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 تمتاز هذه الطبعه عن غیرها بالتحقیق و التصحیح الکامل
 واضافات و تغییرات هامه من قبل المولف
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 ( ٤٥( سورة فاطر مكية و هي خمس و أربعون آية )٣٥) 

 [١(: آیة ٣٥]سورة فاطر )

رضِْ جَاعِلِ الَمَْلَائكَِةِ رسُُ }
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ ِ فاَطِرِ الَسه ِ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ الََْْمْدُ لِلَّه لًا بسِْمِ الَلَّه

جْنحَِةٍ مَثنَْى وَ ثلَُاثَ وَ رُبَاعَ يزَِي
َ
ولِِ أ

ُ
َ عََ أ ِ شَْ  دُ فِِ الََْْلقِْ مَا يشََاءُ إنِه الَلَّه

  {١ءٍ قدَِيرٌ كُل

 )بيان( 

غرض السورة بیان الأصول الثلاثة: وحدانیته تعالى في ربوبیته و رسالة الرسول و المعاد 
إلیه و تقرير الحجة لذلك و قد توسل لذلك بعد جمل من نعمه العظیمة السماوية و الأرضیة و 

 رة إلى تدبیره المتقن لأمر العالم عامة و الإنسان خاصة. الإشا
و قد قدم على هذا التفصیل الإشارة الإجمالیة إلى انحصار فتح الرحمة و إمساكها و هو 

ُ للِنهاسِ مِنْ رحََْْةٍ فَلَا مُمْسِكَ لهََا}إفاضة النعمة و الکف عنها فیه تعالى بقوله:   {مَا يَفْتَحِ الَلَّه
 )الآية(. 

و قدم على ذلك الإشارة إلى وسائط هذه الرحمة المفتوحة و النعم الموهوبة و هم 
الملائکة المتوسطون بینه تعالى و بين خلقه في حمل أنواع النعم من عنده تعالى و إيصالها إلى 

 خلقه فافتتح السورة بذكرهم. 
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ين و هما قوله تعالى: و السورة مکیة كما يدل علیه سیاق آياتها، و قد استثنى بعضهم آيت 

{ ِ ِينَ يَتلُْونَ كتَِابَ الَلَّه ِينَ اصِْطَفَينَْا})الآية(و قوله:  {إنِه الََّه وْرَثنَْا الَكِْتَابَ الََّه
َ
)الآية( و  {ثُمه أ

 هو غیر ظاهر من سیاق الآيتين. 
رضِْ } قوله تعالى:

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ ِ فَاطِرِ الَسه الفطرعلى ما ذكره الراغب هو الشق  {الََْْمْدُ لِلَّه

طولا فإطلاق الفاطر علیه تعالى بعناية استعارية كأنه شق العدم فأخرج من بطنها السماوات و 
الأرض فمحصل معناه أنه موجد السماوات و الأرض إيجادا ابتدائیا من غیر مثال سابق، فیقرب 

لفطر أن العناية في الإبداع متعلقة بنفي معناه من معنى البديع و المبدع و الفرق بين الإبداع و ا
ء من رأس لا كالصانع الذي يؤلف مواد المثال السابق و في الفطر بطرد العدم و إيجاد الشي

 مختلفة فیظهر به صورة جديدة لم تکن. 
و المراد بالسماوات و الأرض مجموع العالم المشهود فیشملهما و ما فیهما من مخلوق 

معظم الأجزاء و إرادة الکل مجازا، أو المراد نفس السماوات و الأرض فیکون من قبیل إطلاق 
كْبََُ مِنْ }: اعتناء بشأنهما لکبر خلقتهما و عجیب أمرهما كما قال

َ
رضِْ أ

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ لََْلقُْ الَسه

 . 5٧المؤمن:  {خَلقِْ الَنهاسِ 
رضِْ }و كیف كان فقوله: 

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ من أسمائه تعالى أجري صفة لله و المراد  {فاَطِرِ الَسه

بالوصف الاستمرار دون الماضي فقط لأن الإيجاد مستمر و فیض الوجود غیر منقطع و لو 
 انقطع لانعدمت الأشیاء. 

و الإتیان بالوصف بعد الوصف للإشعار بأسباب انحصار الحمد فیه تعالى كأنه قیل: 
على ما جعل الملائکة رسلا أولي أجنحة فهو الحمد لله على ما أوجد السماوات و الأرض و 

 تعالى محمود ما أتى فیما أتى إلا الجمیل. 
جْنحَِةٍ مَثنَْى وَ ثلَُاثَ وَ رُبَاعَ } قوله تعالى:

َ
ولِِ أ

ُ
الملائکة جمع  {جَاعِلِ الَمَْلَائكَِةِ رسُُلًا أ

لم المشهود وكلهم ملك بفتح اللام و هم موجودات خلقهم الله و جعلهم وسائط بینه و بين العا
 بأمور العالم التکوينیة و التشريعیة عباد مکرمون لا يعصون الله فیما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون. 
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و  -يشعر بل يدل على كون جمیع الملائکة  {جَاعِلِ الَمَْلَائكَِةِ رسُُلاً }فقوله تعالى: 
 خلقه في إجراء رسلا وسائط بینه و بين  -الملائکة جمع محلى باللام مفید للعموم 
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 أوامره التکوينیة و التشريعیة.  

و لا موجب لتخصیص الرسل في الآية بالملائکة النازلين على الأنبیاء )علیهم السلام( و 
حَدَكُمُ الَمَْوتُْ }قد أطلق القرآن الرسل على غیرهم من الملائکة كقوله تعالى: 

َ
حَتَّه إذَِا جَاءَ أ

تهُْ رسُُلُنَا وَ }، و قوله2١يونس:  {إنِه رسُُلَنَا يكَْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ }، و قوله6١نعام: الأ {توَفَه
هْلِ هَذِهِ الَقَْرْيَةِ 

َ
ا جَاءَتْ رسُُلُنَا إبِرَْاهيِمَ باِلبْشُْْىَ قاَلوُا إنِها مُهْلكُِوا أ  . 3١العنکبوت: {لمَه

و الأجنحة جمع جناح و هو من الطائر بمنزلة الید من الإنسان يتوسل به إلى الصعود إلى 
 الجو و النزول منه و الانتقال من مکان إلى مکان بالطیران. 

فوجود الملك مجهز بما يفعل به نظیر ما يفعله الطائر بجناحه فینتقل به من السماء إلى 
و من أي موضع إلى أي موضع، و قد سماه القرآن جناحا الأرض بأمر الله و يعرج به منها إلیها 

و لا يستوجب ذلك إلا ترتب الغاية المطلوبة من الجناح علیه و أما كونه من سنخ جناح غالب 
الطیر ذا ريش و زغب فلا يستوجبه مجرد إطلاق اللفظ كما لم يستوجبه في نظائره كألفاظ العرش 

 و الکرسي و اللوح و القلم و غیرها. 
جْنحَِةٍ مَثنَْى وَ ثلَُاثَ وَ رُبَاعَ }قوله: و 

َ
ولِِ أ

ُ
صفة للملائکة، و مثنى و ثلاث و رباع  {أ

ألفاظ دالة على تکرر العدد أي اثنين اثنين و ثلاثة ثلاثة و أربعة أربعة كأنه قیل: جعل الملائکة 
 بعضهم ذا جناحين و بعضهم ذا ثلاثة أجنحة و بعضهم ذا أربعة أجنحة. 

لا يخلو من إشعار بحسب السیاق بأن منهم من يزيد  {يزَِيدُ فِِ الََْْلقِْ مَا يشََاءُ }و قوله: 
 أجنحته على أربعة. 

ِ شَْ }و قوله: 
َ عَََ كُل تعلیل لجمیع ما تقدمه أو الجملة الأخیرة و الأول  {ءٍ قدَِيرٌ إنِه الَلَّه

 أظهر. 
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 )بحث روائي( 

لمعلى بن محمد رفعه إلى أبي عبد الله )علیه في البحار عن الإختصاص بإسناده عن ا 
 إن الله عز و جل خلق الملائکة من نور، الخبر.  السلام( قال:
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خلق الله الملائکة مختلفة و قد أتى رسول و في تفسیر القمي قال الصادق )علیه السلام(: 

مثل القطر على البقل الله )صلى الله علیه وآله و سلم( جبرئیل و له ستمائة جناح على ساقه الدر 
قد ملأ ما بين السماء و الأرض و قال إذا أمر الله عز و جل میکائیل بالهبوط إلى الدنیا صارت 
رجله في السماء السابعة و الأخرى في الأرض السابعة، و إن لله ملائکة أنصافهم من برد و 

  طاعتك.أنصافهم من نار يقولون: يا مؤلفا بين البرد و النار ثبت قلوبنا على 
 و قال: إن لله ملکا بعد ما بين شحمة أذنه إلى عینه مسیرة خمسمائة عام بخفقان الطیر. 

و قال: إن الملائکة لا يأكلون و لا يشربون و لا ينکحون و إنما يعیشون بنسیم العرش، 
 امة. و إن لله عز و جل ملائکة ركعا إلى يوم القیامة و إن لله عز و جل ملائکة سجدا إلى يوم القی

ثم قال أبو عبد الله )علیه السلام(: قال رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم(: ما من 
ء مما خلق الله عز و جل أكثر من الملائکة و إنه لیهبط في كل يوم أو في كل لیلة سبعون ألف شي

لم( ثم ملك، فیأتون البیت الحرام فیطوفون به ثم يأتون رسول الله )صلى الله علیه وآله و س
يأتون أمیر المؤمنين )علیه السلام( فیسلمون ثم يأتون الحسين )علیه السلام( فیقیمون عنده 

 فإذا كان عند السحر وضع لهم معراج إلى السماء ثم لا يعودون أبدا. 
و قال أبو جعفر )علیه السلام(: إن الله عز و جل خلق إسرافیل و جبرائیل و میکائیل من 

 لهم السمع و البصر و جودة العقل و سرعة الفهم.  تسبیحة واحدة، و جعل
و قال أمیر المؤمنين )علیه السلام( في خلقة الملائکة: و ملائکة خلقتهم و أسکنتهم 
سماواتك فلیس فیهم فترة، و لا عندهم غفلة، و لا فیهم معصیة، هم أعلم خلقك بك و أخوف 

اهم نوم العیون و لا سهو خلقك منك، و أقرب خلقك منك، و أعملهم بطاعتك، لا يغش
العقول، و لا فترة الأبدان لم يسکنوا الأصلاب، و لم تضمهم الأرحام، و لم تخلقهم من ماء مهين 
أنشأتهم إنشاء فأسکنتهم سماواتك و أكرمتهم بجوارك، و ائتمنتهم على وحیك، و جنبتهم 

ووا، و لو لا تثبیتك لم الآفات، و وقیتهم البلیات، و طهرتهم من الذنوب، و لو لا قوتك لم يق
 يثبتوا، و لو لا رحمتك لم يطیعوا، و لو لا أنت لم يکونوا. 
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أما إنهم على مکانتهم منك و طاعتهم إياك و منزلتهم عندك و قلة غفلتهم عن أمرك لو  

عاينوا ما خفي عنهم منك لاحتقروا أعمالهم، و لآزروا على أنفسهم، و لعلموا أنهم لم يعبدوك 
 تك سبحانك خالقا و معبودا ما أحسن بلاءك عند خلقك. حق عباد

و في البحار، عن الدر المنثور، عن أبي العلاء بن سعد: أن رسول الله )صلى الله علیه وآله 
أطت السماء و حق لها أن تئط لیس منها موضع قدم إلا علیه ملك  و سلم( قال يوما لجلسائه:

افُّونَ وَ إنِها لَنحَْنُ الَمُْسَبلحُِونَ وَ إنِها لَنحَْ } راكع أو ساجد. ثم قرأ  . {نُ الَصه
و عن الخصال، بإسناده عن محمد بن طلحة يرفعه إلى النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( 

الملائکة على ثلاثة أجزاء فجزء لهم جناحان و جزء لهم ثلاثة أجنحة و جزء لهم أربعة قال: 
  أجنحة.

و رواه في الکافي، بإسناده عن عبد الله بن طلحة مثله، و لعل المراد به وصف  أقول:
 أغلب الملائکة حتى لا يعارض سیاق الآية و الروايات الأخر. 

و عن التوحید، بإسناده عن أبي حیان التیمي عن أبیه عن أمیر المؤمنين )علیه السلام( 
ظونه من أن يتردى في بئر أو يقع علیه لیس أحد من الناس إلا و معه ملائکة حفظ يحفقال: 

 )الخبر(.  حائط أو يصیبه سوء فإذا حان أجله خلوا بینه و بين ما يصیبه.
و عن البصائر، عن السیاري عن عبد الله بن أبي عبد الله الفارسي و غیره رفعوه إلى أبي 

جعلهم الله خلف إن الکروبیين قوم من شیعتنا من الخلق الأول  عبد الله )علیه السلام( قال:
العرش لو قسم نور واحد منهم على أهل الأرض لکفاهم. ثم قال: إن موسى )علیه السلام( لما 

 أن سأل ربه ما سأل أمر واحدا من الکروبیين فتجلى للجبل فجعله دكا. 
اللهم و  و عن الصحیفة السجادية، و كان من دعائه على حملة العرش و كل ملك مقرب:

 يفترون من تسبیحك، و لا يسأمون من تقديسك، و لا يستحسرون عن حملة عرشك الذين لا
عبادتك، و لا يؤثرون التقصیر على الجد في أمرك، و لا يغفلون عن الوله إلیك، و إسرافیل 
صاحب الصور الشاخص الذي ينتظر منك الإذن و حلول الأمر فینبه بالنفخة صرعى رهائن 
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مکان الرفیع من طاعتك و جبريل الأمين على وحیك القبور، و میکائیل ذو الجاه عندك و ال
المطاع في سماواتك المکين لديك المقرب عندك، و الروح الذي هو على ملائکة الحجب و 

 الروح الذي هو من أمرك. 
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اللهم فصل علیهم و على الملائکة الذين من دونهم من سکان سماواتك و أهل الأمانة  

هم سأمة من دءوب و لا إعیاء من لغوب و لا فتور و لا تشغلهم على رسالاتك، و الذين لا يدخل
عن تسبیحك الشهوات و لا يقطعهم عن تعظیمك سهو الغفلات، الخشع الأبصار فلا يرومون 
النظر إلیك، النواكس الأذقان الذين قد طالت رغبتهم فیما لديك المستهترون بذكر آلائك و 

الذين يقولون إذا نظروا إلى جهنم تزفر على  المتواضعون دون عظمتك و جلال كبريائك، و
 أهل معصیتك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. 

فصل علیهم و على الروحانیين من ملائکتك و أهل الزلفة عندك و حمال الغیب إلى 
رسلك و المؤتمنين على وحیك و قبائل الملائکة الذين اختصصتهم لنفسك و أغنیتهم عن 
الطعام و الشراب بتقديسك و أسکنتهم بطون أطباق سماواتك، و الذين هم على أرجائها إذا 

 نزل الأمر بتمام وعدك. 
خزان المطر و زواجر السحاب و الذي بصوت زجره يسمع زجل الرعود، و إذا و 

سبحت به حفیفة السحاب التمعت صواعق البروق، و مشیعي الثلج و البرد و الهابطين مع قطر 
المطر إذا نزل، و القوام على خزائن الرياح، و الموكلين بالجبال فلا تزول، و الذين عرفتهم 

يحويه لواعج الأمطار و عوالجها و رسلك من الملائکة إلى أهل الأرض  مثاقیل المیاه و كیل ما
 بمکروه ما ينزل من البلاء و محبوب الرخاء. 

و السفرة الکرام البررة و الحفظة الکرام الکاتبين، و ملك الموت و أعوانه، و منکر و 
مالك و الخزنة، و  نکیر، و مبشر و بشیر، و رؤمان فتان القبور، و الطائفين بالبیت المعمور، و

رضوان و سدنة الجنان، و الذين لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون، و الذين 
خذوه فغلوه »يقولون: سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، و الزبانیة الذين إذا قیل لهم: 

مکانه منه و بأي أمر ابتدروه سراعا و لم ينظروه، و من ألهمنا ذكره و لم نعلم « ثم الجحیم صلوه
 وكلته، و سکان الهواء و الأرض و الماء، و من منهم على الخلق. 
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فصل علیهم يوم تأتي كل نفس معها سائق و شهید و صل علیهم صلاة تزيدهم كرامة 
 على كرامتهم و طهارة على طهارتهم. الدعاء. 

لله علیه وآله و سلم( أن رسول الله )صلى ا و في البحار، عن الدر المنثور، عن ابن شهاب:
 سأل جبرئیل 
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أن يتراءى له في صورته فقال جبرئیل: إنك لن تطیق ذلك. قال: إني أحب ذلك فخرج  

رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم( إلى المصلى في لیلة مقمرة فأتاه جبرئیل في صورته فغشي 
ق و جبرئیل مسنده و واضع إحدى على رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم( حين رآه ثم أفا

يديه على صدره و الأخرى بين كتفیه فقال رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم(: ما كنت 
أرى أن شیئا ممن يخلق هکذا فقال جبرئیل: فکیف لو رأيت إسرافیل إن له لاثني عشر جناحا 

تضأل الأحیان لعظمة جناح في المشرق و جناح في المغرب و إن العرش على كاهله، و إنه لی
 حتى ما يحمل عرشه إلا عظمته.  ١الله حتى يصیر مثل الوصع

و  و في الصافي عن التوحید، بإسناده عن أمیر المؤمنين )علیه السلام( في حديث قال: 
ى جبرئیل رأ {مَا زَاغَ الََْْصََُ وَ مَا طَغَى لَقَدْ رَأىَ مِنْ آياَتِ رَبلهِِ الَكُْبَْىَ } قوله في آخر الآيات:

في صورته مرتين هذه المرة و مرة أخرى و ذلك أن خلق جبرئیل عظیم فهو من الروحانیين 
  الذين لا يدرك خلقهم و صفتهم إلا الله.

قال  و عن الخصال، بإسناده عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله )علیه السلام( قال: 
ني فقال: إنا معشر الملائکة لا ندخل بیتا رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم(: إن جبرئیل أتا

 فیه كلب و لا تمثال جسد و لا إناء يبال فیه.
و هناك روايات أخرى في صفة الملائکة فوق حد الإحصاء واردة في باب المعاد  أقول:

و معراج النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( و أبواب متفرقة أخرى، و فیما أوردناه أنموذج كاف 
 في ذلك. 

و في العیون في باب ما جاء عن الرضا )علیه السلام( من الأخبار المجموعة بإسناده عنه  
قال رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم(: حسنوا القرآن بأصواتکم فإن  )علیه السلام( قال:

 . {يزَِيدُ فِِ الََْْلقِْ مَا يشََاءُ } الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، و قرأ

                                                           
 بفتح الصاد و سکونها طائر أصفر من العصفور.  ١
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، بإسناده عن زرارة عن عبد الله بن سلیمان عن أبي عبد الله )علیه السلام( و في التوحید
 سمعته يقول: إن القضاء و القدر خلقان من خلق الله يزيد في الخلق ما يشاء. قال: 

 روى أبو هريرة عن النبي  {يزَِيدُ فِِ الََْْلقِْ مَا يشََاءُ }و في المجمع في قوله تعالى:  
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 هو الوجه الحسن و الصوت الحسن و الشعر الحسن. وآله و سلم( قال: )صلى الله علیه 

 و الروايات الثلاث الأخیرة من قبیل الجري و الانطباق.  أقول:

 )كلام في الملائكة( 

تکرر ذكر الملائکة في القرآن الکريم و لم يذكر منهم بالتسمیة إلا جبريل و میکال و ما 
الکرام الکاتبين و السفرة الکرام البررة و الرقیب و عداهما مذكور بالوصف كملك الموت و 

 العتید و غیر ذلك. 
و الذي ذكره الله سبحانه في كلامه و تشايعه الأحاديث السابقة من صفاتهم و أعمالهم هو 
أولا: أنهم موجودات مکرمون هم وسائط بینه تعالى و بين العالم المشهود فما من حادثة أو واقعة 

لا و للملائکة فیها شأن و علیها ملك موكل أو ملائکة موكلون بحسب ما صغیرة أو كبیرة إ
فیها من الجهة أو الجهات و لیس لهم في ذلك شأن إلا إجراء الأمر الإلهي في مجراه أو تقريره في 

مْرهِِ يَعْمَلُونَ }مستقره كما قال تعالى: 
َ
 . 2٧الأنبیاء:  {لَا يسَْبقُِونهَُ باِلقَْوْلِ وَ هُمْ بأِ

ثانیا: أنهم لا يعصون الله فیما أمرهم به فلیست لهم نفسیة مستقلة ذات إرادة مستقلة  و
تريد شیئا غیر ما أراد الله سبحانه فلا يستقلون بعمل و لا يغیرون أمرا حملهم الله إياه بتحريف 

مَرهَُمْ وَ يَفْعَلُونَ }أو زيادة أو نقصان قال تعالى: 
َ
َ مَا أ  . 6التحريم:  {مَا يؤُْمَرُونَ لاَ يَعْصُونَ الَلَّه

و ثالثا: أن الملائکة على كثرتهم على مراتب مختلفة علوا و دنوا فبعضهم فوق بعض و 
بعضهم دون بعض فمنهم آمر مطاع و منهم مأمور مطیع لأمره، و الآمر منهم آمر بأمر الله 

ء البتة قال أنفسهم شيحامل له إلى المأمور و المأمور مأمور بأمر الله مطیع له، فلیس لهم من 
مِيٍ }و قال:  ١64الصافات:  {وَ مَا مِنها إلِاه لََُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ }تعالى: 

َ
، 2١التکوير:  {مُطَاعٍ ثَمه أ

 . 23سبأ:  {قَالوُا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قاَلوُا الََْْقه }و قال: 
ُ لُِِعْجِزَهُ }و رابعا: أنهم غیر مغلوبين لأنهم إنما يعملون بأمر الله و إرادته  وَ مَا كََنَ الَلَّه

رضِْ مِنْ شَْ 
َ
مَاوَاتِ وَ لَا فِِ الَْْ ُ غََلبٌِ عَََ }، و قد قال الله: 44فاطر:  {ءٍ فِِ الَسه  وَ الَلَّه
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  ِ مْرهِ

َ
َ }، و قال: 2١يوسف:  {أ ِ  إنِه الَلَّه مْرهِ

َ
 . 3الطلاق:  {باَلغُِ أ

و من هنا يظهر أن الملائکة موجودات منزهة في وجودهم عن المادة الجسمانیة التي هي 
في معرض الزوال و الفساد و التغیر و من شأنها الاستکمال التدريجي الذي تتوجه به إلى غايتها، 

 و ربما صادفت الموانع و الآفات فحرمت الغاية و بطلت دون البلوغ إلیها. 
ورد في الروايات من صور الملائکة و أشکالهم و هیئاتهم الجسمانیة و من هنا يظهر أن ما 

كما تقدم نبذة منها في البحث الروائي السابق إنما هو بیان تمثلاتهم و ظهوراتهم للواصفين من 
ء ففرق بين التمثل و الأنبیاء و الأئمة )علیه السلام( ، و لیس من التصور و التشکل في شي

سانا هو ظهوره لمن يشاهده في صورة الإنسان فهو في ظرف المشاهدة التشکل فتمثل الملك إن
و الإدراك ذو صورة الإنسان و شکله و في نفسه و الخارج من ظرف الإدراك ملك ذو صورة 
ملکیة و هذا بخلاف التشکل و التصور فإنه لو تشکل بشکل الإنسان و تصور بصورته صار 

راك و الخارج عنه فهو إنسان في العين و الذهن معا؟ إنسانا في نفسه من غیر فرق بين ظرف الإد
 و قد تقدم كلام في معنى التمثل في تفسیر سورة مريم. 

 }و لقد صدق الله سبحانه ما تقدم من معنى التمثل في قوله في قصة المسیح و مريم
رسَْلنَْا إلَِِهَْا رُوحَنَا فَتَمَثهلَ لهََا بشََْاً سَويًِّا

َ
 قد تقدم تفسیره. و  ١٧مريم:  {فأَ

و أما ما شاع في الألسن أن الملك جسم لطیف يتشکل بأشکال مختلفة إلا الکلب و 
الخنزير، و الجن جسم لطیف يتشکل بأشکال مختلفة حتى الکلب و الخنزير فمما لا دلیل علیه 

لك من عقل و لا نقل من كتاب أو سنة معتبرة، و أما ما ادعاه بعضهم من إجماع المسلمين على ذ
 فمضافا إلى منعه لا دلیل على حجیته في أمثال هذه المسائل الاعتقادية. 

  

 [٨الی  ٢(: الآیات ٣٥]سورة فاطر )

ُ للِنهاسِ مِنْ رحََْْةٍ فَلَا مُمْسِكَ لهََا وَ مَا يُمْسِكْ فَلَا مُرسِْلَ لََُ مِنْ بَعْدِهِ وَ } مَا يَفْتَحِ الَلَّه
هَا الَنهاسُ اذُكُْرُوا  ٢هُوَ الَعَْزِيزُ الََْْكِيمُ  يُّ

َ
 ياَ أ
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رضِْ لَا إلَََِ إلِاه 

َ
مَاءِ وَ الَْْ ِ يرَْزقُُكُمْ مِنَ الَسه ِ عَلَيكُْمْ هَلْ مِنْ خَالقٍِ غَيُْْ الَلَّه نعِْمَتَ الَلَّه

نَّه تؤُْفكَُونَ 
َ
بتَْ رسُُلٌ مِنْ قَبلْكَِ وَ  ٣هُوَ فَأ ِ بوُكَ فَقَدْ كُذل ِ مُورُ وَ إنِْ يكَُذل

ُ
ِ ترُجَْعُ الَْْ ياَ  ٤إلََِ الَلَّه

ِ اَ  نهكُمْ باِللَّه نْيَا وَ لَا يَغُره نهكُمُ الََْْيَاةُ الَدُّ ِ حَقٌّ فَلَا تَغُره هَا الَنهاسُ إنِه وعَْدَ الَلَّه يُّ
َ
إنِه  ٥لغَْرُورُ أ

ا إنِهمَا يدَْعُوا  ذُِوهُ عَدُوًّ يطَْانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فاَتَّه عِيِْ الَشه صْحَابِ الَسه
َ
ِينَ  ٦حِزْبَهُ لَِِكُونوُا مِنْ أ الََّه

جْرٌ كَبيٌِْ 
َ
الَِْاتِ لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أ ِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الَصه  فَمَنْ  ٧كَفَرُوا لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ الََّه

َ
أ

َ يضُِلُّ   مَنْ يشََاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يشََاءُ فَلَا تذَْهَبْ نَفْسُكَ زُيلنَِ لََُ سُوءُ عَمَلهِِ فرََآهُ حَسَناً فإَنِه الَلَّه
َ عَليِمٌ بمَِا يصَْنَعُونَ  اتٍ إنِه الَلَّه   {٨عَلَيهِْمْ حَسَََ

 )بيان( 

لما أشار إلى الملائکة و هم وسائط في وصول النعم إلى الخلیقة أشار إلى نفس النعم إشارة 
حانه لا غیر فهو الرازق لا يشاركه فیه أحد، ثم احتج كلیة فذكر أن عامة النعم من الله سب

بالرازقیة على الربوبیة ثم على المعاد و أن وعده تعالى بالبعث و عذاب الکافرين و مغفرة 
 المؤمنين الصالحين حق، و في الآيات تسلیة للنبي )صلى الله علیه وآله و سلم(. 

ُ للِنهاسِ مِ } قوله تعالى: نْ رحََْْةٍ فَلَا مُمْسِكَ لهََا وَ مَا يُمْسِكْ فَلَا مُرسِْلَ لََُ مَا يَفْتَحِ الَلَّه
 ِ  إلخ المعنى أن ما يؤتیه الله الناس من النعمة و هو الرزق فلا مانع عنه  {مِنْ بَعْدِه
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و ما يمنع فلا مؤتي له فکان مقتضى الظاهر أن يقال: ما يرسل الله للناس إلخ. كما عبر في 

بالإرسال لکنه عدل عن الإرسال إلى الفتح لما وقع مکررا في كلامه أن لرحمته الجملة الثانیة 
ابِ }خزائن كقوله:  مْ عِندَْهُمْ خَزَائنُِ رحََْْةِ رَبلكَِ الَعَْزِيزِ الَوْهَه

َ
نْتُمْ  } و قوله 9ص:  {أ

َ
قُلْ لوَْ أ

مْسَكْتُمْ خَشْيَةَ 
َ
ِ إذِاً لَْ نفَْاقِ تَمْلكُِونَ خَزَائنَِ رحََْْةِ رَبّل و التعبیر بالفتح  ١00الإسراء:  { الَِْْ

أنسب من الإرسال في الخزائن ففیه إشارة إلى أن الرحمة التي يؤتاها الناس مخزونة في خزائن 
 محیطة بالناس لا يتوقف نیلهم منها إلا إلى فتحها من غیر مئونة زائدة. 

إفاضته تعالى لهذه النعم ناشئة  و قد عبر عن الرزق الذي هو النعمة بالرحمة للدلالة على أن
 من مجرد الرحمة من غیر توقع لنفع يعود إلیه أو كمال يستکمل به. 

ِ }و قوله:  أي و ما يمنع من الرحمة فلا مرسل له  {وَ مَا يُمْسِكْ فَلَا مُرسِْلَ لََُ مِنْ بَعْدِه
ِ }من دونه، و في التعبیر بقوله:  في المنع كما أنه أول في  إشارة إلى أنه تعالى أول {مِنْ بَعْدِه

 الإعطاء. 
تقرير للحکم المذكور في الآية الکريمة بالاسمين  {وَ هُوَ الَعَْزِيزُ الََْْكِيمُ }و قوله: 

الکريمين فهو تعالى لکونه عزيزا لا يغلب إذا أعطى فلیس لمانع أن يمنع عنه و إذا منع فلیس 
حکمة و مصلحة و إذا منع منع عن  لمعط أن يعطیه، و هو تعالى حکیم إذا أعطى أعطى عن

 حکمة و مصلحة و بالجملة لا معطي إلا الله و لا مانع إلا هو، و منعه و إعطائه عن حکمة. 
ِ } قوله تعالى: ِ عَلَيكُْمْ هَلْ مِنْ خَالقٍِ غَيُْْ الَلَّه هَا الَنهاسُ اذُكُْرُوا نعِْمَتَ الَلَّه يُّ

َ
ياَ أ
مَاءِ وَ  رضِْ يرَْزقُُكُمْ مِنَ الَسه

َ
إلخ. لما قرر في الآية السابقة أن الإعطاء و المنع لله سبحانه  { الَْْ

 لا يشاركه في ذلك أحد احتج في هذه الآية بذلك على توحده في الربوبیة. 
و تقرير الحجة أن الإله إنما يکون إلها معبودا لربوبیته و هي ملکة تدبیر أمر الناس و 

ذه النعم التي يتقلب فیها الناس و غیرهم و يرتزقون بها غیرهم، و الذي يملك تدبیر الأمر به
هو الله سبحانه دون غیره من الآلهة التي اتخذوها لأنه سبحانه هو الذي خلقها دونهم و الخلق 
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لا ينفك عن التدبیر و لا يفارقه فهو سبحانه إلهکم لا إله إلا هو لأنه ربکم الذي يدبر أمركم 
 ا و إنما كان ربا مدبرا بهذه النعم لأنه بهذه النعم التي تتقلبون فیه
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 خالقها و خالق النظام الذي يجري علیها.  

 و بذلك يظهر أن المراد بالناس المخاطبين الوثنیون و غیرهم ممن اتخذ لله شريکا. 
ِ عَلَيكُْمْ }و قوله:  المراد بالذكر ما يقابل النسیان دون الذي الذكر  {اذُكُْرُوا نعِْمَتَ الَلَّه

 اللفظي. 
رضِْ }و قوله: 

َ
مَاءِ وَ الَْْ ِ يرَْزقُُكُمْ مِنَ الَسه هو ما يمد به  الرزق {هَلْ مِنْ خَالقٍِ غَيُْْ الَلَّه

البقاء و مبدؤه السماء بواسطة الأشعة و الأمطار و غیرهما و الأرض بواسطة النبات و الحیوان 
 و غیرهما. 

و بذلك يظهر أيضا أن في الآية إيجازا لطیفا فقد بدلت الرحمة في الآية السابقة نعمة في هذه 
لآيتين أن يقال: هل من رازق أو هل من الآية أولا ثم النعمة رزقا ثانیا و كان مقتضى سیاق ا

لیکون إشارة إلى برهان ثان  {هَلْ مِنْ خَالقٍِ }منعم أو هل من راحم لکن بدل ذلك من قوله: 
ينقطع به الخصام، فإنهم يرون تدبیر العالم لآلهتهم بإذن الله فلو قیل: هل من رازق أو منعم غیر 

لهتنا بتفويض التدبیر من الله إلیهم لکن لما قیل: الله لم ينقطع الخصام و أمکن أن يقولوا نعم آ
أشیر بالوصف إلى أن الرازق و المدبر هو خالق الرزق لا غیر فانقطع الخصام  {هَلْ مِنْ خَالقٍِ }

 و لم يمکنهم إلا أن يجیبوا بنفي خالق غیر الله يرزقهم من السماء و الأرض. 
ُ }ید يفید التعظیم نظیر قوله: اعتراض بالتوح {لَا إلَََِ إلِاه هُوَ }و قوله:  ذََ الَلَّه وَ قَالوُا اتَِّه

 . {وَلَداً سُبحَْانهَُ 
أي لا معبود بالحق إلا هو لأن المستحق للعبادة هو الذي ينعم علیکم و يرزقکم و لیس 

 إلا الله. 
نَّه تؤُْفَكُونَ }و قوله: 

َ
ذا توبیخ متفرع على ما سبغ من البرهان أي فإذا كان الأمر هک {فَأ

 و أنتم تقرون بذلك فإلى متى تصرفون عن الحق إلى الباطل و من التوحید إلى الإشراك. 
ِ }و في إعراب الآية أعني قوله:  إلخ. بين القوم مشاجرات طويلة  {هَلْ مِنْ خَالقٍِ غَيُْْ الَلَّه

 زائدة للتعمیم، و قوله:  {مِنْ }و الذي يناسب ما تقدم من تقرير البرهان أن 
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ِ غَيُْْ } مبتدأ  {مِنْ خَالقٍِ }إلخ. و  {يرَْزقُُكُمْ }صفة لخالق تابع لمحله، و كذا قوله:  { الَلَّه

نَّه تؤُْفكَُونَ }اعتراض، و قوله:  {لاَ إلَََِ إلِاه هُوَ }محذوف الخبر و هو موجود، و قوله: 
َ
تفريع  {فَأ

 على ما تقدمه. 
بَ } قوله تعالى: ِ بوُكَ فَقَدْ كُذل ِ مُورُ وَ إنِْ يكَُذل

ُ
ِ ترُجَْعُ الَْْ  {تْ رسُُلٌ مِنْ قَبلْكَِ وَ إلََِ الَلَّه

تسلیة للنبي )صلى الله علیه وآله و سلم( أي و إن يکذبوك بعد استماع هذه البراهين الساطعة 
فلا تحزن فلیس ذلك ببدع فقد كذبت رسل من قبلك كذبتهم أممهم و أقوامهم و إلى الله ترجع 

  يستحقونه بتکذيبهم الحق بعد ظهوره فلیسوا بمعجزين بتکذيبهم. عامة الأمور فیجازيهم بما
بتَْ رسُُلٌ مِنْ قَبلْكَِ }و من هنا يظهر أن قوله:  ِ من قبیل وضع السبب موضع  {فَقَدْ كُذل

مُورُ }المسبب و أن قوله: 
ُ
ِ ترُجَْعُ الَْْ بتَْ }معطوف على قوله:  {وَ إلََِ الَلَّه ِ  إلخ.  {فَقَدْ كُذل

نهكُمْ } :قوله تعالى نْيَا وَ لَا يَغُره نهكُمُ الََْْيَاةُ الَدُّ ِ حَقٌّ فَلَا تَغُره هَا الَنهاسُ إنِه وعَْدَ الَلَّه يُّ
َ
ياَ أ

ِ الَغَْرُورُ  خطاب عام للناس يذكرهم بالمعاد كما كان الخطاب العام السابق يذكرهم  {باِللَّه
 بتوحده تعالى في الربوبیة و الألوهیة. 

ِ حَقٌّ }فقوله:  أي وعده أنه يبعثکم فیجازي كل عامل بعمله إن خیرا و إن  {إنِه وعَْدَ الَلَّه
ِينَ كَفَرُوا لهَُمْ عَذَابٌ }أي ثابت واقع، و قد صرح بهذا الوعد في قوله الآتي:  {حَقٌّ }شرا  الََّه

الَِْاتِ لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَ  ِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الَصه جْرٌ كَبيٌِْ  شَدِيدٌ وَ الََّه
َ
 . {أ

نْيَا}و قوله:  نهكُمُ الََْْيَاةُ الَدُّ النهي و إن كان متوجها إلى الحیاة الدنیا صورة  {فَلَا تَغُره
لکنه في الحقیقة متوجه إلیهم، و المعنى إذا كان وعد الله حقا فلا تغتروا بالحیاة الدنیا بالاشتغال 

ملاذها و ملاهیها و الاستغراق في طلبها و بزينتها و التلهي بما ينسیکم يوم الحساب من 
 الإعراض عن الحق. 

ِ الَغَْرُورُ }و قوله:  نهكُمْ باِللَّه الغرور بفتح الغين صیغة مبالغة من الغرور  {وَ لَا يَغُره
إن المراد به الشیطان  -كما قیل  -بالضم و هو الذي يبالغ في الغرور و من عادته ذلك، و الظاهر 

يطَْانَ لَكُمْ عَدُوٌّ }ل الواقع في الآية التالیة: و يؤيده التعلی  إلخ.  {إنِه الَشه
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 و معنى غروره بالله توجیهه أنظارهم إلى مظاهر حلمه و عفوه تعالى تارة و مظاهر 
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ابتلائه و استدراجه و كیده أخرى فیرون أن الاشتغال بالدنیا و نسیان الآخرة و  

تعقب عقوبة و لا يستتبع مؤاخذة، و أن أبناء الدنیا كلما الإعراض عن الحق و الحقیقة لا يس
أمعنوا في طلبهم و توغلوا في غفلتهم و استغرقوا في المعاصي و الذنوب زادوا في عیشهم طیبا 
و في حیاتهم راحة و بين الناس جاها و عزة فیلقي الشیطان عند ذلك في قلوبهم أن لا كرامة إلا 

و لا خبر عما وراءها و لیس ما تتضمنه الدعوة الحقة من الوعد و في التقدم في الحیاة الدنیا، 
 الوعید و تخبر به النبوة من البعث و الحساب و الجنة و النار إلا خرافة. 

فالمراد بغرور الشیطان الإنسان بالله اغترار الإنسان بما يعامل به الله الإنسان على غفلته 
 و ظلمه. 

ِ }الدنیا الغارة للإنسان و أن قوله: و ربما قیل: إن المراد بالغرور  نهكُمْ باِللَّه وَ لَا يَغُره
نْيَا}تأكید لقوله:  {الَغَْرُورُ  يَاةُ الَدُّ نهكُمُ الََْْ  بتکراره معنى.  {فَلَا تَغُره

ا} قوله تعالى: ذُِوهُ عَدُوًّ يطَْانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّه إلخ. تعلیل للنهي المتقدم في  {إنِه الَشه
ِ الَغَْرُورُ }قوله:  نهكُمْ باِللَّه و المراد بعداوة الشیطان أنه لا شأن له إلا إغواء الإنسان  {وَ لاَ يَغُره

و تحريمه سعادة الحیاة و حسن العاقبة، و المراد باتخاذ الشیطان عدوا التجنب من اتباع دعوته 
 إلیه في وساوسه و تسويلاته و لذلك علل عداوته بقوله: إلى الباطل و عدم طاعته فیما يشیر

 . {إنِهمَا يدَْعُوا حِزْبَهُ }
عِيِْ }فقوله:  صْحَابِ الَسه

َ
في مقام تعلیل ما تقدمه و  {إنِهمَا يدَْعُوا حِزْبَهُ لِِكَُونوُا مِنْ أ

یل فکونهم من للتعل {لِِكَُونوُا}هو العدة من الناس يجمعهم غرض واحد، و اللام في  الحزب
 أصحاب السعیر علة غائیة لدعوته، و السعیر النار المسعرة و هو من أسماء جهنم في القرآن. 

الَِْاتِ لهَُمْ } قوله تعالى: ِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الَصه ِينَ كَفَرُوا لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ الََّه الََّه
جْرٌ كَبيٌِْ 

َ
ق الذي ذكره الله سبحانه، و تنکیر العذاب للدلالة على هذا هو الوعد الح {مَغْفرَِةٌ وَ أ

التفخیم على أن لهم دركات و مراتب مختلفة من العذاب باختلاف كفرهم و فسوقهم فالإبهام 
جْرٌ }أنسب و يجري نظیر الوجهين في قوله: 

َ
 . {مَغْفرَِةٌ وَ أ
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 فَمَنْ زُيلنَِ لََُ سُوءُ عَمَلهِِ فَرَآهُ حَسَ } قوله تعالى:
َ
َ يضُِلُّ مَنْ يشََاءُ وَ يَهْدِي مَنْ أ ناً فَإنِه الَلَّه

 تقرير و بیان للتقسیم الذي تتضمنه الآية السابقة أعني تقسیم الناس إلى كافر  {يشََاءُ 
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له عذاب شديد و مؤمن عامل بالصالحات له مغفره و أجر كبیر و المراد أنهما لا يستويان  

 فلا تستوي عاقبة أمرهما. 
 فَمَنْ زُيلنَِ لََُ سُوءُ عَمَلهِِ فرََآهُ حَسَناً }فقوله: 

َ
مبتدأ خبره محذوف أي كمن لیس كذلك،  {أ

و الفاء لتفريع الجملة على معنى الآية السابقة، و الاستفهام للإنکار، و المراد بمن زين له سوء 
ى عمله على غیر ما عمله فرآه حسنا الکافر و يشیر به إلى أنه منکوس فهمه مغلوب على عقله ير

هو علیه و المعنى أنه لا يستوي من زين له عمله السیئ فرآه حسنا و الذي لیس كذلك بل يرى 
 السیئ سیئا. 

َ يضُِلُّ مَنْ يشََاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يشََاءُ }و قوله:   }تعلیل للإنکار السابق في قوله:  {فإَنِه الَلَّه
َ
أ

أي الکافر الذي شأنه ذلك و المؤمن الذي بخلافه لا  {فَرَآهُ حَسَناً فَمَنْ زُيلنَِ لََُ سُوءُ عَمَلهِِ 
يستويان لأن الله يضل أحدهما بمشیته و هو الکافر الذي يرى السیئة حسنة و يهدي الآخر 

 بمشیته و هو المؤمن الذي يعمل الصالحات و يرى السیئة سیئة. 
بتدائیا فلا ضیر في انتسابه و هذا الإضلال إضلال على سبیل المجازاة و لیس إضلالا ا

 إلى الله سبحانه. 
و بالجملة اختلاف الکافر و المؤمن في عاقبتهما بحسب الوعد الإلهي بالعذاب و الرحمة 
لاختلافهما بالإضلال و الهداية الإلهیين و اختلافهما بالإضلال و الهداية باختلافهما في رؤية 

 السیئة حسنة و عدمها. 
اتٍ فَلاَ تذَْهَ }و قوله:  جمع حسرة و هي الغم لما فأت  الحسرات {بْ نَفْسُكَ عَلَيهِْمْ حَسَََ

و الندم علیه، و هي منصوبة لأنه مفعول لأجله و المراد بذهاب النفس علیهم هلاكها فیهم 
 لأجل الحسرات الناشئة من عدم إيمانهم. 

الإضلال و الهداية و الجملة متفرعة على الفرق السابق أي إذا كانت الطائفتان مختلفتين ب
من جانب الله فلا تهلك نفسك حسرات علیهم إذ كذبوك و كفروا بك فإن الله هو الذي يضلهم 
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جزاء لکفرهم و رؤيتهم السیئة حسنة و هو علیم بما يصنعون فلا يختلط علیه الأمر و لا يفعل 
 بهم إلا الحق و لا يجازيهم إلا بالحق. 

َ }و من هنا يظهر أن قوله:   في موضع التعلیل لقوله:  { عَليِمٌ بمَِا يصَْنَعُونَ إنِه الَلَّه
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اتٍ } فلا ينبغي للرسول )صلى الله علیه وآله و سلم(  {فَلَا تذَْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيهِْمْ حَسَََ

أن يهلك نفسه علیهم حسرات حیث ضلوا و حقت علیهم كلمة العذاب فإن الله هو الذي 
 نعون. يضلهم لصنعهم و هو علیم بما يص

  

 [١٤الی  ٩(: الآیات ٣٥]سورة فاطر )

رضَْ بَ }
َ
حْيَينَْا بهِِ الَْْ

َ
ِيَاحَ فَتُثيُِْ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إلََِ بلٍَََ مَيلتٍِ فأَ رسَْلَ الَرل

َ
ِي أ ُ الََّه عْدَ وَ الَلَّه
يلبُِ وَ الَعَْمَلُ مَنْ كََنَ يرُِيدُ الَعْزِهةَ فَللِههِ الَعِْزه  ٩مَوْتهَِا كَذَلكَِ الَنُّشُورُ  ةُ جََِيعاً إلَِِهِْ يصَْعَدُ الَكََْمُِ الَطه

ولئَكَِ هُوَ يَبُورُ 
ُ
يلئَِاتِ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ مَكْرُ أ ِينَ يَمْكُرُونَ الَسه الحُِ يرَفَْعُهُ وَ الََّه ُ  ١٠الَصه وَ الَلَّه

نثْىخَلقََكُمْ مِنْ ترَُابٍ ثُمه مِنْ نُطْفَةٍ ثُمه جَ 
ُ
زْوَاجاً وَ مَا تََمِْلُ مِنْ أ

َ
وَ لَا تضََعُ إلِاه  عَلَكُمْ أ

ِ يسَِيٌْ  رٍ وَ لَا يُنقَْصُ مِنْ عُمُرهِِ إلِاه فِِ كتَِابٍ إنِه ذَلكَِ عَََ الَلَّه رُ مِنْ مُعَمه وَ مَا  ١١ بعِِلمِْهِ وَ مَا يُعَمه
كُلُونَ لَْمْاً يسَْتَويِ الََْْحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ سَا

ْ
ٍ تأَ

جَاجٌ وَ مِنْ كُل
ُ
ابهُُ وَ هَذَا مِلحٌْ أ ئغٌِ شَََ

كُمْ طَرِيًّا وَ تسَْتَخْرجُِونَ حِليَْةً تلَبْسَُونَهَا وَ ترََى الَفُْلكَْ فيِهِ مَوَاخِرَ لَِِبتَْغُوا مِنْ فضَْلهِِ وَ لَعَله 
مْسَ وَ الَقَْمَرَ كٌُّ يََرِْي يوُلجُِ الَلهيلَْ فِِ الَنههَارِ وَ  ١٢تشَْكُرُونَ  رَ الَشه يوُلجُِ الَنههَارَ فِِ الَلهيلِْ وَ سَخه

ِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ مَا يَمْلكُِونَ مِنْ قطِْمِ  ُ رَبُّكُمْ لََُ الَمُْلكُْ وَ الََّه جَلٍ مُسَمًًّّ ذَلكُِمُ الَلَّه
َ
يٍْ لِْ
 إنِْ تدَْعُوهُمْ لَا يسَْمَعُوا  ١٣
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ككُِمْ وَ لَا دُ  عََءَكُمْ وَ لوَْ سَمِعُوا مَا اسِْتَجَابوُا لَكُمْ وَ يوَمَْ الَقِْيَامَةِ يكَْفُرُونَ بشِِْْ

  {١٤ينُبَلئُِكَ مِثلُْ خَبيٍِْ 

 )بيان( 

احتجاجات على وحدانیته تعالى في ألوهیته بعد جملة من النعم السماوية و الأرضیة التي 
ق لها و لا مدبر لأمرها إلا الله سبحانه، و فیها بعض الإشارة إلى يتنعم بها الإنسان و لا خال

 البعث. 
ِيَاحَ فَتُثيُِْ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إلََِ بلٍَََ مَيلتٍِ } قوله تعالى: رسَْلَ الَرل

َ
ِي أ ُ الََّه إلخ العناية  {وَ الَلَّه

ُ }في المقام بتحقق وقوع الأمطار و إنبات النبات بها، و لذلك قال:  ِيَاحَ الَلَّه رسَْلَ الَرل
َ
ِي أ و  { الََّه

ِيَاحَ فَتُثيُِْ سَحَاباً }هذا بخلاف ما في سورة الروم من قوله ِي يرُسِْلُ الَرل ُ الََّه  . 48الروم:  {الَلَّه
رسَْلَ }عطف على  {فَتُثيُِْ سَحَاباً }و قوله: 

َ
و الضمیر للرياح و الإتیان بصیغة المضارع  {أ

 لحکاية الحال الماضیة و الإثارة إفعال من ثار الغبار يثور ثورانا إذا انتشر ساطعا. 
رضَْ بَعْدَ }أي إلى أرض لا نبات فیها  {بلٍَََ مَيلتٍِ  فَسُقْنَاهُ إلَِ}و قوله: 

َ
حْيَينَْا بهِِ الَْْ

َ
فأَ

ا بعد ما لم تکن، و نسبة الإحیاء إلى الأرض و إن كانت مجازية لکن نسبته و أنبتنا فیها نبات {مَوْتهَِا
إلى النبات حقیقیة و أعمال النبات من التغذية و النمو و تولید المثل و ما يتعلق بذلك أعمال 

 حیوية تنبعث من أصل الحیاة. 
بات و لذلك شبه البعث و إحیاء الأموات بعد موتهم بإحیاء الأرض بعد موتها أي إن

أي البعث فالنشور  {كَذَلكَِ الَنُّشُورُ }النبات بعد توقفه عن العمل و ركوده في الشتاء فقال: 
 بسط الأموات يوم القیامة بعد إحیائهم و إخراجهم من القبور. 

إلخ. التفات من الغیبة إلى التکلم مع الغیر فهو تعالى  {فَسُقْنَاهُ إلََِ بلٍَََ مَيلتٍِ }و في قوله: 
رسَْلَ }ه: في قول

َ
ِي أ ُ الََّه إلخ. بنعت التکلم مع الغیر و  {فَسُقْنَاهُ }بنعت الغیبة و في قوله:  {وَ الَلَّه

ِيَاحَ }لعل النکتة في ذلك هي أنه لما قال:  رسَْلَ الَرل
َ
ِي أ ُ الََّه  أخذ لنفسه نعت  {وَ الَلَّه
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على نحو  {فَتُثيُِْ سَحَاباً } الغیبة و يتبعه فیه الإرسال فإن فعل الغائب غائب، ثم لما قال:

حکاية الحال الماضیة صار المخاطب كأنه يرى الفعل و يشاهد الرياح و هي تثیر السحاب و 
تنشره في الجو فصار كأنه يرى من يرسل الرياح لأن مشاهدة الفعل كادت أن لا تنفك عن 

إلى التکلم و اختار مشاهدة الفاعل فلما ظهر تعالى بنعت الحضور غیر سیاق كلامه من الغیبة 
 لفظ التکلم مع الغیر للدلالة على العظمة. 

رضَْ }و قوله: 
َ
حْيَينَْا بهِِ الَْْ

َ
 {بَعْدَ مَوْتهَِا}و لم يقل: فأحییناه مع كفايته و كذا قوله:  {فأَ

 مع جواز الاكتفاء بما تقدمه للأخذ بصريح القول الذي لا ارتیاب دونه. 
ةَ فَللِههِ الَعْزِهةُ جََِيعاً } قوله تعالى: العزة  قال الراغب في المفردات: {مَنْ كََنَ يرُِيدُ الَعِْزه

 يبَتَْغُونَ عِندَْهُمُ }حالة مانعة للإنسان من أن يغلب من قولهم: أرض عزاز أي صلبة قال تعالى: 
َ
أ

ِ جََِيعاً  ةَ لِلَّه ةَ فإَنِه الَعْزِه  انتهى.  {الَعْزِه
هو الأصل في معنى العزة ثم توسع فاستعمل العزيز فیمن يقهر و لا يقهر كقوله  فالصلابة

نَا}: تعالى هَا الَعَْزِيزُ مَسه يُّ
َ
نِِ فِِ }. و كذا العزة بمعنى الغلبة قال تعالى: 88يوسف:  {ياَ أ وَ عَزه

لمنال، قال تعالى: و العزة بمعنى القلة و صعوبة ا 23: )صلى الله علیه وآله و سلم( {الَْْطَِابِ 
عَزِيزٌ }و العزة بمعنى مطلق الصعوبة قال تعالى:  4١حم السجدة:  {وَ إنِههُ لكَِتَابٌ عَزِيزٌ }

ِينَ كَفَرُوا }و العزة بمعنى الأنفة و الحمیة قال تعالى: : »١28التوبة:  {عَلَيهِْ مَا عَنتُِّمْ  بلَِ الََّه
ةٍ وَ شِقَاقٍ   ك. إلى غیر ذل 2ص:  {فِِ عِزه

ء قاهرا غیر مقهور أو غالبا غیر مغلوب تختص بحقیقة ثم إن العزة بمعنى كون الشي
معناها بالله عز و جل إذ غیره تعالى فقیر في ذاته ذلیل في نفسه لا يملك لنفسه شیئا إلا أن يرحمه 

ِ الَعِْزه }الله و يؤتیه شیئا من العزة كما فعل ذلك بالمؤمنين به قال تعالى:  ةُ وَ لرِسَُولَِِ وَ وَ لِلَّه
 . 8المنافقون:  {للِمُْؤْمِنيَِ 
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ةُ جََِيعاً }و بذلك يظهر أن قوله:  ةَ فَللِههِ الَعِْزه لیس بمسوق لبیان  {مَنْ كََنَ يرُِيدُ الَعِْزه
اختصاص العزة بالله بحیث لا ينالها غیره و أن من أرادها فقد طلب محالا و أراد ما لا يکون بل 

 ان يريد العزة فلیطلبها منه تعالى لأن العزة له جمیعا لا توجد عند غیره بالذات. المعنى من ك
 في جزاء الشرط من قبیل وضع السبب موضع  {فَللِههِ الَعِْزهةُ جََِيعاً }فوضع قوله: 
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المسبب و هو طلبها من عنده أي اكتسابها منه بالعبودية التي لا تحصل إلا بالإيمان و  

 ح. العمل الصال
الحُِ يرَْفَعُهُ } قوله تعالى: يلبُِ وَ الَعَْمَلُ الَصه الکلم كما قیل اسم جنس  {إلَِِهِْ يصَْعَدُ الَكََْمُِ الَطه

و الکلم جمع كلمة يقال؟ هذا كلم و هذه كلم فیذكر و  جمعي يذكر و يؤنث، و قال في المجمع:
 ه التذكیر و التأنیث انتهى. يؤنث، و كل جمع لیس بینه و بين واحده إلا الهاء يجوز فی

و المراد بالکلم على أي حال ما يفید معنى تاما كلامیا و يشهد به توصیفه بالطیب فطیب 
الکلم هو ملاءمته لنفس سامعه و متکلمه بحیث تنبسط منه و تستلذه و تستکمل به و ذلك إنما 

 يکون بإفادته معنى حقا فیه سعادة النفس و فلاحها. 
المراد به لیس مجرد اللفظ بل بما أن له معنى طیبا فالمراد به الاعتقادات  و بذلك يظهر أن

الحقة التي يسعد الإنسان بالإذعان لها و بناء عمله علیها و المتیقن منها كلمة التوحید التي 
ُ }يرجع إلیها سائر الاعتقادات الحقة و هي المشمولة لقوله تعالى:   لمَْ ترََ كَيفَْ ضَََبَ الَلَّه

َ
 أ

كُلَهَا كُه حِيٍ 
ُ
مَاءِ تؤُْتِِ أ صْلهَُا ثاَبتٌِ وَ فرَعُْهَا فِِ الَسه

َ
بإِذِنِْ مَثَلًا كََمَِةً طَيلبَِةً كَشَجَرَةٍ طَيلبَِةٍ أ

 و تسمیة الاعتقاد قولا و كلمة أمر شائع بینهم.  25إبراهیم:  {رَبلهَِا
ء و هو العلي الأعلى رفیع و صعود الکلم الطیب إلیه تعالى هو تقربه منه تعالى اعتلا

الدرجات، و إذ كان اعتقادا قائما بمعتقده فتقربه منه تعالى تقرب المعتقد به منه، و قد فسروا 
 صعود الکلم الطیب بقبوله تعالى له و هو من لوازم المعنى. 

ثم إن الاعتقاد و الإيمان إذا كان حق الاعتقاد صادقا إلى نفسه صدقه العمل و لم يکذبه 
يصدر عنه العمل على طبقه فالعمل من فروع العلم و آثاره التي لا تنفك عنه، و كلما تکرر أي 

العمل زاد الاعتقاد رسوخا و جلاء و قوي في تأثیره فالعمل الصالح و هو العمل الحري بالقبول 
 الذي طبع علیه بذل العبودية و الإخلاص لوجهه الکريم يعين الاعتقاد الحق في ترتب أثره علیه

 و هو الصعود إلیه تعالى و هو المعزى إلیه بالرفع فالعمل الصالح يرفع الکلم الطیب. 
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الحُِ يرَفَْعُهُ }فقد تبين بما مر معنى قوله:  يلبُِ وَ الَعَْمَلُ الَصه و أن  {إلَِِهِْ يصَْعَدُ الَكََْمُِ الَطه
 لله سبحانه و المراد بالکلم الطیب الاعتقاد الحق كالتوحید، و بصعوده  {إلَِِهِْ }ضمیر 
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تقربه منه تعالى، و بالعمل الصالح ما كان على طبق الاعتقاد الحق و يلائمه و أن الفاعل  

 ضمیر مستکن راجع إلى العمل الصالح و ضمیر المفعول راجع إلى الکلم الطیب.  {يرَفَْعُهُ }في 
 أقوال أخر:  و لهم في الآية

فقد قیل: إن المراد بصعود الکلم الطیب قبوله و الإثابة علیه كما تقدمت الإشارة إلیه، و 
قیل: المراد صعود الملائکة بما كتب من الإيمان و الطاعات إلى الله سبحانه، و قیل: المراد 

 صعودهم به إلى السماء فسمي الصعود إلى السماء صعودا إلى الله مجازا. 
ضمیر عائد إلى الکلم الطیب و ضمیر المفعول للعمل الصالح  {يرَْفَعُهُ }إن فاعل  و قیل:

و المعنى أن الکلم الطیب يرفع العمل الصالح أي أن العمل الصالح لا ينفع إلا إذا صدر عن 
ضمیر مستکن راجع إلیه تعالى و المعنى العمل الصالح يرفعه  {يرَْفَعُهُ }التوحید، و قیل: فاعل 

 الله. 
 و جملة هذه الوجوه لا تخلو من بعد و الأسبق إلى الذهن ما قدمناه من المعنى. 

ولئَكَِ هُوَ يَبُورُ } قوله تعالى:
ُ
يلئَِاتِ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ مَكْرُ أ ِينَ يَمْكُرُونَ الَسه  {وَ الََّه

يلئَِاتِ }ذكروا أن  اسم  وصف قائم مقام موصوف محذوف و هو المکرات، و وضع {الَسه
ولَئكَِ }الإشارة موضع الضمیر في 

ُ
للدلالة على أنهم متعینون لا مختلطون بغیرهم و  {مَكْرُ أ

المعنى و الذين يمکرون المکرات السیئات لهم عذاب شديد و مکر أولئك الماكرين هو يبور 
 و يهلك فلا يستعقب أثرا حیا فیه سعادتهم و عزتهم. 

المکرات و الحیل التي يتخذها المشركون وسائل و قد بان أن المراد بالسیئات أنواع 
لکسب العزة، و الآية مطلقة، و قیل: المراد المکرات التي اتخذتها قريش على رسول الله )صلى 
الله علیه وآله و سلم( في دار الندوة و غیرها من إثبات أو إخراج أو قتل فرد الله كیدهم إلیهم 

القلیب فجمع علیهم الإثبات و الإخراج و القتل و هذا و أخرجهم إلى بدر و قتلهم و أثبتهم في 
 وجه حسن لکن الآية مطلقة. 
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إلى آخر الآية بقوله:  {إلَِِهِْ يصَْعَدُ }و وجه اتصال ذيل الآية بصدرها أعني اتصال قوله: 
ةُ جََِيعاً } ةَ فَللِههِ الَعِْزه وَ }تهم كما قال تعالى: أن المشركين كانوا يعتزون بآله {مَنْ كََنَ يرُِيدُ الَعِْزه

ا ِ آلهَِةً لِِكَُونوُا لهَُمْ عِزًّ ذَُوا مِنْ دُونِ الَلَّه فدعاهم الله سبحانه و هم يطلبون العز  8١مريم:  {اتَِّه
 إلى نفسه بتذكیرهم أن العزة لله جمیعا و بين تعالى ذلك بأن 
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قرب منه عزة من منبع توحیده يصعد إلیه و العمل الصالح يرفعه فیکتسب الإنسان بالت 

العزة و أما الذين يمکرون كل مکر سیئ لاكتساب العزة فلهم عذاب شديد و ما مکروه من 
 المکر بائر هالك لا يصعد إلى محل و لا يکسب لهم عزا. 

زْوَاجاً } قوله تعالى:
َ
ُ خَلَقَكُمْ مِنْ ترَُابٍ ثُمه مِنْ نُطْفَةٍ ثُمه جَعَلَكُمْ أ إلخ. يشیر  {وَ الَلَّه

تعالى إلى خلق الإنسان فابتدأ خلقه من تراب و هو المبدأ البعید الذي تنتهي إلیه الخلقة ثم من 
 نطفة و هي مبدأ قريب تتعلق به الخلقة. 

ء يضاف إلى أصله و و قیل المراد بخلقهم من تراب خلق أبیهم آدم من تراب فإن الشي
راد خلقهم خلقا إجمالیا من تراب في ضمن خلق قیل: بل المراد خلق آدم نفسه و قیل: بل الم

 . {ثُمه مِنْ نُطْفَةٍ }آدم من تراب و الخلق التفصیلي هو من نطفة كما قال: 
و الفرق بين الوجوه الثلاثة أن في الأول نسبة الخلق من تراب إلیهم على طريق المجاز 

، و في الثالث المراد خلق كل العقلي، و في الثاني المراد بخلقهم خلق آدم و لا مجاز في النسبة
واحد من الأفراد من التراب حقیقة من غیر مجاز إلا أنه خلق إجمالي لا تفصیلي و بهذا يفارق ما 

 قدمناه من الوجه. 
ارِ }و يمکن تأيید القول الأول بقوله تعالى:  نسَْانَ مِنْ صَلصَْالٍ كََلفَْخه الرحمن:  {خَلَقَ الَِْْ

نسَْانِ مِنْ طِيٍ ثُمه جَعَلَ نسَْلهَُ مِنْ سُلَالةٍَ مِنْ مَاءٍ }له: ، و الثاني بنحو قو١4  خَلقَْ الَِْْ
َ
وَ بدََأ

رْناَكُمْ ثُمه قُلنَْا للِمَْلَائكَِةِ }، و الثالث بقوله: 8السجدة:  {مَهِيٍ  وَ لَقَدْ خَلقَْنَاكُمْ ثُمه صَوه
 و لکل وجه.  ١١الأعراف:  {اسُْجُدُوا لِِدَمَ 

زْوَاجاً }قوله: و 
َ
أي ذكورا و إناثا، و قیل: أي قدر بینکم الزوجیة و زوج  {ثُمه جَعَلَكُمْ أ

 بعضکم من بعض، و هو كما ترى، و قیل: أي أصنافا و شعوبا. و هو كسابقه. 
نثْى}و قوله: 

ُ
ء في من زائدة لتأكید النفي، و البا {وَ لَا تضََعُ إلِاه بعِِلمِْهِ  وَ مَا تََمِْلُ مِنْ أ

للمصاحبة و هو حال من الحمل و الوضع، و المعنى ما تحمل و لا تضع أنثى إلا و  {بعِِلمِْهِ }
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علمه يصاحب حمله و وضعه، و ذكر بعضهم أنه حال من الفاعل و أن كونه حالا من الحمل و 
 الوضع و كذا من مفعولیهما أي المحمول و الموضوع خلاف الظاهر و هو ممنوع. 
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رٍ وَ لاَ يُنقَْصُ مِنْ عُمُرهِِ إلِاه فِِ كتَِابٍ }و قوله:   رُ مِنْ مُعَمه أي و ما يمد و يزاد  {وَ مَا يُعَمه

 في عمر أحد فیکون معمرا و لا ينقص من عمره أي عمر أحد إلا في كتاب. 
رٍ }فقوله:  رُ مِنْ مُعَمه عْصَُِ خََرْاً }من قبیل قوله {وَ مَا يُعَمه

َ
رَانَِّ أ

َ
فوضع  26يوسف:  {إنَِّلِ أ

معمر موضع نائب الفاعل و هو أحد بعناية أنه بعد تعلق التعمیر به يصیر معمرا و إلا فتعمیر 
 المعمر لا معنى له. 

ِ }و قوله:  ِ }الضمیر في  {وَ لَا يُنقَْصُ مِنْ عُمُرهِ رٍ }راجع إلى  {عُمُرهِ باعتبار  {مُعَمه
موصوفه المحذوف و هو أحد و المعنى و لا ينقص من عمر أحد و إلا فنقص عمر المفروض 

 معمرا تناقض خارق للفرض. 
و هو اللوح المحفوظ الذي لا سبیل للتغییر إلیه فقد كتب فیه  {إلِاه فِِ كتَِابٍ }و قوله: 

لسبب كذا و أما كتاب المحو  أن فلانا يزاد في عمره كذا لسبب كذا و فلانا ينقص من عمره كذا
رُ }و الإثبات فهو مورد التغیر و سیاق الآية يفید وصف العلم الثابت و لهم في قوله:  وَ مَا يُعَمه

 ِ رٍ وَ لَا يُنقَْصُ مِنْ عُمُرهِ  وجوه أخر ضعیفة لا جدوى في التعرض لها.  {مِنْ مُعَمه
ِ يسَِيٌْ }و قوله:  ل و تقرير لما في الآية من وصف خلق الإنسان و تعلی {إنِه ذَلكَِ عَََ الَلَّه

كیفیة إحداثه و إبقائه و المعنى أن هذا التدبیر الدقیق المتين المهیمن على كلیات الحوادث و 
ء بعلمه ء في مقره على الله يسیر لأنه الله العلیم القدير المحیط بکل شيجزئیاتها المقرر كل شي

 ء. أنه رب كل شي و قدرته فهو تعالى رب الإنسان كما
جَاجٌ } قوله تعالى:

ُ
ابهُُ وَ هَذَا مِلحٌْ أ  {وَ مَا يسَْتَويِ الََْْحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ سَائغٌِ شَََ

الماء الذي يکسر العطش أو البارد كما في  من الماء طیبه، و الفرات إلى آخر الآية قیل: العذب
الذي يحرق لملوحته   الحلق لعذوبته و الأجاجهو الذي يسهل انحداره في المجمع، و السائغ

 أو المر. 
كُلُونَ لَْمْاً طَرِيًّا وَ تسَْتَخْرجُِونَ حِليَْةً تلَبْسَُونَهَا}و قوله: 

ْ
ٍ تأَ

 اللحم الطري {وَ مِنْ كُل
الغض الجديد، و المراد لحم السمك أو السمك و الطیر، البحري و الحلیة المستخرجة من 
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الرحمن:  {يََرُْجُ مِنهُْمَا الَلُّؤْلؤُُ وَ الَمَْرجَْانُ }المرجان و الأصداف قال تعالى:  البحر اللؤلؤ و
22 . 

 و في الآية تمثیل للمؤمن و الکافر بالبحر العذب و المالح يتبين به عدم تساوي المؤمن 
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لمؤمن و الکافر في الکمال الفطري و إن تشاركا في غالب الخواص الإنسانیة و آثارها فا 

باق على فطرته الأصلیة ينال بها سعادة الحیاة الدائمة و الکافر منحرف فیها متلبس بما لا تستطیبه 
الفطرة الإنسانیة و سیعذب بأعماله فمثلهما مثل البحرين المختلفين عذوبة و ملوحة فهما 

ملوحة و إن مختلفان من حیث البقاء على فطرة الماء الأصلیة و هي العذوبة و الخروج عنها بال
اشتركا في بعض الآثار التي ينتفع بها، فمن كل منهما تأكلون لحما طريا و هو لحم السمك و الطیر 

 المصطاد من البحر و تستخرجون حلیة تلبسونها كاللؤلؤ و المرجان و الأصداف. 
فظاهر الآية أن الحلیة المستخرجة مشتركة بين البحر العذب و البحر المالح لکن جمعا 

لمفسرين استشکلوا ذلك بأن اللؤلؤ و المرجان إنما يستخرجان من البحر المالح دون من ا
 العذب، و قد أجابوا عنه بأجوبة مختلفة. 

منها أن الآية مسوقة لبیان اشتراك البحرين في مطلق الفائدة و إن اختص ببعضها كأنه 
ستخرجون من البحر المالح قیل: و من كل تنتفعون و تستفیدون كما تأكلون منهما لحما طريا و ت

 حلیة تلبسونها و ترى الفلك فیه مواخر. 
و منها أنه شبه المؤمن و الکافر بالعذب و الأجاج ثم فضل الأجاج على الکافر بأن في 

ثُمه قَسَتْ }الأجاج بعض النفع و الکافر لا نفع في وجوده فالآية على طريقة قوله تعالى: 
شَدُّ قَسْوَةً  قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ 

َ
وْ أ

َ
رُ }: ثم قال {فَهَِِ كََلْْجَِارَةِ أ وَ إنِه مِنَ الَْْجَِارَةِ لمََا يَتَفَجه

قُ فَيَخْرُجُ مِنهُْ الَمَْاءُ وَ إنِه مِنهَْا لمََا يَهْبطُِ مِنْ خَشْيَ  قه نهَْارُ وَ إنِه مِنهَْا لمََا يشَه
َ
ِ مِنهُْ الَْْ  {ةِ الَلَّه
 . ٧4البقرة: 

من تتمة التمثیل على معنى أن البحرين  {وَ تسَْتَخْرجُِونَ حِليَْةً تلَبْسَُونَهَا}منها أن قوله: و 
و إن اشتركا في بعض المنافع تفاوتا فیما هو المقصود بالذات لأن أحدهما خالطه ما خرج به 

لسخاوة عن صفاء فطرته و المؤمن و الکافر و إن اتفقا أحیانا في بعض المکارم كالشجاعة و ا
 متفاوتان فیما هو الأصل لبقاء أحدهما على صفاء الفطرة الأصلیة دون الآخر. 
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و منها أنه لا مانع من أن يخرج اللؤلؤ من المیاه العذبة و إن لم نره فالإشکال باختصاص 
 الحلیة بالماء المالح ممنوع. 

 إلخ. تمثیلا  {انِ وَ مَا يسَْتَويِ الََْْحْرَ }و منها منع أصل الدعوى و هو كون الآية 
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ُ }للمؤمن و الکافر بل هي واقعة في سیاق تعداد النعم لإثبات الربوبیة كقوله قبلا:   وَ الَلَّه

ِيَاحَ  رسَْلَ الَرل
َ
ِي أ إلخ. فالآية مسوقة لبیان نعمة البحر  {يوُلجُِ الَلهيلَْ فِِ الَنههَارِ }و قوله بعدا:  {الََّه

 و ما فیهما من المنافع المشتركة و المختصة.  و اختلافه بالعذوبة و الملوحة
و يؤيد هذا الوجه أن نظیر الآية في سورة النحل واقعة في سیاق الآيات العادة لنعم الله 

كُلُوا مِنهُْ لَْْماً طَرِيًّا وَ تسَْتَخْرجُِوا مِنهُْ حِليَْةً }سبحانه و هو قوله
ْ
رَ الََْْحْرَ لَِِأ ِي سَخه وَ هُوَ الََّه

 . ١4: النحل: {تلَبْسَُونَهَا وَ ترََى الَفُْلكَْ مَوَاخِرَ فيِهِ وَ لِِبَتَْغُوا مِنْ فَضْلهِِ وَ لعََلهكُمْ تشَْكُرُونَ 
 غیر محله و أن البحرين يشتركان في وجود الحلیة فیهما كما و الحق أن أصل الاستشکال في

  ١هو مذكور في الکتب الباحثة عن هذه الشئون مشروح فیها
ضمیر  {وَ ترََى الَفُْلكَْ فيِهِ مَوَاخِرَ لِِبَتَْغُوا مِنْ فضَْلهِِ وَ لعََلهكُمْ تشَْكُرُونَ } قوله تعالى:

لمخر بمعنى الشق عدت السفینة ماخرة لشقها الماء للبحر، و مواخر جمع ماخرة من ا {فيِهِ }
 بجؤجؤتها. 

بخلاف الخطابات المتقدمة و المتأخرة  {ترََى}قیل: إنما أفرد ضمیر الخطاب في قوله: 
 لأن الخطاب لکل أحد يتأتى منه الرؤية دون المنتفعين بالبحرين فقط. 

أي مخر الفلك البحر بتسخیره لتطلبوا  {كُرُونَ لَِِبتَْغُوا مِنْ فضَْلهِِ وَ لعََلهكُمْ تشَْ }و قوله: 
« لعل»من عطائه و هو الرزق و رجاء أن تشکروا الله سبحانه، و قد تقدم أن الترجي الذي تفیده 

 في كلامه تعالى قائم بالمقام دون المتکلم. 
و في سورة  {هِ وَ ترََى الَفُْلكَْ فيِهِ مَوَاخِرَ لَِِبتَْغُوا مِنْ فضَْلِ }و قد قیل في هذه الآية: 

 {فيِهِ }فاختلفت الآيتان في تقديم  {وَ ترََى الَفُْلكَْ مَوَاخِرَ فيِهِ وَ لَِِبتَْغُوا مِنْ فضَْلهِِ }النحل: 
 و عدمه.  {لَِِبتَْغُوا}و تأخیره منه و عطف  {مَوَاخِرَ }على 

                                                           
  L}و قد ذكر وجود الحلیة في الماء العذب في مادة صدف من دائرة المعارف للبستاني و ذكر أيضا في أمريکا  ١

Eneylopodia L} و بريطانیا{L  Enylopoedia L}  وجودها فیه و سمیت عدة من الأنهار العذبة في أمريکا و
 أوربا و آسیا يستخرج منها اللؤلؤ.
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و لعل النکتة في ذلك أن آية النحل مصدرة بکلمة التسخیر فهي مسوقة لبیان كیفیة 
 لیتعلق بمواخر و يشیر إلى مخر البحر  {فیِهِ }التسخیر و الأنسب لذلك تأخیر 
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فیصرح بالتسخیر بخلاف ما هاهنا ثم التسخیر له غايات كثیرة منها ابتغاء الفضل و  

على محذوف لیدل على عدم انحصار الغاية في ابتغاء الفضل  {الَِِبتَْغُو}الأنسب لذلك عطف 
بخلاف ما هاهنا فإن الغرض بیان أنه الرازق المدبر لیرتدع المکذبون و قد تقدم ذكر تکذيبهم 
 عن تکذيبهم و يکفي في ذلك بیان ابتغائهم الفضل غاية من غیر حاجة إلى العطف و الله أعلم. 

ام: و الذي يظهر لي في ذلك أن آية النحل سیقت لتعداد و قال في روح المعاني في المق
وا نعِْمَةَ }النعم كما يؤذن بذلك سوابقها و لواحقها و تعقیب الآيات بقوله سبحانه:  وَ إنِْ تَعُدُّ

ِ لَا تَُصُْوهَا فکان الأهم هناك تقديم ما هو نعمة و هو مخر الفلك للماء بخلاف ما هنا فإنه  {الَلَّه
إيذانا بأنه لیس المقصود  {فيِهِ }رادا أو تتمة للتمثیل كما علمت آنفا فقدم فیه إنما سیق استط

بالواو و مخالفة  {وَ لِِبَتَْغُوا}بالذات ذلك، و كان الاهتمام بما هناك اقتضى أن يقال في تلك الآية: 
 انتهى.  {لَِِبتَْغُوا}ما هنا لذلك اقتضت ترك الواو في قوله: 

مْسَ وَ الَقَْمَرَ كٌُّ يوُلجُِ اَ } قوله تعالى: رَ الَشه للهيلَْ فِِ الَنههَارِ وَ يوُلجُِ الَنههَارَ فِِ الَلهيلِْ وَ سَخه
جَلٍ مُسَمًًّّ 

َ
إلخ. إيلاج اللیل في النهار قصر النهار بطول اللیل و إيلاج النهار في اللیل  {يََرِْي لِْ

إلى اختلاف اللیل و النهار في الطول و قصر اللیل بطول النهار، و المراد بالجملتين الإشارة 
الدال على استمرار التغییر  {يوُلجُِ }القصر المستمر في أيام السنة بتغیر الأيام و لذا عبر بقوله: 

مْسَ وَ }بخلاف جريان الشمس و القمر فإنه ثابت على حاله و لذا عبر فیه بقوله:  رَ الَشه وَ سَخه
جَلٍ 

َ
 و العناية صورية مسامحیة.  {مُسَمًًّّ  الَقَْمَرَ كٌُّ يََرِْي لِْ

ُ رَبُّكُمْ }و قوله:  بمنزلة النتیجة لما تقدم أي إذا كان أمر خلقکم و تدبیركم  {ذَلكُِمُ الَلَّه
برا و بحرا و أرضا و سماء منتسبا إلیه مدبرا بتدبیره فذلکم الله ربکم الذي يملککم و يدبر 

 أمركم. 
ذِينَ تَدْعُونَ }مما قبله و توطئة و تمهید لما بعده من قوله:  مستنتج {لََُ الَمُْلكُْ }و قوله:  وَ اَلَّ

 . {مِنْ دُونهِِ مَا يَمْلِکُونَ مِنْ قِطْمِیرر 
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ِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ مَا يَمْلكُِونَ مِنْ قطِْمِيٍْ }و قوله:  القطمیر على ما قاله الراغب  {وَ الََّه
 ء الطفیف، و في المجمع، القطمیر لفافة النواة. الأثر على رأس النواة و ذلك مثل للشي

 و قیل: الحبة في بطن النواة انتهى و الکلام على أي حال مبالغة في نفي أصل الملك 
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 و المراد بالذين تدعون من دون الله آلهتهم الذين كانوا يدعونها من الأصنام و أربابها.  

إلخ بیان  {وا دُعََءَكُمْ وَ لوَْ سَمِعُوا مَا اسِْتَجَابوُا لَكُمْ إنِْ تدَْعُوهُمْ لاَ يسَْمَعُ } قوله تعالى:
ِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ مَا يَمْلكُِونَ مِنْ قطِْمِيٍْ }و تقرير لما تقدم من قوله:  أي تصديق  {وَ الََّه

كونهم لا يملکون شیئا أنکم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأن الأصنام جمادات لا شعور لها 
و لا حس و أرباب الأصنام كالملائکة و القديسين من البشر في شغل شاغل من ذلك على أنهم 

 لا يملکون سمعا من عند أنفسهم فلا يسمعون إلا بإسماعه. 
إذ لا قدرة لهم على الاستجابة قولا و لا فعلا  {وَ لوَْ سَمِعُوا مَا اسِْتَجَابوُا لَكُمْ }و قوله: 

أرباب الأصنام فقدرتهم من الله سبحانه و لن يأذن الله لأحد أن أما الأصنام فظاهر و أما 
ِ وَ لَا }يستجیب أحدا يدعوه بالربوبیة قال تعالى:  نْ يكَُونَ عَبدْاً لِلَّه

َ
لَنْ يسَْتَنكِْفَ الَمَْسِيحُ أ

بُونَ وَ مَنْ يسَْتنَكِْفْ عَنْ عِبَادَتهِِ وَ يسَْتَكْبَِْ فَ  النساء: {سَيَحْشُُْهُمْ إلَِِهِْ جََِيعاً الَمَْلَائكَِةُ الَمُْقَره
١٧2 . 

ككُِمْ }و قوله:  أي يردون عبادتکم إلیکم و يتبرءون  {وَ يوَمَْ الَقِْيَامَةِ يكَْفُرُونَ بشِِْْ
بَعُوا}منکم بدلا من أن يکونوا شفعاء لکم  ِينَ اتِه ِينَ اتُُّبعُِوا مِنَ الََّه  الََّه

َ
أ  . ١66البقرة:  {إذِْ تبَََه

نْ يدَْعُوا }فالآية في نفي الاستجابة و كفر الشركاء يوم القیامة في معنى قوله ضَلُّ مِمه
َ
وَ مَنْ أ

ِ مَنْ لاَ يسَْتَجِيبُ لََُ إلَِ يوَمِْ الَقِْيَامَةِ وَ هُمْ عَنْ دُعََئهِِمْ غََفلُِونَ وَ إذَِا حُشَِْ الَنهاسُ  مِنْ دُونِ الَلَّه
عْدَاءً 

َ
 . 6الأحقاف:  {وَ كََنوُا بعِِبَادَتهِِمْ كََفرِِينَ  كََنوُا لهَُمْ أ

أي لا يخبرك عن حقیقة الأمر مخبر مثل مخبر خبیر و  {وَ لَا ينُبَلئُِكَ مِثلُْ خَبيٍِْ }و قوله: 
هو خطاب خاص بالنبي )صلى الله علیه وآله و سلم( بعد الإعراض عن خطابهم لعدم تفقههم 

ة الخطاب الخاص خوطب به السامع أي من كان كقوله: بالبیان الحق أو خطاب عام في صور
مْسَ إذَِا طَلعََتْ })الآية( السابقة، و قوله {وَ ترََى الَفُْلكَْ فيِهِ مَوَاخِرَ } )الآية(  {وَ ترََى الَشه

يْقَاظاً وَ هُمْ رُقُودٌ }، و قوله١٧الکهف: 
َ
 . ١8الکهف:  {وَ تََسَْبُهُمْ أ
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 )بحث روائي( 

 حدثني أبي عن ابن أبي عمیر  {كَذَلكَِ الَنُّشُورُ }: في قوله تعالى في تفسیر القمي 
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إذا أراد الله أن يبعث الخلق أمطر  عن جمیل بن دراج عن أبي عبد الله )علیه السلام( قال:

 السماء على الأرض أربعين صباحا فاجتمعت الأوصال و نبتت اللحوم.
 و في هذا المعنى عدة روايات أخر.  أقول:

و في الدر المنثور، أخرج الطیالسي و أحمد و عبد بن حمید و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و  
عن أبي رزين العقیلي قال: قلت: يا رسول الله كیف  ابن مردويه و البیهقي في الأسماء و الصفات

رت بها مخصبة تهتز خضراء؟ قال: بلى. يحیي الله الموتى؟ قال: أ ما مررت بأرض مجدبة ثم مر
 قال: كذلك يحیي الله الموتى و كذلك النشور.

قال رسول الله  في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر )علیه السلام( قال: و في تفسیر القمي 
)صلى الله علیه وآله و سلم(: إن لکل قول مصداقا من عمل يصدقه أو يکذبه فإذا قال ابن آدم 

ه بعمله رفع قوله بعمله إلى الله، و إذا قال و خالف عمله قوله رد قوله على عمله و صدق قول
 الخبیث و هوى به في النار.

و إن لله  و في التوحید، بإسناده عن زيد بن علي عن أبیه )علیه السلام( في حديث قال:
أ لا تسمع الله عز و تبارك و تعالى بقاعا في سماواته فمن عرج به إلى بقعة منها فقد عرج به إلیه. 

وحُ إلَِِهِْ } جل يقول:  و يقول في قصة عیسى بن مريم )علیهما السلام( {تَعْرُجُ الَمَْلَائكَِةُ وَ الَرُّ
{ ُ الحُِ يرَْفَعُهُ } و يقول عز و جل: {بلَْ رَفَعَهُ الَلَّه يلبُِ وَ الَعَْمَلُ الَصه  . {إلَِِهِْ يصَْعَدُ الَكََْمُِ الَطه

 لفقیه، مثله. و عن ا أقول:
لما جعلهن   2له بالربوبیة و إذعانهن له بالطواعیة  ١و لو لا إقرارهن و في نهج البلاغة:

موضعا لعرشه و لا مسکنا لملائکته و لا مصعدا للکلم الطیب و العمل الصالح من خلقه. و 
وَ مَا يسَْتَويِ } في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر )علیه السلام( في قوله تعالى: في تفسیر القمي

جَاجٌ 
ُ
ابهُُ وَ هَذَا مِلحٌْ أ  الأجاج المر. {الََْْحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائغٌِ شَََ

                                                           
 الضمیر للسماوات.  ١
 الطاعة  2
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ِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ مَا يَمْلكُِونَ مِنْ قطِْمِيٍْ }و فیه في قوله:  الجلدة الرقیقة قال:  {وَ الََّه
 التي على ظهر النوى. 
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 [٢٦الی  ١٥الآیات  (:٣٥]سورة فاطر )

ُ هُوَ الَغَْنِىُّ الََْْمِيدُ } ِ وَ الَلَّه نْتُمُ الَفُْقَرَاءُ إلََِ الَلَّه
َ
هَا الَنهاسُ أ يُّ

َ
تِ  ١٥ياَ أ

ْ
 يذُْهبِكُْمْ وَ يأَ

ْ
إنِْ يشََأ

ِ بعَِزِيزٍ  ١٦بَِِلقٍْ جَدِيدٍ  خْ  ١٧وَ مَا ذَلكَِ عَََ الَلَّه
ُ
 وَ إنِْ تدَْعُ مُثقَْلةٌَ إلَِ رىوَ لَا تزَِرُ وَازرَِةٌ وزِْرَ أ

قاَمُوا  ءٌ وَ لوَْ كََنَ ذَا قرُْبّحِْلْهَِا لَا يُُمَْلْ مِنهُْ شَْ 
َ
ِينَ يََشَْوْنَ رَبههُمْ باِلغَْيبِْ وَ أ إنِهمَا تُنذِْرُ الََّه

 ِ كَّه لِنفَْسِهِ وَ إلََِ الَلَّه لَاةَ وَ مَنْ تزََكَّه فإَنِهمَا يتََََ عْمًّ ١٨الَمَْصِيُْ الَصه
َ
وَ  ١٩وَ الَْْصَِيُْ  وَ مَا يسَْتَويِ الَْْ

لمَُاتُ وَ لَا الَنُّورُ  لُّ وَ لَا الََْْرُورُ  ٢٠لاَ الَظُّ ِ َ  ٢١وَ لَا الَظل مْوَاتُ إنِه الَلَّه
َ
حْيَاءُ وَ لَا الَْْ

َ
وَ مَا يسَْتَويِ الَْْ

نتَْ بمُِسْمِعٍ 
َ
نتَْ إلِاه نذَِيرٌ  ٢٢مَنْ فِِ الَقُْبُورِ يسُْمِعُ مَنْ يشََاءُ وَ مَا أ

َ
ِ  ٢٣إنِْ أ رسَْلنَْاكَ باِلَْْقل

َ
إنِها أ

ةٍ إلِاه خَلَا فيِهَا نذَِيرٌ  مه
ُ
ِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ  ٢٤بشَِيْاً وَ نذَِيراً وَ إنِْ مِنْ أ بَ الََّه بوُكَ فَقَدْ كَذه ِ وَ إنِْ يكَُذل

بُرِ وَ باِلكِْتَابِ الَمُْنيِِْ جَاءَتهُْمْ رسُُلهُُمْ باِلْْيَلنَِ  ِينَ كَفَرُوا فَكَيفَْ كََنَ  ٢٥اتِ وَ باِلزُّ خَذْتُ الََّه
َ
ثُمه أ

  {٢٦نكَِيِْ 

 )بيان( 

لما بين لهم أن الخلق و التدبیر إلیه تعالى فهو ربهم له الملك دون الذين يدعون من دونه 
 ك ببیان آخر مشوب فهم لا يملکون شیئا حتى يقوموا بتدبیره، أخذ يبين ذل
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بالوعید و التهديد و هو أنه تعالى غني عنهم و هم فقراء إلیه فله أن يذهبهم و يأت بخلق  

 جديد إن شاء جزاء بما كسبوا. 
ثم وجه الخطاب إلى النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( بما حاصله أن هذه المؤاخذة و 

ؤمنين الذين يؤثر فیهم إنذار النبي )علیه السلام( الإهلاك لا يشمل إلا هؤلاء المکذبين دون الم
نذير كالنذر الماضين و حاله كحال من قبله  فبینهما فرق ظاهر و هو )صلى الله علیه وآله و سلم(

من المنذرين و إن يکذبوه فقد كذبت الأنبیاء الماضين مکذبو أممهم فأخذهم الله أخذا شديدا 
 و سیأخذ المکذبين من هذه الأمة. 

ُ هُوَ الَغَْنِىُّ الََْْمِيدُ } وله تعالى:ق ِ وَ الَلَّه نْتُمُ الَفُْقَرَاءُ إلََِ الَلَّه
َ
هَا الَنهاسُ أ يُّ

َ
لا ريب أن في  {ياَ أ

 الآية نوع تمهید بالنسبة إلى الآيتين التالیتين يتبين بها مضمونهما و هي مع ذلك مستقلة في مفادها. 
ل هؤلاء المکذبين كانت تکشف عن أنهم كانوا بیان ذلك: أن السیاق يشعر بأن أعما

يتوهمون أن لهم أن يستغنوا عن الله سبحانه بعبادة آلهتهم و أن لله إلیهم حاجة و لذلك يدعوهم 
إلى نفسه بالدعوة الإلهیة التي يقوم بها رسله فهناك غنى و فقر و لهم نصیب من الغنى و لله 

 نصیب من الفقر تعالى عن ذلك. 
ُ هُوَ }بحانه زعمهم ذلك بقوله: فرد الله س ِ وَ الَلَّه نْتُمُ الَفُْقَرَاءُ إلََِ الَلَّه

َ
هَا الَنهاسُ أ يُّ

َ
ياَ أ

فقصر الفقر فیهم و قصر الغنى فیه سبحانه فکل الفقر فیهم و كل الغنى فیه سبحانه، و  {الَغَْنِىُّ 
ان عن موضوعهما كان لازم إذ كان الغنى و الفقر و هما الوجدان و الفقدان متقابلين لا يرتفع

القصر السابق قصر آخر و هو قصرهم في الفقر و قصره تعالى في الغنى فلیس لهم إلا الفقر و 
 لیس له تعالى إلا الغنى. 

فالله سبحانه غني بالذات له أن يذهبهم و يستغني عنهم و هم فقراء بالذات لیس لهم أن 
 يستغنوا عنه بغیره. 
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عنهم و فقرهم أنه تعالى خالقهم و مدبر أمرهم و إلیه الإشارة و الملاك في غناه تعالى 
 }بأخذ لفظ الجلالة في بیان فقرهم و بیان غناه، و الإشارة إلى الخلق و التدبیر في قوله: 

ْ
إنِْ يشََأ

تِ بَِِلقٍْ جَدِيدٍ 
ْ
 و كذا توصیفه تعالى بالحمید و هو المحمود في فعله  {يذُْهبِكُْمْ وَ يأَ
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 الذي هو خلقه و تدبیره.  

فیعود معنى الکلام إلى نحو من قولنا: يا أيها الناس أنتم بما أنکم مخلوقون مدبرون لله 
 الفقراء إلى الله فیکم كل الفقر و الحاجة و الله بما أنه الخالق المدبر، الغني لا غنى سواه. 

ون خاصة أو عامة الناس و على هذا لا ضیر في قصر الفقر في الناس سواء أريد به المکذب
مع كون غیرهم من المخلوقات فقراء إلى الله كمثلهم و ذلك أن عموم علة الحکم يعمم الحکم 

 فکأنه قیل: أنتم معاشر الخلیقة الفقراء إلى خالقکم المدبر لأمركم و هو الغني الحمید. 
 ب: و قد أجیب عن إشکال قصر الفقر في الناس مع عمومه لغیرهم بوجوه من الجوا

منها أن في قصر الفقر في الناس مبالغة في فقرهم كأنهم لکثرة افتقارهم و شدة احتیاجهم 
هم الفقراء فحسب و أن افتقار سائر الخلائق بالنسبة إلى فقرهم بمنزلة العدم و لذلك قال تعالى: 

نسَْانُ ضَعِيفاً } س و غیرهما كما و لا يرد الجن لأنهم لا يحتاجون في المطعم و الملب {خُلقَِ الَِْْ
 يحتاج الإنسان. 

و منها أن المراد الناس و غیرهم و هو على طريقة تغلیب الحاضر على الغائب و أولي 
 العلم على غیرهم. 

و منها أن الوجه حمل اللام في الناس على العهد و في الفقراء على الجنس لأن المخاطبين 
ُ }في الآية هم الذين خوطبوا في قوله:  )الآية( أي ذلکم المعبود  { رَبُّكُمْ لََُ الَمُْلكُْ ذَلكُِمُ الَلَّه

 هو الذي وصف بصفات الجلال لا الذين تدعون من دونه و أنتم أشد الخلائق احتیاجا إلیه. 
 و منها أن القصر إضافي بالنسبة إلیه تعالى لا حقیقي. 

نعم يمکن توجیه  و غیر خفي علیك أن مفاد الآية و سیاقها لا يلائم شیئا من هذه الأجوبة
 الجواب الأخیر بما يرجع إلى ما قدمناه من الوجه. 

و تذيیل الآية بصفة الحمید للإشارة إلى أنه غني محمود الأفعال إن أعطى و إن منع لأنه 
إذا أعطى لم يعطه لبدل لغناه عن الجزاء و الشکر و كل بدل مفروض و إن منع لم يتوجه إلیه 

 ء. لا يملك منه شي لائمة إذ لا حق لأحد علیه و
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ِ بعَِزِيزٍ } قوله تعالى: تِ بَِِلقٍْ جَدِيدٍ وَ مَا ذَلكَِ عَََ الَلَّه
ْ
 يذُْهبِكُْمْ وَ يأَ

ْ
 أي  {إنِْ يشََأ
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إن يرد إذهابکم يذهبکم أيها الناس لأنه غني عنکم لا يستضر بذهابکم و يأت بخلق  

لأنه حمید و مقتضاه أن يجود فیحمد و لیس  جديد يحمدونه و يثنون علیه لا لحاجة منه إلیهم بل
 ذلك على الله بصعب لقدرته المطلقة لأنه الله عز اسمه. 

 يذُْهبِكُْمْ }فقد بان أن مضمون الآية متفرع على مضمون الآية السابقة فقوله: 
ْ
 {إنِْ يشََأ

تِ بَِِلقٍْ جَدِيدٍ }متفرع على كونه تعالى غنیا، و قوله: 
ْ
نه تعالى حمیدا، و قد متفرع على كو {وَ يأَ

وَ رَبُّكَ الَغَْنِىُّ ذُو الَرهحَْْةِ  }فرع مضمون الجملتين في موضع آخر على غناه و رحمته قال تعالى: 
 يذُْهبِكُْمْ وَ يسَْتَخْلفِْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يشََاءُ 

ْ
 . ١33الأنعام:  {إنِْ يشََأ

خْ } قوله تعالى:
ُ
إلخ. قال الراغب: الوزر بفتحتين الملجأ الذي  {رىَ وَ لاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وزِْرَ أ

و الوزر بالکسر فالسکون الثقل تشبیها بوزر  {كََله لَا وَزَرَ }يلتجأ إلیه من الجبل، قال تعالى: 
وْزَارهَُمْ كََمِلةًَ }الجبل، و يعبر به عن الإثم كما يعبر عنه بالثقل قال تعالى: 

َ
)الآية(  {لَِِحْمِلُوا أ

ثقَْالهِِمْ لََِ }كقوله: 
َ
ثقَْالًا مَعَ أ

َ
ثقَْالهَُمْ وَ أ

َ
. انتهى فالمعنى لا تحمل نفس حاملة للإثم {حْمِلُنه أ

 إثم نفس أخرى و لازم ذلك أن لا تؤاخذ نفس إلا بما حملت من إثم نفسها و اكتسبته من الوزر. 
خرين، و الآية كأنه دفع دخل يشعر به آخرها كأنه لما قال: إن يشأ يذهبکم و يأت بآ

فهددهم بالإهلاك و الإفناء، قیل: هؤلاء المکذبون أخذوا بوزرهم فما حال المؤمنين؟ أ 
 يؤخذون بوزر غیرهم؟. 

فأجیب أن لا تزر وازرة وزر أخرى و لا تحمل نفس حمل غیرها الذي أثقلها و إن كانت 
 ذات قربى. 

نذارك لأنهم مطبوع فهؤلاء المکذبون هم المعنیون بالتهديد و لا تنفع فیهم دعوتك و إ
على قلوبهم، و إنما ينفع إنذارك الذين يخشون ربهم بالغیب و يقیمون الصلاة و الفريقان لا 
يستويان لأن مثلهم مثل الأعمى و البصیر، و الظلمات و النور، و الظل و الحرور، و الأحیاء و 

 الأموات. 
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خْرىَ }فقوله: 
ُ
مل نفس حاملة للوزر و الإثم إثم نفس أي لا تح {وَ لَا تزَِرُ وَازرَِةٌ وزِْرَ أ

 أخرى حاملة. 
 أي  {ءٌ وَ لوَْ كََنَ ذَا قرُْبَّ وَ إنِْ تدَْعُ مُثقَْلَةٌ إلََِ حِْلْهَِا لَا يُُمَْلْ مِنهُْ شَْ }و قوله: 
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و إن تدع نفس مثقلة أثقلها حملها من الإثم غیرها إلى ما حملته من الإثم لیحمله عنها لا  

ء و لو كان المدعو ذا قربى للداعي كالأب و الأم و الأخ ا و لا يحمل من حملها شييستجاب له
 و الأخت. 

لَاةَ }و قوله:  قَامُوا الَصه
َ
ِينَ يََشَْوْنَ رَبههُمْ باِلغَْيبِْ وَ أ أي هؤلاء المکذبون  {إنِهمَا تُنذِْرُ الََّه
م مطبوع على قلوبهم إنما تنذر و ينفع لا ينتفعون بالإنذار و لا تتحقق معهم حقیقة الإنذار لأنه

إنذارك الذين يخشون ربهم بالغیب و يقیمون الصلاة التي هي أفضل العبادات و أهمها و بالجملة 
يؤمنون بالله و يعبدونه أي الذين يخشون ربهم بالغیب و يقیمون الصلاة إثر إنذارك لا أنهم 

رَانَِّ }صیل الحاصل فالآية كقوله: يخشون ربهم و يصلون ثم ينذرون بعد ذلك حتى يلزم تح
َ
إنَِّلِ أ

عْصَُِ خََرْاً 
َ
 . 36يوسف:  {أ

كَّه لِنفَْسِهِ }و قوله:  بدل الخشیة و إقامة الصلاة من التزكي للإشارة  {وَ مَنْ تزََكَّه فإَنِهمَا يتََََ
على الغیب إلى أن المطلوب بالدعوة و الإنذار هو التزكي و تزكیة النفس تلبسها بالخشیة من الله 

 و إقامة الصلاة. 
و فیه تقرير و تأكید لما تقدم من كونه تعالى غنیا حمیدا فهو تعالى لا ينتفع بما يدعو إلیه من 

 التزكي بل الذي تزكى فإنما يتزكى لنفع نفسه. 
ِ الَمَْصِيُْ }و قد ختم الآية بقوله:  للدلالة على أن تزكیة من تزكى لا تذهب  {وَ إلََِ الَلَّه

سدى، فإن كلا من الفريقين صائرون إلى ربهم لا محالة و هو يحاسبهم و يجازيهم فیجازي هؤلاء 
 المتزكين أحسن الجزاء. 

عْمًَّ وَ الَْْصَِيُْ } قوله تعالى:
َ
ِ }الظاهر أنه عطف على قوله:  {وَ مَا يسَْتَويِ الَْْ وَ إلََِ الَلَّه

تعلیل في صورة التمثیل لعدم مساواة هؤلاء المتزكين لأولئك المکذبين، و قیل:  {الَمَْصِيُْ 
 . {وَ مَا يسَْتَويِ الََْْحْرَانِ }عطف على قوله السابق: 

لمَُاتُ وَ لَا الَنُّورُ } قوله تعالى: تکرار حروف النفي مرة بعد مرة في الآية و ما  {وَ لَا الَظُّ
 يلیها لتأكید النفي. 
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لُّ وَ لَا الََْْرُورُ } قوله تعالى: ِ و قیل:  -على ما قیل  -الحرور شدة حر الشمس  {وَ لَا الَظل
 هو السموم و قیل: السموم يهب نهارا و الحرور يهب لیلا و نهارا. 
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مْوَاتُ } قوله تعالى: 

َ
حْيَاءُ وَ لَا الَْْ

َ
وَ مَا }ية عطف على قوله: إلى آخر الآ {وَ مَا يسَْتَويِ الَْْ

عْمًّ
َ
مْوَاتُ }و لم يعطف  {مَا يسَْتَويِ}و إنما كرر قوله:  {وَ الََْْصِيُْ  يسَْتَويِ الَْْ

َ
حْيَاءُ وَ لاَ الَْْ

َ
 {الَْْ

عْمًَّ وَ الََْْصِيُْ }على قوله: 
َ
لئلا يغیب المعنى  {مَا يسَْتَويِ}كرابعته لطول الفصل فأعید  {الَْْ

ِ وَ عِندَْ رسَُولَِِ }هو كقوله: عن ذهن السامع ف إلى  {كَيفَْ يكَُونُ للِمُْشِْْكيَِ عَهْدٌ عِندَْ الَلَّه
 . 8الخ. التوبة:  {كَيفَْ وَ إنِْ يَظْهَرُوا عَلَيكُْمْ }أن قال: 

عْمًَّ وَ الََْْصِيُْ }و الجمل المتوالیة المترتبة أعني قوله: 
َ
 -إلى قوله  - {وَ مَا يسَْتَويِ الَْْ

مْوَاتُ وَ }
َ
حْيَاءُ وَ لَا الَْْ

َ
 تمثیلات للمؤمن و الکافر و تبعات أعمالهما.  { مَا يسَْتَويِ الَْْ

َ يسُْمِعُ مَنْ يشََاءُ }و قوله:  و هو المؤمن كان میتا فأحیاه الله فأسمعه لما في نفسه  {إنِه الَلَّه
حْ }من الاستعداد لذلك قال تعالى: 

َ
 وَ مَنْ كََنَ مَيتْاً فَأ

َ
، ١22الأنعام:  {يَينَْاهُ وَ جَعَلنَْا لََُ نوُراً أ

 و أما النبي )علیه السلام( فإنما هو وسیلة و الهدى هدى الله. 
نتَْ بمُِسْمِعٍ مَنْ فِِ الَقُْبُورِ }و قوله: 

َ
أي الأموات و المراد بهم الکفار المطبوع  {وَ مَا أ

 على قلوبهم. 
نتَْ إلِاه نذَِي} قوله تعالى:

َ
قصر إضافي أي لیس لك إلا إنذارهم و أما هداية من  {رٌ إنِْ أ

اهتدى منهم و إضلال من ضل و لم يهتد جزاء له بسیئ عمله فإنما ذلك لله سبحانه. و لم يذكر 
متلبسا بالوصفين معا لأن المقام مقام  البشیر مع النذير مع كونه )صلى الله علیه وآله و سلم(

 الإنذار مع أنه مذكور في الآية التالیة.  الإنذار فالمناسب هو التعرض لوصف
ةٍ إلِاه خَلَا فيِهَا نذَِيرٌ } قوله تعالى: مه

ُ
ِ بشَِيْاً وَ نذَِيراً وَ إنِْ مِنْ أ رسَْلنَْاكَ باِلَْْقل

َ
المفاد  {إنِها أ

على ما يقتضیه السیاق إنا أرسلناك بالتبشیر و الإنذار و لیس ببدع مستغرب فما من أمة من الأمم 
  و قد خلا و مضى فیها نذير فذلك من سنن الله الجارية في خلقه. إلا

و ظاهر السیاق أن المراد بالنذير الرسول المبعوث من عند الله و فسر بعضهم النذير 
 بمطلق من يقوم بالعظة و الإنذار من نبي أو عالم غیر نبي و هو خلاف ظاهر الآية. 
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و  {خَلَا فيِهَا}ن أفرادها فقد قال تعالى: نعم لیس من الواجب أن يکون نذير كل أمة م
 «. خلا منها»لم يقل: 

ِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ جَاءَتهُْمْ رسُُلهُُمْ باِلْْيَلنَِاتِ } قوله تعالى: بَ الََّه بوُكَ فَقَدْ كَذه ِ   وَ إنِْ يكَُذل
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بُرِ وَ باِلكِْتَابِ الَمُْنيِِْ   لتي تشهد على حقیة الرسل، هي الآيات المعجزة ا البینات {وَ باِلزُّ

و الزبر جمع زبور و لعل المراد بها بقرينة مقابلتها للکتاب الصحائف و الکتب التي فیها ذكر 
الله تعالى من غیر أن تتضمن الأحکام و الشرائع، و الکتاب المنیر الکتاب المنزل من السماء 

یسى )علیهم السلام( ، و المتضمن للشرائع كکتاب نوح و إبراهیم و توراة موسى و إنجیل ع
 معنى الآية ظاهر. 
ِينَ كَفَرُوا فكََيفَْ كََنَ نكَِيِْ } قوله تعالى: خَذْتُ الََّه

َ
الأخذ كناية عن التعذيب،  {ثُمه أ

 و النکیر الإنکار، و الباقي ظاهر. 

 )كلام في معنى عموم الإنذار( 

قد تقدم في أبحاث النبوة في الجزء الثاني و في قصص نوح )علیه السلام( في الجزء العاشر 
 من الکتاب ما يدل من طريق العقل على عموم النبوة و يؤيده الکتاب. 

فلا تخلو أمة من الأمم الإنسانیة عن ظهور ما للدعوة الحقة النبوية فیها و أما كون نبي كل 
ةٍ إلِاه خَلاَ فيِهَا } دلیل علیه، و قد عرفت أن قوله تعالى: أمة من نفس تلك الأمة فلا مه

ُ
وَ إنِْ مِنْ أ

 )الآية( مفاده ذلك.  {نذَِيرٌ 
و أما فعلیة الإنذار بحیث يبلغ كل فرد فرد من الأمة مضافا إلى أصل الاقتضاء و اطراد 

شأة المادية لا توافقه الدعوة في كل واحد واحد فحکومة العلل و الأسباب المتزاحمة في هذه الن
كما لا توافق سائر المقتضیات العامة التي قدرها الصنع كما أن في بنیة كل مولود إنساني أن يعمر 
عمرا طبیعیا و الحوادث تحول بين أكثر الأفراد و بين ذلك، و كل مولود إنساني مجهز بجهاز 

ه فلا يبلغ ذلك إلى غیر ذلك من التناسل للاستیلاد و الإيلاد و كثیر من الأفراد يموت قبل بلوغ
 النظائر. 

فالنبوة و الإنذار عام لکل أمة و لا يستلزم استلزاما ضروريا أن تبلغ الدعوة كل شخص 
من أشخاصها بل من الجائز أن تبلغ بلا واسطة أو معها بعض الأمة و تتخلف عن بعض لحیلولة 
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لیه الدعوة و بلغته تمت علیه الحجة علل و أسباب مزاحمة بینه و بين البلوغ فمن توجهت منهم إ
 و من توجهت إلیه و لم تبلغه لم تتم علیه الحجة و كان من المستضعفين 
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انِ لَا }و كان أمره إلى الله قال تعالى:   إلِاه الَمُْسْتَضْعَفِيَ مِنَ الَرلجَِالِ وَ الَنلسَِاءِ وَ الَوْلِْدَ

 . 98النساء:  {ونَ سَبيِلاً يسَْتَطِيعُونَ حِيلةًَ وَ لَا يَهْتَدُ 

 )بحث روائي( 

خْرى}في الدر المنثور في قوله تعالى: 
ُ
أخرج أحمد و الترمذي و  {وَ لَا تزَِرُ وَازرَِةٌ وزِْرَ أ

صححه و النسائي و ابن ماجة عن عمرو بن الأحوص: أن رسول الله )صلى الله علیه وآله و 
ألا لا يجني جان إلا على نفسه لا يجني والد على ولده و لا مولود على سلم( قال في حجة الوداع: 

  والده.
نتَْ بمُِسْمِعٍ مَنْ فِِ }في قوله تعالى:  و في تفسیر القمي

َ
َ يسُْمِعُ مَنْ يشََاءُ وَ مَا أ إنِه الَلَّه

 قال: هؤلاء الکفار لا يسمعون منك كما لا يسمع أهل القبور.  {الَقُْبُورِ 
در المنثور، أخرج أبو سهل السري بن سهل الجند يسابوري الخامس من حديثه و في ال

نتَْ } {إنِهكَ لَا تسُْمِعُ الَمَْوْتَِ }من طريق عبد القدوس عن أبي صالح عن ابن عباس: 
َ
وَ مَا أ

در و قال كان النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( يقف على القتلى يوم ب {بمُِسْمِعٍ مَنْ فِِ الَقُْبُورِ 
هل وجدتم ما وعد ربکم حقا يا فلان بن فلان أ لم تکفر بربك؟ أ لم تکذب نبیك؟ أ لم يقول: 

فأنزل  تقطع رحمك؟ فقالوا: يا رسول الله أ يسمعون ما تقول؟ قال: ما أنتم بأسمع منهم لما أقول
نتَْ بمُِسْمِعٍ مَنْ فِِ الَْ {}إنِهكَ لَا تسُْمِعُ الَمَْوْتَِ }الله: 

َ
مثل ضربه الله للکفار أنهم لا  {قُبُورِ وَ مَا أ

 يسمعون لقوله. 
و في الرواية ما لا يخفى من لوائح الوضع فساحة النبي )علیه السلام( أجل من أن  أقول:

 يقول ما لیس له به علم من ربه حتى ينزل الله علیه آية تکذبه فیما يدعیه و يخبر به. 
و  80فصدره مأخوذ من سورة النمل الآية على أن ما نقله من الآية لا يطابق المصحف 

 . 22ذيله مأخوذ من سورة فاطر الآية 
 على أن سیاق الآية مکي في سیاق آيات سابقة و لاحقة مکیة. 
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في احتجاج الصادق )علیه السلام(: قال السائل فأخبرني عن المجوس و في الإحتجاج، 
  لیغة و أمثالا شافیة، و يقرونأ فبعث إلیهم نبیا؟ فإني أجد لهم كتبا محکمة و مواعظ ب

  

https://madrasatalwahy.org/


  69 
 

  
بالثواب و العقاب، و لهم شرائع يعملون بها. قال: ما من أمة إلا خلا فیها نذير، و قد  

 بعث إلیهم نبي بکتاب من عند الله فأنکروه و جحدوا كتابه. 
  

 [٣٨الی  ٢٧(: الآیات ٣٥]سورة فاطر )

نزَْلَ مِنَ الَسه }
َ
َ أ نه الَلَّه

َ
 لمَْ ترََ أ

َ
بَالِ أ لوَْانُهَا وَ مِنَ الَِْْ

َ
خْرجَْنَا بهِِ ثَمَرَاتٍ مُُتَْلفِاً أ

َ
مَاءِ مَاءً فأَ

لوَْانُهَا وَ غَرَابيِبُ سُودٌ 
َ
نعَْامِ مُُتَْلفٌِ  ٢٧جُدَدٌ بيِضٌ وَ حُْرٌْ مُُتَْلفٌِ أ

َ
ِ وَ الَْْ وَابل وَ مِنَ الَنهاسِ وَ الَده

لوَْانهُُ كَذَلكَِ إنِهمَا يََشَْ 
َ
َ عَزِيزٌ غَفُورٌ أ َ مِنْ عِبَادِهِ الَعُْلمََاءُ إنِه الَلَّه ِينَ يَتلُْونَ كتَِابَ  ٢٨ الَلَّه إنِه الََّه

ا وَ عَلَانيَِةً يرَجُْونَ تَِِارَةً لَنْ تَبُورَ  ا رَزقَْنَاهُمْ سًِِّ نْفَقُوا مِمه
َ
لَاةَ وَ أ قَامُوا الَصه

َ
ِ وَ أ يَِهُمْ  ٢٩الَلَّه لُِِوَفل

جُ 
ُ
وحَْينَْا إلَِِكَْ مِنَ الَكِْتَابِ هُوَ الََْْقُّ  ٣٠ورهَُمْ وَ يزَِيدَهُمْ مِنْ فَضْلهِِ إنِههُ غَفُورٌ شَكُورٌ أ

َ
ِي أ وَ الََّه

ِ لََْبيٌِْ بصَِيٌْ  َ بعِِبَادِه قاً لمَِا بيََْ يدََيهِْ إنِه الَلَّه ِ ِينَ اصِْطَ  ٣١مُصَدل وْرَثنَْا الَكِْتَابَ الََّه
َ
فَينَْا مِنْ ثُمه أ

ِ ذَلكَِ هُ  وَ الَفَْضْلُ عِبَادِناَ فمَِنهُْمْ ظَالمٌِ لِنفَْسِهِ وَ مِنهُْمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنهُْمْ سَابقٌِ باِلَْْيَْْاتِ بإِذِنِْ الَلَّه
سَاورَِ مِنْ ذَهَبٍ وَ لؤُْلؤُ ٣٢الَكَْبيُِْ 

َ
اً وَ لَِْاسُهُمْ فيِهَا جَنهاتُ عَدْنٍ يدَْخُلُونَهَا يَُُلهوْنَ فيِهَا مِنْ أ

ذهَْبَ عَنها الََْْزَنَ إنِه رَبهنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ  ٣٣حَرِيرٌ 
َ
ِي أ ِ الََّه حَلهنَا دَارَ  ٣٤وَ قاَلوُا الََْْمْدُ لِلَّه

َ
ِي أ  الََّه
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نَا فيِهَا لغُُو نَا فيِهَا نصََبٌ وَ لاَ يَمَسُّ ِينَ كَفَرُوا لهَُمْ  ٣٥بٌ الَمُْقَامَةِ مِنْ فَضْلهِِ لاَ يَمَسُّ وَ الََّه

فُ عَنهُْمْ مِنْ عَذَابهَِا كَذَلكَِ نََزِْي كُه كَفُورٍ   ٣٦ناَرُ جَهَنهمَ لَا يُقْضَى عَلَيهِْمْ فَيَمُوتوُا وَ لَا يََُفه
ِي كُنها نَ  خْرجِْنَا نَعْمَلْ صَالِْاً غَيَْْ الََّه

َ
ِركُْمْ مَا وَ هُمْ يصَْطَرخُِونَ فيِهَا رَبهنَا أ  وَ لمَْ نُعَمل

َ
عْمَلُ أ

المِِيَ مِنْ نصَِيٍْ  رَ وَ جَاءَكُمُ الَنهذِيرُ فذَُوقُوا فَمَا للِظه رُ فيِهِ مَنْ تذََكه َ عََلمُِ غَيبِْ  ٣٧يَتَذَكه إنِه الَلَّه
دُورِ  رضِْ إنِههُ عَليِمٌ بذَِاتِ الَصُّ

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ   {٣٨الَسه

 )بيان( 

 ذكر آيات أخر من آيات التوحید و فیها انتقال إلى حديث الکتاب و أنه حق رجوع إلى
نازل من عند الله تعالى و قد انجر الکلام في الفصل السابق من الآيات إلى ذكر النبوة و الکتاب 

ِ بشَِيْاً وَ نذَِيراً }حیث قال:  رسَْلنَْاكَ باِلَْْقل
َ
ِ }و قال:  {إنِها أ بُرِ وَ جَاءَتهُْمْ رسُُلهُُمْ ب الْْيَلنَِاتِ وَ باِلزُّ
 فکان من الحري أن يتعرض لصفة الکتاب و ما تستتبعه من الآثار.  {باِلكِْتَابِ الَمُْنيِِْ 

لوَْانُهَا} قوله تعالى:
َ
خْرجَْنَا بهِِ ثَمَرَاتٍ مُُتَْلفِاً أ

َ
مَاءِ مَاءً فَأ نزَْلَ مِنَ الَسه

َ
َ أ نه الَلَّه

َ
 لمَْ ترََ أ

َ
 {أ

أخرى على التوحید و هو أن الله سبحانه ينزل الماء من السماء بالأمطار و هو أقوى إلخ. حجة 
العوامل المعینة لخروج الثمرات، و لو كان خروجها عن مقتضى طباع هذا العامل و هو واحد 

 لکان جمیعها ذا لون واحد فاختلاف الألوان يدل على وقوع التدبیر الإلهي. 
اختلاف العوامل المؤثرة فیها و منها اختلاف العناصر و القول بأن اختلافها منوط ب

 الموجودة فیها نوعا و قدرا و خصوصیة التألیف. 
 مدفوع بأن الکلام منقول حینئذ إلى اختلاف نفس العناصر و هي منتهیة إلى 
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المادة المشتركة التي لا اختلاف فیها فاختلاف العناصر المکونة منها يدل على عامل  

 آخر وراء المادة يدبر أمرها و يسوقها إلى غايات مختلفة. 
و الظاهر أن المراد باختلاف ألوان الثمرات اختلاف نفس ألوانها و يلزمه اختلافات أخر 

مراد باختلاف الألوان اختلاف الأنواع فکثیرا من حیث الطعم و الرائحة و الخواص، و قیل ال
ما يطلق اللون في الفواكه و الأطعمة على النوع كما يقال: قدم فلان ألوانا من الطعام و الفاكهة 

بَالِ جُدَدٌ بيِضٌ وَ حُْرٌْ }فهو من الکناية، و قوله بعد:   لا يخلو من تأيید للوجه الأول.  {وَ مِنَ الَِْْ
خْ }و في قوله: 

َ
إلخ. التفات من الغیبة إلى التکلم. قیل: إن ذلك لکمال الاعتناء  {رجَْنَا بهِِ فَأ

 بالفعل لما فیه من الصنع البديع المنبئ عن كمال القدرة و الحکمة. 
ِ بشَِيْاً وَ نذَِيراً }و نظیر الوجه يجري في قوله السابق:  رسَْلنَْاكَ باِلَْْقل

َ
و أما ما في الآية  {إنِها أ

ِينَ كَفَرُوا فكََيفَْ كََنَ نكَِيِْ }السابقة من قوله:  خَذْتُ الََّه
َ
فلعل الوجه فیه أن أمرهم  {ثُمه أ

 إلى الله لا يتخلل بینه و بینهم أحد حتى يشفع لهم أو ينصرهم فینجوا من العذاب. 
بَالِ جُدَدٌ بيِضٌ وَ حُْرٌْ مُُتَْلِ }و قوله:  لوَْانُهَا وَ غَرَابيِبُ سُودٌ وَ مِنَ الَِْْ

َ
الجدد بالضم  {فٌ أ

و الحمر جمع أبیض و أحمر، و  فالفتح جمع جدة بضم الجیم و هي الطريقة و الجادة، و البیض
لوَْانُهَا}الظاهر أن قوله: 

َ
لوَْانُهَا}صفة لجدد و  {مُُتَْلفٌِ أ

َ
و لو كانت الجملة  {مُُتَْلفٌِ }فاعل  {أ

جمع غربیب و هو الأسود الشديد السواد  تلفة ألوانها كما قیل، و الغرابیبمبتدأ و خبرا لقیل: مخ
 بدل أو عطف بیان لغرابیب.  {سُودٌ }و منه الغراب و 

و المعنى: أ لم تر أن من الجبال طرائق بیض و حمر و سود مختلف ألوانها، و المراد إما 
الجبال التي هي خطوط مختلفة ممدودة الطرق المسلوكة في الجبال و لها ألوان مختلفة، و إما نفس 

 على وجه الأرض بیض و حمر و سود مختلف ألوانها. 
لوَْانهُُ كَذَلكَِ } قوله تعالى:

َ
نْعَامِ مُُتَْلفٌِ أ

َ
ِ وَ الَْْ وَابل أي و من الناس  {وَ مِنَ الَنهاسِ وَ الَده

تلف ألوانه بالبیاض و الدواب التي تدب في الأرض و الأنعام كالإبل و الغنم و البقر بعض مخ
 و الحمرة و السواد كاختلاف الثمرات و الجبال في ألوانها. 
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خبر لمبتدإ محذوف، و التقدير الأمر كذلك فهو تقرير إجمالي  {كَذَلكَِ }و قیل: قوله:  

 للتفصیل المتقدم من اختلاف الثمرات و الجبال و الناس و الدواب و الأنعام. 
َ مِنْ عِبَادِهِ الَعُْلمََاءُ }في قوله:  {يََشَْ }بقوله:  متعلق {كَذَلكَِ }و قیل:   {إنِهمَا يََشَْ الَلَّه

و الإشارة إلى ما تقدم من الاعتبار بالثمرات و الجبال و غیرهما و المعنى إنما يخشى الله كذلك 
 الاعتبار بالآيات من عباده العلماء، و هو بعید لفظا و معنى. 

َ مِنْ عِبَادِهِ الَعُْلمََاءُ إنِهمَا يََْ } قوله تعالى: استئناف يوضح أن الاعتبار بهذه  {شَ الَلَّه
الآيات إنما يؤثر أثره و يورث الإيمان بالله حقیقة و الخشیة منه بتمام معنى الکلمة في العلماء دون 

ِينَ يََْ }الجهال، و قد مر أن الإنذار إنما ينجح فیهم حیث قال:  شَوْنَ رَبههُمْ باِلغَْيبِْ إنِهمَا تُنذِْرُ الََّه
لَاةَ  قاَمُوا الَصه

َ
فهذه الآية كالموضحة لمعنى تلك تبين أن الخشیة حق الخشیة إنما توجد في  {وَ أ

 العلماء. 
و المراد بالعلماء العلماء بالله و هم الذين يعرفون الله سبحانه بأسمائه و صفاته و أفعاله 

صمة الشك و القلق عن نفوسهم و تظهر آثارها في معرفة تامة تطمئن بها قلوبهم و تزيل و
أعمالهم فیصدق فعلهم قولهم، و المراد بالخشیة حینئذ حق الخشیة و يتبعها خشوع في باطنهم و 

 خضوع في ظاهرهم. هذا ما يستدعیه السیاق في معنى الآية. 
َ عَزِيزٌ غَفُورٌ }و قوله:  و كونه قاهرا غیر مقهور يفید معنى التعلیل فلعزته تعالى  {إنِه الَلَّه

و غالبا غیر مغلوب من كل جهة يخشاه العارفون، و لکونه غفورا كثیر المغفرة للآثام و 
 الخطیئات يؤمنون به و يتقربون إلیه و يشتاقون إلى لقائه. 

نفَْقُوا مِ } قوله تعالى:
َ
لَاةَ وَ أ قَامُوا الَصه

َ
ِ وَ أ ِينَ يَتلْوُنَ كتَِابَ الَلَّه ا وَ إنِه الََّه ا رَزقَْنَاهُمْ سًِِّ مه

تلاوة الکتاب قراءة القرآن و قد أثنى علیها الله سبحانه، و  {عَلَانيَِةً يرَجُْونَ تَِِارَةً لَنْ تَبُورَ 
إقامة الصلاة إدامة إتیانها و حفظها من أن تترك، و الإنفاق من الرزق سرا و علانیة بذل المال 

في الإنفاق المسنون، و بذل المال علانیة لیشیع بين  سرا تحذرا من الرياء و زوال الإخلاص
 الناس كما في الإنفاق الواجب. 
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أي لن تهلك بالخسران، و ذكر بعضهم أن قوله:  {يرَجُْونَ تَِِارَةً لَنْ تَبُورَ }و قوله: 
يَِهُمْ }إلخ. خبر إن في صدر الآية و عند بعضهم الخبر مقدر يتعلق به قوله:  {يرَجُْونَ } إلخ  {لُِِوفَل
 إلخ. « أي فعلوا ما فعلوا لیوفیهم أجورهم»
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جُورهَُمْ وَ يزَِيدَهُمْ مِنْ فضَْلهِِ إنِههُ غَفُورٌ شَكُورٌ } قوله تعالى: 

ُ
يَِهُمْ أ متعلق بقوله:  {لُِِوفَل

و ما عطف علیه في الآية السابقة أي إنهم عملوا ما عملوا لأن يوفیهم و يؤتیهم إيتاء  {يَتلُْونَ }
 كاملا أجورهم و ثوابات أعمالهم.  تاما

يمکن أن يراد بهذه الزيادة تضعیف الثواب أضعافا كما  {وَ يزَِيدَهُمْ مِنْ فَضْلهِِ }و قوله: 
مْثَالهَِا}: في قوله

َ
ِينَ يُنفْقُِونَ }و قوله:  ١60الأنعام:  {مَنْ جَاءَ باِلَْْسَنَةِ فَلَهُ عَشُْْ أ مَثَلُ الََّه

 ُ ِ سُنبُْلَةٍ مِائةَُ حَبهةٍ وَ الَلَّه
نبْتََتْ سَبعَْ سَنَابلَِ فِِ كُل

َ
ِ كَمَثَلِ حَبهةٍ أ مْوَالهَُمْ فِِ سَبيِلِ الَلَّه

َ
 يضَُاعِفُ أ

قوله:  ، و يمکن أن يراد بها زيادة لیست من سنخ ثواب الأعمال كما في26١البقرة:  {لمَِنْ يشََاءُ 
يْنَا مَزِيدٌ }  . 35ق:  {لهَُمْ مَا يشََاؤُنَ فيِهَا وَ لَدَ

تعلیل لمضمون الآية و زيادة فهو تعالى لکونه غفورا يغفر  {إنِههُ غَفُورٌ شَكُورٌ }و قوله: 
 زلاتهم و لکونه شکورا يثیبهم و يزيد من فضله. 

وحَْينَْا إلَِِكَْ مِنَ الَكِْ } قوله تعالى:
َ
ِي أ ضمیر الفصل و اللام في قوله:  {تَابِ هُوَ الََْْقُّ وَ الََّه

 للتأكید لا للقصر أي هو حق لا يشوبه باطل.  {هُوَ الََْْقُّ }
ِينَ اصِْطَفَينَْا مِنْ عِبَادِناَ} قوله تعالى: وْرَثنَْا الَكِْتَابَ الََّه

َ
 إلى آخر الآية. يقال: أورثه {ثُمه أ

ه بعده و قد كان هو القائم بأمره المتصرف فیه، و كذا إيراث مالا كذا أي تركه فیهم يقومون بأمر
العلم و الجاه و نحوهما تركه عند الغیر يقوم بأمره بعد ما كان عند غیره ينتفع به فإيراث القوم 

 الکتاب تركه عندهم يتناولونه خلفا عن سلف و ينتفعون به. 
وَ لَقَدْ آتيَنَْا }م، قال تعالى: و تصح هذه النسبة و إن كان القائم به بعض القوم دون كله

ائيِلَ الَكِْتَابَ هُدىً وَ ذكِْرى مُوسََ الَهُْدى وْرَثنَْا بنَِى إسَِِْ
َ
لَْْابِ  وَ أ

َ
ولِِ الَْْ

ُ
، 54المؤمن:  {لِْ

ِينَ }و قال:  نزَْلْناَ الَِهوْرَاةَ فيِهَا هُدىً وَ نوُرٌ يَُكُْمُ بهَِا الَنهبيُِّونَ الََّه
َ
ِينَ هَادُوا وَ إنِها أ سْلمَُوا للَِّه

َ
أ

 ِ حْبَارُ بمَِا اسُْتُحْفظُِوا مِنْ كتَِابِ الَلَّه
َ
بهانيُِّونَ وَ الَْْ ورثِوُا  }، و قال:44المائدة:  {الَره

ُ
ِينَ أ وَ إنِه الََّه

تاب و إن . فبنو إسرائیل أورثوا الک١4الشورى:  {الَكِْتَابَ مِنْ بَعْدِهمِْ لَفِِ شَكلٍ مِنهُْ مُرِيبٍ 
 كان المؤدون حقه القائمون بأمره بعضهم لا جمیعهم. 
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و المراد بالکتاب في الآية على ما يعطیه السیاق هو القرآن الکريم كیف؟ و قوله في الآية 
وحَْينَْا إلَِِكَْ مِنَ الَكِْتَابِ }السابقة: 

َ
ِي أ  نص فیه، فاللام في الکتاب  {وَ الََّه
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بأ بقول من يقول: إن اللام للجنس و المراد بالکتاب مطلق للعهد دون الجنس فلا يع 

 الکتاب السماوي المنزل على الأنبیاء. 
ء و يقرب من معنى الاختیار و الفرق أن الاختیار أخذ و الاصطفاء أخذ صفوة الشي

 ء من بين الأشیاء بما أنه خیرها و الاصطفاء أخذه من بینها بما أنه صفوتها و خالصها. الشي
للتبیين أو للابتداء أو للتبعیض الأقرب إلى  {مِنْ }يحتمل أن يکون  {مِنْ عِبَادِناَ}وله: و ق

ِينَ اصِْطَفِ وَ سَلَامٌ عََ }الذهن أن يکون بیانیة و قد قال تعالى:   . 59النمل: { عِبَادِهِ الََّه
هم بنو و اختلفوا في هؤلاء المصطفين من عباده من هم؟ فقیل: هم الأنبیاء، و قیل: 

َ اصِْطَفِ}إسرائیل الداخلون في قوله:  آدَمَ وَ نوُحاً وَ آلَ إبِرَْاهيِمَ وَ آلَ عِمْرَانَ عَََ  إنِه الَلَّه
، و قیل: هم أمة محمد )صلى الله علیه وآله و سلم( فقد أورثوا القرآن 33آل عمران:  {الَعَْالمَِيَ 

لا واسطة و غیرهم بواسطتهم، و قیل: هم العلماء من نبیهم إلیه يرجعون و به ينتفعون علماؤهم ب
 من الأمة المحمدية. 

إن  -و هو المأثور عن الصادقين )علیهما السلام( في روايات كثیرة مستفیضة  -و قیل 
المراد بهم ذرية النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( من أولاد فاطمة )علیها السلام( و هم 

َ اصِْطَفِ}: الداخلون في آل إبراهیم في قوله ، 33آل عمران:  {آدَمَ وَ نوُحاً وَ آلَ إبِرَْاهيِمَ  إنِه الَلَّه
و قد نص النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( على علمهم بالقرآن و إصابة نظرهم فیه و ملازمتهم 

إني تارك فیکم الثقلين كتاب الله و عترتي أهل بیتي »في الحديث المتواتر المتفق علیه:  إياه بقوله
  «.لن يفترقا حتى يردا علي الحوض

أوحینا إلیك القرآن ثم للتراخي الرتبي أورثنا ذريتك إياه و و على هذا فالمعنى بعد ما 
 هم الذين اصطفینا من عبادنا إذا اصطفینا آل إبراهیم و إضافة العباد إلى نون العظمة للتشريف. 

ون يحتمل أن يک {فمَِنهُْمْ ظَالمٌِ لِنفَْسِهِ وَ مِنهُْمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنهُْمْ سَابقٌِ باِلَْْيَْْاتِ } و قوله:
ِينَ اصِْطَفَينَْا}راجعا إلى  {فمَِنهُْمْ }ضمیر  فیکون الطوائف الثلاث الظالم لنفسه و المقتصد  {الََّه
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و السابق بالخیرات شركاء في الوراثة و إن كان الوارث الحقیقي العالم بالکتاب و الحافظ له هو 
 السابق بالخیرات.
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یر إفادة الإضافة للتشريف فیکون قوله: من غ {عِبَادِناَ }و يحتمل أن يکون راجعا إلى 

مفیدا للتعلیل و المعنى إنما أورثنا الکتاب بعض عبادنا و هم المصطفون لا جمیع  {فمَِنهُْمْ }
 العباد لأن من عبادنا من هو ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق و لا يصلح الکل للوراثة. 

نسبة الوراثة إلى الکل مع قیام البعض بها و يمکن تأيید أول الاحتمالين بأن لا مانع من 
ائيِلَ الَكِْتَابَ }حقیقة كما نجد نظیره في قوله تعالى وْرَثنَْا بنَِى إسَِِْ

َ
 . 54المؤمن:  {وَ أ

و ما في الآية من المقابلة بين الظالم لنفسه و المقتصد و السابق بالخیرات يعطي أن المراد 
ء من السیئات و هو مسلم من أهل القرآن لکونه مصطفى و وارثا، و بالظالم لنفسه من علیه شي

 المراد بالمقتصد المتوسط الذي هو في قصد السبیل و سواء الطريق و المراد بالسابق بالخیرات
بإذن الله من سبق الظالم و المقتصد إلى درجات القرب فهو إمام غیره بإذن الله بسبب فعل 

بُونَ }الخیرات قال تعالى:  ولئَكَِ الَمُْقَره
ُ
ابقُِونَ أ ابقُِونَ الَسه  . ١١الواقعة: {وَ الَسه

الفضل الکبیر من أي ما تقدم من الإيراث هو  {ذَلكَِ هُوَ الَفَْضْلُ الَكَْبيُِْ }و قوله تعالى: 
 الله لا دخل للکسب فیه. 

هذا ما يعطیه السیاق و تفیده الأخبار من معنى الآية و فیها للقوم اختلاف عجیب فقد 
فقیل: هي للتراخي بحسب الأخبار، و قیل: للتراخي الرتبي، و قیل: للتراخي  {ثُمه }اختلف في 

وحَْينَْا}الزماني. ثم العطف على 
َ
ِ }أو على  {أ وحَْينَْاالََّه

َ
 . {ي أ

وْرَثنَْا}و اختلف في 
َ
فقیل: هو على ظاهره، و قیل: معناه حکمنا بإيراثه و قدرناه، و  {أ

فقیل: المراد به القرآن، و قیل: جنس الکتب السماوية، و اختلف في  {الَكِْتَابَ }اختلف في 
ِينَ اصِْطَفَينَْا} یل، و قیل: أمة محمد، و قیل: فقیل: المراد بهم الأنبیاء، و قیل: بنو إسرائ {الََّه

 العلماء منهم، و قیل: ذرية النبي من ولد فاطمة )علیها السلام(. 
فقیل: من للتبعیض أو للابتداء أو للتبیين و يختلف المراد من  {مِنْ عِبَادِناَ}و اختلف في 

و للتشريف على بعض الوجوه  {عِبَادِناَ}و كذا إضافة  {مِنْ }العباد بحسب اختلاف معنى 
 لغیره على بعضها. 
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ِينَ }فقیل: مرجع الضمیر  {فمَِنهُْمْ }و اختلف في   و اختلف في  {عِبَادِناَ}و قیل:  {الََّه

الظالم لنفسه و المقتصد و السابق فقیل الظالم من كان ظاهره خیرا من باطنه و المقتصد من 
ل: السابق هم السابقون استوى ظاهره و باطنه و السابق من كان باطنه خیرا من ظاهره، و قی

الماضون في عهد النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( من أصحابه و المقتصد من تبع أثرهم و 
لحق بهم من الصحابة و الظالم لنفسه غیرهم، و قیل: الظالم من غلبت علیه السیئة و المقتصد 

 المتوسط حالا و السابق هو المقرب إلى الله السابق في الدرجات. 
ك أقوال متفرقة أخر تركنا إيرادها و لو ضربت الاحتمالات بعضها في بعض جاوز و هنا

 الألف. 
سَاورَِ مِنْ ذَهَبٍ وَ لؤُْلؤُاً وَ لِْاَسُهُمْ } قوله تعالى:

َ
جَنهاتُ عَدْنٍ يدَْخُلُونَهَا يَُُلهوْنَ فيِهَا مِنْ أ

ي جمع سوار بکسر السين قال التحلیة هي التزيين و الأساور جمع أسورة و ه {فيِهَا حَرِيرٌ 
 الراغب: سوار المرأة معرب و أصله دستواره. انتهى. 

إلخ. ظاهره أنه بیان للفضل الکبیر قال في المجمع: هذا تفسیر  {جَنهاتُ عَدْنٍ }و قوله: 
للفضل كأنه قیل: ما ذلك الفضل؟ فقال: هي جنات أي جزاء جنات أو دخول جنات و يجوز 

 ل كأنه قال: ذلك دخول جنات. انتهى. و الباقي ظاهر. أن يکون بدلا من الفض
ذهَْبَ عَنها الََْْزَنَ إنِه رَبهنَا لغََفُورٌ شَكُورٌ } قوله تعالى:

َ
ِي أ ِ الََّه مْدُ لِلَّه قیل:  {وَ قاَلوُا الََْْ

المراد بالحزن الذي يحمدون الله على إذهابه بإدخالهم الجنة الحزن الذي كان يتوجه إلیهم في 
 لحیاة الدنیا و ما يحف بها من الشدائد و النوائب. ا

و قیل: المراد به الحزن الذي كان قد أحاط بهم بعد الارتحال من الدنیا، و قیل الدخول 
 في جنة الآخرة إشفاقا مما اكتسبوه من السیئات. 

ات و على هذا فالقول قول الظالم لنفسه منهم أو قوله و قول المقتصد و أما السابق بالخیر
منهم فلا سیئة في صحیفة أعماله حتى يعذب بها. و هذا الوجه أنسب لقولهم في آخر حمدهم: 

 . {إنِه رَبهنَا لغََفُورٌ شَكُورٌ }
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نَا فيِهَا } قوله تعالى: نَا فيِهَا نصََبٌ وَ لَا يَمَسُّ حَلهنَا دَارَ الَمُْقَامَةِ مِنْ فضَْلهِِ لَا يَمَسُّ
َ
ِي أ الََّه

 امة الإقامة، و دار المقامة المنزل الذي لا خروج منه و لا تحول. المق {لغُُوبٌ 
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بضم اللام: العي و التعب في طلب  بفتحتين التعب و المشقة، و اللغوب و النصب 

 المعاش و غیره. 
و المعنى: الذي جعلنا حالين في دار الخلود من فضله من غیر استحقاق منا علیه لا يمسنا 

ي الجنة مشقة و تعب و لا يمسنا فیها عي و لا كلال في طلب ما نريد أي إن لنا في هذه الدار و ه
 فیها ما نشاء. 

 . {ذَلكَِ هُوَ الَفَْضْلُ الَكَْبيُِْ }مناسبة خاصة مع قوله السابق:  {مِنْ فَضْلهِِ }و في قوله: 
ِينَ كَفَرُوا لهَُمْ ناَرُ جَهَنهمَ } قوله تعالى: للاختصاص  {لهَُمْ }إلى آخر الآية اللام في  {وَ الََّه

أي لا يحکم  {عَلَيهِْمْ فَيَمُوتوُا لَا يُقْضى}و يفید كون النار جزاء لهم لا ينفك عنهم، و قوله: 
علیهم بالموت حتى يموتوا فهم أحیاء على ما هم فیه من شدة العذاب و لا يخفف عنهم من 

 ران أو كثیره. عذاب النار كذلك نجزي كل كفور شديد الکف
خْرجِْنَا} قوله تعالى:

َ
 الاصطراخ إلى آخر الآية في المجمع: {وَ هُمْ يصَْطَرخُِونَ فيِهَا رَبهنَا أ

 الصیاح و النداء بالاستغاثة افتعال من الصراخ انتهى. 
خْرجِْنَا}و قوله: 

َ
رُ }إلخ. بیان لاصطراخهم، و قوله:  {رَبهنَا أ ِركُْمْ مَا يَتَذَكه  وَ لمَْ نُعَمل

َ
أ

رَ  المِِيَ مِنْ }و قوله:  {فذَُوقُوا}إلخ. جواب اصطراخهم و قوله:  {فيِهِ مَنْ تذََكه فَمَا للِظه
 كل منهما متفرع على ما قبله.  {نصَِيٍْ 

و المعنى: و هؤلاء الذين في النار من الکفار يصطرخون و يصیحون بالاستغاثة فیها 
ين: ربنا أخرجنا من النار نعمل صالحا غیر سیئ غیر الذي كنا نعمل فیقال لهم ردا علیهم: قائل

أ و لم نعمركم عمرا يتذكر فیه من تذكر و جاءكم النذير فأنذركم هذا العذاب فلم  -كلا  -
 تتذكروا و لم تؤمنوا؟ فذوقوا العذاب فما للظالمين من نصیر ينصرهم لیتخلصوا من العذاب. 

دُورِ } عالى:قوله ت رضِْ إنِههُ عَليِمٌ بذَِاتِ الَصُّ
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ َ عََلمُِ غَيبِْ الَسه  {إنِه الَلَّه

فیعاملکم بما في باطنکم من الاعتقاد و آثار الأعمال و يحاسبکم علیه سواء وافق ظاهركم باطنکم 
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وْ تَُّْ }أو خالف قال تعالى: 
َ
نفُْسِكُمْ أ

َ
ُ إنِْ تُبدُْوا مَا فِِ أ ، 284البقرة:  {فُوهُ يَُُاسِبكُْمْ بهِِ الَلَّه

ائرُِ }و قال:  َ  . 9الطارق:  {يوَمَْ تُبلََْ الَسَه
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 )بحث روائي(  

ِ الَعُْلمََاءُ }في المجمع في قوله تعالى:  َ مِنْ عِبَادِه )الآية( روي عن  {إنِهمَا يََشَْ الَلَّه
ء من صدق قوله فعله، و من لم يصدق فعله قوله يعني بالعلما الصادق )علیه السلام( أنه قال:

 فلیس بعالم. و في الحديث: أعلمکم بالله أخوفکم لله.
و في روضة الکافي، بإسناده عن أبي حمزة عن علي بن الحسين )علیه السلام( ما في  أقول: 
 معناه. 

ل رسول و في الدر المنثور، أخرج ابن أبي شیبة و الترمذي و الحاكم عن الحسن قال: قا
العلم علمان: علم في القلب فذاك العلم النافع، و علم على  الله )صلى الله علیه وآله و سلم(:

 اللسان فذاك حجة الله على خلقه. 
 عن النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( أنه قال في قوله: و في المجمع، روى ابن مسعود

 بت له النار ممن صنع إلیه معروفا في الدنیا.هو الشفاعة لمن وج: {وَ يزَِيدَهُمْ مِنْ فضَْلهِِ }
و في الکافي، بإسناده عن أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن الرضا )علیه السلام( عن 

ِينَ اصِْطَفَينَْا مِنْ عِبَادِناَ}قول الله عز و جل:  وْرَثنَْا الَكِْتَابَ الََّه
َ
فقال: ولد  )الآية( قال: {ثُمه أ

، و السابق بالخیرات الإمام و المقتصد العارف بالإمام و الظالم لنفسه  فاطمة )علیها السلام(
 الذي لا يعرف الإمام.

و عن كتاب سعد السعود، لابن طاووس في حديث لأبي إسحاق السبیعي عن الباقر 
هي لنا خاصة يا أبا إسحاق أما السابق بالخیرات فعلي بن أبي طالب )علیه السلام( في الآية قال: 

و الحسين و الشهید منا، و أما المقتصد فصائم بالنهار و قائم باللیل، و أما الظالم لنفسه  و الحسن
 ففیه ما في الناس و هو مغفور له.

 المراد بالشهید بقرينة الروايات الأخر الإمام.  أقول:
الظالم يحوم حوم نفسه و في معاني الأخبار، مسندا عن الصادق )علیه السلام( في الآية قال: 

 المقتصد يحوم حوم قلبه و السابق بالخیرات يحوم حوم ربه.  و
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الدوران، و دوران الظالم لنفسه حوم نفسه اتباعه أهواءها و سعیه  الحوم و الحومان أقول:

في تحصیل ما يرضیها، و دوران المقتصد حوم قلبه اشتغاله بما يزكي قلبه و يطهره بالزهد و 
ات حوم ربه إخلاصه له تعالى فیذكره و ينسى غیره فلا يرجو إلا التعبد، و دوران السابق بالخیر

 إياه و لا يقصد إلا إياه. 
و اعلم أن الروايات من طرق الشیعة عن أئمة أهل البیت )علیه السلام( في كون الآية 

 خاصة بولد فاطمة )علیها السلام( كثیرة جدا. 
ن حمید و ابن جرير و ابن المنذر و ابن و في الدر المنثور، أخرج الفاريابي و أحمد و عبد ب 

أبي حاتم و الطبراني و الحاكم و ابن مردويه و البیهقي عن أبي الدرداء سمعت رسول الله )صلى 
ِينَ اصِْطَفَينَْا مِنْ عِبَادِناَ }قال الله تعالى: الله علیه وآله و سلم( يقول:  وْرَثنَْا الَكِْتَابَ الََّه

َ
ثُمه أ

 ِ ِ فمَِنهُْمْ ظَال فأما الذين سبقوا  {مٌ لِنفَْسِهِ وَ مِنهُْمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنهُْمْ سَابقٌِ باِلَْْيَْْاتِ بإِذِنِْ الَلَّه
فأولئك يدخلون الجنة بغیر حساب، و أما الذين اقتصدوا فأولئك الذين يحاسبون حسابا يسیرا، 

ن يلقاهم الله برحمة و أما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك يحبسون في طول المحشر ثم هم الذي
فهم الذين يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شکور الذي أحلنا دار 

  المقامة من فضله لا يمسنا فیها نصب و لا يمسنا فیها لغوب.
و في معناه  و رواه في المجمع، عن أبي الدرداء عنه )صلى الله علیه وآله و سلم( أقول:

ناك ما يخالفها و لا يعبأ به كما فیه، عن ابن مردويه عن عمر عن النبي )صلى أحاديث أخر، و ه
 قال: الکافر.  {فمَِنهُْمْ ظَالمٌِ لِنفَْسِهِ }الله علیه وآله و سلم(: في قوله: 

نَا فيِهَا لغُُوبٌ }و في تفسیر القمي في قوله تعالى:  نَا فيِهَا نصََبٌ وَ لَا يَمَسُّ قال:  {لَا يَمَسُّ
 النصب العناء و اللغوب الکسل و الضجر. 

 العمر الذي أعذر الله فیه إلى ابن آدم ستون سنة.  و في نهج البلاغة، و قال:
و رواه عنه )علیه السلام( في المجمع، و رواه في الدر المنثور، عن ابن جرير عنه  أقول:

 )علیه السلام(.

https://madrasatalwahy.org/


  88 
 

نوادر الأصول و البیهقي في سننه و ابن و في الدر المنثور، أخرج الحکیم الترمذي في 
جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و الطبراني و ابن مردويه و البیهقي في شعب الإيمان عن ابن 

إذا كان يوم القیامة قیل: أين أبناء الستين و عباس أن النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( قال: 
  هو المعمر
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رَ } الذي قال الله:  رُ فيِهِ مَنْ تذََكه ِركُْمْ مَا يَتَذَكه  وَ لمَْ نُعَمل

َ
 . {أ

و روي ذلك بطرق أخرى عن سهل بن سعد و أبي هريرة عنه )صلى الله علیه وآله  أقول:
 . و سلم(

و قیل هو توبیخ لابن ثماني عشرة سنة و روي ذلك عن الباقر )علیه  و في المجمع:
 السلام(. 

 قیه، عنه )علیه السلام( مضمرا. و رواه في الف أقول:
  

 [٤٥الی  ٣٩(: الآیات ٣٥]سورة فاطر )

رضِْ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيهِْ كُفْرُهُ وَ لَا يزَِيدُ الَكََْفرِِينَ }
َ
ِي جَعَلَكُمْ خَلَائفَِ فِِ الَْْ هُوَ الََّه

كََءَكُمُ  ٣٩كُفْرهُُمْ إلِاه خَسَاراً كُفْرهُُمْ عِندَْ رَبلهِِمْ إلِاه مَقْتاً وَ لاَ يزَِيدُ الَكََْفرِِينَ  يْتُمْ شََُ
َ
 رَأ

َ
قُلْ أ

مْ 
َ
مَاوَاتِ أ مْ لهَُمْ شَِْكٌ فِِ الَسه

َ
رضِْ أ

َ
رُونِِ مَا ذَا خَلقَُوا مِنَ الَْْ

َ
ِ أ ِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه  الََّه

المُِونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إلِاه غُرُوراً بيَلنَِةٍ مِنهُْ بلَْ إنِْ يعَدُِ  آتيَنَْاهُمْ كتَِاباً فَهُمْ عََ  َ  ٤٠ الَظه إنِه الَلَّه
حَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إنِههُ كََ 

َ
مْسَكَهُمَا مِنْ أ

َ
نْ تزَُولَا وَ لئَنِْ زَالََِا إنِْ أ

َ
رضَْ أ

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ نَ يُمْسِكُ الَسه

يْ  ٤١حَليِماً غَفُوراً 
َ
ِ جَهْدَ أ قسَْمُوا باِللَّه

َ
هْدىوَ أ

َ
مِنْ إحِْدَى  مَانهِِمْ لئَنِْ جَاءَهُمْ نذَِيرٌ لََِكُونُنه أ

ا جَاءَهُمْ نذَِيرٌ مَا زَادَهُمْ إلِاه نُفُوراً  مَمِ فَلمَه
ُ
يلئِِ وَ لَا يَُيِقُ  ٤٢الَْْ رضِْ وَ مَكْرَ الَسه

َ
اسِْتكِْبَاراً فِِ الَْْ

هْلهِِ فَهَلْ يَ 
َ
يلئُِ إلِاه بأِ ِ تَبدِْيلًا وَ لَنْ الَمَْكْرُ الَسه ليَِ فَلَنْ تَِِدَ لسُِنهتِ الَلَّه وه

َ
نظُْرُونَ إلِاه سُنهتَ الَْْ

ِ تََوْيِلًا  رضِْ فَيَنظُْرُوا  ٤٣تَِِدَ لسُِنهتِ الَلَّه
َ
 وَ لمَْ يسَِيُْوا فِِ الَْْ

َ
 أ
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شَده 

َ
ِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ وَ كََنوُا أ ُ لُِِعْجِزَهُ مِنْ شَْ كَيفَْ كََنَ عََقبَِةُ الََّه ءٍ مِنهُْمْ قُوهةً وَ مَا كََنَ الَلَّه

رضِْ إنِههُ كََنَ عَليِماً قدَِيراً 
َ
مَاوَاتِ وَ لَا فِِ الَْْ ُ الَنهاسَ بمَِا كَسَبُوا مَا  ٤٤فِِ الَسه وَ لوَْ يؤَُاخِذُ الَلَّه

ِرهُُمْ  ترََكَ عََ  َ كََنَ   إلَِظَهْرهَِا مِنْ دَابهةٍ وَ لَكِنْ يؤَُخل جَلُهُمْ فإَنِه الَلَّه
َ
جَلٍ مُسَمًًّّ فَإذَِا جَاءَ أ

َ
أ

  {٤٥بعِِبَادِهِ بصَِيْاً 

 )بيان( 

رضِْ }احتجاج على توحید الربوبیة كقوله: 
َ
ِي جَعَلَكُمْ خَلَائفَِ فِِ الَْْ )الآية(،  {هُوَ الََّه

 }و قوله: 
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ َ يُمْسِكُ الَسه نْ تزَُولاَ إنِه الَلَّه

َ
)الآية(، و على نفي ربوبیة شركائهم  {رضَْ أ

{ ِ ِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه كََءَكُمُ الََّه يْتُمْ شََُ
َ
 رَأ

َ
)الآية(و توبیخ و تهديد لهم على نقضهم  {قُلْ أ

 ما أبرموه بالیمين و مکرهم السیئ. 
هؤلاء الظالمين إلى أجل  ء و إنما يمهل من أمهله منثم تسجیل أن الله لا يعجزه شي

 مسمى فإذا جاء أجلهم جازاهم ما يستحقونه و بذلك تختتم السورة. 
رضِْ } قوله تعالى:

َ
ِي جَعَلَكُمْ خَلَائفَِ فِِ الَْْ جمع خلیفة، و كون  إلخ. الخلائف {هُوَ الََّه

نتفاع الناس خلائف في الأرض هو قیام كل لاحق منهم مقام سابقه و سلطته على التصرف و الا
منها كما كان السابق مسلطا علیه و هم إنما نالوا هذه الخلافة من جهة نوع الخلقة و هو الخلقة 

 من طريق النسل و الولادة فإن هذا النوع من الخلقة يقسم المخلوق إلى سلف و خلف. 
فجعل الخلافة الأرضیة نوع من التدبیر مشوب بالخلق غیر منفك عنه و لذلك استدل به 

 حده تعالى في ربوبیته لأنه مختص به تعالى لا مجال لدعواه لغیره. على تو
رضِْ }فقوله: 

َ
ِي جَعَلَكُمْ خَلَائفَِ فِِ الَْْ  حجة على توحده تعالى في ربوبیته  {هُوَ الََّه
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و انتفائها عن شركائهم: تقريره أن الذي جعل الخلافة الأرضیة في العالم الإنساني هو ربهم 

، و جعل الخلافة لا ينفك عن نوع الخلقة فخالق الإنسان هو رب الإنسان لکن المدبر لأمرهم
 الخالق هو الله سبحانه حتى عند الخصم فالله هو رب الإنسان. 

أي فالله سبحانه هو رب الإنسان فمن كفر و ستر  {فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيهِْ كُفْرُهُ }و قوله: 
  فعلى ضرره كفره. هذه الحقیقة و نسب الربوبیة إلى غیره تعالى

وَ لاَ يزَِيدُ الَكََْفرِِينَ كُفْرهُُمْ عِندَْ رَبلهِِمْ إلِاه مَقْتاً وَ لاَ يزَِيدُ الَكََْفرِِينَ كُفْرهُُمْ }و قوله: 
بیان لکون كفرهم علیهم و هو أن كفرهم يورث لهم مقتا عند ربهم و المقت شدة  {إلِاه خَسَاراً 

وديته و استهانة بساحته، و يورث لهم خسارا في أنفسهم لأنهم البغض لأن فیه إعراضا عن عب
 بدلوا السعادة الإنسانیة شقاء و وبالا سیصیبهم في مسیرهم و منقلبهم إلى دار الجزاء. 

و إنما عبر عن أثر الکفر بالزيادة لأن الفطرة الإنسانیة بسیطة ساذجة واقعة في معرض 
زاده ذلك كمالا و قربا من الله و إن كفر زاده ذلك مقتا  الاستکمال و الازدياد فإن أسلم الإنسان

 عند الله و خسارا. 
دون الخسار لأن الخسار من تبعات تبديل الإيمان  {عِندَْ رَبلهِِمْ }و إنما قید المقت بقوله: 

 كفرا و السعادة شقاء و هو أمر عند أنفسهم و أما المقت و شدة البغض فمن عند الله سبحانه. 
البغض المنسوبان إلى الله سبحانه من صفات الأفعال و هي معان خارجة عن و الحب و 

الذات غیر قائمة بها، و معنى حبه تعالى لأحد انبساط رحمته علیه و انجذابها إلیه و بغضه تعالى 
 لأحد انقباض رحمته منه و ابتعادها عنه. 

ِ } قوله تعالى: ِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه كََءَكُمُ الََّه يْتُمْ شََُ
َ
 رَأ

َ
إلى آخر الآية إضافة  {قُلْ أ

 الشركاء إلیهم بعناية أنهم يدعون أنهم شركاء لله فهي إضافة لامیة مجازية. 
و في الآية تلقين النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( الحجة على نفي ربوبیة آلهتهم الذين 

ء من تدبیر العالم ا يعبدونهم و تقرير الحجة أنهم لو كانوا أربابا آلهة من دون الله لکان لهم شيكانو
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فکانوا خالقين لما يدبرونه لأن الخلق و التدبیر لا ينفك أحدهما عن الآخر و لو كانوا خالقين 
 لدل 
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ء منه يدل على علیه دلیل و الدلیل إما من العالم أو من قبل الله سبحانه أما العالم فلا شي 

مْ لهَُمْ شَِْكٌ فِِ }كونه مخلوقا لهم و لو بنحو الشركة و هو قوله: 
َ
رضِْ أ

َ
رُونِِ مَا ذَا خَلقَُوا مِنَ الَْْ

َ
أ

مَاوَاتِ   . {الَسه
ماويا نازلا من عنده سبحانه يعترف بربوبیتهم و و أما من قبله تعالى فلو كان لکان كتابا س

يجوز للناس أن يعبدوهم و يتخذوهم آلهة، و لم ينزل كتاب على هذه الصفة و هم معترفون بذلك 
مْ آتيَنَْاهُمْ كتَِاباً فَهُمْ عَََ بيَلنَِةٍ مِنهُْ }و هو قوله: 

َ
 . {أ

رُونِِ مَ }و إنما عبر عن نفي خالقیتهم في الأرض بقوله: 
َ
رضِْ أ

َ
و لم  {ا ذَا خَلَقُوا مِنَ الَْْ

مَاوَاتِ }يقل: أنبئوني أ لهم شرك في الأرض؟ و عبر في السماوات بقوله:  مْ لهَُمْ شَِْكٌ فِِ الَسه
َ
و  {أ

 لم يقل: أم ما ذا خلقوا من السماوات. 
العالم الأرضي و هو الأرض  -على ما يدل علیه سیاق الاحتجاج  -لأن المراد بالأرض 

فیها و ما علیها و المراد بالسماوات العالم السماوي المشتمل على السماوات و ما فیها و ما بما 
رضِْ }علیها فقوله: 

َ
في معنى أ لهم شرك في الأرض و لا يکون إلا بخلق  {مَا ذَا خَلقَُوا مِنَ الَْْ

مَاوَاتِ }ء منها، و قوله: شي مْ لهَُمْ شَِْكٌ فِِ الَسه
َ
خلقوا من السماوات، و قد في معنى أم ما ذا  {أ

 اكتفى بذكر الخلق في جانب الأرض إشارة إلى أن الشرك في الربوبیة لا يکون إلا بخلق. 
مْ آتيَنَْاهُمْ كتَِاباً فَهُمْ عَََ بيَلنَِةٍ مِنهُْ }و قوله: 

َ
أي بل آتیناهم كتابا فهم على بینة منه أي  {أ

 ا و ذلك بدلالته على أنهم شركاء لله. على حجة ظاهرة من الکتاب أن لشركائهم شركة معن
مْ آتيَنَْاهُمْ كتَِاباً }و قد قال: 

َ
و لم يقل: أم لهم كتاب و نحو ذلك لیتأكد النفي و الإنکار  {أ

مْ آتيَنَْاهُمْ كتَِاباً }فإن قولنا: أم لهم كتاب و نحو ذلك إنکار لوجود الکتاب لکن قوله: 
َ
إنکار  {أ

 لو نزل.  لوجود الکتاب ممن ينزل الکتاب
للمشركين فلا  {فَهُمْ عَََ بيَلنَِةٍ }و في  {آتيَنَْاهُمْ }و قد تبين بما تقدم أن ضمیر الجمع في 

 يعبأ بما قیل: إن الضمیرين للشركاء. 
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المُِونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إلِاه غُرُوراً }و قوله:  إضراب عما تقدم من  {بلَْ إنِْ يعَدُِ الَظه
 هم على الشرك لیس هو حجة تحملهم علیه و يعتمدون علیها بل الاحتجاج بأن الذي حمل

  

https://madrasatalwahy.org/


  95 
 

  
غرور بعضهم بعضا بوعد الشفاعة و الزلفى فأسلافهم يغرون أخلافهم و رؤساؤهم و  

أئمتهم يغرون مرءوسیهم و تابعیهم و يعدونهم شفاعة الشركاء عند الله سبحانه و لا حقیقة 
 لها. 

ة الأصنام و هم الذين يعبدون الملائکة و الجن و و حجة الآية عامة على المشركين عبد
قديسي البشر و يتخذون لهم أصناما يتوجهون إلیها، و على الذين يعبدون روحاني الکواكب و 
يتوجهون إلى الکواكب ثم يتخذون للکواكب أصناما، و على الذين يعبدون الملائکة و العناصر 

رس القدماء، و على الذين يعبدون بعض البشر من غیر أن يتخذوا لها أصناما كما ينقل عن الف
 كالنصارى للمسیح )علیه السلام(. 

مْسَكَهُمَا } قوله تعالى:
َ
نْ تزَُولَا وَ لئَنِْ زَالََِا إنِْ أ

َ
رضَْ أ

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ َ يُمْسِكُ الَسه إنِه الَلَّه

 ِ حَدٍ مِنْ بَعْدِه
َ
قبح الشرك و هوله أي إن الله تعالى إلخ. قیل: إن الآية استئناف مقرر لغاية  {مِنْ أ

يحفظ السماوات و الأرض كراهة أن تزولا أو لئلا تزولا و تضمحلا لأن الممکن كما يحتاج إلى 
 الواجب حال إيجاده يحتاج إلیه حال بقائه. انتهى. 

و الظاهر أنه تعالى لما استدل على توحده في الربوبیة يجعل الخلافة في النوع الإنساني بقوله: 
رضِْ }

َ
ِي جَعَلَكُمْ خَلَائفَِ فِِ الَْْ )الآية( ثم نفى الشركة مطلقا بالحجة عمم الحجة  {هُوَ الََّه

بحیث تشمل الخلق كله أعني السماوات و الأرض فاحتج على توحده بإبقاء الخلق بعد إحداثه 
یر بقائه ء و أصل تلبسه بالوجود بعد العدم غفإن من البين الذي لا يرتاب فیه أن حدوث الشي

ء بعد حدوثه يحتاج إلى إيجاد بعد و تلبسه بالوجود بعد الوجود على نحو الاستمرار فبقاء الشي
 إيجاد على نحو الاتصال و الاستمرار. 

ء بعد إحداثه كما أنه إيجاد بعد الإيجاد كذلك هو تدبیر لأمره فإنك إن دققت و إبقاء الشي
نما يجري بالإحداث و الإبقاء فقط. و الموجد و النظر وجدت أن النظام الجاري في الکون إ

الخالق هو الله سبحانه حتى عند الخصم فالله سبحانه هو الخالق المدبر للسماوات و الأرض 
 وحده لا شريك له. 
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نْ تزَُولاَ }فقوله: 
َ
رضَْ أ

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ َ يُمْسِكُ الَسه الإمساك بمعناه المعروف و  {إنِه الَلَّه

نْ }قوله: 
َ
متعلق به، و قیل: الإمساك بمعنى  -و تقديره كراهة أن تزولا أو لئلا تزولا  - { تزَُولاَ أ

المنع أو بمعنى الحفظ و على أي حال فالإمساك كناية عن الإبقاء و هو الإيجاد بعد الإيجاد على 
 سبیل الاتصال و الاستمرار، و الزوال هو الاضمحلال و البطلان. 
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ه فسر الزوال بالانتقال المکاني، و المعنى أن الله يمنع السماوات و و نقل عن بعضهم أن 

ء منهما عن مکانه الذي استقر فیه فیرتفع أو ينخفض انتهى و الشأن في الأرض من أن ينتقل شي
 تصور مراده تصورا صحیحا. 

حَدٍ مِنْ بَعْدِهِ }و قوله: 
َ
مْسَكَهُمَا مِنْ أ

َ
يعطي أن المراد بالزوال  السیاق {وَ لئَنِْ زَالَِاَ إنِْ أ

هاهنا الإشراف على الزوال إذ نفس الزوال لا يجتمع معه الإمساك و المعنى و أقسم لئن أشرفتا 
على الزوال لم يمسکهما أحد من بعد الله سبحانه إذ لا مفیض للوجود غیره و يمکن أن يکون 

الأولى  {مِنْ }ساك و قد تبين أن المراد بالزوال معناه الحقیقي و المراد بالإمساك القدرة على الإم
ِ }زائدة للتأكید و الثانیة للابتداء، و ضمیر   راجع إلیه تعالى، و قیل: راجع إلى الزوال.  {مِنْ بَعْدِه

فهو لحلمه لا يعجل إلى أمر و لمغفرة يستر جهات  {إنِههُ كََنَ حَليِماً غَفُوراً }و قوله: 
 العدم في الأشیاء، و مقتضى الاسمين أن يمسك السماوات و الأرض أن تزولا إلى أجل مسمى. 

إنه كان حلیما غفورا غیر معاجل بالعقوبة التي تستوجبها  و قال في إرشاد العقل السلیم:
مَاوَاتُ }ا هدا حسبما قال تعالى: جناياتهم حیث أمسکهما و كانتا جديرتين بأن تهد تكََادُ الَسه

رضُْ 
َ
رْنَ مِنهُْ وَ تنَشَْقُّ الَْْ  انتهى.  {يَتَفَطه

هْدى} قوله تعالى:
َ
يْمَانهِِمْ لئَنِْ جَاءَهُمْ نذَِيرٌ لََِكُونُنه أ

َ
ِ جَهْدَ أ قسَْمُوا باِللَّه

َ
مِنْ إحِْدَى  وَ أ

ا جَاءَهُمْ نذَِيرٌ  مَمِ فَلمَه
ُ
 –و الجهد  -بفتح الجیم  -قال الراغب: الجهد  {مَا زَادَهُمْ إلِاه نُفُوراً الَْْ

يْمَانهِِمْ }و قال تعالى:  -إلى أن قال  -الطاقة و المشقة  -بضمها 
َ
ِ جَهْدَ أ قسَْمُوا باِللَّه

َ
أي  {وَ أ

لانزعاج حلفوا و اجتهدوا في الحلف أن يأتوا به على أبلغ ما في وسعهم. انتهى. و قال: النفر ا
مَا }ء نفورا قال تعالى: ء يقال: نفر عن الشيء و عن الشيء كالفزع إلى الشيء و إلى الشيعن الشي

 انتهى.  {زَادَهُمْ إلِاه نُفُوراً 
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بلغ قريشا قبل مبعث رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم( أن أهل الکتاب كذبوا  ١قیل
ارى أتتهم الرسل فکذبوهم فوالله لئن أتانا رسول رسلهم فقالوا: لعن الله الیهود و النص

 لنکونن أهدى من إحدى الأمم انتهى، و سیاق الآية يصدق هذا النقل و يؤيده. 
  

  

                                                           
 رواه في الدر المنثور عن أبي هلال و عن ابن جريح.  ١

https://madrasatalwahy.org/


  99 
 

  
يْمَانهِِمْ }فقوله:  

َ
ِ جَهْدَ أ قسَْمُوا باِللَّه

َ
الضمیر لقريش و قد حلفوا هذا الحلف قبل بعثة  {وَ أ

ا جَاءَهُمْ نذَِيرٌ }النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( بدلیل قوله بعد:  ، و المقسم به قوله: {فَلمَه
 إلخ.  {لئَنِْ جَاءَهُمْ نذَِيرٌ }

هْدى}و قوله: 
َ
مَمِ  لئَنِْ جَاءَهُمْ نذَِيرٌ لَِكَُونُنه أ

ُ
إحدى الأمم التي  أي {مِنْ إحِْدَى الَْْ

هْدى}جاءهم نذير كالیهود و النصارى و إنما قال: 
َ
مَمِ  لََِكُونُنه أ

ُ
و لم يقل:  {مِنْ إحِْدَى الَْْ

أهدى منهم لأن المعنى أنهم كانوا أمة ما جاءهم نذير ثم لو جاءهم نذير كانوا أمة ذات نذير 
التي ماثلوها و هو قوله:  كإحدى تلك الأمم المنذرة ثم بتصديق النذير يصیرون أهدى من

هْدى}
َ
مَمِ  أ

ُ
 فافهمه.  {مِنْ إحِْدَى الَْْ

مَمِ }و قیل: إن مقتضى المقام العموم، و قوله: 
ُ
عام و إن كان نکرة في سیاق  {إحِْدَى الَْْ

مَمِ }الإثبات و اللام في 
ُ
للعهد، و المعنى لیکونن أهدى من كل واحدة من تلك الأمم التي  {الَْْ

 من الیهود و النصارى و غیرهم. كذبوا رسلهم 
و قیل: المعنى لیکونن أهدى من أمة يقال فیها: إحدى الأمم تفضیلا لها على غیرها من 

 الأمم كما يقال: هو واحد القوم و واحد عصره. انتهى. 
 و لا يخلو الوجه الأخیر عن تکلف و بعد. 

ا جَاءَهُمْ نذَِيرٌ مَا زَادَهُمْ إلِاه }و قوله:  المراد بالنذير النبي )صلى الله علیه  {نُفُوراً فَلمَه
 وآله و سلم( و النفور التباعد و الهرب. 

هْلهِِ } قوله تعالى:
َ
يلئُِ إلِاه بأِ يلئِِ وَ لَا يَُيِقُ الَمَْكْرُ الَسه رضِْ وَ مَكْرَ الَسه

َ
 {اسِْتكِْبَاراً فِِ الَْْ

ك ضربان: مکر محمود و ذلك أن قال الراغب: المکر صرف الغیر عما يقصده بحیلة، و ذل
ُ خَيُْْ الَمَْاكرِِينَ }يتحرى بذلك فعل جمیل و على ذلك قال تعالى:  و مذموم و هو أن  {وَ الَلَّه

هْلهِِ }يتحرى به فعل قبیح قال تعالى: 
َ
يلئُِ إلِاه بأِ  انتهى.  {لَا يَُيِقُ الَمَْكْرُ الَسه
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هْلهِِ وَ لَا يَُيِقُ اَ }و قال أيضا: قال عز و جل: 
َ
يلئُِ إلِاه بأِ أي لا ينزل و لا  {لمَْكْرُ الَسه

يصیب. قیل: و أصله حق فقلب نحو زل و زال و قد قرئ فأزلهما الشیطان و أزالهما و على هذا 
 ذمه و ذامه. انتهى. 

رضِْ }و قوله: 
َ
 أي نفروا عنه  {نُفُوراً }مفعول لأجله لقوله:  {اسِْتكِْبَاراً فِِ الَْْ
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يلئِِ }وا للاستکبار في الأرض و قوله: و تباعد  و  {اسِْتكِْبَاراً }معطوف على  {وَ مَكْرَ الَسه

و الإضافة فیه من إضافة الموصوف إلى  {نُفُوراً }مفعول لأجله مثله، و قیل: معطوف على 
يلئُِ }الصفة بدلیل قوله ثانیا:   إلخ.  {وَ لَا يَُيِقُ الَمَْكْرُ الَسه

هْلهِِ وَ لَا يَُيِقُ }و قوله: 
َ
يلئُِ إلِاه بأِ أي لا يصیب و لا ينزل المکر السیئ إلا  { الَمَْكْرُ الَسه

بأهله و لا يستقر إلا فیه، فإن المکر السیئ و إن كان ربما أصاب به مکروه للممکور به، لکنه 
ى سیزول و لا يدوم إلا أن أثره السیئ بما أنه المکر سیئ يبقى في نفس الماكر و سیظهر فیه و يجز

به إما في الدنیا و إما في الآخرة البتة، و لهذا فسر الآية في مجمع البیان، بقوله: و المعنى لا ينزل 
 جزاء المکر السیئ إلا بمن فعله. 

نفُْسِكُمْ  إنِهمَا بَغْيُكُمْ عََ }و الکلام مرسل إرسال المثل كقوله تعالى: 
َ
 23يونس:  {أ

مَا يَنكُْثُ عََ }  . ١0الفتح:  {نَفْسِهِ  فَمَنْ نكََثَ فإَنِه
ليَِ }و قوله:  وه

َ
النظر و الانتظار بمعنى التوقع و الفاء  {فَهَلْ يَنظُْرُونَ إلِاه سُنهتَ الَْْ

للتفريع و الجملة استنتاج مما تقدمها و الاستفهام للإنکار و المعنى و إذ مکروا المکر السیئ و 
السیئ يحیق بأهله فهم لا ينتظرون إلا السنة الجارية في الأمم الماضين و هي العذاب المکر 

 الإلهي النازل بهم إثر مکرهم و تکذيبهم بآيات الله. 
ِ تََوْيِلاً }و قوله:  ِ تَبدِْيلًا وَ لَنْ تَِِدَ لسُِنهتِ الَلَّه تبديل السنة أن  {فَلَنْ تَِِدَ لسُِنهتِ الَلَّه
و النعمة موضع العذاب، و تحويلها أن ينقل العذاب من قوم يستحقونه إلى  توضع العافیة

غیرهم، و سنة الله لا تقبل تبديلا و لا تحويلا لأنه تعالى على صراط مستقیم لا يقبل حکمه 
 تبعیضا و لا استثناء. 

 و قد أخذ الله بالعذاب هؤلاء المشركين الماكرين يوم بدر فقتل عامتهم. و الخطاب للنبي
 )صلى الله علیه وآله و سلم( أو لکل سامع. 
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ِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ وَ } قوله تعالى: رضِْ فَيَنظُْرُوا كَيفَْ كََنَ عََقبَِةُ الََّه
َ
 وَ لمَْ يسَِيُْوا فِِ الَْْ

َ
أ
شَده مِنهُْمْ قُوهةً 

َ
استشهاد على سنته الجارية في الأمم الماضیة و قد كانوا أشد قوة من  {كََنوُا أ

 شركي مکة فأخذهم الله بالعذاب لما مکروا و كذبوا. م
ُ لُِِعْجِزَهُ مِنْ شَْ } قوله تعالى: رضِْ إنِههُ كََنَ وَ مَا كََنَ الَلَّه

َ
مَاوَاتِ وَ لَا فِِ الَْْ ءٍ فِِ الَسه

 عَليِماً 
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لیؤمنوا  تتمیم لسابق البیان لمزيد إنذارهم و تخويفهم، و المحصل لیتقوا الله و {قدَِيراً  

به و لا يمکروا به و لا يکذبوا فإن سنة الله في ذلك هي العذاب كما يشهد به ما جرى في الأمم 
ء في السابقة من الإهلاك و التعذيب و قد كانوا أشد قوة منهم و الله سبحانه لا يعجزه شي

خدع بمکر السماوات و الأرض بقوة أو مکر فإنه علیم على الإطلاق لا يغفل و لا يجهل حتى ين
 ء. أو حیلة قدير على الإطلاق لا يقاومه شي

ُ الَنهاسَ بمَِا كَسَبُوا مَا ترََكَ عََ } قوله تعالى: إلخ المراد  {ظَهْرهَِا مِنْ دَابهةٍ  وَ لوَْ يؤَُاخِذُ الَلَّه
ِرهُُمْ إلَِ}بالمؤاخذة المؤاخذة الدنیوية كما يدل علیه قوله الآتي:  جَ  وَ لَكِنْ يؤَُخل

َ
 {لٍ مُسَمًًّّ أ

إلخ. و المراد بالناس جمیعهم فإن الآية مسبوقة بذكر مؤاخذة بعضهم و هم الماكرون المکذبون 
بآيات الله، و المراد بما كسبوا المعاصي التي اكتسبوها بقرينة المؤاخذة التي هي العذاب و قد 

ُ الَنه }قال في نظیره الآية من سورة النحل  {اسَ بظُِلمِْهِمْ مَا ترََكَ عَلَيهَْا مِنْ دَابهةٍ وَ لوَْ يؤَُاخِذُ الَلَّه
 . 6١النحل: 

و المراد بظهرها ظهر الأرض لأن الناس يعیشون علیه على أن الأرض تقدم ذكرها في 
 الآية السابقة. 

و المراد بالدابة كل ما يدب في الأرض من إنسان ذكر أو أنثى أو كبیر أو صغیر و احتمل 
ا يدب في الأرض من حیوان و إهلاك غیر الإنسان من أنواع الحیوان إنما أن يکون المراد كل م

رضِْ جََِيعاً }هو لکونها مخلوقة للإنسان كما قال تعالى: 
َ
 . 29البقرة:  {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِِ الَْْ

ِي}و قول بعضهم: ذلك لشؤم المعاصي و قد قال تعالى:  نَ وَ اتِهقُوا فتِنَْةً لَا تصُِيبََه الََّه
ةً  مدفوع بأن شؤم المعصیة لا يتعدى العاصي إلى غیره و قد قال تعالى:  {ظَلمَُوا مِنكُْمْ خَاصه

خْرى}
ُ
ِينَ }: ، و أما الآية أعني قوله١8فاطر:  {وَ لاَ تزَِرُ وَازرَِةٌ وزِْرَ أ وَ اتِهقُوا فتِنَْةً لاَ تصُِيبََه الََّه
ةً  فمدلولها على ما تقدم من تفسیرها اختصاص الفتنة بالذين  25الأنفال:  {ظَلمَُوا مِنكُْمْ خَاصه

 ظلموا منهم خاصة لا عمومها لهم و لغیرهم فراجع. 
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رهُُمْ إلَِ}و قوله:  ِ جَلٍ مُسَمًًّّ  وَ لَكِنْ يؤَُخل
َ
فإَذَِا جَاءَ }و هو الموت أو القیامة و قوله:  {أ

َ كََنَ بعِِبَادِهِ بصَِيْ جَلهُُمْ فإَنِه الَلَّه
َ
أي فیجازي كلا بما عمل فإنه بصیر بهم علیم بأعمالهم لأنهم  {اً أ

 عباده و كیف يمکن أن يجهل الخالق خلقه و الرب عمل عبده؟. 
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ِ بصَِيْاً }و قد بان بما تقدم أن قوله:   َ كََنَ بعِِبَادِه من وضع السبب موضع  {فإَنِه الَلَّه

 المسبب الذي هو الجزاء. 
ُ الَنهاسَ }و الآية أعني قوله تعالى:  إلخ. واقعة موقع الجواب عن سؤال  {وَ لوَْ يؤَُاخِذُ الَلَّه

مقدر ناش عن الآية السابقة فإنه تعالى لما أنذر أهل المکر و التکذيب من المشركين بالمؤاخذة 
لأرض كأنه قیل: ء في السماوات و او استشهد بما جرى في الأمم السابقة و ذكر أنه لا يعجزه شي

ء في السماوات و الأرض فکیف يترك سائر الناس على ما هم علیه من فإذا لم يعجزه شي
المعاصي؟ و ما ذا يمنعه أن يؤاخذهم بما كسبوا؟ فأجاب أنه لو يؤاخذ جمیع الناس بما كسبوا 

ب و من المعاصي كما يؤاخذ هؤلاء الماكرين المکذبين ما ترك على ظهر الأرض أحدا منهم يد
رضِْ  }: يتحرك، و قد قضى سبحانه أن يعیشوا في الأرض و يعمروها إذ قال

َ
وَ لَكُمْ فِِ الَْْ

فلا يؤاخذهم و لکن يؤخرهم إلى أجل مسمى و هو  36البقرة:  {حِيٍ  مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ إلَِ
 الموت أو البعث فإذا جاء أجلهم عاملهم بما عملوا إنه كان بعباده بصیرا. 

 روائي(  )بحث

في الدر المنثور، أخرج ابن أبي حاتم من طريق سفیان عن أبي زكريا الکوفي عن رجل 
إياكم و المکر السیئ فإنه لا يحیق المکر السیئ  حدثه أن النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( قال:

 إلا بأهله و لهم من الله طالب.
عن جعفر عن أبیه )علیه السلام( حدثني أبي عن النوفلي عن السکوني  و في تفسیر القمي

قال رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم(: سبق العلم، و جف القلم، و مضى القضاء و  قال:
تم القدر بتحقیق الکتاب، و تصديق الرسل، و بالسعادة من الله لمن آمن و اتقى و بالشقاء لمن 

 اءة منه المشركين. كذب و كفر، و بالولاية من الله عز و جل للمؤمنين، و بالبر
ثم قال رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم(: إن الله عز و جل يقول: يا ابن آدم بمشیتي 
كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء، و بإرادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك ما تريد، و بفضل 

و أنا أولى  نعمتي علیك قويت على معصیتي، و بقوتي و عصمتي و عافیتي أديت إلي فرائضي
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بحسناتك منك و أنت أولى بذنبك مني، الخیر مني إلیك واصل بما أولیتك به و الشر منك إلیك 
 بما جنیت جزاء 
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 و بکثیر من تسلطي لك انطويت على طاعتي، و بسوء ظنك بي قنطت من رحمتي. 

فلي الحمد و الحجة علیك بالبیان، و لي السبیل علیك بالعصیان، و لك الجزاء الحسن 
وَ لوَْ يؤَُاخِذُ } عندي بالإحسان، لم أدع تحذيرك، و لم آخذك عند غرتك و هو قوله عز و جل:

ُ الَنهاسَ بمَِا كَسَبُوا مَا ترََكَ عََ  قتك، و لم أحملك من ، لم أكلفك فوق طا{ظَهْرهَِا مِنْ دَابهةٍ  الَلَّه
الأمانة إلا ما أقررت بها على نفسك، و رضیت لنفسي منك بما رضیت به لنفسك مني ثم قال 

رهُُمْ إلَِ}عز و جل:  ِ َ كََنَ بعِِبَادِهِ بصَِيْاً  وَ لَكِنْ يؤَُخل جَلهُُمْ فإَنِه الَلَّه
َ
جَلٍ مُسَمًًّّ فَإذَِا جَاءَ أ

َ
 .{أ

  

 ( ٨٣و ثمانون آية ) ( سورة يس مكية و هي ثلاث٣٦)

 [١٢الی  ١(: الآیات ٣٦]سورة يس )

ِ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ يس } اطٍ  ٣إنِهكَ لمَِنَ الَمُْرسَْليَِ  ٢وَ الَقُْرْآنِ الََْْكِيمِ  ١بسِْمِ الَلَّه عَََ صَِِ
نذِْرَ  ٥تنَِْْيلَ الَعَْزِيزِ الَرهحِيمِ  ٤مُسْتَقِيمٍ 

ُ
لَقَدْ حَقه الَقَْوْلُ  ٦آباَؤهُُمْ فَهُمْ غََفلُِونَ  لُِِنذِْرَ قَومْاً مَا أ

كْثََهِمِْ فَهُمْ لَا يؤُْمِنُونَ  عََ 
َ
ذقْاَنِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ  ٧أ

َ
غْلَالًا فَهَِِ إلََِ الَْْ

َ
عْنَاقهِِمْ أ

َ
إنِها جَعَلنَْا فِِ أ

ا وَ مِنْ خَلفْهِِمْ  ٨ يدِْيهِمْ سَدًّ
َ
ونَ  وَ جَعَلنَْا مِنْ بيَِْ أ غْشَينَْاهُمْ فَهُمْ لَا يُبصَُِْ

َ
ا فأَ وَ سَوَاءٌ  ٩سَدًّ

مْ لمَْ تُنذِْرهُْمْ لَا يؤُْمِنُونَ 
َ
نذَْرْتَهُمْ أ

َ
 أ

َ
ِكْرَ وَ خَشَِ الَرهحَْْنَ  ١٠عَلَيهِْمْ أ بَعَ الََّل إنِهمَا تُنذِْرُ مَنِ اتِه

جْرٍ كَرِيمٍ 
َ
ْهُ بمَِغْفرَِةٍ وَ أ ِ مُوا وَ آثاَرهَُمْ وَ كُه  إنِها نََنُْ نحُِْْ الَمَْوْتِ ١١باِلغَْيبِْ فَبَشْل وَ نكَْتُبُ مَا قَده

حْصَينَْاهُ فِِ إمَِامٍ مُبيٍِ شَْ 
َ
  {١٢ءٍ أ
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 )بيان( 

غرض السورة بیان الأصول الثلاثة للدين فهي تبتدئ بالنبوة و تصف حال الناس في 
قة إحیاء قوم بركوبهم صراط السعادة و تحقیق القول قبول الدعوة و ردها و أن غاية الدعوة الح

 على آخرين و بعبارة أخرى تکمیل الناس في طريقي السعادة و الشقاء. 
ثم تنتقل السورة إلى التوحید فتعد جملة من آيات الوحدانیة ثم تنتقل إلى ذكر المعاد فتذكر 

ما تئول إلیه حال كل من بعث الناس للجزاء و امتیاز المجرمين يومئذ من المتقين و تصف 
 الفريقين. 

ثم ترجع إلى ما بدأت فتلخص القول في الأصول الثلاثة و تستدل علیها و عند ذلك تختتم 
 السورة. 

نْ يَقُولَ لََُ كُنْ فَيَكُونُ }و من غرر الآيات فیها قوله تعالى: 
َ
رَادَ شَيئْاً أ

َ
مْرُهُ إذَِا أ

َ
إنِهمَا أ

ِي بيَِدِ  ِ شَْ فَسُبحَْانَ الََّه
فالسورة عظیمة الشأن تجمع أصول  {ءٍ وَ إلَِِهِْ ترُجَْعُونَ هِ مَلَكُوتُ كُل

 ١ء قلبا و قلب القرآن يسأن لکل شيالحقائق و أعراقها و قد ورد من طرق العامة و الخاصة: 
 و السورة مکیة بشهادة سیاق آياتها. 

إقسام منه تعالى  {فَهُمْ غََفلُِونَ } -وله إلى ق - {يس وَ الَقُْرْآنِ الََْْكِيمِ } قوله تعالى:
بالقرآن الحکیم على كون النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( من المرسلين، و قد وصف القرآن 
بالحکیم لکونه مستقرا فیه الحکمة و هي حقائق المعارف و ما يتفرع علیها من الشرائع و العبر 

 و المواعظ. 
 مقسم علیه كما تقدم.  {رسَْليَِ إنِهكَ لمَِنَ الَمُْ }و قوله: 
اطٍ مُسْتَقِيمٍ }و قوله:  كما قیل  -، و تنکیر الصراط {إنِهكَ }خبر بعد خبر لقوله:  {عَََ صَِِ

 للدلالة على التفخیم و توصیفه بالمستقیم للتوضیح فإن الصراط هو الطريق  -
                                                           

 ع و السیوطي في الدر المنثور عن أنس و أبي هريرة و معقل بن يسار عن رواه الصدوق في ثواب الأعمال عن أبي عبد الله  ١
 النبي )صلى الله علیه وآله و سلم(.
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الواضح المستقیم، و المراد به الطريق الذي يوصل عابريه إلى الله تعالى أي إلى السعادة  

الإنسانیة التي فیها كمال العبودية لله و القرب، و قد تقدم في تفسیر الفاتحة بعض ما ينفع في هذا 
 المقام من الکلام. 

عن الوصفیة منصوب على  وصف للقرآن مقطوع {تنَِْْيلَ الَعَْزِيزِ الَرهحِيمِ }و قوله: 
المدح، و المصدر بمعنى المفعول و محصل المعنى أعني بالقرآن ذاك المنزل الذي أنزله الله 

 العزيز الرحیم الذي استقر فیه العزة و الرحمة. 
و التذيیل بالوصفين للإشارة إلى أنه قاهر غیر مقهور و غالب غیر مغلوب فلا يعجزه 

لا يستذله جحود الجاحدين و تکذيب المکذبين، و أنه ذو  إعراض المعرضين عن عبوديته و
رحمة واسعة لمن يتبع الذكر و يخشاه بالغیب لا لینتفع بإيمانهم بل لیهديهم إلى ما فیه سعادتهم و 
كمالهم فهو بعزته و رحمته أرسل الرسول و أنزل علیه القرآن الحکیم لینذر الناس فیحق كلمة 

 حمة منهم آخرين. العذاب على بعضهم و يشمل الر
نذِْرَ آباَؤهُُمْ فَهُمْ غََفلُِونَ }و قوله: 

ُ
 {قَومْاً }تعلیل للإرسال و التنزيل و  {لُِِنذِْرَ قَومْاً مَا أ

و المعنى إنما أرسلك و أنزل علیك القرآن لتنذر و تخوف  {قَومْاً }نافیة و الجملة صفة لقوله: 
 قوما لم ينذر آباؤهم فهم غافلون. 

لقوم إن كان هو قريش و من يلحق بهم فالمراد بآبائهم آباؤهم الأدنون فإن و المراد با
الأبعدين من آبائهم كان فیهم النبي إسماعیل ذبیح الله، و قد أرسل إلى العرب رسل آخرون 
كهود و صالح و شعیب )علیهم السلام(، و إن كان المراد جمیع الناس المعاصرين نظرا إلى 

 فآخر رسول معروف بالرسالة قبله )صلى الله علیه وآله و سلم( عموم الرسالة فکذلك أيضا
 هو عیسى )علیه السلام( و بینهما زمان الفترة. 

و اعلم أن ما ذكرناه في تركیب الآيات هو الذي يسبق منها إلى الفهم و قد أوردوا في ذلك 
 وجوها أخر بعیدة عن الفهم تركناها من أرادها فلیراجع المطولات. 
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كْثََهِمِْ فَهُمْ لَا يؤُْمِنُونَ } الى:قوله تع
َ
اللام للقسم أي أقسم لقد  {لقََدْ حَقه الَقَْوْلُ عَََ أ

ثبت و وجب القول على أكثرهم، و المراد بثبوت القول علیهم صیرورتهم مصاديق يصدق 
 علیهم القول. 

  بدء و المراد بالقول الذي حق علیهم كلمة العذاب التي تکلم بها الله سبحانه في
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نْ تبَعَِكَ مِنهُْمْ }الخلقة مخاطبا بها إبلیس  نه جَهَنهمَ مِنكَْ وَ مِمه

َ
مْلََ

َ
قُولُ لَْ

َ
فَالَْْقُّ وَ الََْْقه أ

جََْعِيَ 
َ
و المراد بتبعیة إبلیس طاعته فیما يأمر به بالوسوسة و التسويل بحیث تثبت  85ص:  {أ

إنِه عِبَادِي ليَسَْ لكََ عَلَيهِْمْ }الغواية و ترسخ في النفس كما يشیر إلیه قوله تعالى خطابا لإبلیس
بَعَكَ مِنَ الَغَْاويِنَ وَ إنِه جَهَنهمَ لمََوعِْ  جََْعِيَ سُلطَْانٌ إلِاه مَنِ اتِه

َ
 . 43الحجر:  {دُهُمْ أ

و لازمه الطغیان و الاستکبار على الحق كما يشیر إلیه ما يحکیه الله من تساؤل المتبوعين 
غْوَينَْاكُمْ إنِها  }و التابعين في النار

َ
ائقُِونَ فَأ بلَْ كُنتُْمْ قَومْاً طَاغِيَ فحََقه عَلَينَْا قَوْلُ رَبلنَِا إنِها لَََّ

تْ كََمَِةُ الَعَْذَابِ عَََ الَكََْفرِِينَ قيِلَ ادُْخُلُوا } ، و قوله32الصافات:  {ويِنَ كُنها غََ  وَ لَكِنْ حَقه
ِينَ  ِ بوَْابَ جَهَنهمَ خَالِدِينَ فيِهَا فَبئِسَْ مَثوَْى الَمُْتَكَبَل

َ
 . ٧2الزمر:  {أ

ذلك في نفوسهم  و لازمه الانکباب على الدنیا و الإعراض عن الآخرة بالمرة و رسوخ
ِ وَ لهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ }قال تعالى:  حَ باِلكُْفْرِ صَدْراً فَعَلَيهِْمْ غَضَبٌ مِنَ الَلَّه وَ لَكِنْ مَنْ شَََ

َ لَا يَهْدِي الَقَْومَْ الَكََْفِ  نه الَلَّه
َ
نْيَا عَََ الَِْخِرَةِ وَ أ نههُمُ اسِْتَحَبُّوا الََْْيَاةَ الَدُّ

َ
ِينَ رِ ذَلكَِ بأِ ولئَكَِ الََّه

ُ
ينَ أ

ُ عََ  ولَئكَِ هُمُ الَغَْافلُِونَ  طَبَعَ الَلَّه
ُ
بصَْارهِمِْ وَ أ

َ
فیطبع الله  ١08النحل:  {قُلُوبهِِمْ وَ سَمْعهِِمْ وَ أ

تْ عَلَيهِْمْ كََمَِتُ }على قلوبهم و من آثاره أن لا سبیل لهم إلى الإيمان قال تعالى:  ِينَ حَقه إنِه الََّه
 . 96يونس:  {بلكَِ لَا يؤُْمِنُونَ رَ 

للتفريع لا للتعلیل كما احتمله  {فَهُمْ لَا يؤُْمِنُونَ }و بما تقدم ظهر أن الفاء في قوله: 
 بعضهم. 

ذقْاَنِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ } قوله تعالى:
َ
غْلَالًا فَهَِِ إلََِ الَْْ

َ
عْنَاقهِِمْ أ

َ
 الأعناق {إنِها جَعَلنَْا فِِ أ

جمع غل بالکسر و هي على ما قیل ما تشد به الید إلى  تين و هو الجید، و الأغلالجمع عنق بضم
اسم مفعول من الإقماح و هو رفع الرأس كأنهم قد  العنق للتعذيب و التشديد، و مقمحون

ملأت الأغلال ما بين صدورهم إلى أذقانهم فبقیت رءوسهم مرفوعة إلى السماء لا يتأتى لهم أن 
 ا إلى ما بين أيديهم من الطريق فیعرفوها و يمیزوها من غیرها. ينکسوها فینظرو

غْلَالاً }و تنکیر قوله: 
َ
 للتفخیم و التهويل.  {أ
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 . {فَهُمْ لَا يؤُْمِنُونَ }و الآية في مقام التعلیل لقوله السابق: 
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ا وَ مِنْ خَلفِْهِمْ سَدًّ } قوله تعالى: يدِْيهِمْ سَدًّ

َ
غْشَينَْاهُمْ فَهُمْ لَا وَ جَعَلنَْا مِنْ بيَِْ أ

َ
ا فَأ

ونَ  يدِْيهِمْ }السد الحاجز بين الشیئين، و قوله:  {يُبصَُِْ
َ
كناية عن  {وَ مِنْ خَلفِْهِمْ {}مِنْ بيَِْ أ

التغطیة يقال: غشیه كذا أي غطاه و أغشى الأمر فلانا أي  جمیع الجهات، و الغشي و الغشیان
 {جَعَلنَْا}معطوف على  {جَعَلنَْا}ل السابق و قوله: جعل الأمر يغطیه، و الآية متممة للتعلی

 المتقدم. 
و عن الرازي في تفسیره في معنى التشبیه في الآيتين أن المانع عن النظر في الآيات قسمان: 
قسم يمنع عن النظر في الأنفس فشبه ذلك بالغل الذي يجعل صاحبه مقمحا لا يرى نفسه و لا 

ع عن النظر في الآفاق فشبه ذلك بالسد المحیط فإن المحاط يقع بصره على بدنه، و قسم يمن
بالسد لا يقع نظره على الآفاق فلا يظهر له ما فیها من الآيات فمن ابتلي بهما حرم عن النظر 

 بالکلیة. 
و معنى الآيتين أنهم لا يؤمنون لأنا جعلنا في أعناقهم أغلالا نشد بها أيديهم على أعناقهم 

مرفوعة رءوسهم باقون على تلك الحال و جعلنا من جمیع جهاتهم سدا  فهي إلى الأذقان فهم
 فجعلناه يغطیهم فهم لا يبصرون فلا يهتدون. 

ففي الآيتين تمثیل لحالهم في حرمانهم من الاهتداء إلى الإيمان و تحريمه تعالى علیهم ذلك 
 جزاء لکفرهم و غوايتهم و طغیانهم في ذلك. 

نْ يضَْْبَِ مَثَلاً إِ }و قد تقدم في قوله تعالى
َ
َ لاَ يسَْتَحْيِِ أ في الجزء الأول  26البقرة:  {نه الَلَّه

من الکتاب أن ما وقع في القرآن من هذه الأوصاف و نظائرها التي وصف بها المؤمنون و 
الکفار يکشف عن حیاة أخرى للإنسان في باطن هذه الحیاة الدنیوية مستورة عن الحس المادي 

کشفت الحقائق بالموت أو البعث، و علیه فالکلام في أمثال هذه الآيات جار في ستظهر له إذا ان
 مجرى الحقیقة دون المجاز كما علیه القوم. 
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مْ لمَْ تُنذِْرهُْمْ لَا يؤُْمِنُونَ } قوله تعالى:
َ
نذَْرْتَهُمْ أ

َ
 أ
َ
عطف تفسیر و تقرير  {وَ سَوَاءٌ عَلَيهِْمْ أ
إنِهمَا تُنذِْرُ }ة و تلخیص للمراد و تمهید لما يتلوه من قوله: لما تتضمنه الآيات الثلاث المتقدم

ِكْرَ  بَعَ الََّل  )الآية(.  {مَنِ اتِه
ونَ }و احتمل أن يکون عطفا على قوله:   و المعنى فهم لا يبصرون  {لَا يُبصَُِْ

  

https://madrasatalwahy.org/


  ١١6 
 

  
 و يستوي علیهم إنذارك و عدم إنذارك لا يؤمنون و الوجه الأول أقرب إلى الفهم.  

جْرٍ } قوله تعالى:
َ
هُ بمَِغْفِرَةٍ وَ أ ْ ِ ِكْرَ وَ خَشَِ الَرهحَْْنَ باِلغَْيبِْ فبََشْل بَعَ الََّل إنِهمَا تُنذِْرُ مَنِ اتِه

القصر للإفراد، و المراد بالإنذار الإنذار النافع الذي له أثر، و بالذكر القرآن الکريم، و  {كَرِيمٍ 
لیت آياته، و التعبیر بالماضي للإشارة إلى تحقق الوقوع، و المراد باتباعه تصديقه و المیل إلیه إذا ت

بخشیة الرحمن بالغیب خشیته تعالى من وراء الحجاب و قبل انکشاف الحقیقة بالموت أو 
 البعث، و قیل: أي حال غیبته من الناس بخلاف المنافق و هو بعید. 

الجالبة للرجاء للإشعار بأن و قد علقت الخشیة على اسم الرحمن الدال على صفة الرحمة 
 خشیتهم خوف مشوب برجاء و هو الذي يقر العبد في مقام العبودية فلا يأمن و لا يقنط. 

جْرٍ كَرِيمٍ }و  {مَغْفرَِةٍ }و تنکیر 
َ
للتفخیم أي فبشره بمغفرة عظیمة من الله و أجر كريم  {أ

 . لا يقدر قدره و هو الجنة، و الدلیل على جمیع ما تقدم هو السیاق
و المعنى: إنما تنذر الإنذار النافع الذي له أثر، من اتبع القرآن إذا تلیت علیه آياته و مال 

 إلیه و خشي الرحمن خشیة مشوبة بالرجاء فبشره بمغفرة عظیمة و أجر كريم لا يقدر قدره. 
مُوا وَ آثاَرهَُمْ وَ كُه شَْ  إنِها نََنُْ نحُِْْ الَمَْوْتِ} قوله تعالى: حْصَينَْاهُ فِِ وَ نكَْتُبُ مَا قَده

َ
ءٍ أ

 المراد بإحیاء الموتى إحیاؤهم للجزاء.  {إمَِامٍ مُبيٍِ 
و المراد بما قدموا الأعمال التي عملوها قبل الوفاة فقدموها على موتهم، و المراد بآثارهم 

وها لما بعد موتهم من خیر يعمل به كتعلیم علم ينتفع به أو بناء مسجد يصلى فیه أو میضاة ما ترك
 يتوضأ فیها، أو شر يعمل به كوضع سنة مبتدعة يستن بها أو بناء مفسقة يعصى الله فیها. 

و ربما قیل: إن المراد بما قدموا النیات و بآثارهم الأعمال المترتبة المتفرعة علیها و هو 
 من السیاق.  بعید

و المراد بکتابة ما قدموا و آثارهم ثبتها في صحائف أعمالهم و ضبطها فیها بواسطة كتبة 
 الأعمال من الملائکة و هذه الکتابة غیر كتابة الأعمال و إحصائها في الإمام المبين 
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الذي هو اللوح المحفوظ و إن توهم بعضهم أن المراد بکتابة ما قدموا و آثارهم هو 

ء ثم لکل أمة حصاؤها في الکتاب المبين و ذلك أنه تعالى يثبت في كلامه كتابا يحصي كل شيإ
وَ لَا رَطْبٍ وَ لَا ياَبسٍِ إلِاه فِِ }: كتابا يحصي أعمالهم ثم لکل إنسان كتابا يحصي أعماله كما قال

ةٍ تدُْعى}، و قال: 59الأنعام:  {كتَِابٍ مُبيٍِ  مه
ُ
وَ كُه }، و قال: 28الجاثیة:  {ابهَِاكتَِ  إلَِ كُُّ أ

لزَْمْنَاهُ طَائرَِهُ فِِ عُنُقِهِ وَ نُُرِْجُ لََُ يوَمَْ الَقِْيَامَةِ كتَِاباً يلَقَْاهُ مَنشُْوراً 
َ
، و ١3الإسراء:  {إنِسَانٍ أ

ظاهر الآية أيضا يقضي بنوع من البینونة بين كتاب الأعمال و الإمام المبين حیث فرق بینهما 
 الخصوص و العموم و اختلاف التعبیر بالکتابة و الإحصاء. ب

حْصَينَْاهُ فِِ إمَِامٍ مُبيٍِ وَ كُه شَْ }و قوله: 
َ
هو اللوح المحفوظ من التغییر الذي  {ءٍ أ

ء و قد ذكر في كلامه تعالى بأسماء يشتمل على تفصیل قضائه سبحانه في خلقه فیحصي كل شي
 الکتاب و الکتاب المبين و الإمام المبين كل منها بعناية خاصة.  مختلفة كاللوح المحفوظ و أم

و لعل العناية في تسمیته إماما مبینا أنه لاشتماله على القضاء المحتوم متبوع للخلق مقتدى 
هَذَا كتَِابُنَا  }لهم و كتب الأعمال كما سیأتي في تفسیر سورة الجاثیة مستنسخة منه قال تعالى: 

ِ إنِها كُنها نسَْتَنسِْخُ مَا كُنتُْمْ تَعْمَلُونَ يَنطِْقُ عَلَيْ   . 29الجاثیة:  {كُمْ باِلَْْقل
ء، و قیل: علمه تعالى و هو و قیل: المراد بالإمام المبين صحف الأعمال و لیس بشي

 كسابقه نعم لو أريد به العلم الفعلي كان له وجه. 
لذي كتب في اللوح المحفوظ هو و من عجیب القول في هذا المقام ما ذكره بعضهم أن ا

ما كان و ما يکون إلى يوم القیامة لا حوادث العالم إلى أبد الآبدين و ذلك أن اللوح عند 
ء فیه على الوجه المسلمين جسم و كل جسم متناهي الأبعاد كما يشهد به الأدلة و بیان كل شي

هو محال بالبديهة فالوجه المعروف عندنا دفعة مقتض لکون المتناهي ظرفا لغیر المتناهي و 
ء و القول بأن المراد به الحوادث إلى يوم القیامة هذا. و هو تحکم و تخصیص عموم كل شي

 سنتعرض له تفصیلا. 
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و الآية في معنى التعلیل بالنسبة إلى ما تقدمها كأنه تعالى يقول: ما أخبرنا به و وصفناه من 
 ن يتبعون الذكر و يخشون حال أولئك الذين حق علیهم القول و هؤلاء الذي
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ربهم بالغیب هو كذلك لأن أمر حیاة الکل إلینا و أعمالهم و آثارهم محفوظة عندنا فنحن  

 على علم و خبرة بما تئول إلیه حال كل من الفريقين. 

 )بحث روائي( 

 قال: قد رفعوا رءوسهم.  {فَهُمْ مُقْمَحُونَ }في تفسیر القمي في قوله تعالى: 
وَ جَعَلنَْا مِنْ بيَِْ }رواية أبي الجارود عن أبي جعفر )علیه السلام( في قوله تعالى: و فیه في 

ونَ  غْشَينَْاهُمْ فَهُمْ لَا يُبصَُِْ
َ
ا فَأ ا وَ مِنْ خَلفِْهِمْ سَدًّ يدِْيهِمْ سَدًّ

َ
الهدى، أخذ الله سمعهم و  {أ

  أبصارهم و قلوبهم و أعمالهم عن الهدى.
م و نفر من أهل بیته و ذلك أن النبي )صلى الله علیه وآله و نزلت في أبي جهل بن هشا

فجاءه و معه حجر و النبي ١سلم( قام يصلي و قد حلف أبو جهل لعنه الله لئن رآه يصلي لیدمغه 
)صلى الله علیه وآله و سلم( قائم يصلي فجعل كلما رفع الحجر لیرمیه أثبت الله عز و جل يده 

 ده فلما رجع إلى أصحابه سقط الحجر من يده. إلى عنقه و لا يدور الحجر بی
ثم قام رجل آخر و هو رهطه أيضا فقال أنا أقتله فلما دنا منه فجعل يسمع قراءة رسول 
الله )صلى الله علیه وآله و سلم( فأرعب فرجع إلى أصحابه فقال: حال بیني و بینه كهیئة الفحل 

 يخطر بذنبه فخفت أن أتقدم. 
مْ لمَْ تُنذِْرهُْمْ لاَ يؤُْمِنُونَ }و قوله تعالى: 

َ
نذَْرْتَهُمْ أ

َ
 أ
َ
فلم يؤمن من أولئك  {وَ سَوَاءٌ عَلَيهِْمْ أ

 الرهط من بني مخزوم أحد. 
و روي نحو منه في الدر المنثور، عن البیهقي في الدلائل عن ابن عباس و فیه: أن أقول:

و سلم( لیقتلوه منهم أبو جهل و الولید  ناسا من بني مخزوم تواطئوا بالنبي )صلى الله علیه وآله
بن المغیرة فبینا النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( قائم يصلي يسمعون قراءته فأرسلوا إلیه 
الولید لیقتله فانطلق حتى أتى المکان الذي يصلي فیه فجعل يسمع قراءته و لا يراه فانطلق إلیهم 

                                                           
 دمغه أي شجه حتى بلغت الشجة دماغه.  ١
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الذي يصلي فیه سمعوا قراءته فیذهبون إلیه فیسمعون فأعلمهم ذلك فأتوه فلما انتهوا إلى المکان 
 أيضا من 
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ا وَ }خلفهم فانصرفوا فلم يجدوا إلیه سبیلا. فذلك قوله:   يدِْيهِمْ سَدًّ

َ
وَ جَعَلنَْا مِنْ بيَِْ أ

ا  )الآية(. {مِنْ خَلفِْهِمْ سَدًّ
باس قال: كان النبي و في الدر المنثور، أخرج ابن مردويه و أبو نعیم في الدلائل عن ابن ع

)صلى الله علیه وآله و سلم( يقرأ في المسجد فیجهر بالقراءة حتى تأذى به ناس من قريش حتى 
قاموا لیأخذوه و إذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم و إذا هم لا يبصرون فجاءوا إلى النبي )صلى الله 

بطن من بطون قريش إلا و  علیه وآله و سلم( فقالوا: ننشدك الله و الرحم يا محمد و لم يکن
للنبي )صلى الله علیه وآله و سلم( فیهم قرابة فدعا النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( حتى 

مْ لمَْ تُنذِْرهُْمْ لاَ يؤُْمِنُونَ } -إلى قوله  - {يس وَ الَقُْرْآنِ الََْْكِيمِ }ذهب ذلك عنهم فنزلت: 
َ
. {أ

 قال: فلم يؤمن من ذلك النفر أحد.
و قد رووا القصة بأشکال مختلفة في بعضها أن رسول الله )صلى الله علیه وآله و  أقول: 

سلم( قرأ الآيات فاحتجب منهم فلم يروه و دفع الله عنه شرهم و كیدهم، و في بعضها أن 
 {إنِها جَعَلنَْا}نزلت في القصة فقوله:  - {فَهُمْ لَا يؤُْمِنُونَ }من أول السورة إلى قوله:  -الآيات 

إلى آخر الآيتين يقص صنع الله بهم في ستر النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( عن أبصارهم و 
 إلخ يخبر عن عدم إيمان ذاك النفر.  {وَ سَوَاءٌ عَلَيهِْمْ }قوله: 

و أنت خبیر بأن سیاق الآيات يأبى الانطباق على هذه الروايات بما فیها من القصة فهو 
طائفتين من الناس و هم الذين حق علیهم القول فهم لا  سیاق متناسق منسجم يصف حال

 يؤمنون و الذين يتبعون الذكر و يخشون ربهم بالغیب. 
كْثََهِمِْ }و أين ذلك من حمل قوله: 

َ
على الناس المنذرين و حمل  {لقََدْ حَقه الَقَْوْلُ عَََ أ

عْنَاقهِِمْ }قوله: 
َ
اجَعَلنَْا مِنْ بَ }و  {إنِها جَعَلنَْا فِِ أ يدِْيهِمْ سَدًّ

َ
الآيتين على قصة أبي جهل و  {يِْ أ

مْ لمَْ تُنذِْرهُْمْ }رهطه، و حمل قوله: 
َ
نذَْرْتَهُمْ أ

َ
 أ

َ
على رهطه و أضف إلى ذلك  {وَ سَوَاءٌ عَلَيهِْمْ أ

مُوا وَ آثاَرهَُمْ }حمل قوله:  على قصة قوم من الأنصار بالمدينة و سیوافیك  {وَ نكَْتُبُ مَا قدَه
 فیختل بذلك السیاق و تنثلم وحدة النظم.  خبره
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فالحق أن الآيات نازلة دفعة ذات سیاق واحد تصف حال الناس و تفرقهم عند بلوغ 
الدعوة و وقوع الإنذار على فرقتين، و لا مانع من وقوع القصة و احتجاب النبي )صلى الله علیه 

 وآله و سلم( من أعدائه بالآيات. 
 و الترمذي و حسنه و البزار و ابن جرير و ابن المنذر  و فیه، أخرج عبد الرزاق 
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و ابن أبي حاتم و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البیهقي في شعب الإيمان عن أبي  

سعید الخدري قال: كان بنو سلمة في ناحیة من المدينة فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد 
مُوا وَ آثاَرهَُمْ  وْتِإنِها نََنُْ نحُِْْ الَمَْ }فأنزل الله:  فدعاهم رسول الله )صلى الله  {وَ نكَْتُبُ مَا قَده

 علیه وآله و سلم( فقال: إنه يکتب آثاركم ثم قرأ علیهم الآية فتركوا.
و فیه، أخرج الفاريابي و أحمد في الزهد و عبد بن حمید و ابن ماجة و ابن جرير و ابن 

بن عباس قال: كانت الأنصار منازلهم بعیدة من المسجد المنذر و الطبراني و ابن مردويه عن ا
مُوا وَ آثاَرهَُمْ }فأرادوا أن ينتقلوا قريبا من المسجد فنزلت  فقالوا: بل نمکث  {وَ نكَْتُبُ مَا قَده

 مکاننا.
 و الکلام في الروايتين كالکلام فیما تقدمهما.  أقول: 

بجلي قال: قال رسول الله )صلى الله و فیه، أخرج ابن أبي حاتم عن جرير بن عبد الله ال
من سن سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها من بعده من غیر أن ينقص  علیه وآله و سلم(:

ء. و من سن سنة سیئة كان علیه وزرها و وزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أجورهم شي
مُ }ء. ثم تلا هذه الآية: من أوزارهم شي  .{وا وَ آثاَرهَُمْ وَ نكَْتُبُ مَا قدَه

حْصَينَْاهُ فِِ إمَِامٍ مُبيٍِ وَ كُه شَْ }: في قوله تعالى و في تفسیر القمي
َ
أي في كتاب مبين  {ءٍ أ

أنا و الله الإمام المبين أبين  و هو محکم، و ذكر ابن عباس عن أمیر المؤمنين )علیه السلام(:
 لیه وآله و سلم(. الحق من الباطل ورثته من رسول الله )صلى الله ع
عن أبي جعفر عن أبیه عن جده )علیه السلام( و في معاني الأخبار، بإسناده إلى أبي الجارود 

عن النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( في حديث: أنه قال في علي )علیه السلام( إنه الإمام الذي 
  ء.أحصى الله تبارك و تعالى فیه علم كل شي

ء بل مضمونهما من بطن القرآن و لم يکونا من التفسیر في شي الحديثان لو صحا أقول:
إشاراته، و لا مانع من أن يرزق الله عبدا وحده و أخلص العبودية له العلم بما في الکتاب المبين 

 و هو )علیه السلام( سید الموحدين بعد النبي )صلى الله علیه وآله و سلم(. 
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 [٣٢الی  ١٣(: الآیات ٣٦]سورة يس )

صْحَابَ الَقَْرْيَةِ إذِْ جَاءَهَا الَمُْرسَْلُونَ }
َ
رسَْلنَْا إلَِِهِْمُ اثِنَْيِْ  ١٣وَ اضَِْبِْ لهَُمْ مَثَلًا أ

َ
إذِْ أ

زْناَ بثَِالثٍِ فَقَالوُا إنِها إلَِِكُْمْ مُرسَْلُونَ  بوُهُمَا فَعَزه نْتُمْ إلِاه بشٌََْ مِثلُْنَا وَ مَا ١٤فكََذه
َ
نزَْلَ  قاَلوُا مَا أ

َ
أ

نْتُمْ إلِاه تكَْذِبوُنَ الَرهحَْْنُ مِنْ شَْ 
َ
وَ مَا عَلَينَْا  ١٦قَالوُا رَبُّنَا يَعْلَمُ إنِها إلَِِكُْمْ لمَُرسَْلُونَ  ١٥ءٍ إنِْ أ

ناَ بكُِمْ لئَنِْ لمَْ تنَتَْهُوا لنَََجََُْنهكُ  ١٧إلِاه الََْْلَاغُ الَمُْبيُِ  ْ نهكُمْ مِنها عَذَابٌ قَالوُا إنِها تَطَيْه مْ وَ لَِمََسه
لِِمٌ 

َ
نْتُمْ قَومٌْ مُسَْفُِونَ  ١٨أ

َ
رِْتُمْ بلَْ أ  إنِْ ذُكل

َ
قصَْا الَمَْدِينَةِ  ١٩قَالوُا طَائرِكُُمْ مَعَكُمْ أ

َ
وَ جَاءَ مِنْ أ

َ  ٢٠قاَلَ ياَ قَومِْ اتِهبعُِوا الَمُْرسَْليَِ  رجَُلٌ يسَْعى جْراً وَ هُمْ مُهْتَدُونَ اتِهبعُِوا مَنْ لَا ي
َ
وَ مَا  ٢١سْئَلُكُمْ أ

ِي فَطَرَنِِ وَ إلَِِهِْ ترُجَْعُونَ  عْبُدُ الََّه
َ
ٍ لَا تُغْنِ  ٢٢لََِ لَا أ ذُِ مِنْ دُونهِِ آلهَِةً إنِْ يرُدِْنِ الَرهحَْْنُ بضُِْل تَّه

َ
 أ
َ
أ

إنَِّلِ آمَنتُْ برَِبلكُِمْ فاَسْمَعُونِ  ٢٤ لَفِِ ضَلَالٍ مُبيٍِ إنَِّلِ إذِاً  ٢٣عَنىلِ شَفَاعَتُهُمْ شَيئْاً وَ لَا يُنقْذُِونِ 
ِ وَ جَعَلَنِى مِنَ الَمُْكْرَمِيَ  ٢٦قيِلَ ادُْخُلِ الََْْنهةَ قَالَ ياَ لَِتَْ قَوْمِِ يَعْلمَُونَ  ٢٥ وَ  ٢٧بمَِا غَفَرَ لَِ رَبّل

نزَْلْناَ عََ 
َ
مَاءِ وَ مَا كُنها مُنِْْليَِ قَومِْهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُندٍْ  مَا أ إنِْ كََنتَْ إلِاه صَيحَْةً  ٢٨ مِنَ الَسه

تيِهِمْ مِنْ رسَُولٍ إلِاه كََنوُا بهِِ يسَْتَهْزؤُِنَ  ٢٩وَاحِدَةً فإَذَِا هُمْ خَامِدُونَ 
ْ
ةً عَََ الَعِْبَادِ مَا يأَ  ٣٠ياَ حَسََْ

 لمَْ يرََوْا كَمْ 
َ
 أ
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نههُمْ إلَِِهِْمْ لَا يرَجِْعُونَ 

َ
هْلكَْنَا قَبلْهَُمْ مِنَ الَقُْرُونِ أ

َ
ونَ  ٣١أ يْنَا مُُضَُْْ ا جََِيعٌ لَدَ وَ إنِْ كٌُّ لمَه

٣٢}  

 )بيان( 

مثل مشتمل على الإنذار و التبشیر ضربه الله سبحانه لعامة القوم يشیر فیه إلى الرسالة 
قة من المغفرة و الأجر الکريم لمن آمن بها و اتبع الذكر و خشي الإلهیة و ما تستتبعه الدعوة الح

الرحمن بالغیب، و من العذاب الألیم لمن كفر و كذب بها فحق علیه القول، و فیه إشارة إلى 
 وحدانیته تعالى و معاد الناس إلیه جمیعا. 

إنذارهم لأن في و لا منافاة بين إخباره بأنهم لا يؤمنون سواء أنذروا أم لم ينذروا و بين 
لَِِهْلكَِ مَنْ هَلَكَ عَنْ بيَلنَِةٍ وَ }البلاغ إتماما للحجة و تکمیلا للسعادة أو الشقاوة قال تعالى: 

لُِ مِنَ الَقُْرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رحََْْةٌ }، و قال: 42الأنفال:  {يَُيَِْ مَنْ حََه عَنْ بيَلنَِةٍ  وَ ننَُْل
المِِيَ إلِاه خَسَاراً للِمُْؤْمِنيَِ وَ لَا   . 82الإسراء:  {يزَِيدُ الَظه

صْحَابَ الَقَْرْيَةِ إذِْ جَاءَهَا الَمُْرسَْلُونَ } قوله تعالى:
َ
كلام أو  المثل {وَ اضَِْبِْ لهَُمْ مَثَلًا أ

قصة يمثل به مقصد من المقاصد فیتضح للمخاطب، و لما كانت قصتهم توضح ما تقدم من 
 ر نبیه )صلى الله علیه وآله و سلم( أن يضربها مثلا لهم. الوعد و الوعید أم

صْحَابَ }و مفعوله الأول قوله:  {اضَِْبِْ }مفعول ثان لقوله:  {مَثَلاً }و الظاهر أن 
َ
أ

و المعنى و اضرب لهم أصحاب القرية و حالهم هذه الحال مثلا و قد قدم المفعول  {الَقَْرْيَةِ 
 الثاني تحرزا عن الفصل المخل. 

زْناَ بثَِالثٍِ فَقَالوُا إنِها إلَِِكُْمْ } قوله تعالى: بوُهُمَا فَعَزه رسَْلنَْا إلَِِهِْمُ اثِنَْيِْ فَكَذه
َ
إذِْ أ

رسَْلنَْا إلَِِهِْمُ }التعزيز من العزة بمعنى القوة و المنعة، و قوله:  {مُرسَْلُونَ 
َ
بیان تفصیلي  {إذِْ أ

 . {نَ إذِْ جَاءَهَا الَمُْرسَْلُو}لقوله: 
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و المعنى: و اضرب لهم مثلا أصحاب القرية و هم في زمان أرسلنا إلیهم رسولين اثنين 
 من رسلنا فکذبوهما أي الرسولين فقويناهما برسول ثالث فقالت الرسل إنا إلیکم 
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 مرسلون من جانب الله.  

نزَْ } قوله تعالى:
َ
نْتُمْ إلِاه بشٌََْ مِثلُْنَا وَ مَا أ

َ
نْتُمْ إلِاه لَ الَرهحَْْنُ مِنْ شَْ قاَلوُا مَا أ

َ
ءٍ إنِْ أ

كانوا يرون أن البشر لا ينال النبوة و الوحي، و يستدلون على ذلك بأنفسهم حیث  {تكَْذِبوُنَ 
لا يجدون من أنفسهم شیئا من ذاك القبیل فیسرون الحکم إلى نفوس الأنبیاء مستندين إلى أن 

 حکم الأمثال واحد. 
نزَْلَ الَرهحَْْنُ مِنْ شَْ }ر يکون معنى قوله: و على هذا التقري

َ
لم ينزل الله وحیا و  {ءٍ وَ مَا أ

لو نزل شیئا على بشر لنلناه من نفوسنا كما تدعون أنتم ذلك، و تعبیرهم عن الله سبحانه بالرحمن 
 كالخلق و  ١إنما هو لکونهم كسائر الوثنیين معترفين بالله سبحانه و اتصافه بکرائم الصفات

الرحمة و الملك غیر أنهم يرون أنه فوض أمر التدبیر إلى مقربي خلقه كالملائکة الکرام فهم 
 الأرباب المدبرون و الآلهة المعبودون، و أما الله عز اسمه فهو رب الأرباب و إله الآلهة. 

و من الممکن أن يکون ذكر اسم الرحمن في الحکاية دون المحکي فیکون التعبیر به لحلمه 
 ته تعالى قبل إنکارهم و تکذيبهم للحق الصريح. و رحم

نْتُمْ إلِاه تكَْذِبوُنَ }و قوله: 
َ
بمنزلة النتیجة لصدر الآية، و محصل قولهم إنکم بشر  {إنِْ أ

مثلنا و لا نجد نحن على بشريتنا في نفوسنا شیئا من الوحي النازل الذي تدعونه و أنتم مثلنا فما 
دعواكم كاذبة و إذ لیس لکم إلا هذه الدعوى فإن أنتم إلا أنزل الرحمن شیئا من الوحي ف

 تکذبون. 
نْتُمْ إلِاه تكَْذِبوُنَ }و يظهر بما تقدم نکتة الحصر في قوله: 

َ
و كذا الوجه في نفي الفعل  {إنِْ أ

 و لم يقل: إن أنتم إلا كاذبون لأن المراد نفي الفعل في الحال دون الاستمرار و الاستقبال. 
لم يحك  {قاَلوُا رَبُّنَا يَعْلَمُ إنِها إلَِِكُْمْ لمَُرسَْلُونَ وَ مَا عَلَينَْا إلِاه الََْْلَاغُ الَمُْبيُِ } :قوله تعالى

نْتُمْ إلِاه بشٌََْ مِثلُْنَا}الله سبحانه عن هؤلاء الرسل جوابا عن حجة قومهم 
َ
 إلخ.  {مَا أ

  
                                                           

 لکنهم مختلفون في تفسیرها و الصابئون يفسرونها بالنفي فمعنى العالم و القادر عندهم من لیس بجاهل و عاجز.  ١
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إنِْ }رجة لما احتجت أممهم بمثل هذه الحجة كما نقل عن الرسل المبعوثين إلى الأمم الدا 

نْتُمْ إلِاه بشٌََْ مِثلُْنَا
َ
َ يَمُنُّ عََ }فردتها رسلهم بقولهم {أ  إنِْ نََنُْ إلِاه بشٌََْ مِثلُْكُمْ وَ لَكِنه الَلَّه

 ِ  و قد مر تقريره.  ١١إبراهیم:  {مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِه
م مرسلون إلیهم مأمورون بتبلیغ الرسالة لیس بل حکى عنهم أنهم ذكروا للقوم أنه

علیهم إلا ذلك و أنهم في غنى عن تصديقهم لهم و إيمانهم بهم و يکفیهم فیه أن يعلم ربهم بأنهم 
 مرسلون لا حاجة لهم إلى أزيد من ذلك. 

د أكد الکلام بأن إخبار عن رسالتهم و ق {قاَلوُا رَبُّنَا يَعْلَمُ إنِها إلَِِكُْمْ لمَُرسَْلُونَ }فقوله: 
معترض  {رَبُّنَا يَعْلَمُ }المشددة المکسورة و اللام، و الاستشهاد بعلم ربهم بذلك، و قوله: 

بمنزلة القسم، و المعنى إنا مرسلون إلیکم صادقون في دعوى الرسالة و يکفینا في ذلکم علم 
فیه من أجر و نحوه و لا  ربنا الذي أرسلنا بها و لا حاجة لنا فیه إلى تصديقکم لنا و لا نفع لنا

 يهمنا تحصیله منکم بل الذي يهمنا هو تبلیغ الرسالة و إتمام الحجة. 
هو التبلیغ و المراد به تبلیغ الرسالة أي  البلاغ {وَ مَا عَلَينَْا إلِاه الََْْلَاغُ الَمُْبيُِ }و قوله: 

 لم يؤمر و لم نکلف إلا بتبلیغ الرسالة و إتمام الحجة. 
نهكُمْ مِنها عَذَابٌ } لى:قوله تعا ناَ بكُِمْ لئَنِْ لمَْ تنَتَْهُوا لنَََجََُْنهكُمْ وَ لَِمََسه ْ قاَلوُا إنِها تَطَيْه

لِِمٌ 
َ
لئَنِْ }القائلون أصحاب القرية و المخاطبون هم الرسل، و التطیر هو التشؤم و قولهم:  {أ

 إلخ. تهديد منهم للرسل.  {لمَْ تنَتَْهُوا
قالت أصحاب القرية لرسلهم، إنا تشأمنا بکم و نقسم لئن لم تنتهوا عن التبلیغ و المعنى: 

 و لم تکفوا عن الدعوة لنرجمنکم بالحجارة و لیصلن إلیکم و لیقعن بکم منا عذاب ألیم. 
نْتُمْ قَومٌْ مُسَْفُِونَ } قوله تعالى:

َ
رِْتُمْ بلَْ أ  إنِْ ذُكل

َ
ون هم القائل {قاَلوُا طَائرِكُُمْ مَعَكُمْ أ

 الرسل يخاطبون به أصحاب القرية. 
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الطائر في الأصل هو الطیر و كان يتشاءم به ثم توسع و  {طَائرِكُُمْ مَعَكُمْ }و قوله: 
استعمل في كل ما يتشاءم به، و ربما يستعمل فیما يستقبل الإنسان من الحوادث، و ربما يستعمل 

 في البخت الشقي الذي هو أمر موهوم يرونه مبدأ لشقاء الإنسان و حرمانه من كل خیر. 
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ظاهر معناه أن الذي ينبغي أن تتشأموا به هو  {كُمْ طَائرِكُُمْ مَعَ }و كیف كان فقوله:  

 معکم و هو حالة إعراضکم عن الحق الذي هو التوحید و إقبالکم إلى الباطل الذي هو الشرك. 
و قیل: المعنى طائركم أي حظکم و نصیبکم من الخیر و الشر معکم من أفعالکم إن 

رِْتُمْ بلَْ }ى الثاني لکن قوله بعد: خیرا فخیر و إن شرا فشر، هذا و هو أخذ الطائر بالمعن  إنِْ ذُكل
َ
أ

نْتُمْ قَومٌْ مُسَْفُِونَ 
َ
 أنسب بالنسبة إلى المعنى الأول.  {أ

رِْتُمْ }و قوله:   إنِْ ذُكل
َ
استفهام توبیخي و المراد بالتذكیر تذكیرهم بالحق من وحدانیته  {أ

لام تلويحا إلى أنه مما لا ينبغي تعالى و رجوع الکل إلیه و نحوهما و جزاء الشرط محذوف في الک
أن يذكر أو يتفوه به و التقدير أ إن ذكرتم بالحق قابلتموه بمثل هذا الجحود الشنیع و الصنیع 

 الفظیع من التطیر و التوعد. 
نْتُمْ قَومٌْ مُسَْفُِونَ }و قوله: 

َ
أي مجاوزون للحد في المعصیة و هو إضراب عما تقدم  {بلَْ أ
الأصلي في جحودكم و تکذيبکم للحق أنکم قوم تستمرون على الإسراف و المعنى بل السبب 

 و مجاوزة الحد. 
قصَْا الَمَْدِينَةِ رجَُلٌ يسَْعى} قوله تعالى:

َ
أقصى  {قَالَ ياَ قَومِْ اتِهبعُِوا الَمُْرسَْليَِ  وَ جَاءَ مِنْ أ

أول الکلام مدينة هنا  المدينة أبعد مواضعها بالنسبة إلى مبدإ مفروض، و قد بدلت القرية في
 هو الإسراع في المشي.  للدلالة على عظمها و السعي

قصََْ الَمَْدِينَةِ }و وقع نظیر هذا التعبیر في قصة موسى و القبطي و فیها 
َ
وَ جَاءَ رجَُلٌ مِنْ أ

ء الرجل هناك و أخر هاهنا و لعل النکتة في ذلك أن الاهتمام هناك بمجي« رجل»فقدم  {يسَْعى
خباره موسى بائتمار الملإ لقتله فقدم الرجل ثم أشیر إلى اهتمام الرجل نفسه بإيصال الخبر و و إ

حالا مؤخرا بخلاف ما هاهنا فالاهتمام بمجیئه من أقصى المدينة  {يسَْعى}ء بقوله: إبلاغه فجي
قصَْا الَمَْدِينَةِ }لیعلم أن لا تواطؤ بینه و بين الرسل في أمر الدعوة فقدم 

َ
و أخر الرجل و  {مِنْ أ

 سعیه. 
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و قد اشتد الخلاف بینهم في اسم الرجل و اسم أبیه و حرفته و شغله و لا يهمنا الاشتغال 
بذلك في فهم المراد و لو توقف علیه الفهم بعض التوقف لأشار سبحانه في كلامه إلیه و لم 

 يهمله. 
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الذي انتهض فیه لتأيید الرسل  و إنما المهم هو التدبر في حظه من الإيمان في هذا الموقف 

)علیهم السلام( و نصرتهم فقد كان على ما يعطیه التدبر في المنقول من كلامه رجلا نور الله 
سبحانه قلبه بنور الإيمان يؤمن بالله إيمان إخلاص يعبده لا طمعا في جنة أو خوفا من نار بل 

سبحانه في كلامه بهذا الوصف إلا لأنه أهل للعبادة و لذلك كان من المکرمين و لم يصف الله 
ملائکته المقربين و عباده المخلصين، و قد خاصم القوم فخصمهم و أبطل ما تعلق به القوم 
من الحجة على عدم جواز عبادة الله سبحانه و وجوب عبادة آلهتهم و أثبت وجوب عبادته 

 وحده و صدق الرسل في دعواهم الرسالة ثم آمن بهم. 
جْراً وَ هُمْ مُهْتَدُونَ اتِه } قوله تعالى:

َ
اتِهبعُِوا }بیان لقوله:  {بعُِوا مَنْ لَا يسَْئَلُكُمْ أ

جْراً وَ هُمْ مُهْتَدُونَ }و في وضع قوله:  {الَمُْرسَْليَِ 
َ
في هذه الآية موضع  {مَنْ لَا يسَْئَلُكُمْ أ

م جواز اتباع قائل في قوله إنما في الآية السابقة إشعار بالعلیة و بیانها أن عد {الَمُْرسَْليَِ }قوله: 
يکون لأحد أمرين: إما لکون قوله ضلالا و القائل به ضالا و لا يجوز اتباع الضال في ضلاله، 
و إما لأن القول و إن كان حقا و الحق واجب الاتباع لکن لقائله غرض فاسد يريد أن يتوسل 

نحو ذلك، و أما إذا كان القول حقا و إلیه بکلمة الحق كاقتناء المال و اكتساب الجاه و المقام و 
كان القائل بريئا من الغرض الفاسد منزها من الکید و المکر و الخیانة كان من الواجب اتباعه 
في قوله، و هؤلاء الرسل مهتدون في قولهم: لا تعبدوا إلا الله، و هم لا يريدون منکم أجرا من 

 م. مال أو جاه فمن الواجب علیکم أن تتبعوهم في قوله
أما أنهم مهتدون فلقیام الحجة على صدق ما يدعون إلیه من التوحید و كونه حقا، و الحجة 

عْبُدُ }هي قوله: 
َ
 إلى تمام الآيتين.  {وَ مَا لََِ لَا أ

 {رَبُّنَا يَعْلَمُ إنِها إلَِِكُْمْ لمَُرسَْلُونَ } :و أما أنهم لا يريدون منکم أجرا فلما دل علیه قولهم
 ريره. و قد تقدم تق

مسوقا  {رَبُّنَا يَعْلَمُ إنِها إلَِِكُْمْ لمَُرسَْلُونَ }و بهذا البیان يتأيد ما قدمناه من كون قولهم: 
 لنفي إرادتهم من القوم أجرا أو غیر ذلك. 
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ذُِ مِنْ دُونهِِ } قوله تعالى: تَّه
َ
 أ

َ
ِي فَطَرَنِِ وَ إلَِِهِْ ترُجَْعُونَ أ عْبُدُ الََّه

َ
إلى  - {آلهَِةً وَ مَا لََِ لَا أ

 شرع في استفراغ الحجة على التوحید و نفي الآلهة في آيتين  {وَ لَا يُنقِْذُونِ } -قوله 
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و اختار لذلك سیاق التکلم وحده إلا في جملة اعترض بها في خلال الکلام و هي قوله: 

 و فطره حتى يجري في و ذلك بإجراء الحکم في نفسه بما أنه إنسان أوجده الله {وَ إلَِِهِْ ترُجَْعُونَ }
عْبُدُ } :كل إنسان هو مثله و الأفراد أمثال فقوله

َ
إلخ. في معنى و ما للإنسان لا  {وَ مَا لََِ لَا أ

 يعبد إلخ. أ يتخذ الإنسان من دونه آلهة إلخ. 
ِي فَطَرَنِِ }و قد عبر عنه تعالى بقوله:  للإشعار بالعلیة فإن فطره تعالى للإنسان و  {الََّه

له بعد العدم لازمه رجوع كل ما للإنسان من ذات و صفات و أفعال إلیه تعالى و قیامه  إيجاده
به و ملکه له فلیس للإنسان إلا العبودية محضة فعلى الإنسان أن ينصب نفسه في مقام العبودية 

 و يظهرها بالنسبة إلیه تعالى و هذا هو العبادة فعلیه أن يعبده تعالى لأنه أهل لها. 
الذي أشرنا إلیه آنفا أن الرجل كان يعبد الله بالإخلاص له لا طمعا في جنة و  و هذا هو

 لا خوفا من نار بل لأنه أهل للعبادة. 
و إذ كان الإيمان به تعالى و عبادته هکذا أمرا لا يناله عامة الناس فإن الأكثرين منهم إنما 

وَ إلَِِهِْ }فسه إلى القوم فقال: يعبدون خوفا أو طمعا أو لکلیهما التفت الرجل بعد بیان حال ن
يريد به إنذارهم بیوم الرجوع و أنه تعالى سیحاسبهم على ما عملوا فیجازيهم  {ترُجَْعُونَ 

 كالمعترضة الخارجة عن السیاق أو هي هي.  {وَ إلَِِهِْ ترُجَْعُونَ }بمساوئ أعمالهم فقوله: 
ثم إن الآيتين حجتان قائمتان على إبطال ما احتج به الوثنیة و بنوا على ذلك عبادة الأصنام 

 و أربابها. 
توضیح ذلك أنهم قالوا: إن الله سبحانه أجل من أن يحیط به حس أو خیال أو عقل لا 

إلى مقربي  ء من القوى الإدراكیة فلا يمکن التوجه إلیه بالعبادة فسبیل العبادة أن نتوجهيناله شي
حضرته و الأقوياء من خلقه كالملائکة الکرام و الجن و القديسين من البشر حتى يکونوا شفعاء 

 لنا عند الله في إيصال الخیرات و دفع الشرور و المکاره. 
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و الجواب عن أولى الحجتين بما حاصله أن الإنسان و إن كان لا يحیط علما بالذات المتعالیة 
فاته الخاصة به مثل كونه فاطرا له موجدا إياه فله أن يتوجه إلیه من طريق لکنه يعرفه تعالى بص

 هذه الصفات و إنکار إمکانه مکابرة، و هذا الجواب هو الذي 
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ِي فَطَرَنِِ }أشار إلیه بقوله:   عْبُدُ الََّه

َ
 . {وَ مَا لََِ لَا أ

و عن الثانیة أن هؤلاء الآلهة إن كانت لهم شفاعة كانت مما أفاضه الله علیهم و الله سبحانه 
لا يعطیهم ذلك إلا فیما لا تتعلق به منه إرادة حاتمة و لازمه أن شفاعتهم فیما أذن الله لهم فیه كما 

الله شیئا إرادة حتم فلا تنفع أما إذا أراد  3يونس  {مَا مِنْ شَفِيعٍ إلِاه مِنْ بَعْدِ إذِنْهِِ }: قال
شفاعتهم شیئا في المنع عن نفوذها فاتخاذهم آلهة و عدمه سواء في عدم التأثیر لجلب خیر أو دفع 

ٍ لاَ تُغْنِ عَنىلِ شَفَاعَتُهُمْ }شر، و إلى ذلك أشار بقوله:  ذُِ مِنْ دُونهِِ آلهَِةً إنِْ يرُدِْنِ الَرهحَْْنُ بضُِْل تَّه
َ
 أ
َ
أ

 . {لَا يُنقِْذُونِ  شَيئْاً وَ 
و تعبیره عنه تعالى بالرحمن إشارة إلى سعة رحمته و كثرتها و أن النعم كلها من عنده و تدبیر 
الخیر و الشر إلیه و يتحصل من هنا برهان آخر على وحدانیته تعالى في الربوبیة، إذ لما كان جمیع 

ء منها كان المستقل  استقلال في شيالنعم و كذا النظام الجاري فیها، من رحمته و قائمة به من غیر
ء من رحمته و تدبیره تعالى و بالتدبیر هو تعالى حتى أن تدبیر الملائکة لو فرض تدبیرهم لشي

 كانت الربوبیة له تعالى وحده و كذا الألوهیة. 
 تسجیل للضلال على اتخاذ الآلهة.  {إنَِّلِ إذِاً لَفِِ ضَلَالٍ مُبيٍِ } قوله تعالى:

من كلام الرجل خطابا للرسل و قوله:  {إنَِّلِ آمَنتُْ برَِبلكُِمْ فاَسْمَعُونِ } لى:قوله تعا
إلخ. تجديد الشهادة  {إنَِّلِ آمَنتُْ برَِبلكُِمْ }كناية عن الشهادة بالتحمل، و قوله:  {فاَسْمَعُونِ }

بعد محاجته خطابا  {إنَِّلِ آمَنتُْ برَِبلكُِمْ }بالحق و تأكید للإيمان فإن ظاهر السیاق أنه إنما قال: 
 للرسل لیستشهدهم على إيمانه و لیؤيدهم بإيمانهم بمرأى من القوم و مسمع. 

و قیل: إنه خطاب للقوم تأيیدا للرسل، و المعنى إني آمنت بالله فاسمعوا مني فإني لا أبالي 
به أن  بما يکون منکم على ذلك أو المعنى إني آمنت بالله فاسمعوا مني و آمنوا به أو أنه أراد

 يغضبهم و يشغلهم عن الرسل بنفسه حیث إنه رأى أنهم بصدد الإيقاع بهم. هذا. 
فإن القوم ما كانوا يتخذونه  {برَِبلكُِمْ }و فیه أنه لا يلائمه التعبیر عن الله سبحانه بقوله: 

 تعالى ربا لهم و إنما كانوا يعبدون الأرباب من دون الله سبحانه. 
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ت بربکم الذي قامت الحجة على ربوبیته لکم و هو الله سبحانه. و رد بأن المعنى إني آمن
 و فیه أنه تقیید من غیر مقید. 
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ِ وَ جَعَلَنِى مِنَ } قوله تعالى:  قيِلَ ادُْخُلِ الََْْنهةَ قاَلَ ياَ لَِتَْ قَوْمِِ يَعْلَمُونَ بمَِا غَفَرَ لَِ رَبّل

يلوح إلى أن القوم قتلوه فنودي من  -ده السیاق كما يفی -الخطاب للرجل و هو  {الَمُْكْرَمِيَ 
نزَْلْناَ}ساحة العزة أن ادخل الجنة كما يؤيده قوله بعد: 

َ
إلخ فوضع  {قَومِْهِ مِنْ بَعْدِهِ  عََ  وَ مَا أ

موضع الإخبار عن قتلهم إياه إشارة إلى أنه لم يکن بين قتله بأيديهم  {قيِلَ ادُْخُلِ الََْْنهةَ }قوله: 
 مره بدخول الجنة أي فصل و انفکاك كأن قتله بأيديهم هو أمره بدخول الجنة. و بين أ

و المراد بالجنة على هذا جنة البرزخ دون جنة الآخرة، و قول بعضهم: إن المراد بها جنة 
الآخرة و المعنى سیقال له: ادخل الجنة يوم القیامة و التعبیر بالماضي لتحقق الوقوع تحکم من 

ل: إن الله رفعه إلى السماء فقیل له ادخل الجنة فهو حي يتنعم فیها إلى قیام الساعة، غیر دلیل كما قی
 و هو تحکم كسابقه. 

نهةَ }و قیل: إن القائل:  هو القوم قالوا له ذاك حين قتله استهزاء و فیه أنه لا  {ادُْخُلِ الََْْ
إلخ فإن ظاهره أنه تمنى  {مِِ يَعْلمَُونَ قاَلَ ياَ لَِتَْ قَوْ }يلائم ما أخبر الله سبحانه عنه بقوله بعد: 

و لم يسبق من الکلام ما يصح أن يبتني علیه  {ادُْخُلِ الََْْنهةَ }علم قومه بما هو فیه بعد استماع نداء 
 قوله ذاك. 

ِ وَ جَعَلَنِى مِنَ الَمُْكْرَمِيَ }و قوله:  استئناف  {قاَلَ ياَ لَِتَْ قَوْمِِ يَعْلمَُونَ بمَِا غَفَرَ لَِ رَبّل
قيِلَ ادُْخُلِ }كسابقه كالجواب عن سؤال مقدر كأنه قیل: فما ذا كان بعد تأيیده للرسل؟ فقیل: 

إلخ و هو نصح منه لقوله  {قاَلَ ياَ لَِتَْ قَوْمِِ يَعْلمَُونَ }ثم قیل: فما ذا كان بعد؟ فقیل:  {الََْْنهةَ 
 میتا كما كان ينصحهم حیا. 

 {غَفَرَ }عطف على  {وَ جَعَلَنِى }إلخ مصدرية، و قوله:  {رَ لَِ بمَِا غَفَ }في قوله:  {مَا}و 
 و المعنى بمغفرة ربي لي و جعله إياي من المکرمين. 

ا  }و موهبة الإكرام و إن كانت وسیعة ينالها كثیرون كالإكرام بالنعمة كما في قوله:  مه
َ
فأَ

كْرَمَنِ 
َ
ِ أ مَهُ فَيَقُولُ رَبّل كْرَمَهُ وَ نَعه

َ
نسَْانُ إذَِا مَا ابِْتَلَاهُ رَبُّهُ فأَ إنِه } و قوله: ١5، الفجر: {الَِْْ

تقَْاكُمْ 
َ
ِ أ كْرَمَكُمْ عِندَْ الَلَّه

َ
فإن كرامة العبد عند الله إكرام منه له لکنه لم  ١3الحجرات:  {أ
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بلَْ }صف الإطلاق إلا طائفتين من خلقه: الملائکة الکرام كما في قوله: يعد من المکرمين بو
مْرهِِ يَعْمَلُونَ 

َ
  {عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يسَْبقُِونهَُ باِلقَْوْلِ وَ هُمْ بأِ
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، و الکاملين في إيمانهم من المؤمنين سواء كانوا من المخلصين بکسر اللام 2٧الأنبیاء: 

ِ }كما في قوله ولئَ
ُ
، أو من المخلصين بفتح اللام كما في 35المعارج:  {كَ فِِ جَنهاتٍ مُكْرَمُونَ أ

ِ الَمُْخْلصَِيَ } قوله  . 42الصافات:  {وَ هُمْ مُكْرَمُونَ }إلى أن قال  {إلِاه عِبَادَ الَلَّه
 و الآية من أدلة وجود البرزخ. 

نزَْلْناَ عََ } قوله تعالى:
َ
مَاءِ وَ مَا كُنها مُنِْْليَِ قَومِْهِ مِنْ بَ  وَ مَا أ  {عْدِهِ مِنْ جُندٍْ مِنَ الَسه

ِ }الضمیران للرجل، و  الأولى و الثالثة لابتداء الغاية، و  {مِنْ }أي من بعد قتله، و  {مِنْ بَعْدِه
 الثانیة مزيدة لتأكید النفي. 

م منهم بإهلاكهم و الآية توطئة للآية التالیة، و هي مسوقة لبیان هوان أمر القوم و الانتقا
على الله سبحانه و أنه لا يحتاج في إهلاكهم إلى عدة و عدة حتى ينزل من السماء جندا من 
الملائکة يقاتلونهم فیهلکونهم فلم يفعل ذلك فیهم و لا فعل ذلك في إهلاك من أهلك من 

 الأمم الماضين و إنما أهلکهم بصیحة واحدة تقضي علیهم. 
أي ما كان الأمر الذي كان  { إلِاه صَيحَْةً وَاحِدَةً فإَذَِا هُمْ خَامِدُونَ إنِْ كََنتَْ } قوله تعالى:

و  {صَيحَْةً }سبب إهلاكهم بمشیتنا إلا صیحة واحدة، و تأنیث الفعل لتأنیث الخبر و تنکیر 
توصیفها بالوحدة للاستحقار، و الخمود السکون و استئناف الجملة لکونها كالجواب لسؤال 

 : فما ذا كان سبب إهلاكهم؟ فقیل: إن كانت إلا صیحة واحدة. مقدر كأنه قیل
و المعنى: كان سبب هلاكهم أيسر أمر و هي صیحة واحدة ففاجأهم السکون فصاروا 

 ساكنين لا يسمع لهم حس و هم عن آخرهم موتى لا يتحركون. 
تيِهِمْ مِنْ رسَُولٍ } قوله تعالى:

ْ
ةً عَََ الَعِْبَادِ مَا يأَ أي يا  {إلِاه كََنوُا بهِِ يسَْتَهْزِؤُنَ ياَ حَسََْ

مَا }ندامة العباد و نداء الحسرة علیهم أبلغ من إثباتها لهم، و سبب الحسرة ما يتضمنه قوله: 
تيِهِمْ مِنْ رسَُولٍ 

ْ
 إلخ.  {يأَ

و من هذا السیاق يستفاد أن المراد بالعباد عامة الناس و تتأكد الحسرة بکونهم عبادا فإن 
 عوة مولاه و تمرده عنه أشنع من رد غیره نصیحة الناصح. رد العبد د
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 و بذلك يظهر سخافة قول من قال: إن المراد بالعباد الرسل أو الملائکة أو هما 
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 جمیعا. و كذا قول من قال: إن المراد بالعباد الناس لکن المتحسر هو الرجل.  

ةً عَََ الَعِْبَادِ }و ظهر أيضا أن قوله:  إلخ من قول الله تعالى لا من تمام قول  {ياَ حَسََْ
 الرجل. 

نههُمْ إلَِِهِْمْ لَا يرَجِْعُونَ } قوله تعالى:
َ
هْلكَْنَا قَبلْهَُمْ مِنَ الَقُْرُونِ أ

َ
 لمَْ يرََوْا كَمْ أ

َ
توبیخ  {أ

جمع قرن و هو أهل  کم، و القرونبیان ل {مِنَ الَقُْرُونِ }لأولئك الذين نودي علیهم بالحسرة، و 
 عصر واحد. 

نههُمْ إلَِِهِْمْ لاَ يرَجِْعُونَ }و قوله: 
َ
هْلكَْنَا قَبلْهَُمْ مِنَ الَقُْرُونِ }بیان لقوله:  {أ

َ
ضمیر  {كَمْ أ

 الجمع الأول للقرون و الثاني و الثالث للعباد. 
الماضیة و أنهم مأخوذون بأخذ  و المعنى: أ لم يعتبروا بکثرة المهلکين بأمر الله من القرون

 إلهي لا يتمکنون من الرجوع إلى ما كانوا يترفون فیه؟ 
 و للقوم في مراجع الضمائر و في معنى الآية أقوال أخر بعیدة عن الفهم تركنا إيرادها. 

ونَ } قوله تعالى: يْنَا مُُضَُْْ ا جََِيعٌ لَدَ مبتدأ  {كٌُّ }حرف نفي و  {إنِْ }لفظة  {وَ إنِْ كٌُّ لمَه
ا}تنوينه عوض عن المضاف إلیه، و  بمعنى مجموع، و لدينا ظرف متعلق  بمعنى إلا، و جمیع {لمَه

 به، و محضرون خبر بعد خبر و هو جمیع، و احتمل بعضهم أن يکون صفة لجمیع. 
و المعنى: و ما كلهم إلا مجموعون لدينا محضرون للحساب و الجزاء يوم القیامة فالآية 

 . ١03 -هود  {ذَلكَِ يوَمٌْ مََمُْوعٌ لََُ الَنهاسُ وَ ذَلكَِ يوَمٌْ مَشْهُودٌ }في معنى قوله: 

 )بحث روائي( 

ما قربا من في المجمع، قالوا: بعث عیسى رسولين من الحواريين إلى مدينة أنطاكیة فل 
المدينة رأيا شیخا يرعى غنیمات له و هو حبیب صاحب يس فسلما علیه فقال الشیخ لهما: من 
أنتما؟ قالا: رسولا عیسى ندعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن فقال: أ معکما آية؟ قالا 

 نعم نحن نشفي المريض و نبرئ الأكمه و الأبرص بإذن الله تعالى فقال 
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: إن لي ابنا مريضا صاحب فراش منذ سنين قالا: فانطلق بنا إلى منزل نتطلع حاله الشیخ

فذهب بهما فمسحا ابنه فقام في الوقت بإذن الله تعالى صحیحا ففشا الخبر في المدينة و شفى الله 
 على أيديهما كثیرا من المرضى. 

: من أنتما؟ قالا: رسولا و كان لهم ملك يعبد الأصنام فأنهي الخبر إلیه فدعاهما فقال لهما
عیسى جئنا ندعوك من عبادة ما لا يسمع و لا يبصر إلى عبادة من يسمع و يبصر. قال الملك: و 
لنا إله سوى آلهتنا؟ قالا: نعم من أوجدك و آلهتك. قال: قوما حتى أنظر في أمركما فأخذهما 

 الناس في السوق و ضربوهما. 
ولين إلى أنطاكیة فأتیاها و لم يصلا إلى ملکها و قال وهب بن منبه: بعث عیسى هذين الرس

طالت مدة مقامهما فخرج الملك ذات يوم فکبرا و ذكرا الله فغضب الملك و أمر بحبسهما و 
 جلد كل واحد منهما مائة جلدة. 

فلما كذب الرسولان و ضربا، بعث عیسى شمعون الصفا رأس الحواريين على أمرهما 
متنکرا فجعل يعاشر حاشیة الملك حتى أنسوا به فرفعوا خبره لینصرهما فدخل شمعون البلد 

إلى الملك فدعاه و رضي عشرته و أنس به و أكرمه. ثم قال له ذات يوم: أيها الملك بلغني أنك 
حبست رجلين في السجن و ضربتهما حين دعواك إلى غیر دينك فهل سمعت قولهما؟ قال 

 رأى الملك دعاهما حتى نتطلع ما عندهما.  الملك: حال الغضب بیني و بين ذلك. قال: فإن
ء فدعاهما الملك فقال لها شمعون: من أرسلکما إلى هاهنا؟ قالا: الله الذي خلق كل شي

لا شريك له. قال: و ما آتاكما؟ قالا: ما تتمناه، فأمر الملك حتى جاءوا بغلام مطموس العینين 
شق موضع البصر فأخذا بندقتين من الطين و موضع عینیه كالجبهة فما زالا يدعوان الله حتى ان

فوضعا في حدقتیه فصارتا مقلتين يبصر بهما فتعجب الملك ثم قال شمعون للملك: أ رأيت لو 
سألت إلهك حتى يصنع صنیعا مثل هذا؟ فیکون لك و لأهلك شرفا. فقال الملك: لیس لي 

 عنك سر إن إلهنا الذي نعبده لا يضر و لا ينفع. 
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رسولين: إن قدر إلهکما على إحیاء میت آمنا به و بکما. قالا: إلهنا قادر على ثم قال الملك لل
ء فقال، الملك إن هاهنا میتا مات منذ سبعة أيام لم ندفنه حتى يرجع أبوه و كان غائبا كل شي

 فجاءوا بالمیت و قد تغیر و أروح فجعلا يدعوان ربهما علانیة و جعل 
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یت و قال لهم: إني قد مت منذ سبعة أيام و أدخلت في شمعون يدعو ربه سرا فقام الم 

سبعة أودية من النار و أنا أحذركم ما أنتم فیه فآمنوا بالله فتعجب الملك، فلما علم شمعون أن 
 قوله أثر في الملك دعاه إلى الله فآمن و آمن من أهل مملکته قوم و كفر آخرون. 

ثمالي و غیره عن أبي جعفر و أبي عبد الله قال: و قد روى مثل ذلك العیاشي بإسناده عن ال
)علیهما السلام( إلا أن في بعض الروايات: بعث الله الرسولين إلى أهل أنطاكیة ثم بعث الثالث 
و في بعضها أن عیسى أوحى الله إلیه أن يبعثهما ثم بعث وصیه شمعون لیخلصهما، و أن المیت 

قد خرج من قبره ينفض التراب عن رأسه فقال  الذي أحیاه الله بدعائهما كان ابن الملك و أنه
له: يا بني ما حالك؟ قال: كنت میتا فرأيت رجلين ساجدين يسألان الله تعالى أن يحییني. قال: 
يا بني فتعرفهما إذا رأيتهما؟ قال: نعم فأخرج الناس إلى الصحراء فکان يمر علیه رجل بعد رجل 

. ثم مر الآخر فعرفهما و أشار بیده إلیهما فآمن فمر أحدهما بعد جمع كثیر فقال: هذا أحدهما
 الملك و أهل مملکته.

و قال ابن إسحاق: بل كفر الملك و أجمع هو و قومه على قتل الرسل فبلغ ذلك حبیبا و  
 هو على باب المدينة الأقصى فجاء يسعى إلیهم يذكرهم و يدعوهم إلى طاعة الرسل. 

 ذه الروايات. سیاق آيات القصة لا يلائم بعض ه أقول:
و في الدر المنثور، أخرج أبو داود و أبو نعیم و ابن عساكر و الديلمي عن أبي لیلى قال: 

الصديقين ثلاثة حبیب النجار مؤمن آل ياسين  قال رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم(:
 تَقْتُلُونَ رجَُلًا } ذي قال:، و حزقیل مؤمن آل فرعون ال{ياَ قَومِْ اتِهبعُِوا الَمُْرسَْليَِ } الذي قال:

َ
أ

 ُ َ الَلَّه ِ نْ يَقُولَ رَبّل
َ
 ، و علي بن أبي طالب و هو أفضلهم.{أ

 و رواه أيضا عن البخاري في تأريخه عن ابن عباس عنه )صلى الله علیه وآله و سلم( أقول:
الصديقون ثلاثة: حزقیل مؤمن آل فرعون و حبیب النجار صاحب آل ياسين و علي و لفظه: 

 بن أبي طالب.
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في المجمع، عن تفسیر الثعلبي بالإسناد عن عبد الرحمن بن أبي لیلى عن النبي )صلى الله 
سباق الأمم ثلاثة لم يکفروا بالله طرفة عين علي بن أبي طالب و صاحب علیه وآله و سلم( قال: 

 مؤمن آل فرعون فهم الصديقون و علي أفضلهم.  يس و
 و روي هذا المعنى في الدر المنثور، عن الطبراني و ابن مردويه و ضعفه عن  أقول:
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السبق ثلاثة فالسابق إلى موسى يوشع بن نون و ابن عباس عنه )علیه السلام( و لفظه:  

 یه وآله و سلم( علي بن أبي طالب. السابق إلى عیسى صاحب يس و السابق إلى محمد )صلى الله عل
  

 [٤٧الی  ٣٣(: الآیات ٣٦]سورة يس )

كُلُونَ }
ْ
خْرجَْنَا مِنهَْا حَبًّا فمَِنهُْ يأَ

َ
حْيَينَْاهَا وَ أ

َ
رضُْ الَمَْيتَْةُ أ

َ
وَ جَعَلنَْا  ٣٣وَ آيةٌَ لهَُمُ الَْْ

رْناَ فيِهَا مِ  عْنَابٍ وَ فَجه
َ
كُلُوا مِنْ ثَمَرهِِ وَ مَا عَمِلَتهُْ  ٣٤نَ الَعُْيُونِ فيِهَا جَنهاتٍ مِنْ نَُيِلٍ وَ أ

ْ
لَِِأ

 فَلَا يشَْكُرُونَ 
َ
يدِْيهِمْ أ

َ
نفُْسِهِمْ  ٣٥أ

َ
رضُْ وَ مِنْ أ

َ
ا تنُبْتُِ الَْْ زْوَاجَ كَُههَا مِمه

َ
ِي خَلَقَ الَْْ سُبحَْانَ الََّه

ا لَا يَعْلمَُونَ  مْسُ تَِرِْي  ٣٧لَخُ مِنهُْ الَنههَارَ فإَذَِا هُمْ مُظْلمُِونَ وَ آيةٌَ لهَُمُ الَلهيلُْ نسَْ  ٣٦وَ مِمه وَ الَشه
ٍ لهََا ذَلكَِ تَقْدِيرُ الَعَْزِيزِ الَعَْليِمِ  رْناَهُ مَنَازلَِ حَتَّه عََدَ كََلعُْرجُْونِ الَقَْدِيمِ  ٣٨لمُِسْتَقَرل وَ الَقَْمَرَ قدَه

نْ تُ  ٣٩
َ
مْسُ ينَبَْغِى لهََا أ وَ  ٤٠دْركَِ الَقَْمَرَ وَ لَا الَلهيلُْ سَابقُِ الَنههَارِ وَ كٌُّ فِِ فَلَكٍ يسَْبَحُونَ لَا الَشه

يِهتَهُمْ فِِ الَفُْلكِْ الَمَْشْحُونِ  نها حََْلنَْا ذُرل
َ
وَ إنِْ  ٤٢وَ خَلقَْنَا لهَُمْ مِنْ مِثلْهِِ مَا يرَْكَبُونَ  ٤١آيةٌَ لهَُمْ أ

 نُغْرقِْهُمْ فَلاَ 
ْ
وَ إذَِا قيِلَ  ٤٤حِيٍ  إلِاه رحََْْةً مِنها وَ مَتَاعًَ إلَِ ٤٣ صَِِيخَ لهَُمْ وَ لَا هُمْ يُنقَْذُونَ نشََأ

يدِْيكُمْ وَ مَا 
َ
 لهَُمُ اتِهقُوا مَا بيََْ أ
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تيِهِمْ مِنْ آيةٍَ مِنْ آياَتِ رَبلهِِمْ إلِاه  ٤٥خَلفَْكُمْ لعََلهكُمْ ترُحَُْْونَ 

ْ
 كََنوُا عَنهَْا وَ مَا تأَ

 نُطْعِمُ مَنْ  ٤٦مُعْرضِِيَ 
َ
ِينَ آمَنُوا أ ِينَ كَفَرُوا للَِّه ُ قَالَ الََّه ا رَزقََكُمُ الَلَّه نفْقُِوا مِمه

َ
وَ إذَِا قيِلَ لهَُمْ أ

نْتُمْ إلِاه فِِ ضَلَالٍ مُبيٍِ 
َ
طْعَمَهُ إنِْ أ

َ
ُ أ   {٤٧لوَْ يشََاءُ الَلَّه

 )بيان( 

م قصة أصحاب القرية و ما آل إلیه أمرهم في الشرك و تکذيب الرسل بعد ما قص علیه
و وبخهم على الاستهانة بأمر الرسالة، و أنذرهم بنزول العذاب علیهم كما نزل على المکذبين 

 من القرون الأولى، و بأنهم جمیعا محضرون للحساب و الجزاء. 
ه تعالى وحده لا شريك له ثم أورد آيات من الخلق و التدبیر تدل على ربوبیته و ألوهیت

وبخهم على ترك النظر في آيات الوحدانیة و المعاد و الإعراض عنها و الاستهزاء بالحق و 
 الإمساك عن الإنفاق للفقراء و المساكين. 

خْرجَْنَا مِنهَْا حَبًّا فمَِنهُْ } قوله تعالى:
َ
حْيَينَْاهَا وَ أ

َ
رضُْ الَمَْيتَْةُ أ

َ
كُلُونَ وَ آيةٌَ لهَُمُ الَْْ

ْ
 {يأَ

يذكر سبحانه في الآية و اللتين بعدها آية من آيات الربوبیة و هي تدبیر أمر أرزاق الناس و 
 تغذيتهم من أثمار النبات من الحبوب و التمر و العنب و غیرها. 

حْيَينَْاهَا}فقوله: 
َ
رضُْ الَمَْيتَْةُ أ

َ
إلا و إن كان ظاهره أن الآية هي الأرض  {وَ آيةٌَ لهَُمُ الَْْ
خْرجَْنَا مِنهَْا حَبًّا}أن الجملتين توطئتان لقوله: 

َ
إلخ و مسوقتان للإشارة إلى أن هذه الأغذية  {وَ أ

النباتیة من آثار نفخ الحیاة في الأرض المیتة و تبديلها حبا و ثمرا يأكلون من ذلك فالآية بنظر 
 هي الأرض المیتة من حیث ظهور هذه الخواص فیها و تمام تدبیر أرزاق الناس بها. 

خْرجَْنَا مِنهَْا حَبًّا}و قوله: 
َ
جنا من الأرض بإنبات النبات حبا كالحنطة و أي و أخر {وَ أ

 الشعیر و الأرز و سائر البقولات. 
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كُلُونَ }و قوله:  

ْ
تفريع على إخراج الحب و بالأكل يتم التدبیر، و ضمیر  {فمَِنهُْ يأَ

 للحب.  {فمَِنهُْ }
رْ } قوله تعالى: عْنَابٍ وَ فَجه

َ
قال  {ناَ فيِهَا مِنَ الَعُْيُونِ وَ جَعَلنَْا فيِهَا جَنهاتٍ مِنْ نَُيِلٍ وَ أ

جمع نخل و هو  الراغب: الجنة كل بستان ذي شجر تستر بأشجاره الأرض انتهى. و النخیل
 جمع عنب يطلق على الشجرة و هي الکرم و على الثمرة.  معروف، و الأعناب

 و يستعار العين لمعان هي موجودة في -إلى أن قال  -الجارحة  و قال الراغب: العين
و يقال لمنبع الماء عين تشبیها بها لما فیها من الماء انتهى،  -إلى أن قال  -الجارحة بنظرات مختلفة 

 و التفجیر في الأرض شقها لإخراج المیاه، و الباقي ظاهر. 
 فَلَا يشَْكُرُونَ } قوله تعالى:

َ
يدِْيهِمْ أ

َ
كُلُوا مِنْ ثَمَرهِِ وَ مَا عَمِلَتهُْ أ

ْ
ل ما اللام لتعلی {لِِأَ

 ذكر في الآية السابقة أي جعلنا فیها جنات و فجرنا فیها العیون بشقها لیأكل الناس من ثمره. 
ِ }و قوله:  قیل: الضمیر للمجعول من الجنات و لذا أفرد و ذكر و لم يقل: من  {مِنْ ثَمَرهِ

 ثمرها أي من ثمر الجنات، أو من ثمرهما أي من ثمر النخیل و الأعناب. 
 للمذكور و قد يجري الضمیر مجرى اسم الإشارة كما في قول رؤبة:  و قیل: الضمیر

 فیها خطوط من سواد و بلق *** كأنه في الجلد تولیع البهق
 فقال كان ذاك. « كأنه»فقد روي أن أبا عبیدة سأله عن قوله  

ِ }و في مرجع ضمیر  أقوال أخر رديئة كقول بعضهم إن الضمیر للنخیل فقط،  {مِنْ ثَمَرهِ
و قول آخر: إنه للماء لدلالة العیون علیه أو بحذف مضاف و التقدير ماء العیون و قول آخر: إن 

رْناَ}الضمیر للتفجیر المفهوم من  و المراد بالثمر على هذين الوجهين الفائدة، و قول آخر:  {فَجه
 ه إلیه لأنه خلقه و ملکه. إن الضمیر له تعالى و إضافت

يدِْيهِمْ }و قوله: 
َ
هو الفعل و الفرق بینهما على ما ذكره الراغب أن  العمل {وَ مَا عَمِلَتهُْ أ

أكثر ما يستعمل العمل في الفعل المقارن للقصد و الإرادة، و لذلك يشذ استعماله في الحیوان و 
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قال. عمل صالح و عمل طالح و لا الجماد، و لذلك أيضا يتصف العمل بالصلاح و خلافه فی
 يتصف بهما مطلق الفعل. 

 نافیة و المعنى و لم يعمل الثمر بأيديهم حتى يشاركونا في تدبیر  {وَ مَا عَمِلَتهُْ }في  {مَا}و 
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الأرزاق بل هو مما اختصصنا بخلقه و تتمیم التدبیر به من دون أن نستعين بهم فما بالهم  

 لا يشکرون. 
المعنى قوله في أواخر السورة و هو يمتن علیهم بخلق الأنعام لتدبیر أمر و يؤيد هذا 
نعَْاماً }رزقهم و حیاتهم: 

َ
يدِْينَا أ

َ
ا عَمِلَتْ أ نها خَلقَْنَا لهَُمْ مِمه

َ
 وَ لمَْ يرََوْا أ

َ
وَ مِنهَْا }إلى أن قال  {أ

 فَلَا يشَْ 
َ
كُلُونَ وَ لهَُمْ فيِهَا مَنَافعُِ وَ مَشَاربُِ أ

ْ
 . {كُرُونَ يأَ

ِ }موصولة معطوفة على  {وَ مَا عَمِلَتهُْ }في  {مَا}و احتمل بعضهم كون  و المعنى  {ثَمَرهِ
لیأكلوا من ثمره و من الذي عملته أيديهم من ثمره كالخل و الدبس المأخوذين من التمر و 

 العنب و غیر ذلك. 
مقام بیان آيات دالة  و هذا الوجه و إن عده بعضهم أوجه من سابقه لیس بذاك فإن المقام

ء من تدبیر الغیر معه و على ربوبیته تعالى بذكر أمور من التدبیر يخصه تعالى و لا يناسبه ذكر شي
تتمیم الحجة بذلك، و لو كان المراد ذكر عملهم بما أنه منته إلى خلقه تعالى و جزء من التدبیر 

يؤدي معناه لینتفي به توهم الشركة في العام كان الأنسب أن يقال: و ما هديناهم إلى عمله أو ما 
 التدبیر. 

ِ }نکرة موصوفة معطوفة على  {مَا}و احتمل بعضهم كون  و المعنى لیأكلوا من  {ثَمَرهِ
 ء عملته أيديهم. هذا و يرد علیه ما يرد على سابقه. ثمره و من شي
 فَلَا يشَْكُرُونَ }و قوله: 

َ
منهم على هذا  توبیخ و استقباح لعدم شکره و شکره تعالى {أ

التدبیر إظهارهم جمیل نعمه بذكره قولا و فعلا أي إظهارهم أنهم عباد له مدبرون بتدبیره و هو 
 العبادة فشکره تعالى هو الاعتراف بربوبیته و اتخاذه إلها معبودا. 

رضُْ وَ } قوله تعالى:
َ
ا تنُبْتُِ الَْْ زْوَاجَ كَُههَا مِمه

َ
ِي خَلَقَ الَْْ ا سُبحَْانَ الََّه نفُْسِهِمْ وَ مِمه

َ
 مِنْ أ

إنشاء لتنزيهه تعالى، لما ذكر عدم شکرهم له على ما خلق لهم من أنواع النبات و  {لَا يَعْلمَُونَ 
نبْتَنَْا  }: رزقهم من الحبوب و الأثمار، و إنما عمل ذلك بتزويج بعض النبات بعضا كما قال

َ
وَ أ

ِ زَوْجٍ بهَِيجٍ 
ر إلى ما هو أعظم و أوسع من خلق أزواج النبات و هو أشا ٧ق:  {فيِهَا مِنْ كُل
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ء من فاعل و منفعل قبله هما أبواه خلق الأزواج كلها و تنظیم العالم المشهود باستیلاد كل شي
كالذكر و الأنثى من الإنسان و الحیوان و النبات، و كل فاعل و منفعل يتلاقیان فینتجان 

زْوَاجَ كَُههَا}ذلك فنزه نفسه بقوله: بتلاقیهما أمرا ثالثا، أشار تعالى إلى 
َ
ِي خَلَقَ الَْْ  {سُبحَْانَ الََّه

زْوَاجَ كَُههَا}إلخ. فقوله: 
َ
ِي خَلَقَ الَْْ  إنشاء  {سُبحَْانَ الََّه
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 تسبیح على ما يعطیه السیاق لا إخبار. 

رضُْ }و قوله: 
َ
ا تنُبْتُِ الَْْ هو و ما بعده بیان للأزواج و الذي تنبت الأرض هو النبات  {مِمه

نبْتََكُمْ }و لا يبعد شموله الحیوان و قد قال تعالى في الإنسان و هو من أنواع الحیوان: 
َ
ُ أ وَ الَلَّه

رضِْ نَبَاتاً 
َ
و يؤيد ذلك أن ظاهر سیاق البیان استیعابه للمبين مع عدم ذكر  ١٧نوح:  {مِنَ الَْْ

 عدد الأزواج.  الحیوان في
نفُْسِهِمْ }و قوله: 

َ
ا لَا يَعْلمَُونَ }أي الناس، و قوله:  {وَ مِنْ أ و هو الذي يجهله  {وَ مِمه

 الإنسان من الخلیقة أو يجهل كیفیة ظهوره أو ظهور الکثرة فیه. 
و ربما قیل في الآية: إن المراد بالأزواج الأنواع و الأصناف، و لا يساعد علیه الآيات التي 

ِ شَْ }: ذكر خلق الأزواج كقوله تعالىت
رُونَ وَ مِنْ كُل  {ءٍ خَلقَْنَا زَوجَْيِْ لعََلهكُمْ تذََكه

 و المقارنة و نوع من التألف و التركب من لوازم مفهوم الزوجیة.  49الذاريات: 
قال الراغب: يقال لکل واحد من القرينين من الذكر و الأنثى في الحیوانات المتزاوجة: 

، و لکل قرينين فیها و في غیرها: زوج كالخف و النعل، و لکل ما يقترن بآخر مماثلا له أو جزو
فبين أن كل ما في العالم زوج من حیث إن له ضدا  {خَلقَْنَا زَوجَْيِْ }مضادا: زوج، قال: و قوله: 

 ما أو مثلا ما أو تركیبا ما بل لا ينفك بوجه من تركیب. انتهى. 
كونه مفتقرا في تحققه إلى تألف و تركب و لذلك يقال لکل واحد من فزوجیة الزوج هي 

القرينين من حیث هما قرينان: زوج لافتقاره إلى قرينه، و كذا يقال لمجموع القرينين: زوج 
لافتقاره في تحققه زوجا إلى التألف و التركب فکون الأشیاء أزواجا مقارنة بعضها بعضا لإنتاج 

 ألف اثنين. ثالث أو كونه مولدا من ت
آية أخرى من آيات  {وَ آيةٌَ لهَُمُ الَلهيلُْ نسَْلخَُ مِنهُْ الَنههَارَ فإَذَِا هُمْ مُظْلمُِونَ } قوله تعالى:

 الربوبیة الدالة على وقوع التدبیر العام السماوي للعالم الإنساني مذكورة في أربع آيات. 
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في الآية بمعنى  النهار، و السلخ و لا شك أن الآية تشیر إلى مفاجأة اللیل عقیب ذهاب
الإخراج و لذلك عدي بمن و لو كان بمعنى النزع كما في قولنا: سلخت الإهاب عن الشاة تعين 

 تعديه بعن دون من. 
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و يؤيد ذلك أنه تعالى عبر في مواضع من كلامه عن ورود كل من اللیل و النهار عقیب 

 {يوُلجُِ الَلهيلَْ فِِ الَنههَارِ وَ يوُلجُِ الَنههَارَ فِِ الَلهيلِْ }هالآخر بإيلاجه فیه فقال في مواضع من كلام
فإذا كان ورود النهار بعد اللیل إيلاجا للنهار في اللیل اعتبارا كان مفاجأة اللیل بعد  6١الحج: 

 النهار إخراجا للنهار من اللیل اعتبارا. 
كأن اللیل أطبق علیهم و أحاطت بهم ظلمته ثم ولج فیه النهار فوسعهم نوره و ضیاؤه 
ثم خرج منه ففاجأهم اللیل ثانیا بانطباق الظلام و إحاطته بما أضاءه النهار ففي الکلام نوع من 

 الاستعارة بالکناية. 
النهار من اللیل  و لعل فیما ذكرناه من الوجه كفاية عما أطنبوا فیه من البحث في معنى سلخ

 ثم مفاجأة اللیل. 
ٍ لهََا ذَلكَِ تَقْدِيرُ الَعَْزِيزِ الَعَْليِمِ } قوله تعالى: مْسُ تَِرِْي لمُِسْتَقَرل جريها حركتها و  {وَ الَشه

ٍ لهََا}قوله  اللام بمعنى إلى أو للغاية، و المستقر مصدر میمي أو اسم زمان أو مکان،  {لمُِسْتَقَرل
تتحرك نحو مستقرها أو حتى تنتهي إلى مستقرها أي استقرارها و سکونها بانقضاء و المعنى أنها 

 أجلها أو زمن استقرارها أو محله. 
و أما جريها و هو حركتها فظاهر النظر الحسي يثبت لها حركة دورية حول الأرض لکن 

 نسر الواقع. الأبحاث العلمیة تقضي بالعکس و تکشف أن لها مع سیاراتها حركة انتقالیة نحو ال
و كیف كان فمحصل المعنى أن الشمس لا تزال تجري ما دام النظام الدنیوي على حاله 
حتى تستقر و تسکن بانقضاء أجلها فتخرب الدنیا و يبطل هذا النظام، و هذا المعنى يرجع 

 كما« و الشمس تجري لا مستقر لها»بالمال إلى معنى القراءة المنسوبة إلى أهل البیت و غیرهم: 
 قیل. 

و أما حمل جريها على حركتها الوضعیة حول مركزها فهو خلاف ظاهر الجري الدال على 
 الانتقال من مکان إلى مکان. 
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أي الجري المذكور تقدير و تدبیر ممن لا يغلبه  {ذَلكَِ تَقْدِيرُ الَعَْزِيزِ الَعَْليِمِ }و قوله: 
 غالب في إرادته و لا يجهل جهات الصلاح في أفعاله. 
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رْناَهُ مَنَازلَِ حَتَّه عََدَ كََلعُْرجُْونِ الَقَْدِيمِ } قوله تعالى:  جمع منزل  المنازل {وَ الَقَْمَرَ قَده

اسم مکان من النزول و الظاهر أن المراد به المنازل الثمانیة و العشرون التي يقطعها القمر في 
 كل ثمانیة و عشرين يوما و لیلة تقريبا. 

عذق النخلة من بين الشمراخ إلى منبته و هو عود أصفر مقوس يشبه  عود و العرجون
 العتیق.  الهلال، و القديم

و قد اختلفت الأنظار في معنى الآية للاختلاف في تركیبها، و أقرب التقديرات من الفهم 
قول من قال: إن التقدير و القمر قدرناه ذا منازل أو قدرنا له منازل حتى عاد هلالا يشبه 

 رجون العتیق المصفر لونه. الع
تشیر الآية إلى اختلاف مناظر القمر بالنسبة إلى أهل الأرض فإن نوره مکتسب من 
الشمس يستنیر بها نصف كرته تقريبا و ما يقرب من النصف الآخر غیر المسامت للشمس 
مظلم ثم يتغیر موضع الاستنارة و لا يزال كذلك حتى يعود إلى الوضع الأول و يعرض ذلك 
أن يظهر لأهل الأرض في صورة هلال ثم لا يزال ينبسط علیه النور حتى يتبدر ثم لا يزال 

 ينقص حتى يعود إلى ما كان علیه أوله. 
و لاختلاف صوره آثار بارزة في البر و البحر و حیاة الناس على ما بين في الأبحاث 

 المربوطة. 
بالنسبة إلى الأرض و أهلها دون حاله  فالآية الکريمة تذكر من آية القمر أحواله الطارئة له

 في نفسه و دون حاله بالنسبة إلى الشمس فقط. 
ٍ لهََا}و من هنا لا يبعد أن يقال في قوله تعالى:  مْسُ تَِرِْي لمُِسْتَقَرل إن المراد بقوله:  {وَ الَشه

الإشارة إلى ما يعطیه ظاهر الحس من حركتها الیومیة و الفصلیة و السنوية و هي حالها  {تَِرِْي}
ٍ لهََا}بالنسبة إلینا، و بقوله:  حالها في نفسها و هي سکونها بالنسبة إلى سیاراتها  {لمُِسْتَقَرل

زيز المتحركة حولها كأنه قیل: و آية لهم أن الشمس على استقرارها تجري علیهم و قد دبر الع
 العلیم بذلك كینونة العالم الأرضي و حیاة أهله و الله أعلم. 
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نْ تدُْركَِ الَقَْمَرَ وَ لاَ الَلهيلُْ سَابقُِ الَنههَارِ وَ كٌُّ فِِ فَلَكٍ } قوله تعالى:
َ
مْسُ ينَبَْغِى لهََا أ لاَ الَشه

نفي وقوعه منها، و  لفظة ينبغي تدل على الترجح و نفي ترجح الإدراك من الشمس {يسَْبَحُونَ 
المراد به أن التدبیر لیس مما يجري يوما و يقف آخر بل هو تدبیر دائم غیر مختل و لا منقوض 

 حتى ينقضي الأجل المضروب منه تعالى لذلك. 
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فالمعنى أن الشمس و القمر ملازمان لما خط لهما من المسیر فلا تدرك الشمس القمر  

بهما و لا اللیل سابق النهار و هما متعاقبان في التدبیر فیتقدم  حتى يختل بذلك التدبیر المعمول
 اللیل و النهار فیجتمع لیلتان ثم نهاران بل يتعاقبان. 

و لم يتعرض لنفي إدراك القمر للشمس و لا لنفي سبق النهار اللیل لأن المقام مقام بیان 
عظم و أقوى و هو الشمس لما انحفاظ النظم الإلهي عن الاختلال و الفساد فنفى إدراك ما هو أ

هو أصغر و أضعف و هو القمر، و يعلم منه حال العکس و نفى سبق اللیل الذي هو افتقاده 
 للنهار الذي هو لیله و اللیل مضاف إلیه متأخر طبعا منه و يعلم به حال العکس. 

ن النجوم و أي كل من الشمس و القمر و غیرهما م {وَ كٌُّ فِِ فَلَكٍ يسَْبَحُونَ }و قوله: 
الکواكب يجرون في مجرى خاص به كما تسبح السمکة في الماء فالفلك هو المدار الفضائي الذي 
يتحرك فیه الجرم العلوي، و لا يبعد حینئذ أن يکون المراد بالکل كل من الشمس و القمر و 

 اللیل و النهار و إن كان لا يوجد في كلامه تعالى ما يشهد على ذلك. 
لعله للإشارة إلى كونها  {يسَْبَحُونَ }یر الجمع الخاص بالعقلاء في قوله و الإتیان بضم

مَاءِ وَ هَِِ دُخَانٌ  ثُمه اسِْتَوى}مطاوعة لمشیته مطیعة لأمره تعالى كالعقلاء كما في قوله إلََِ الَسه
 ِ تيَنَْا طَائ

َ
وْ كَرهْاً قاَلََِا أ

َ
رضِْ ائِتْيَِا طَوعًَْ أ

َ
 . ١١حم السجدة:  {عِيَ فَقَالَ لهََا وَ للَِْ

و للمفسرين في جمل الآية آراء أخر مضطربة أضربنا عنها من أراد الوقوف علیها فلیراجع 
 المفصلات. 

يِهتَهُمْ فِِ الَفُْلكِْ الَمَْشْحُونِ } قوله تعالى: نها حََْلنَْا ذُرل
َ
قال الراغب: الذرية  {وَ آيةٌَ لهَُمْ أ

في التعارف على الصغار و الکبار معا، و يستعمل للواحد و أصلها الصغار من الأولاد، و تقع 
 المملوء.  السفینة، و المشحون الجمع و أصله للجمع. انتهى، و الفلك

آية أخرى من آيات ربوبیته تعالى و هو جريان تدبیره في البحر حیث يحمل ذريتهم في 
جارة و غیرها، و لا حامل الفلك المشحون بهم و بأمتعتهم يجوزون به من جانب إلى جانب للت
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لهم فیه و لا حافظ لهم عن الغرق إلا هو تعالى و الخواص التي يستفیدون منها في ركوب البحر 
 أمور مسخرة له تعالى منتهیة إلى خلقه على أن هذه الأسباب لو لم تنته إلیه تعالى لم تغن طائلا. 
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 و إنما نسبت الحمل إلى الذرية دونهم أنفسهم فلم يقل: أنا حملناهم لإثارة الشفقة و الرحمة.  

المراد به على ما فسروه الأنعام قال  {وَ خَلقَْنَا لهَُمْ مِنْ مِثلْهِِ مَا يرَْكَبُونَ } قوله تعالى:
نْعَامِ مَا ترَْكَ }تعالى: 

َ
وَ عَلَيهَْا وَ  }و قال:  ١2الزخرف:  {بُونَ وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الَفُْلكِْ وَ الَْْ

 . 80 -المؤمن  {عَََ الَفُْلكِْ تَُمَْلُونَ 
و فسر بعضهم الفلك المذكور في الآية السابقة بسفینة نوح )علیه السلام( و ما في هذه 

بل ء و مثله تفسیر ما في هذه الآية بالإالآية بالسفن و الزوارق المعمولة بعدها و هو تفسیر ردي
 خاصة. 

و ربما فسر ما في هذه الآية بالطیارات و السفن الجوية المعمولة في هذه الأعصار و 
 التعمیم أولى. 

 نُغْرقِْهُمْ فَلَا صَِِيخَ لهَُمْ وَ لَا هُمْ يُنقَْذُونَ } قوله تعالى:
ْ
هو الذي  الصريخ {وَ إنِْ نشََأ

 ء من الغرق. يجیب الصراخ و يغیث، الاستغاثة و الإنقاذ هو الإنجا
يِهتَهُمْ فِِ الَفُْلكِْ الَمَْشْحُونِ }و الآية متصلة بقوله السابق:  نها حََْلنَْا ذُرل

َ
أي إن الأمر إلى  {أ

 مشیتنا فإن نشأ نغرقهم فلا يغیثهم مغیث و لا ينقذهم منقذ. 
قدير لا ينجون بسبب استثناء مفرغ و الت {حِيٍ  إلِاه رحََْْةً مِنها وَ مَتَاعًَ إلَِ} قوله تعالى:

من الأسباب و أمر من الأمور إلا لرحمة منا تنالهم و لتمتع إلى حين الأجل المسمى الذي قدرناه 
 لهم. 

يدِْيكُمْ وَ مَا خَلفَْكُمْ لعََلهكُمْ ترُحَُْْونَ } قوله تعالى:
َ
لما  {وَ إذَِا قيِلَ لهَُمُ اتِهقُوا مَا بيََْ أ

بیة ذمهم على عدم رعايتهم حقها و عدم إقبالهم علیها و عدم ذكر الآيات الدالة على الربو
ترتیبهم علیها آثارها فإذا قیل لهم هذه الآيات البینات ناطقة أن ربکم الله فاتقوا معصیته في 
حالکم الحاضرة و ما قدمتم من المعاصي، أو عذاب الشرك و المعاصي التي أنتم مبتلون بها و 

ا بين أيديکم من الشرك و المعاصي في الحیاة الدنیا و ما خلفکم ما خلفتم وراءكم، أو اتقوا م

https://madrasatalwahy.org/


  ١64 
 

من العذاب في الآخرة، أعرضوا عنه و لم يستجیبوا له على ما هو دأبهم في جمیع الآيات التي 
 ذكروا بها. 

و من هنا يظهر أولا أن المراد بما بين أيديهم و ما خلفهم الشرك و المعاصي التي هم 
 الحاضرة و ما كانوا مبتلين به قبل، أو العذاب الذي استوجبوه ـ مبتلون بها في حالهم 

  

https://madrasatalwahy.org/


  ١65 
 

  
بذلك و المآل واحد، أو الشرك و المعاصي في الدنیا و العذاب في الآخرة و هو أوجه 

 الوجوه. 
و ثانیا: أن حذف جواب إذا للدلالة على أن حالهم بلغت من الجرأة على الله و الاستهانة 

عها ذكر ما يجیبون به داعي الحق إذا دعاهم إلى التقوى فیجب أن يترك بالحق مبلغا لا يستطاع م
تيِهِمْ مِنْ آيةٍَ مِنْ آياَتِ رَبلهِِمْ إلِاه كََنوُا عَنهَْا }أسفا و لا يذكر، و قد دل علیه بقوله: 

ْ
وَ مَا تأَ

 . {مُعْرضِِيَ 
تيِهِمْ مِنْ آيةٍَ مِنْ آياَتِ رَبلهِِمْ } قوله تعالى:

ْ
المراد بإتیان  {إلِاه كََنوُا عَنهَْا مُعْرضِِيَ  وَ مَا تأَ

الآيات موافاتها لهم بالمشاهدة أو بالتلاوة و الذكر، و أيضا هي أعم من أن تکون آية آفاقیة أو 
 أنفسیة، أو تکون آية معجزة كالقرآن فهم معرضون عنها جمیعا. 

ُ } قوله تعالى: ا رَزقََكُمُ الَلَّه نفْقُِوا مِمه
َ
وَ إذَِا }إلى آخر الآية كان قوله:  {وَ إذَِا قيِلَ لهَُمْ أ

يدِْيكُمْ وَ مَا خَلفَْكُمْ 
َ
متعرضا لجوابهم إذا دعوا إلى عبادة الله و هي  {قيِلَ لهَُمُ اتِهقُوا مَا بيََْ أ

دعوا إلى الشفقة على خلق الله و هو أحد ركني الدين الحق، و هذه الآية تعرضت لجوابهم إذا 
 الركن الآخر و معلوم أن جوابهم الرد دون القبول. 

ُ }فقوله:  ا رَزقََكُمُ الَلَّه نفِْقُوا مِمه
َ
يتضمن دعوتهم إلى الإنفاق على الفقراء  {وَ إذَِا قيِلَ لهَُمْ أ

أن المالك لها حقیقة هو و المساكين من أموالهم و في التعبیر عن الأموال بما رزقهم الله إشعار ب
الله الذي رزقهم بها و سلطهم علیها، و هو الذي خلق الفقراء و المساكين و أقام حاجتهم إلى 
ما عند هؤلاء من فضل المؤن الذي لا يفتقرون إلیه فلینفقوا علیهم و لیحسنوا و لیجملوا و 

 الله يحب الإحسان و جمیل الفعل. 
ِينَ كَفَرُ }و قوله:  طْعَمَهُ قاَلَ الََّه

َ
ُ أ  نُطْعِمُ مَنْ لوَْ يشََاءُ الَلَّه

َ
ِينَ آمَنُوا أ جوابهم  {وا للَِّه

للدعوة إلى الإنفاق، و إنما أظهر القائل الذين كفروا و مقتضى المقام الإضمار للإشارة إلى أن 
كفرهم بالحق و إعراضهم عنه باتباع الشهوات هو الذي دعاهم إلى الاعتذار بمثل هذا العذر 

بني على الإعراض عما تدعو إلیه الفطرة من الشفقة على خلق الله و إصلاح ما فسد في الم
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ِينَ آمَنُوا}المجتمع كما أن الإظهار في قوله:  ا رَزقََكُمُ }للإشارة إلى أن قائل  {للَِّه نفِْقُوا مِمه
َ
أ

 ُ  هم الذين آمنوا.  {الَلَّه
ُ }و في قولهم:   نُطْعِمُ مَنْ لوَْ يشََاءُ الَلَّه

َ
طْعَمَهُ أ

َ
 إشعار بأن المؤمنين إنما قالوا لهم:  { أ
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{ ُ ا رَزقََكُمُ الَلَّه نفْقُِوا مِمه

َ
بعنوان أنه مما يشاؤه الله و يريده حکما دينیا فردوه بأن إرادة  {أ

 الله لا تتخلف عن مراده فلو شاء أن يطعمهم أطعمهم أي وسع في رزقهم و جعلهم أغنیاء. 
خلطوا فیه بين الإرادة التشريعیة المبنیة على الابتلاء و الامتحان و و هذه مغالطة منهم 

هداية العباد إلى ما فیه صلاح حالهم في دنیاهم و آخرتهم و من الجائز أن تتخلف عن المراد 
بالعصیان، و بين الإرادة التکوينیة التي لا تتخلف عن المراد و من المعلوم أن مشیئة الله و 

طعام الفقراء و الإنفاق علیهم من المشیئة التشريعیة دون التکوينیة فتخلفها إرادته المتعلقة بإ
في مورد الفقراء إنما يدل على عصیان الذين كفروا و تمردهم عما أمروا به لا على عدم تعلق الإرادة 

 به و كذب مدعیه. 
ذلك و هذه مغالطة بنوا علیها جل ما افتعلوه من سنن الوثنیة و قد حکى الله سبحانه 

ُ مَا عَبَدْناَ مِنْ دُونهِِ مِنْ شَْ }عنهم في قوله كُوا لوَْ شَاءَ الَلَّه شََْ
َ
ِينَ أ ءٍ نََنُْ وَ لَا آباَؤُناَ وَ قَالَ الََّه

مْنَا مِنْ دُونهِِ مِنْ شَْ  ُ مَا }، و قوله35النحل:  {ءٍ وَ لَا حَره كُوا لوَْ شَاءَ الَلَّه شََْ
َ
ِينَ أ سَيَقُولُ الََّه

شََْ 
َ
مْنَا مِنْ شَْ أ وَ قَالوُا لوَْ شَاءَ الَرهحَْْنُ مَا  }، و قوله١48الأنعام:  {ءٍ كْنَا وَ لَا آباَؤُناَ وَ لَا حَره

 . 20الزخرف:  {عَبَدْناَهُمْ 
نْتُمْ إلِاه فِِ ضَلَالٍ مُبيٍِ }و قوله: 

َ
من تمام قول الذين كفروا يخاطبون به المؤمنين  {إنِْ أ

 ل مبين في دعواكم أن الله أمرنا بالإنفاق و شاء منا ذلك. أي إنکم في ضلا

 )بحث روائي( 

روي عن علي بن الحسين زين العابدين و أبي جعفر الباقر و جعفر الصادق في المجمع:  
 بنصب الراء.« لا مستقر لها»)علیهم السلام(: 

داود و الترمذي  و في الدر المنثور، أخرج سعید بن منصور و أحمد البخاري و مسلم و أبو
سألت رسول و النسائي و ابن أبي حاتم و أبو الشیخ و ابن مردويه و البیهقي عن أبي ذر قال: 
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ٍ لهََا} الله )صلى الله علیه وآله و سلم( عن قوله تعالى: مْسُ تَِرِْي لمُِسْتَقَرل قال: مستقرها  {وَ الَشه
  تحت العرش.

من طرق الخاصة  و قد روي هذا المعنى عن أبي ذر عنه )صلى الله علیه وآله و سلم( أقول:
 و العامة 
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مختصرة و مطولة، و في بعضها أنها بعد الغروب تصعد سماء سماء حتى تصل إلى ما دون  

 العرش فتسجد و تستأذن في الطلوع و تبقى على ذلك حتى تکسى نورا و يؤذن لها في الطلوع. 
 رواية إن صحت فهي مؤولة. و ال

إن  و في روضة الکافي، بإسناده عن سلام بن المستنیر عن أبي جعفر )علیه السلام( قال:
 الله عز و جل خلق الشمس قبل القمر و خلق النور قبل الظلمة. 

كنت و في المجمع، روى العیاشي في تفسیره بالإسناد عن الأشعث بن حاتم قال: 
ا و الفضل بن سهل و المأمون في الإيوان بمرو فوضعت المائدة بخراسان حیث اجتمع الرض

فقال الرضا )علیه السلام(: إن رجلا من بني إسرائیل سألني بالمدينة فقال: النهار خلق قبل أم 
 ء. اللیل؟ فما عندكم؟ قال: و أداروا الکلام فلم يکن عندهم في ذلك شي

: نعم من القرآن أم من الحساب قال له فقال الفضل للرضا: أخبرنا بها أصلحك الله. قال
الفضل من جهة الحساب فقال: قد علمت يا فضل إن طالع الدنیا السرطان و الکواكب في 
مواضع شرفها فزحل في المیزان و المشتري في السرطان و المريخ في الجدي و الشمس في 

الشمس في العاشر وسط  الحمل و الزهرة في الحوت و عطارد في السنبلة و القمر في الثور فتکون
أي اللیل قد سبقه  {وَ لاَ الَلهيلُْ سَابقُِ الَنههَارِ } السماء فالنهار قبل اللیل، و من القرآن قوله تعالى:

  النهار.
نقل الآلوسي في روح المعاني، هذا الحديث ثم قال: و في الاستدلال بالآية بحث  أقول:

رأى المنجمون أن ابتداء الدورة دائرة نصف النهار ظاهر، و أما بالحساب فله وجه في الجملة و 
و له موافقة لما ذكر و الذي يغلب على الظن عدم صحة الخبر من مبتدئه فالرضا أجل من أن 

 يستدل بالآية على ما سمعت من دعواه انتهى. 
 و قد اختلط علیه الأمر في تحصیل حقیقة معنى اللیل و النهار. 

متقابلان تقابل العدم و الملکة كالعمى و البصر فکما أن توضیحه: أن اللیل و النهار 
العمى لیس مطلق عدم البصر حتى يکون الجدار مثلا أعمى لعدم البصر فیه بل هو عدم البصر 
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مما من شأنه أن يتصف بالبصر كالإنسان كذلك اللیل لیس هو مطلق عدم النور بل هو زمان 
 مس و من المعلوم أن عدم استضاءة ناحیة من نواحي الأرض بنور الش
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عدم الملکة يتوقف في تحققه على تحقق الملکة المقابلة له قبله حتى يتعين بالإضافة إلیه  

 فلو لا البصر لم يتحقق عمى و لو لا النهار لم يتحقق اللیل. 
وَ لَا الَلهيلُْ سَابقُِ }فمطلق اللیل بمعناه الذي هو به لیل مسبوق الوجود بالنهار و قوله: 

و إن كان ناظرا إلى الترتیب المفروض بين النهر و اللیالي و أن هناك نهارا و لیلا و نهارا  {الَنههَارِ 
 و لیلا و أن واحدا من هذه اللیالي لا يسبق النهار الذي بجنبه. 

اللیل و نفى تقدمه على مطلق مطلق  {وَ لَا الَلهيلُْ سَابقُِ الَنههَارِ }لکنه تعالى أخذ في قوله: 
النهار و لم يقل: إن واحدا من اللیالي الواقعة في هذا الترتیب لا يسبق النهار الواقع في الترتیب 

 قبله. 
فالحکم في الآية مبني على ما يقتضیه طبیعة اللیل و النهار بحسب التقابل الذي أودعه الله 

في تعاقب اللیل و النهار فإن كل لیل هو افتقاد  بینهما و قد استفید منه الحکم بانحفاظ الترتیب
أي »النهار الذي هو يتلوه فلا يتقدم علیه و إلى هذا يشیر )علیه السلام( بعد ذكر الآية بقوله: 

يعني أن سبق النهار اللیل هو خلقه قبله و لیس كما يتوهم أن هناك نهر أو « اللیل قد سبقه النهار
 ا محله. لیالي موجودة ثم يتعين لکل منه

لا يدرى وجه قوله: في الجملة و « و أما بالحساب فله وجه في الجملة»و قول المعترض: 
 هو وجه تام مبني على تسلیم أصول التنجیم صحیح بالجملة على ذلك التقدير لا في الجملة. 

« و رأى المنجمون أن ابتداء الدورة دائرة نصف النهار و له موافقة لما ذكر»و كذا قوله: 
محصل له لأن دائرة نصف النهار و هي الدائرة المارة على القطبين و نقطة ثالثة بینهما غیر  لا

متناهیة في العدد لا تتعين لها نقطة معینة في السماء دون نقطة أخرى فیکون كون الشمس في 
 إحداهما نهارا للأرض دون أخرى. 

يدِْيكُمْ وَ مَا خَلفَْكُمْ وَ إذَِا قيِلَ لهَُمُ اتِه }و في المجمع في قوله تعالى:  
َ
 {قُوا مَا بيََْ أ

معناه اتقوا ما بين أيديکم من الذنوب و ما  روى الحلبي عن أبي عبد الله )علیه السلام( قال:
 خلفکم من العقوبة.
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 [٦٥الی  ٤٨(: الآیات ٣٦]سورة يس )

 ا يَنظُْرُونَ مَ  ٤٨وَ يَقُولوُنَ مَتََّ هَذَا الَوْعَْدُ إنِْ كُنتُْمْ صَادِقيَِ } 
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مُونَ  ِ خُذُهُمْ وَ هُمْ يََصِل

ْ
هْلهِِمْ  ٤٩إلِاه صَيحَْةً وَاحِدَةً تأَ

َ
فَلَا يسَْتَطِيعُونَ توَصِْيَةً وَ لَا إلََِ أ

جْدَاثِ إلَِ ٥٠يرَجِْعُونَ 
َ
ورِ فإَذَِا هُمْ مِنَ الَْْ لَنَا مَنْ بَعَثَنَا قاَلوُا ياَ وَيْ  ٥١رَبلهِِمْ ينَسِْلُونَ  وَ نفُِخَ فِِ الَصُّ

إنِْ كََنتَْ إلِاه صَيحَْةً وَاحِدَةً فإَذَِا هُمْ  ٥٢مِنْ مَرْقَدِناَ هَذَا مَا وعََدَ الَرهحَْْنُ وَ صَدَقَ الَمُْرسَْلُونَ 
ونَ  يْنَا مُُضَُْْ إنِه  ٥٤تُمْ تَعْمَلُونَ فَالَِْومَْ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيئْاً وَ لَا تُِزَْوْنَ إلِاه مَا كُنْ  ٥٣جََِيعٌ لَدَ

صْحَابَ الََْْنهةِ الََِْومَْ فِِ شُغُلٍ فاَكهُِونَ 
َ
رَائكِِ مُتهكِؤُنَ  ٥٥أ

َ
زْوَاجُهُمْ فِِ ظِلَالٍ عَََ الَْْ

َ
لهَُمْ  ٥٦هُمْ وَ أ

عُونَ  هَا الَمُْجْرِمُونَ وَ امِْتَازُو ٥٨سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبلٍ رحَِيمٍ  ٥٧فيِهَا فَاكهَِةٌ وَ لهَُمْ مَا يدَه يُّ
َ
ا الََِْومَْ أ

يطَْانَ إنِههُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبيٌِ  ٥٩ نْ لَا تَعْبُدُوا الَشه
َ
عْهَدْ إلَِِكُْمْ ياَ بنَِى آدَمَ أ

َ
 لمَْ أ

َ
نِ اعُْبُدُونِِ  ٦٠أ

َ
وَ أ

اطٌ مُسْتَقِيمٌ   فَلَمْ  ٦١هَذَا صَِِ
َ
ضَله مِنكُْمْ جِبلِاًّ كَثيِْاً أ

َ
هَذِهِ جَهَنهمُ  ٦٢ تكَُونوُا تَعْقِلُونَ وَ لَقَدْ أ

فوَْاههِِمْ وَ تكَُللمُِنَا  الََِْومَْ نَُتْمُِ عََ  ٦٤اصِْلَوهَْا الََِْومَْ بمَِا كُنتُْمْ تكَْفُرُونَ  ٦٣الَهتَِّ كُنتُْمْ توُعَدُونَ 
َ
أ

رجُْلهُُمْ بمَِا كََنوُا يكَْسِبُونَ 
َ
يدِْيهِمْ وَ تشَْهَدُ أ

َ
  {٦٥أ
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 )بيان(  

لما فرغ من تفصیل آيات التوحید المشار إلیه إجمالا في أول الکلام شرع في تفصیل خبر 
المعاد و ذكر كیفیة قیام الساعة و إحضارهم للحساب و الجزاء و ما يجزى به أصحاب الجنة و 

 ما يجازى به المجرمون كل ذلك تبیینا لما تقدم من إجمال خبر المعاد. 
كلام منهم وارد مورد  {يَقُولوُنَ مَتََّ هَذَا الَوْعَْدُ إنِْ كُنتُْمْ صَادِقيَِ وَ } قوله تعالى:

ء باسم الإشارة الموضوعة للقريبة و لأن النبي الاستهزاء مبني على الإنکار، و لعله لذلك جي
 )صلى الله علیه وآله و سلم( و المؤمنين كثیرا ما كانوا يسمعونهم حديث يوم القیامة و ينذرونهم

به، و الوعد يستعمل في الخیر و الشر إذا ذكر وحده و إذا قابل الوعید تعين الوعد للخیر و 
 الوعید للشر. 

مُونَ } قوله تعالى: ِ خُذُهُمْ وَ هُمْ يََصِل
ْ
النظر بمعنى  {مَا يَنظُْرُونَ إلِاه صَيحَْةً وَاحِدَةً تأَ

سیاق، و توصیف الصیحة بالوحدة الانتظار، و المراد بالصیحة نفخة الصور الأولى بإعانة ال
مُونَ }للإشارة إلى هوان أمرهم على الله جلت عظمته فلا حاجة إلى مئونة زائدة، و  ِ أصله  {يََصِل

 يختصمون من الاختصام بمعنى المجادلة و المخاصمة. 
مسوقة سوق الاستهزاء بهم و الاستهانة  {هَذَا الَوْعَْدُ  مَتَّ}و الآية جواب لقولهم: 

كما كان قولهم كذلك، و المعنى ما ينتظر هؤلاء القائلون: متى هذا الوعد في سؤالهم بأمرهم 
عن وقت الوعد المنبئ عن الانتظار إلا صیحة واحدة يسیرة علینا بلا مئونة و لا تکلف 

 تأخذهم فلا يسعهم أن يفروا و ينجوا منها و الحال أنهم غافلون عنها يختصمون فیما بینهم. 
هْلهِِمْ يرَجِْعُونَ  لَا يسَْتَطِيعُونَ توَصِْيَةً وَ لَا إلَِفَ } قوله تعالى:

َ
أي يتفرع على هذه  {أ

الصیحة بما أنها تفاجئهم و لا تمهلهم أن يموتوا من فورهم فلا يستطیعوا توصیة على أن الموت 
الخارج يعمهم جمیعا دفعة فلا يترك منهم أحدا يوصى إلیه و لا أن يرجعوا إلى أهلهم إذا كانوا في 

 من بیوتهم مثلا. 
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جْدَاثِ إلَِ} قوله تعالى:
َ
ورِ فإَذَِا هُمْ مِنَ الَْْ هذه هي نفخة  {رَبلهِِمْ ينَسِْلُونَ  وَ نفُِخَ فِِ الَصُّ
الإسراع في  جمع جدث و هو القبر و النسل الصور الثانیة التي بها الإحیاء و البعث، و الأجداث

 تقريع لهم لأنهم كانوا ينکرون  {رَبلهِِمْ  لَإِ }المشي و في التعبیر عنه بقوله: 
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 ربوبیته و الباقي ظاهر.  

 {قاَلوُا ياَ وَيلَْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِناَ هَذَا مَا وعََدَ الَرهحَْْنُ وَ صَدَقَ الَمُْرسَْلُونَ } قوله تعالى:
تعبیرهم عنه تعالى بالرحمن نوع استرحام الإقامة، و المرقد محل الرقاد و المراد به القبر، و  البعث

عطف  {وَ صَدَقَ الَمُْرسَْلُونَ }، و قوله: 60الفرقان:  {وَ مَا الَرهحَْْنُ  }و قد كانوا يقولون في الدنیا
 و الجملة الفعلیة قد تعطف على الاسمیة.  {هَذَا مَا وعََدَ الَرهحَْْنُ }على قوله: 

مبني على إنکارهم البعث و هم في الدنیا و  {نَا مِنْ مَرْقدَِناَياَ وَيلَْنَا مَنْ بَعَثَ }و قولهم: 
رسوخ أثر الإنکار و الغفلة عن يوم الجزاء في نفوسهم و هم لا يزالون مستغرقين في الأهواء 
فإذا قاموا من قبورهم مسرعين إلى المحشر فاجأهم الورود في عالم لا يستقبلهم فیه إلا توقع 

م لها الجبال و لذا يتبادرون أولا إلى دعوة الويل الشر فأخذهم الفزع الأكبر و الدهشة التي لا تقو
و الهلاك كما كان ذلك دأبهم في الدنیا عند الوقوع في المخاطر ثم سألوا عمن بعثهم من مرقدهم 

 ء. لأن الذي أحاط بهم من الدهشة أذهلهم من كل شي
الجزاء  ثم ذكروا ما كانت الرسل )علیهم السلام( يذكرونهم به من الوعد الحق بالبعث و

على ما هو دأبهم في  {هَذَا مَا وعََدَ الَرهحَْْنُ }فشهدوا بحقیة الوعد و استعصموا بالرحمة فقالوا: 
الدنیا حیث يکیدون عدوهم إذا ظهر علیهم بالتملق و إظهار الذلة و الاعتراف بالظلم و 

 . {وَ صَدَقَ الَمُْرسَْلُونَ }التقصیر ثم صدقوا الرسل بقولهم: 
 ظهر أولا وجه دعوتهم بالويل إذا بعثوا.  و بما تقدم

و ثانیا وجه سؤالهم عمن بعثهم من مرقدهم الظاهر في أنهم جاهلون به أولا ثم إقرارهم 
 بأنه الذي وعده الرحمن و تصديقهم المرسلين فیما بلغوا عنه تعالى. 

إلخ.  {ا مَا وعََدَ الَرهحَْْنُ هَذَ }إلخ و قوله:  {مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقدَِناَ}و يظهر أيضا أن قوله: 
 من قولهم. 
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موصولة أو  {مَا}و  {مَا}عطف على مدخول  {وَ صَدَقَ الَمُْرسَْلُونَ }و قیل: قوله: 
إلخ جواب من الله أو من الملائکة أو من المؤمنين لقولهم:  {هَذَا مَا وعََدَ الَرهحَْْنُ }مصدرية و 

 ؟. {مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقدَِناَ}
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مصدرية و لو كان قوله:  {مَا}و غیر خفي أنه خلاف الظاهر و خاصة على تقدير كون 

 {مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقدَِناَ}إلخ. جوابا من الله أو الملائکة لقولهم:  {هَذَا مَا وعََدَ الَرهحَْْنُ }
یه لتذكیر لأجیب بالفاعل دون الفعل لأنهم سألوا عن فاعل البعث! و ما قیل: إن العدول إل

 كفرهم و تقريعهم علیه مع تضمنه الإشارة إلى الفاعل هذا. لا يغني طائلا. 
صفة لمرقدنا  {هَذَا}مبتدأ و خبر، و قیل  {هَذَا مَا وعََدَ الَرهحَْْنُ }و ظهر أيضا أن قوله: 

مبتدأ خبره محذوف تقديره ما وعد الرحمن حق و هو  {مَا}بتأويل اسم الإشارة إلى المشتق و 
 عید عن الفهم. ب

ونَ } قوله تعالى: يْنَا مُُضَُْْ اسم كان  {إنِْ كََنتَْ إلِاه صَيحَْةً وَاحِدَةً فإَذَِا هُمْ جََِيعٌ لَدَ
محذوف و التقدير إن كانت الفعلة أو النفخة إلا نفخة واحدة تفاجئهم أنهم مجموع محضرون 

 لدينا من غیر تأخیر و مهلة. 
يْنَا}و التعبیر بقوله:   لأن الیوم يوم الحضور لفصل القضاء عند الله سبحانه.  {لَدَ

أي في هذا  {فاَلَِْومَْ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيئْاً وَ لَا تُِزَْوْنَ إلِاه مَا كُنتُْمْ تَعْمَلُونَ } قوله تعالى:
 الیوم يقضي بینهم قضاء عدلا و يحکم حکما حقا فلا تظلم نفس شیئا. 

فَالَِْومَْ لاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ }عطف تفسیر لقوله:  {إلِاه مَا كُنتُْمْ تَعْمَلُونَ  وَ لاَ تُِزَْوْنَ }و قوله: 
و هو في الحقیقة بیان برهاني لانتفاء الظلم يومئذ لدلالته على أن جزاء أعمال العاملين  {شَيئْاً 

میل ء في غیر موضعه و تحوضع الشي يومئذ نفس أعمالهم، و لا يتصور مع ذلك ظلم لأن الظلم
 ء في موضعه ضرورة. العامل عمله وضع الشي

و خطاب الآية من باب تمثیل يوم القیامة و إحضاره و إحضار من فیه بحسب العناية 
حکاية عما سیقال لهم أو يخاطبون به من جانب الله سبحانه أو  -كما توهم  -الکلامیة، و لیس 

 السیاق.  الملائکة أو المؤمنين يوم القیامة فلا موجب له من جهة
 السعداء و الأشقیاء جمیعا.  {وَ لَا تُِزَْوْنَ إلِاه مَا كُنتُْمْ تَعْمَلُونَ }و المخاطب بقوله: 
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و ما قیل علیه أن الحصر يأبى التعمیم فإنه تعالى يوفي المؤمنين أجورهم و يزيدهم من 
 فضله أضعافا مضاعفة مدفوع بأن الحصر في الآية نازل إلى جزاء العمل و أجره و ما 
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يْنَا مَزِيدٌ }يدل من الآيات على المزيد كقوله:   أمر  35ق:  {لهَُمْ مَا يشََاؤُنَ فيِهَا وَ لَدَ

 وراء الجزاء و الأجر خارج عن طور العمل. 
و ربما أجیب عنه بأن معنى الآية أن الصالح لا ينقص ثوابه و الطالح لا يزاد عقابه فإن 

لاَ تُِزَْوْنَ إلِاه }الحکمة تنافیه أما زيادة الثواب و نقض العقاب فلا مانع منه أو أن المراد بقوله: 
 تجزون إلا من جنس عملکم إن خیرا فخیر و إن شرا فشر. أنکم لا  {مَا كُنتُْمْ تَعْمَلُونَ 

 و فیه أن مدلول الآية لو كان ما ذكر اندفع الإشکال لکن الشأن في دلالتها على ذلك. 
صْحَابَ الََْْنهةِ الََِْومَْ فِِ شُغُلٍ فَاكهُِونَ } قوله تعالى:

َ
الشأن الذي يشغل  الشغل {إنِه أ

من الفکاهة و هي التحدث بما يسر أو التمتع و التلذذ و لا  الإنسان و يصرفه عما عداه، و الفاكه
 فعل له من الثلاثي المجرد على ما قیل. 

معناه ذوو فاكهة نحو لابن و تامر و يبعده أن الفاكهة مذكورة في  {فاَكهُِونَ }و قیل: 
 رها. السیاق و لا موجب لتکرا

ء دونه و هو التنعم و المعنى أن أصحاب الجنة في هذا الیوم في شأن يشغلهم عن كل شي
 في الجنة متمتعون فیها. 

رَائكِِ مُتهكِؤُنَ } قوله تعالى:
َ
زْوَاجُهُمْ فِِ ظِلَالٍ عَََ الَْْ

َ
جمع ظل و قیل جمع  الظلال {هُمْ وَ أ

جر أو غیر ذلك، و الأريکة كل ما يتکأ ظلة بالضم و هي السترة من الشمس من سقف أو ش
 علیه من وسادة أو غیرها. 

و المعنى: هم أي أصحاب الجنة و أزواجهم من حلائلهم المؤمنات في الدنیا أو من 
 الحور العين في ظلال أو أستار من الشمس و غیرها متکئون على الأرائك اتکاء الأعزة. 

َ } قوله تعالى: عُونَ لهَُمْ فيِهَا فَاكهَِةٌ وَ ل الفاكهة ما يتفکه به من الثمرات كالتفاح  {هُمْ مَا يدَه
عُونَ }و الأترج و نحوهما، و قوله:  من الادعاء بمعنى التمني أي لهم في الجنة فاكهة و لهم  {يدَه

 فیها ما يتمنونه و يطلبونه. 
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لتنکیر للتفخیم و سلام مبتدأ محذوف الخبر و ا {سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبلٍ رحَِيمٍ } قوله تعالى:
 مفعول مطلق لفعل محذوف و التقدير  {قَوْلاً }التقدير سلام علیهم أو لهم سلام، و 
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 أقوله قولا من رب رحیم.  

وَ الَمَْلَائكَِةُ }و الظاهر أن السلام منه تعالى و هو غیر سلام الملائکة المذكور في قوله
ِ باَبٍ سَلاَ 

ارِ يدَْخُلُونَ عَلَيهِْمْ مِنْ كُل تُمْ فَنعِْمَ عُقْبََ الَده  . 24الرعد:  {مٌ عَلَيكُْمْ بمَِا صَبََْ
هَا الَمُْجْرِمُونَ } قوله تعالى: يُّ

َ
أي و نقول الیوم للمجرمين امتازوا من  {وَ امِْتَازُوا الََِْومَْ أ

مْ نََْ  }أصحاب الجنة و هو تمییزهم منهم يوم القیامة و إنجاز لما في قوله في موضع آخر: 
َ
عَلُ أ

ارِ  مْ نََعَْلُ الَمُْتهقِيَ كََلفُْجه
َ
رضِْ أ

َ
الَِْاتِ كََلمُْفْسِدِينَ فِِ الَْْ ِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الَصه ، 28ص:  {الََّه

الَِْ }و قوله:  ِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الَصه نْ نََعَْلهَُمْ كََلَّه
َ
يلئَِاتِ أ ِينَ اجِْتََحَُوا الَسه مْ حَسِبَ الََّه

َ
اتِ أ

 . 2١الجاثیة:  {سَوَاءً مَُيَْاهُمْ وَ مَمَاتُهُمْ 
يطَْانَ إنِههُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبيٌِ } قوله تعالى: نْ لاَ تَعْبُدُوا الَشه

َ
عْهَدْ إلَِِكُْمْ ياَ بنَِى آدَمَ أ

َ
 لمَْ أ

َ
 {أ

لا لله أو من العهد الوصیة، و المراد بعبادة الشیطان طاعته فیما يوسوس و يأمر به إذ لا طاعة إ
 أمر بطاعته، و قد علل النهي عن طاعته بکونه عدوا مبینا لأن العدو لا يريد بعدوه خیرا. 

و قیل: المراد بعبادته عبادة الآلهة من دون الله و إنما نسبت إلى الشیطان لکونها بتسويله 
 و تزيینه، و هو تکلف من غیر موجب. 

نهم بنو آدم لأن عداوة الشیطان إنما نشبت أول و إنما وجه الخطاب إلى المجرمين بعنوان أ
ما نشبت بآدم حیث أمر أن يسجد له فأبى و استکبر فرجم ثم عاد ذريته بعداوته و أوعدهم كما 

حْتَ }حکاه الله تعالى إذ قال: 
َ
رْتنَِ إلََِ يوَمِْ الَقِْيَامَةِ لَْ خه

َ
ه لئَنِْ أ مْتَ عَََ ِي كَره يْتَكَ هَذَا الََّه

َ
 رَأ

َ
نكَِنه أ

يِهتَهُ إلِاه قَليِلاً   . 62الإسراء:  {ذُرل
و أما عهده تعالى و وصیته إلى بني آدم أن لا يطیعوه فهو الذي وصاهم به بلسان رسله و 

خْرَجَ }أنبیائه و حذرهم عن اتباعه كقوله تعالى: 
َ
يطَْانُ كَمَا أ ياَ بنَِى آدَمَ لَا يَفْتنِنَهكُمُ الَشه

بوََيكُْمْ مِنَ 
َ
نهةِ  أ يطَْانُ إنِههُ لَكُمْ عَدُوٌّ }: : و قوله2٧الأعراف:  {الََْْ نهكُمُ الَشه وَ لَا يصَُده

 . 62الزخرف:  {مُبيٌِ 
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 لسَْتُ برَِبلكُِمْ قاَلوُا }و قیل: المراد بالعهد عهده تعالى إلیهم في عالم الذر حیث قال: 
َ
أ

أن العهد الذي هناك هو بوجه عين العهد الذي . و قد عرفت مما قدمناه في تفسیر آية الذر {بلََ
 وجه إلیهم في الدنیا. 
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اطٌ مُسْتَقِيمٌ } قوله تعالى:  نِ اعُْبُدُونِِ هَذَا صَِِ

َ
عطف تفسیر لما سبقه، و قد تقدم  {وَ أ

اطَ الَمُْسْتَقِيمَ }كلام في معنى الصراط المستقیم في تفسیر قوله:  َ ِ  تحة. من سورة الفا {اهِْدِناَ الَصَل
 فَلَمْ تكَُونوُا تَعْقِلُونَ } قوله تعالى:

َ
ضَله مِنكُْمْ جِبلِاًّ كَثيِْاً أ

َ
الجماعة و  الجبل {وَ لقََدْ أ

 قیل: الجماعة الکثیرة و الکلام مبني على التوبیخ و العتاب. 
أي كان يستمر علیکم الإيعاد بها مرة بعد  {هَذِهِ جَهَنهمُ الَهتَِّ كُنتُْمْ توُعَدُونَ } قوله تعالى:

إنِه }مرة بلسان الأنبیاء و الرسل )علیه السلام( و أول ما أوعد الله سبحانه بها حين قال لإبلیس
جََْ 

َ
بَعَكَ مِنَ الَغَْاويِنَ وَ إنِه جَهَنهمَ لمََوعِْدُهُمْ أ  {عِيَ عِبَادِي ليَسَْ لكََ عَلَيهِْمْ سُلطَْانٌ إلِاه مَنِ اتِه

 و في لفظ الآية إشارة إلى إحضار جهنم يومئذ.  43الحجر: 
الصلا. اللزوم و الاتباع، و قیل: مقاساة  {اصِْلَوهَْا الََِْومَْ بمَِا كُنتُْمْ تكَْفُرُونَ } قوله تعالى:

 أن الخطاب للکفار و هم المراد بالمجرمين.  {بمَِا كُنتُْمْ تكَْفُرُونَ }الحرارة و يظهر بقوله: 
رجُْلهُُمْ بمَِا كََنوُا  الََِْومَْ نَُتْمُِ عََ } قوله تعالى:

َ
يدِْيهِمْ وَ تشَْهَدُ أ

َ
فوَْاههِِمْ وَ تكَُللمُِنَا أ

َ
أ

أي يشهد كل منها بما كانوا يکسبونه بواسطته فالأيدي بالمعاصي التي كسبوها بها  {يكَْسِبُونَ 
 ق. و الأرجل بالمعاصي الخاصة بها على ما يعطیه السیا

و من هنا يظهر أن كل عضو ينطق بما يخصه من العمل و أن ذكر الأيدي و الأرجل من 
باب الأنموذج و لذا ذكر في موضع آخر السمع و البصر و الفؤاد كما في سورة الإسراء الآية 

، و سیأتي بعض ما يتعلق به من 20. و في موضع آخر الجلود كما في سورة حم السجدة الآية 36
 تفسیر سورة حم السجدة إن شاء الله.  الکلام في

 )بحث روائي( 

)الآية( قال: ذلك في  {مَا يَنظُْرُونَ إلِاه صَيحَْةً وَاحِدَةً }في تفسیر القمي في قوله تعالى: 
آخر الزمان يصاح فیهم صیحة و هم في أسواقهم يتخاصمون فیموتون كلهم في مکانهم لا 
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فَلَا يسَْتَطِيعُونَ توَصِْيَةً }صیة، و ذلك قوله عز و جل: يرجع أحد منهم إلى منزله و لا يوصي بو
هْلهِِمْ يرَجِْعُونَ 

َ
 . {وَ لَا إلََِ أ
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تقوم الساعة و الرجلان قد نشرا ثوبهما يتبايعان فما يطويانه و في المجمع، في الحديث: 

حوضه   ١یطحتى تقوم الساعة، و الرجل يرفع أكلته إلى فیه حتى تقوم الساعة، و الرجل يل
 لیسقي ماشیته فما يسقیها حتى تقوم. 

و روي هذا المعنى في الدر المنثور عن أبي هريرة عن النبي )صلى الله علیه وآله و  أقول:
 مرسلا. سلم( و كذا عن قتادة عنه )صلى الله علیه وآله و سلم(

ورِ فإَذَِا هُمْ }و في تفسیر القمي و قوله عز و جل:  جْدَاثِ إلَِ وَ نفُِخَ فِِ الَصُّ
َ
رَبلهِِمْ  مِنَ الَْْ

 قال: من القبور. {ينَسِْلُونَ 
ياَ وَيلَْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ } عن أبي جعفر )علیه السلام( في قوله تعالى و في رواية أبي الجارود

مَنْ بَعَثَناَ  نَاياَ وَيلَْ } فإن القوم كانوا في القبور فلما قاموا حسبوا أنهم كانوا نیاما و قالوا: {مَرْقَدِناَ
 . {هَذَا مَا وعََدَ الَرهحَْْنُ وَ صَدَقَ الَمُْرسَْلُونَ } قالت الملائکة:. {مِنْ مَرْقدَِناَ

: كان أبو ذر رحمه و في الکافي، بإسناده إلى أبي بصیر عن أبي عبد الله )علیه السلام( قال
 ثم استیقظت منها. الله يقول في خطبته: و ما بين الموت و البعث إلا كنومة نمتها

نهةِ الََِْومَْ فِِ شُغُلٍ فَاكهُِونَ }في قوله تعالى:  و في تفسیر القمي صْحَابَ الََْْ
َ
قال:  {إنِه أ

 يفاكهون النساء و يلاعبونهن. 
فِِ ظِلَالٍ } عن أبي جعفر )علیه السلام( في قوله عز و جل: و فیه، في رواية أبي الجارود 

رَائكِِ مُته 
َ
 الأرائك السرر علیها الحجال. {كِؤُنَ عَََ الَْْ

قال: السلام منه هو الأمان. و  {سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبلٍ رحَِيمٍ }و فیه في قوله عز و جل: 
هَا الَمُْجْرِمُونَ }قوله:  يُّ

َ
قال: إذا جمع الله الخلق يوم القیامة بقوا قیاما على  {وَ امِْتَازُوا الََِْومَْ أ

العرق فینادون: يا رب حاسبنا و لو إلى النار قال: فیبعث الله رياحا أقدامهم حتى يلجمهم 
هَا الَمُْجْرِمُونَ }فتضرب بینهم و ينادي مناد:  يُّ

َ
فیمیز بینهم فصار المجرمون  {وَ امِْتَازُوا الََِْومَْ أ

 في النار، و من كان في قلبه الإيمان صار إلى الجنة. 
                                                           

 لاطه أي ملأه.  ١
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لله سبحانه يتجلى لهم فیشتغلون به عن كل من و قد ورد في بعض الروايات أن ا أقول:
 سواه ما دام التجلي و المراد به ارتفاع كل حجاب بینهم و بين ربهم دون الرؤية 

  

https://madrasatalwahy.org/


  ١88 
 

  
 البصرية التي لا تتحقق إلا بمقارنة الجهات و الأبعاد فإنها مستحیلة في حقه تعالى.  
من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن كان  و في اعتقادات الصدوق، قال )علیه السلام(: 

 الناطق عن الله فقد عبد الله، و إن كان الناطق عن إبلیس فقد عبد إبلیس.
و  و في الکافي، بإسناده عن محمد بن سالم عن أبي جعفر )علیه السلام( في حديث قال: 

ؤمن لیست تشهد الجوارح على مؤمن إنما تشهد على من حقت علیه كلمة العذاب فأما الم
ولئَكَِ يَقْرَؤُنَ كتَِابَهُمْ وَ لَا } فیعطى كتابه بیمینه قال الله عز و جل

ُ
وتَِِ كتَِابهَُ بيَِمِينهِِ فَأ

ُ
فَمَنْ أ

  .٧١الإسراء:  {يُظْلمَُونَ فَتيِلاً 
قال أمیر  و في تفسیر العیاشي، عن مسعد بن صدقة عن جعفر بن محمد عن جده قال: 

خطبة يصف هول يوم القیامة: ختم الله على الأفواه فلا تکلم و المؤمنين )علیه السلام( في 
 تکلمت الأيدي و شهدت الأرجل و نطقت الجلود بما عملوا فلا يکتمون الله حديثا.

شَهِدَ عَلَيهِْمْ  }و في هذا المعنى روايات أخر يأتي بعضها في ذيل تفسیر قوله تعالى أقول: 
بصَْارهُُمْ وَ جُلُ 

َ
، و تقدم بعضها في الکلام على 20)الآية( حم السجدة:  {ودُهُمْ سَمْعُهُمْ وَ أ

ولئَكَِ كََنَ عَنهُْ مَسْؤُلًا }قوله
ُ
مْعَ وَ الََْْصَََ وَ الَفُْؤَادَ كُُّ أ  . 36الإسراء: {إنِه الَسه

  

 [٨٣الی  ٦٦(: الآیات ٣٦]سورة يس )

ونَ } نَّه يُبصَُِْ
َ
اطَ فَأ َ ِ عْيُنهِِمْ فَاسْتَبَقُوا الَصَل

َ
وَ لوَْ نشََاءُ  ٦٦وَ لوَْ نشََاءُ لَطَمَسْنَا عَََ أ

ِسْهُ فِِ الََْْلقِْ  ٦٧لمََسَخْنَاهُمْ عَََ مَكََنتَهِِمْ فَمَا اسِْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَ لَا يرَجِْعُونَ  ِرْهُ نُنَكل وَ مَنْ نُعَمل
 فَلاَ 

َ
عْرَ وَ مَا ينَبَْغِى لََُ إنِْ هُوَ إلِاه ذكِْرٌ وَ قرُْآنٌ مُبيٌِ  ٦٨يَعْقِلُونَ  أ ِ لُِِنذِْرَ مَنْ  ٦٩وَ مَا عَلهمْنَاهُ الَشل

 كََنَ حَيًّا وَ يَُقِه الَقَْوْلُ 
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  ٧٠عَََ الَكََْفرِِينَ 

َ
ا عَمِلَتْ أ نها خَلقَْنَا لهَُمْ مِمه

َ
 وَ لمَْ يرََوْا أ

َ
نعَْاماً فَهُمْ لهََا مَالكُِونَ أ

َ
 ٧١يدِْينَا أ

كُلُونَ 
ْ
هلنَْاهَا لهَُمْ فمَِنهَْا رَكُوبُهُمْ وَ مِنهَْا يأَ  فَلَا يشَْكُرُونَ  ٧٢وَ ذَل

َ
وَ لهَُمْ فيِهَا مَنَافعُِ وَ مَشَاربُِ أ

ونَ  ٧٣ ِ آلهَِةً لَعَلههُمْ يُنصََُْ ذَُوا مِنْ دُونِ الَلَّه يسَْتَطِيعُونَ نصَََْهُمْ وَ هُمْ لهَُمْ جُندٌْ  لاَ  ٧٤وَ اتَِّه
ونَ  ونَ وَ مَا يُعْلنُِونَ  ٧٥مُُضَُْْ نها خَلقَْنَاهُ  ٧٦فَلاَ يَُزُْنكَْ قَوْلهُُمْ إنِها نَعْلَمُ مَا يسَُُِّ

َ
نسَْانُ أ  وَ لمَْ يرََ الَِْْ

َ
أ

مَثَلًا وَ نسََِِ خَلقَْهُ قاَلَ مَنْ يحُِْْ الَعِْظَامَ وَ هَِِ وَ ضَََبَ لَناَ  ٧٧مِنْ نُطْفَةٍ فَإذَِا هُوَ خَصِيمٌ مُبيٌِ 
ِ خَلقٍْ عَليِمٌ  ٧٨رَمِيمٌ 

ةٍ وَ هُوَ بكُِلل لَ مَره وه
َ
هَا أ

َ
نشَْأ

َ
ِي أ ِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ  ٧٩قُلْ يُُيْيِهَا الََّه الََّه

نْتُمْ مِنهُْ توُقدُِونَ 
َ
خْضَِْ ناَراً فَإذَِا أ

َ
جَرِ الَْْ رضَْ بقَِادِرٍ  ٨٠ الَشه

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ ِي خَلَقَ الَسه  وَ لَيسَْ الََّه

َ
أ

نْ يََلُْقَ مِثلْهَُمْ بلََ عََ 
َ
نْ يَقُولَ لََُ كُنْ  ٨١وَ هُوَ الََْْلاهقُ الَعَْليِمُ  أ

َ
رَادَ شَيئْاً أ

َ
مْرُهُ إذَِا أ

َ
مَا أ إنِه

ِي بيَِدِهِ مَلكَُ  ٨٢فَيَكُونُ  ِ شَْ فَسُبحَْانَ الََّه
  {٨٣ءٍ وَ إلَِِهِْ ترُجَْعُونَ وتُ كُل
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 )بيان(  

بیان تلخیصي للمعاني السابقة في سیاق آخر ففیه تهديد لهم بالعذاب، و الإشارة إلى أنه 
رسول و أن كتابه ذكر و قرآن و لیس بشاعر و لا كتابه بشعر، و  )صلى الله علیه وآله و سلم(
 للتوحید، و الاحتجاج على المیعاد.  الإشارة إلى خلق الأنعام آية

ونَ } قوله تعالى: نَّه يُبصَُِْ
َ
اطَ فَأ َ ِ عْيُنهِِمْ فَاسْتَبَقُوا الَصَل

َ
قال في  {وَ لوَْ نشََاءُ لَطَمَسْنَا عَََ أ

ء حتى يذهب أثره فالطمس على العين كالطمس على الکتاب و محو الشي الطمس مجمع البیان:
و هو  هو إذهابه حتى لا يقع علیه إدراك، و أعمى مطموس و طمیسمثله الطمس على المال و 

 أن يذهب الشق الذي بين الجفنين، انتهى. 
عْيُنهِِمْ }فقوله: 

َ
أي لو أردنا لأذهبنا أعینهم فصارت ممسوحة  {وَ لوَْ نشََاءُ لطََمَسْنَا عَََ أ

 لا أثر منها فذهبت به أبصارهم و بطل أبصارهم. 
اطَ فاَسْتبََ }و قوله:  َ ِ أي أرادوا السبق إلى الطريق الواضح الذي لا يخطئ قاصده  {قُوا الَصَل

ونَ }و لا يظل سالکه فلم يبصروه و لن يبصروه فالاستبعاد المفهوم من قوله:  نَّه يُبصَُِْ
َ
 {فَأ

 كناية عن الامتناع. 
و قول بعضهم: إن المراد باستباق الصراط مبادرتهم إلى سلوك طريق الحق و عدم 

 دائهم إلیها، لا يخلو من بعد. اهت
 {وَ لوَْ نشََاءُ لمََسَخْنَاهُمْ عَََ مَكََنتَهِِمْ فَمَا اسِْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَ لَا يرَجِْعُونَ } قوله تعالى:
قلب الصورة إلى خلقة مشوهة كما مسخ قوم قردة و خنازير و قال:  و المسخ قال في المجمع:

هى. و المراد بمسخهم على مکانتهم تشوية خلقهم و هم قعود و المکانة و المکان واحد. انت
في مکانهم الذي هم فیه من غیر أن يغیرهم عن حالهم بعلاج و تکلف بل بمجرد المشیة فهو 

 كناية عن كونه هینا سهلا علیه تعالى من غیر أي صعوبة. 
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العذاب و لا يرجعون إلى  أي مضیا في {فَمَا اسِْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَ لَا يرَجِْعُونَ }و قوله: 
حالهم قبل العذاب و المسخ فالمضي و الرجوع كنايتان عن الرجوع إلى حال السلامة و البقاء 

 على حال العذاب و المسخ. 
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و قیل: المراد مضیهم نحو مقاصدهم و رجوعهم إلى منازلهم و أهلیهم و لا يخلو من  

 بعد. 
ِرْهُ نُنَ } قوله تعالى:  فَلَا يَعْقِلُونَ وَ مَنْ نُعَمل

َ
ِسْهُ فِِ الََْْلقِْ أ التعمیر التطويل في العمر،  {كل

ء بحیث يعود أعلاه أسفله و يتبدل قوته ضعفا و زيادته نقصا و الإنسان تقلیب الشي و التنکیس
 في عهد الهرم منکس الخلق يتبدل قوته ضعفا و علمه جهلا و ذكره نسیانا. 

کیس الخلق على إمکان مضمون الآيتين السابقتين و المراد و الآية في مقام الاستشهاد بتن
أن الذي ينکس خلق الإنسان إذا عمره قادر على أن يطمس على أعینهم و على أن يمسخهم على 

 مکانتهم. 
 فَلاَ يَعْقِلُونَ }و في قوله: 

َ
توبیخهم على عدم التعقل و حثهم على التدبر في هذه الأمور  {أ

 و الاعتبار بها. 
عْرَ وَ مَا ينَبَْغِى لََُ إنِْ هُوَ إلِاه ذكِْرٌ وَ قُرْآنٌ مُبيٌِ } تعالى:قوله  ِ عطف و  {وَ مَا عَلهمْنَاهُ الَشل

رجوع إلى ما تقدم في صدر السورة من تصديق رسالة النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( و كون 
 كتابه تنزيلا من عنده تعالى. 

عْرَ }فقوله:  ِ نفى أن يکون علمه الشعر و لازمه أن يکون بحیث لا  {وَ مَا عَلهمْنَاهُ الَشل
يحسن قول الشعر لا أن يحسنه و يمتنع من قوله للنهي من الله متوجه إلیه، و لا أن النازل من 

 أن يقوله.  القرآن لیس بشعر و إن أمکنه )صلى الله علیه وآله و سلم(
في مقام الامتنان علیه بأنه نزهه عن أن يقول شعرا  {مَا ينَبَْغِى لََُ وَ }و به يظهر أن قوله: 

فالجملة في مقام دفع الدخل و المحصل أن عدم تعلیمنا إياه الشعر لیس يوجب نقصا فیه و لا 
أنه تعجیز له بل لرفع درجته و تنزيه ساحته عما يتعاوره العارف بصناعة الشعر فیقع في معرض 

خیلات الشعرية الکاذبة التي كلما أمعن فیها كان الکلام أوقع في النفس، و تزيين المعاني بالت
 تنظیم الکلام بأوزان موسیقیة لیکون أوقع في السمع، فلا ينبغي له )صلى الله علیه وآله و سلم(

https://madrasatalwahy.org/


  ١93 
 

أن يقول الشعر و هو رسول من الله و آية رسالته و متن دعوته القرآن المعجز في بیانه الذي هو 
 آن مبين. ذكر و قر

عْرَ وَ }تفسیر و توضیح لقوله:  {إنِْ هُوَ إلِاه ذكِْرٌ وَ قرُْآنٌ مُبيٌِ }و قوله:  ِ وَ مَا عَلهمْنَاهُ الَشل
 بما أن لازم معناه أن القرآن لیس بشعر فالحصر المستفاد من  {مَا ينَبَْغِى لََُ 
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إلخ من قصر القلب و المعنى لیس هو بشعر ما هو إلا ذكر و  {إنِْ هُوَ إلِاه ذكِْرٌ }قوله:  

 قرآن مبين. 
 و معنى كونه ذكرا و قرآنا أنه ذكر مقروء من الله ظاهر ذلك. 

وَ }تعلیل متعلق بقوله:  {لُِِنذِْرَ مَنْ كََنَ حَيًّا وَ يَُقِه الَقَْوْلُ عَََ الَكََْفرِِينَ } قوله تعالى:
و المعنى و لم نعلمه الشعر لینذر بالقرآن المنزه من أن يکون شعرا من كان  {عْرَ مَا عَلهمْنَاهُ الَشلِ 

إلخ و المعنى لیس ما يتلوه على الناس إلا ذكرا  {إنِْ هُوَ إلِاه ذكِْرٌ }أو متعلق بقوله: « إلخ»حیا 
 إلخ و مآل الوجهين واحد.  {لُِِنذِْرَ مَنْ كََنَ حَيًّا}و قرآنا مبینا نزلناه إلیه 

و هو  -تعد غاية إرسال الرسول و إنزال القرآن إنذار من كان حیا  -كما ترى  -و الآية 
و حقیقة القول و وجوبه على الکافرين فمحاذاة الآية لما  -كناية عن كونه يعقل الحق و يسمعه 

 في صدر السورة من الآيات في هذا المعنى ظاهر. 
نها خَلَ } قوله تعالى:

َ
 وَ لمَْ يرََوْا أ

َ
نْعَاماً فَهُمْ لهََا مَالكُِونَ أ

َ
يدِْينَا أ

َ
ا عَمِلَتْ أ ذكر  {قْنَا لهَُمْ مِمه

آية من آيات التوحید تدل على ربوبیته تعالى و تدبیره للعالم الإنساني و هي نظیرة ما تقدم في 
 ضمن آيات التوحید السابقة من إحیاء الأرض المیتة بإخراج الحب و الثمرات و تفجیر العیون. 

المراد بکون الأنعام مما عملته أيديه تعالى عدم إشراكهم في خلقها و اختصاصه به تعالى  و
 فعمل الأيدي كناية عن الاختصاص. 

فإن المعنى خلقنا لأجلهم  {خَلَقْنَا لهَُمْ }تفريع على قوله:  {فَهُمْ لهََا مَالكُِونَ }و قوله: 
تهي الاختصاص إلى الملك فإن الملك فهي مخلوقة لأجل الإنسان و لازمه اختصاصها به و ين
 الاعتباري الذي في المجتمع من شعب الاختصاص. 

على قوله:  {فَهُمْ لهََا مَالكُِونَ }و بذلك يظهر ما في قول بعضهم: إن في تفرع قوله: 
خفاء، و الظاهر تفرعها على مقدر و التقدير خلقناها لهم فهم لها مالکون، و أنت  {خَلقَْنَا لهَُمْ }

 و عدم الحاجة إلى تقدير.  {خَلقَْنَا لهَُمْ } بعدم خفاء تفرعها على خبیر
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هلنَْاهَا لهَُمْ }و قیل: الملك بمعنى القدرة و القهر، و فیه أنه مفهوم من قوله بعد:  و  {وَ ذَل
 التأسیس خیر من التأكید. 
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هلنَْاهَا لهَُمْ فمَِنهَْا رَكُوبُهُمْ وَ مِنهَْ } قوله تعالى: كُلُونَ وَ ذَل

ْ
تذلیل الأنعام جعلها منقادة  {ا يأَ

وَ }بفتح الراء الحمولة كالإبل و البقر، و قوله:  لهم غیر عاصیة و هو تسخیرها لهم، و الركوب
كُلُونَ 

ْ
 أي من لحمها يأكلون.  {مِنهَْا يأَ

 فَلَا يشَْكُرُونَ } قوله تعالى:
َ
المنافع ما ينتفعون المراد ب {وَ لهَُمْ فيِهَا مَنَافعُِ وَ مَشَاربُِ أ

مصدر میمي بمعنى  -جمع مشرب  به من شعرها و وبرها و جلودها و غیر ذلك، و المشارب
وَ مَا }و المراد بها الألبان، و الکلام في معنى الشکر كالکلام فیما تقدم في قوله:  -المفعول 

 فَلَا يشَْكُرُونَ 
َ
يدِْيهِمْ أ

َ
 . {عَمِلَتهُْ أ

أ و لم يعلموا أنا خلقنا لأجلهم و لتدبیر أمر حیاتهم الدنیا أنعاما و معنى الآيات الثلاث: 
من الإبل و البقر و الغنم فتفرع على ذلك أنهم مالکون لها ملکا يصحح لهم أنواع تصرفاتهم فیها 
من غیر معارض، و ذللناها لهم بجعلها مسخرة لهم منقادة غیر عاصیة فمنها ركوبهم الذي 

لحومها يأكلون، و لهم فیها منافع ينتفعون بأشعارها و أوبارها و جلودها يركبونه، و منها أي من 
و مشروبات من ألبانها يشربونها أ فلا يشکرون الله على هذا التدبیر الکامل الذي يکشف عن 

 ربوبیته لهم؟ أ و لا يعبدونه شکرا لأنعمه؟. 
ِ آلهَِةً لعََله } قوله تعالى: ذَُوا مِنْ دُونِ الَلَّه ونَ وَ اتَِّه ضمائر الجمع للمشركين، و  {هُمْ يُنصََُْ

المراد بالآلهة الأصنام أو الشیاطين و فراعنة البشر دون الملائکة المقربين و الأولیاء من 
ونَ }الإنسان لعدم ملاءمة ذيل الکلام:   لذلك.  {وَ هُمْ لهَُمْ جُندٌْ مُُضَُْْ

امتهم تتخذ إلها زعما منهم أن تدبیر و إنما اتخذوهم آلهة رجاء أن ينصروا من ناحیتهم لأن ع
أمره مفوض إلى من اتخذه إلها من خیر أو شر فیعبده العابد منهم لیرضیه بعبادته فلا يسخط 

 فیقطع النعمة أو يرسل النقمة. 
ونَ } قوله تعالى: أي لا يستطیع هؤلاء  {لَا يسَْتَطِيعُونَ نصَََْهُمْ وَ هُمْ لهَُمْ جُندٌْ مُُضَُْْ

 الآلهة الذين اتخذوهم آلهة نصر هؤلاء المشركين لأنهم لا يملکون شیئا من خیر أو شر. 
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ونَ }و قوله:  الظاهر أن أول الضمیرين للمشركين و ثانیهما للآلهة  {وَ هُمْ لهَُمْ جُندٌْ مُُضَُْْ
معنى الجندية التبعیة و من دون الله و المراد أن المشركين جند للآلهة و ذلك أن من لوازم 

 الملازمة و المشركون هم المعدودون أتباعا لآلهتهم مطیعين لهم دون العکس. 
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ونَ }و المراد بالإحضار في قوله:   وَ }الإحضار للجزاء يوم القیامة قال تعالى:  {مُُضَُْْ

نهةِ نسََباً وَ لقََدْ عَلمَِتِ الَِْْ  ونَ جَعَلُوا بيَنَْهُ وَ بيََْ الَِْْ و قال:  ١58الصافات:  {نهةُ إنِههُمْ لمَُحْضَُْ
ِ لكَُنتُْ مِنَ الَمُْحْضَِْينَ } . و محصل المعنى لا يستطیع الآلهة 5٧الصافات:  {وَ لوَْ لَا نعِْمَةُ رَبّل

المتخذون نصر المشركين و هم أي المشركون لهم أي لآلهتهم أتباع مطیعون محضرون معهم 
 يوم القیامة. 
ول القائل: إن المعنى أن المشركين جند لآلهتهم معدون للذب عنهم في الدنیا، أو و أما ق

إن المعنى و هم أي الآلهة لهم أي للمشركين جند محضرون لعذاب المشركين يوم القیامة لأنهم 
وقود النار التي يعذب بها المشركون، أو محضرون لعذابهم إظهارا لعجزهم عن النصر أو 

 ن شفاعتهم فهي معان رديئة. لإقناط المشركين ع
ونَ وَ مَا يُعْلنُِونَ } قوله تعالى: الفاء لتفريع النهي  {فَلَا يَُزُْنكَْ قَوْلهُُمْ إنِها نَعْلَمُ مَا يسَُُِّ

عن الحزن على حقیقة اتخاذهم الآلهة من دون الله رجاء للنصر أي إذا كان هذا حقیقة حالهم أن 
هم أبدا و أنهم سیحضرون معهم للعذاب فلا يحزنك الذين استنصروهم لا يستطیعون نصر

قولهم ما قالوا به من الشرك فإنا لسنا بغافلين عنهم حتى يعجزونا أو يفسدوا علینا بعض الأمر 
 بل نعلم ما يسرون من أقوالهم و ما يعلنون، و في تركیب الآية بعض أقوال رديئة أضربنا عنه. 

ْ } قوله تعالى: ن  وَ لمَْ يرََ الَِْْ
َ
نها خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فإَذَِا هُوَ خَصِيمٌ مُبيٌِ أ

َ
رجوع إلى  {سَانُ أ

ما تقدم من حديث البعث و الاحتجاج علیه إثر إنکارهم، و لا يبعد أن يکون بیانا تفصیلیا 
طعي أي إلخ و المراد بالرؤية العلم الق {فَلَا يَُزُْنكَْ قَوْلهُُمْ }لقولهم المشار إلیه في قوله تعالى: 

أ و لم يعلم الإنسان علما قاطعا أنا خلقناه من نطفة، و تنکیر نطفة للتحقیر و الخصیم المصر على 
 خصومته و جداله. 

و الاستفهام للتعجب و المعنى من العجیب أن الإنسان يعلم أنا خلقناه من نطفة مهینة 
 فیفاجئه أنه خصیم مجادل مبين. 
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 الرمیم {لًا وَ نسََِِ خَلقَْهُ قَالَ مَنْ يحُِْْ الَعِْظَامَ وَ هَِِ رَمِيمٌ وَ ضَََبَ لَناَ مَثَ } قوله تعالى:
قَالَ مَنْ يحُِْْ الَعِْظَامَ وَ هَِِ }حال من فاعل ضرب، و قوله:  {نسََِِ خَلقَْهُ }البالي من العظام، و 

 ء به مفصولا بیان للمثل الذي ضربه الإنسان، و لذلك جي {رَمِيمٌ 
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من غیر عطف لأن الکلام في معنى أن يقال: فما ذا ضرب مثلا؟ فقیل قال من يحیي العظام  

 و هي رمیم. 
و المعنى و ضرب الإنسان لنا مثلا و قد نسي خلقه من نطفة لأول مرة، و لو كان ذاكره 

ه لأنه كان يرد على نفس« من يحیي العظام و هي بالیة؟»لم يضرب المثل الذي ضربه و هو قوله: 
 و يجیب عن المثل الذي ضربه بخلقه الأول كما لقنه الله تعالى لنبیه )صلى الله علیه وآله و سلم(

 جوابا عنه. 
ِ خَلقٍْ عَليِمٌ } قوله تعالى:

ةٍ وَ هُوَ بكُِلل لَ مَره وه
َ
هَا أ

َ
نشَْأ

َ
ِي أ تلقين الجواب  {قُلْ يُُيْيِهَا الََّه

 للنبي )صلى الله علیه وآله و سلم(. 
ةٍ }شاء هو الإيجاد الابتدائي و تقییده بقوله الإن لَ مَره وه

َ
ِ }للتأكید، و قوله:  {أ

وَ هُوَ بكُِلل
إشارة إلى أنه تعالى لا ينسى و لا يجهل شیئا من خلقه فإذا كان هو خالق هذه العظام  {خَلقٍْ عَليِمٌ 

یا بمکان من الإمکان لأول مرة و هو لا يجهل شیئا مما كانت علیه قبل الموت و بعده فإحیاؤه ثان
 لثبوت القدرة و انتفاء الجهل و النسیان. 

نْتُمْ مِنهُْ توُقدُِونَ } قوله تعالى:
َ
خْضَِْ ناَراً فإَذَِا أ

َ
جَرِ الَْْ ِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الَشه بیان  {الََّه

ةٍ }لقوله:  لَ مَره وه
َ
هَا أ

َ
نشَْأ

َ
ِي أ  و الإيقاد إشعال النار.  {الََّه

ء الموات شیئا ذا حیاة و الحیاة و الموت متنافیان لرفع استبعاد جعل الشي و الآية مسوقة
و الجواب أنه لا استبعاد فیه فإنه هو الذي جعل لکم من الشجر الأخضر الذي يقطر ماء نارا 

  ١فإذا أنتم منه توقدون و تشعلون النار، و المراد به على المشهور بين المفسرين شجر
يأخذون منهما على خضرتهما فیجعل العفار زندا أسفل و يجعل المرخ و العفار كانوا 

المرخ زندا أعلى فیسحق الأعلى على الأسفل فتنقدح النار بإذن الله فحصول الحي من المیت 
 لیس بأعجب من انقداح النار من الشجرة الخضراء و هما متضادان. 

                                                           
المرخ بالفتح فالسکون و الخاء المعجمة، و العفار بعين مفتوحة ثم الفاء ثم الراء المهملة شجرتان تشتعلان بسحق أحدهما   ١

 على الآخر.
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مَاوَاتِ وَ } قوله تعالى: ِي خَلَقَ الَسه  وَ ليَسَْ الََّه
َ
رضَْ بقَِادِرٍ عََ أ

َ
نْ يََلُْقَ مِثلْهَُمْ بلََ  الَْْ

َ
وَ  أ

 الاستفهام للإنکار و الآية بیان للحجة السابقة المذكورة  {هُوَ الََْْلاهقُ الَعَْليِمُ 
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ةٍ }في قوله:  لَ مَره وه

َ
هَا أ

َ
نشَْأ

َ
ِي أ إلخ. ببیان أقرب إلى الذهن و ذلك بتبديل  {قُلْ يُُيْيِهَا الََّه

إنشائهم أول مرة من خلق السماوات و الأرض الذي هو أكبر من خلق الإنسان كما قال تعالى: 
كْبََُ مِنْ خَلقِْ الَنهاسِ }

َ
رضِْ أ

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ  . 5٧المؤمن:  {لََْلقُْ الَسه

فالآية في معنى قولنا: و كیف يمکن أن يقال: إن الله الذي خلق عوالم السماوات و الأرض 
بما فیها من سعة الخلقة البديعة و عجیب النظام العام المتضمن لما لا يحصى من الأنظمة الجزئیة 

هؤلاء المدهشة للعقول المحیرة للألباب و العالم الإنساني جزء يسیر منها، لا يقدر أن يخلق مثل 
 الناس، بلى و إنه خلاق علیم. 

و المراد بمثلهم قیل: هم و أمثالهم و فیه أنه مغاير لمعنى مثل على ما يعرف من اللغة و 
 العرف. 

و قیل: المراد بمثلهم هم أنفسهم بنحو الکناية على حد قولهم: مثلك غني عن كذا أي 
ن لا وجه لقولنا: أ و لیس الذي خلق أنت غني عنه، و فیه أنه لو كان كناية لصح التصريح به لک

السماوات و الأرض بقادر على أن يخلقهم فإن الکلام في بعثهم لا في خلقهم و المشركون 
 معترفون بأن خالقهم هو الله سبحانه. 

للسماوات و الأرض فإنهما تشملان ما فیهما من العقلاء فأعید  {مِثلْهَُمْ }و قیل: ضمیر 
 با فالمراد أن الله الخالق للعالم قادر على خلق مثله. إلیهما ضمیر العقلاء تغلی

و فیه أن المقام مقام إثبات بعث الإنسان لا بعث السماوات و الأرض. على أن الکلام في 
 ء لیس إعادة لعینه بل بالضرورة. الإعادة و خلق مثل الشي

تفاد من كلام فالحق أن يقال: إن المراد بخلق مثلهم إعادتهم للجزاء بعد الموت كما يس
 الطبرسي رحمه الله في مجمع البیان. 

بیانه أن الإنسان مركب من نفس و بدن، و البدن في هذه النشأة في معرض التحلل و 
التبدل دائما فهو لا يزال يتغیر أجزاؤه و المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه فهو في كل آن غیره 
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المجردة المنزهة عن  -روحه  –بنفسه  في الآن السابق بشخصه و شخصیة الإنسان محفوظة
 المادة و التغیرات الطارئة من قبلها المأمونة من الموت و الفساد. 

 و المتحصل من كلامه تعالى أن النفس لا تموت بموت البدن و أنها محفوظة حتى ترجع 
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 إذَِا ضَلَلْ }إلى الله سبحانه كما تقدم استفادته من قوله تعالى 

َ
 إنِها لَفِِ وَ قَالوُا أ

َ
رضِْ أ

َ
نَا فِِ الَْْ

َ بكُِمْ ثُمه إِ  ِ ِي وُكل  لَخَلقٍْ جَدِيدٍ بلَْ هُمْ بلِقَِاءِ رَبلهِِمْ كََفرُِونَ قُلْ يَتَوَفهاكُمْ مَلَكُ الَمَْوتِْ الََّه
 . ١١الم السجدة:  {رَبلكُِمْ ترُجَْعُونَ 

ن السابق منه كان مثله لا عینه لکن فالبدن اللاحق من الإنسان إذا اعتبر بالقیاس إلى البد
الإنسان ذا البدن اللاحق إذا قیس إلى الإنسان ذي البدن السابق كان عینه لا مثله لأن الشخصیة 

 بالنفس و هي واحدة بعینها. 
راجعا إلى خلق  {مَنْ يحُِْْ الَعْظَِامَ وَ هَِِ رَمِيمٌ }و لما كان استبعاد المشركين في قولهم: 

دون النفس أجاب سبحانه بإثبات إمکان خلق مثلهم و أما عودهم بأعیانهم فهو البدن الجديد 
إنما يتم بتعلق النفوس و الأرواح المحفوظة عند الله بالأبدان المخلوقة جديدا، فیکون 

ِي}الأشخاص الموجودين في الدنیا من الناس بأعیانهم كما قال تعالى:  َ الََّه نه الَلَّه
َ
 وَ لمَْ يرََوْا أ

َ
 أ

رضَْ وَ لمَْ يَعْىَ بَِِلقْهِِنه بقَِادِرٍ عََ 
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ نْ يُُيَِِْ الَمَْوْتِ خَلَقَ الَسه

َ
فعلق  33 -الأحقاف  {أ

نْ يُُيَِِْ الَمَْوْتِ عََ }الإحیاء على الموتى بأعیانهم فقال: 
َ
 و لم يقل: على أن يحیي أمثال الموتى.  {أ

 } قوله تعالى:
َ
نْ يَقُولَ لََُ كُنْ فَيَكُونُ إنِهمَا أ

َ
رَادَ شَيئْاً أ

َ
)الآية( من غرر الآيات  {مْرُهُ إذَِا أ

ء مما أراده إلى ما وراء ذاته القرآنیة تصف كلمة الإيجاد و تبين أنه تعالى لا يحتاج في إيجاد شي
 المتعالیة من سبب يوجد له ما أراده أو يعینه في إيجاده أو يدفع عنه مانعا يمنعه. 

رَدْناَهُ إنِهمَا قَوْلُناَ لشَِْ }: و قد اختلف تعبیره تعالى عن هذه الحقیقة في كلامه فقال
َ
ءٍ إذَِا أ

نْ نَقُولَ لََُ كُنْ فَيَكُونُ 
َ
مْراً فَإنِهمَا يَقُولُ لََُ كُنْ فَيَكُونُ  وَ إذَِا قضَى}، و قال: 40النحل:  {أ

َ
 {أ

 . ١١٧البقرة: 
مْ }فقوله: 

َ
الظاهر أن المراد بالأمر الشأن، و قوله في آية النحل المنقولة آنفا:  {رُهُ إنِهمَا أ

رَدْناَهُ إنِهمَا قَوْلُناَ لشَِْ }
َ
إن كان يؤيد كون الأمر بمعنى القول و هو الأمر اللفظي بلفظة  {ءٍ إذَِا أ

ء من شيكن إلا أن التدبر في الآيات يعطي أن الغرض فیها وصف الشأن الإلهي عند إرادة خلق 
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ء من الأشیاء هذا القول دون غیره، فالوجه حمل الأشیاء لا بیان أن قوله تعالى عند خلق شي
 ء به لکونه القول على الأمر بمعنى الشأن بمعنى أنه جي
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 مصداقا للشأن لا حمل الأمر على القول بمعنى ما يقابل النهي.  

رَادَ شَيئْاً }و قوله: 
َ
ء كما يعطیه سیاق الآية و قد ورد في عدة أي إذا أراد إيجاد شي {إذَِا أ

مْراً فَإنِهمَا يَقُولُ لََُ كُنْ فَيَكُونُ  إذَِا قضَى}من الآيات القضاء مکان الإرادة كقوله: 
َ
و لا  ١{أ

ء الشي 2ء واحد و هو كونضیر فالقضاء هو الحکم و القضاء و الحکم و الإرادة من الله شي
بحیث لیس له من الله سبحانه إلا أن يوجد فمعنى إذا أردناه إذا أوقفناه موقف تعلق  الموجود
 الإرادة. 

نْ يَقُولَ لََُ كُنْ }و قوله: 
َ
خبر إنما أمره أي يخاطبه بکلمة كن و من المعلوم أن لیس  {أ

 هناك لفظ يتلفظ به و إلا احتاج في وجوده إلى لفظ آخر و هلم جرا فیتسلسل و لا أن هناك
مخاطبا ذا سمع يسمع الخطاب فیوجد به لأدائه إلى الخلف فالکلام تمثیل لإفاضته تعالى وجود 

 ء آخر وراء ذاته المتعالیة و من غیر تخلف و لا مهل. ء من غیر حاجة إلى شيالشي
و به يظهر فساد ما ذكره بعضهم حیث قال: الظاهر أن هناك قولا لفظیا هو لفظ كن و 

لف و شئون الله تعالى وراء ما تصل إلیه الأفهام فدع عنك الکلام و إلیه ذهب معظم الس
 الخصام. انتهى. 

و ذلك أن ما ذكره من كون شئونه تعالى وراء طور الأفهام لو أبطل الحجة العقلیة القطعیة 
بطلت بذلك المعارف الدينیة من أصلها فصحة الکتاب مثلا بما يفیده من المعارف الحقیقیة 

ء آخر مما يثبت هو بها لحجة العقلیة فلو بطلت الحجة العقلیة بکتاب أو سنة أو شيإنما تثبت با
 لکان ذلك الدلیل المبطل مبطلا لنفسه أولا فلا تزل قدم بعد ثبوتها. 

ء الذي يوجد لا ثالث بینهما و إسناد و من المعلوم أن لیس هناك إلا الله عز اسمه و الشي
 -و الإرادة صفة فعلیة منتزعة من مقام الفعل كما تقدم  -نه تعالى العلیة و السببیة إلى إرادته دو

                                                           
 .68، المؤمن: 35، مريم: 4٧، آل عمران: ١٧البقرة:   ١
 . فإن هذه الإرادة صفة فعلیة خارجة عن الذات منتزعة عن مقام الفعل  2
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يستلزم انقطاع حاجة الأشیاء إلیه تعالى من رأس لاستیجابه استغناء الأشیاء بصفة منتزعة منها 
 عنه تعالى و تقدس. 
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 ءو من المعلوم أن لیس هناك أمر ينفصل عنه تعالى يسمى إيجادا و وجودا ثم يتصل بالشي

 ء فحسب. فیصیر به موجودا و هو ظاهر فلیس بعده تعالى إلا وجود الشي
ء الذي أوجده لکن بما و من هنا يظهر أن كلمة الإيجاد و هي كلمة كن هي وجود الشي

 أنه منتسب إلیه قائم به و أما من حیث انتسابه إلى نفسه فهو موجود لا إيجاد و مخلوق لا خلق. 
منه تعالى لا يقبل مهلة و لا نظرة و لا يتحمل تبدلا و لا  و يظهر أيضا أن الذي يفیض

تغیرا، و لا يتلبس بتدريج و ما يتراءى في الخلق من هذه الأمور إنما يتأتى في الأشیاء في ناحیة 
 نفسها لا من الجهة التي تلي ربها سبحانه و هذا باب ينفتح منه ألف باب. 

كَمَثَلِ آدَمَ خَلقََهُ مِنْ }و في الآيات للتلويح إلى هذه الحقائق إشارات لطیفة كقوله تعالى: 
مْرُناَ إلِاه وَاحِدَةٌ كََمَْحٍ }، و قوله تعالى59آل عمران:  {ترَُابٍ ثُمه قاَلَ لََُ كُنْ فَيَكُونُ 

َ
وَ مَا أ

 }، و قوله تعالى: 50القمر:  {باِلْْصَََِ 
َ
ِ قدََراً مَقْدُوراً وَ كََنَ أ إلى غیر  38الأحزاب:  {مْرُ الَلَّه

 ذلك. 
 {كُنْ }ء المراد له تعالى و امتثاله لأمر بیان لطاعة الشي {فَيَكُونُ }و قوله في آخر الآية: 

 و لبسه الوجود. 
ِ شَْ } قوله تعالى:

ِي بيَِدِهِ مَلكَُوتُ كُل مبالغة  الملکوت {ءٍ وَ إلَِِهِْ ترُجَْعُونَ فسَُبحَْانَ الََّه
 في معنى الملك كالرحموت و الرهبوت في معنى الرحمة و الرهبة. 

و انضمام الآية إلى ما قبلها يعطي أن المراد بالملکوت الجهة التالیة له تعالى من وجهي 
وجود الأشیاء، و بالملك الجهة التالیة للخلق أو الأعم الشامل للوجهين. و علیه يحمل قوله 

رضِْ وَ لِِكَُونَ مِنَ الَمُْوقنِيَِ وَ }تعالى: 
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ الأنعام:  {كَذَلكَِ نرُِي إبِرَْاهيِمَ مَلكَُوتَ الَسه

رضِْ }. و قوله٧5
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ  وَ لمَْ يَنظُْرُوا فِِ مَلكَُوتِ الَسه

َ
قُلْ }: و قوله: ١85الأعراف: {أ

ِ شَْ 
 . 88المؤمنون:  {ءٍ مَنْ بيَِدِهِ مَلكَُوتُ كُل

 و جعل الملکوت بیده تعالى للدلالة على أنه متسلط علیها لا نصیب فیها لغیره. 
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ِ شَْ }و مآل المعنى قوله: 
ِي بيَِدِهِ مَلكَُوتُ كُل تنزيهه تعالى عما استبعدوا  {ءٍ فَسُبحَْانَ الََّه

 ء بیده و في قبضته. منکرين للمعاد لغفلتهم عن أن ملکوت كل شي
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خطاب لعامة الناس من مؤمن و مشرك، و بیان لنتیجة البیان  {وَ إلَِِهِْ ترُجَْعُونَ }قوله:  و 

 السابق بعد التنزيه. 

 )بحث روائي( 

عْرَ وَ مَا ينَبَْغِى لََُ }في تفسیر القمي في قوله تعالى:  ِ )الآية( قال: كانت  {وَ مَا عَلهمْنَاهُ الَشل
عْرَ وَ مَا }د شعر فرد الله علیهم فقال: قريش تقول: إن هذا الذي يقوله محم ِ وَ مَا عَلهمْنَاهُ الَشل

و لم يقل رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم( شعرا  {ينَبَْغِى لََُ إنِْ هُوَ إلِاه ذكِْرٌ وَ قرُْآنٌ مُبيٌِ 
 قط. 

ل ن رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم( كان يتمثو في المجمع، روي عن الحسن: أ
بهذا البیت: كفى الإسلام و الشیب للمرء ناهیا. فقال له أبو بکر: يا رسول الله إنما قال: كفى 

  الشیب و الإسلام للمرء ناهیا و أشهد أنك رسول الله و ما علمك الله الشعر و ما ينبغي لك.
أخي و فیه، عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم( يتمثل ببیت 

 بني قیس: 
 ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا *** و يأتیك بالأخبار من لم تزود 

و يأتیك من لم تزود بالأخبار فیقول أبو بکر: لیس هکذا يا رسول الله فجعل يقول: 
  فیقول: إني لست بشاعر و لا ينبغي لي.

و روي في الدر المنثور، الخبرين عن الحسن و عائشة كما رواه و روي في الدر  أقول:
 . المنثور غیر ذلك مما تمثل به )صلى الله علیه وآله و سلم(

 و قال في المجمع: فأما قوله: 
 أنا النبي لا كذب *** أنا ابن عبد المطلب 

اق منه و لیس يقصد إلى شعر فقد قال قوم: إن هذا لیس بشعر، و قال آخرون: إنما هو اتف 
و قد أكثروا من البحث فیه و طرح  انتهى. و البیت منقول عنه )صلى الله علیه وآله و سلم(
 الرواية أهون من نفي كونه شعرا أو شعرا مقصودا إلیه. 
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 )الآية( و يجوز أن يکون المراد بمن كان حیا {لُِِنذِْرَ مَنْ كََنَ حَيًّا}في قوله تعالى:  و فیه
 عاقلا. و روي ذلك عن علي )علیه السلام(.

  عن أبي جعفر )علیه السلام( في قوله تعالى: في رواية أبي الجارود و في تفسیر القمي 
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{ ِ ذَُوا مِنْ دُونِ الَلَّه ونَ } -إلى قوله  - {وَ اتَِّه يقول: لا تستطیع الآلهة لهم نصرا  {مُُضَُْْ

 و هم للآلهة جند محضرون.
جاء أبي بن خلف و عن تفسیر العیاشي، عن الحلبي عن أبي عبد الله )علیه السلام( قال: 

 فأخذ عظما بالیا من حائط ففته ثم قال: إذا كنا عظاما و رفاتا أ إنا لمبعوثون خلقا؟ فأنزل الله:
هَا }

َ
نشَْأ

َ
ِي أ ِ خَلقٍْ عَليِمٌ قاَلَ مَنْ يحُِْْ الَعِْظَامَ وَ هَِِ رَمِيمٌ قُلْ يُُيْيِهَا الََّه

ةٍ وَ هُوَ بكُِلل لَ مَره وه
َ
 . {أ

و روي مثله في الدر المنثور، بطرق كثیرة عن ابن عباس و عروة بن الزبیر و عن  أقول:
قتادة و السدي و عکرمة و روي أيضا عن ابن عباس: أن القائل هو العاص بن وائل و بطريق 

 آخر عنه أن القائل هو عبد الله بن أبي. 
قال السائل: أ فیتلاشى  في احتجاج أبي عبد الله الصادق )علیه السلام(: حتجاج:و في الإ

: بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصور الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق؟ قال )علیه السلام(
فعند ذلك تبطل الأشیاء و تنفى فلا حس و لا محسوس ثم أعیدت الأشیاء كما بدأها مدبرها و 

 ئة سنة يسبت فیها الخلق و ذلك بين النفختين. ذلك أربعما
قال: و أنى له بالبعث و البدن قد بلي و الأعضاء قد تفرقت فعضو ببلدة تأكله سباعها و 

 عضو بأخرى تمزقه هوامها و عضو قد صار ترابا يبنى به مع الطين في حائط. 
مثال كان سبق إلیه ء و صوره على غیر : إن الذي أنشأه من غیر شيقال )علیه السلام(

 قادر أن يعیده كما بدأه. 
: إن الروح مقیمة في مکانها روح المحسن في قال: أوضح لي ذلك. قال )علیه السلام(

ء في ضیق و ظلمة و البدن يصیر ترابا كما منه خلق و ما تقذف به ضیاء و فسحة، و روح المسي
في التراب محفوظ عند من لا يعزب عنه  السباع و الهوام من أجوافها فما أكلته و مزقته كل ذلك

مثقال ذرة في ظلمات الأرض و يعلم عدد الأشیاء و وزنها و إن تراب الروحانیين بمنزلة الذهب 
 في التراب. 
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فإذا كان حين البعث مطرت الأرض مطر النشور فتربو الأرض ثم تمخض مخض السقاء 
 ماء و الزبد من اللبن إذا مخض فیصیر تراب البشر كمصیر الذهب من التراب إذا غسل بال
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فیجتمع تراب كل قالب إلى قالبه فینتقل بإذن الله القادر إلى حیث الروح فتعود الصور  

 بإذن المصور كهیئتها و يلج الروح فیها فإذا قد استوى لا ينکر من نفسه شیئا. 
نداء يسمع و إنما  يقول لما أراد كونه: كن فیکون، لا بصوت يقرع و لا و في نهج البلاغة: 

 كلامه سبحانه فعل منه أنشأه و مثله لم يکن من قبل ذلك كائنا و لو كان قديما لکان إلها ثانیا. 
 و لا يلفظ و يريد و لا يضمر.  و فیه يقول:

قلت لأبي الحسن )علیه السلام(: أخبرني  و في الکافي، بإسناده عن صفوان بن يحیى قال:
لق قال: فقال: الإرادة من الخلق الضمیر و ما يبدو لهم بعد ذلك عن الإرادة من الله و من الخ

من الفعل، و أما من الله فإرادته إحداثه لا غیر ذلك لأنه لا يروي و لا يهم و لا يتفکر، و هذه 
 الصفات منفیة عنه و هي صفات الخلق. 

و لا همة و لا فإرادة الله الفعل لا غیر ذلك يقول له: كن فیکون بلا لفظ و لا نطق بلسان 
 تفکر و لا كیف لذلك كما أنه لا كیف له.

 و الروايات عنهم )علیهم السلام( في كون إرادته من صفات الفعل مستفیضة. أقول:
  

 ( ١٨٢( سورة الصافات مكية و هي مائة و اثنان و ثمانون آية )٣٧)

 [١١الی  ١(: الآیات ٣٧]سورة الصافات )

ا } افهاتِ صَفًّ ِ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ وَ الَصه اجِرَاتِ زجَْراً  ١بسِْمِ الَلَّه إنِه  ٣فَالِهالَِِاتِ ذكِْراً  ٢فاَلزه
رضِْ وَ مَا بيَنَْهُمَا وَ رَبُّ الَمَْشَارقِِ  ٤إلِهََكُمْ لوََاحِدٌ 

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ مَاءَ  ٥رَبُّ الَسه نْيَا  إنِها زَيهنها الَسه الَدُّ

ِ شَيطَْانٍ مَاردٍِ  ٦بزِِينَةٍ الَكَْوَاكبِِ 
عَْ  ٧وَ حِفْظاً مِنْ كُل

َ
عُونَ إلََِ الَمَْلََِ الَْْ مه وَ يُقْذَفُونَ مِنْ  لَا يسَه

 ِ
 كُل
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تْبَعَهُ شِهَا ٩دُحُوراً وَ لهَُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ  ٨جَانبٍِ 

َ
 ١٠بٌ ثاَقبٌِ إلِاه مَنْ خَطِفَ الََْْطْفَةَ فَأ

مْ مَنْ خَلَقْنَا إنِها خَلقَْنَاهُمْ مِنْ طِيٍ لَازبٍِ 
َ
شَدُّ خَلقْاً أ

َ
 هُمْ أ

َ
  {١١فاَسْتَفْتهِِمْ أ

 )بيان( 

في السورة احتجاج على التوحید، و إنذار للمشركين و تبشیر للمخلصين من المؤمنين، 
عباده المؤمنين ممن من الله علیهم و  و بیان ما يئول إلیه حال كل من الفريقين ثم ذكر عدة من

قضى أن ينصرهم على عدوهم، و في خاتمة السورة ما هو بمنزلة محصل الغرض منها و هو تنزيهه 
 و السلام على عباده المرسلين و تحمیده تعالى فیما فعل و السورة مکیة بشهادة سیاقها. 

اجِرَاتِ زَ } قوله تعالى: ا فاَلزه افهاتِ صَفًّ على ما  -الصافات  {جْراً فَالِهالَِِاتِ ذكِْراً وَ الَصه
جمع صافة و هي جمع صاف، و المراد بها على أي حال الجماعة التي تصطف أفرادها و  -قیل 

من التلاوة  ء بالتخويف بذم أو عقاب و التالیاتمن الزجر و هو الصرف عن الشي الزاجرات
 بمعنى القراءة. 

الطوائف الثلاث: الصافات و الزاجرات و التالیات و قد و قد أقسم الله تعالى بهذه 
 اختلفت كلماتهم في المراد بها: 

فأما الصافات فقیل: إن المراد بها الملائکة تصف أنفسها في السماء صفوفا كصفوف 
المؤمنين في الصلاة، و قیل: إنها الملائکة تصف أجنحتها في الهواء إذا أرادت النزول إلى الأرض 

انتظار أمر الله تعالى، و قیل: إنها الجماعة من المؤمنين يقومون في الصلاة أو في الجهاد واقفة في 
 مصطفين. 

و أما الزاجرات فقیل: إنها الملائکة تزجر العباد عن المعاصي فیوصله الله إلى قلوب 
الناس في صورة الخطرات كما يوصل وساوس الشیاطين، و قیل: إنها الملائکة الموكلة 

 تزجرها و تسوقها إلى حیث أراد الله سبحانه، و قیل: هي زواجر  بالسحاب
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القرآن و هي آياته الناهیة عن القبائح، و قیل: هم المؤمنون يرفعون أصواتهم بالقرآن  

 عند قراءته فیزجرون الناس عن المنهیات. 
ل: هي و أما التالیات فقیل: هم الملائکة يتلون الوحي على النبي الموحى إلیه، و قی

الملائکة تتلو الکتاب الذي كتبه الله و فیها ذكر الحوادث، و قیل: جماعة قراء القرآن يتلونه في 
 الصلاة. 

أن يکون المراد بالطوائف الثلاث المذكورة في الآيات طوائف  -و الله العالم  -و يحتمل 
لمداخلة فیه و إيصاله الملائکة النازلين بالوحي المأمورين بتأمين الطريق و دفع الشیاطين عن ا

عََلمُِ }إلى النبي مطلقا أو خصوص محمد )صلى الله علیه وآله و سلم( كما يستفاد من قوله تعالى: 
حَداً إلِاه مَنِ ارِْتضَى الَغَْيبِْ فَلَا يُظْهِرُ عََ 

َ
مِنْ رسَُولٍ فإَنِههُ يسَْلُكُ مِنْ بيَِْ يدََيهِْ وَ مِنْ  غَيبْهِِ أ

يهِْمْ خَلفْهِِ رَ  حَاطَ بمَِا لَدَ
َ
بلْغَُوا رسَِالَاتِ رَبلهِِمْ وَ أ

َ
نْ قدَْ أ

َ
 . 28الجن:  {صَداً لِِعَْلَمَ أ

و علیه فالمعنى أقسم بالملائکة الذين يصفون في طريق الوحي صفا فبالذين يزجرون 
الشیاطين و يمنعونهم عن المداخلة في الوحي فبالذين يتلون على النبي الذكر و هو مطلق 

 لوحي أو خصوص القرآن كما يؤيده التعبیر عنه بتلاوة الذكر. ا
و يؤيد ما ذكرنا وقوع حديث رمي الشیاطين بالشهب بعد هذه الآيات، و كذا قوله بعد: 

مْ مَنْ خَلَقْنَا}
َ
شَدُّ خَلقْاً أ

َ
 هُمْ أ

َ
 )الآية( كما سنشیر إلیه.  {فاَسْتَفْتهِِمْ أ

بَِْيلَ }ن إلى جبرئیل وحده في قوله: و لا ينافي ذلك إسناد النزول بالقرآ ا لِِْ مَنْ كََنَ عَدُوًّ
لََُ عََ  مِيُ عََ }و قوله 9٧البقرة:  {قَلبْكَِ  فإَنِههُ نزَه

َ
وحُ الَْْ  ١94الشعراء:  {قَلبْكَِ  نزََلَ بهِِ الَرُّ

فِِ صُحُفٍ }لأن الملائکة المذكورين أعوان جبرئیل فنزولهم به نزوله به و قد قال تعالى: 
يدِْي سَفَرَةٍ كرَِامٍ برََرَةٍ 

َ
رَةٍ بأِ مَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهه وَ مَا }، و قال حکاية عنهم: ١6عبس:  {مُكَره

مْرِ رَبلكَِ 
َ
لُ إلِاه بأِ افُّونَ وَ إنِها لَنحَْنُ الَمُْسَبلحُِونَ }، و قال: 64مريم:  {نَتَنَْه  {وَ إنِها لَنحَْنُ الَصه

حَدَكُمُ }: و هذا كنسبة التوفي إلى الرسل من الملائکة في قوله ١66 الصافات:
َ
حَتَّه إذَِا جَاءَ أ
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تهُْ رسُُلُنَا قُلْ يَتَوَفهاكُمْ }و إلى ملك الموت و هو رئیسهم في قوله:  6١الأنعام:  {الَمَْوتُْ توَفَه
َ بكُِمْ  ِ ِي وُكل  . ١١السجدة: {مَلَكُ الَمَْوتِْ الََّه

 في التعبیر عن الملائکة بلفظ الإناث: الصافات و الزاجرات و التالیات ـ  و لا ضیر
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 لأن موصوفها الجماعة، و التأنیث لفظي. 

و هذه أول سورة في القرآن صدرت بالقسم و قد أقسم الله سبحانه في كلامه بکثیر من 
لائکة و الناس و خلقه كالسماء و الأرض و الشمس و القمر و النجم و اللیل و النهار و الم

البلاد و الأثمار، و لیس ذلك إلا لما فیها من الشرف باستناد خلقها إلیه تعالى و هو قیومها المنبع 
 لکل شرف و بهاء. 

الخطاب لعامة الناس و هو مقسم به، و هو كلام مسوق  {إنِه إلِهََكُمْ لوََاحِدٌ } قوله تعالى:
 بدلیل كما سیأتي. 
رضِْ وَ مَا بيَنَْهُمَا وَ رَبُّ الَمَْشَارقِِ } قوله تعالى:

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ خبر بعد خبر لأن،  {رَبُّ الَسه

 أو خبر لمبتدإ محذوف و التقدير هو رب السماوات إلخ، أو بدل من واحد. 
و في سوق الأوصاف إشعار بعلة كون الإله واحدا كما أن خصوصیة القسم مشعر بعلة 

 الأرض و ما بینهما. كونه رب السماوات و 
كأنه قیل إن إلهکم لواحد لأن الملاك في ألوهیة الإله و هي كونه معبودا بالحق أن يکون 
ربا يدبر الأمر على ما تعترفون و هو سبحانه رب السماوات و الأرض و ما بینهما الذي يدبر 

 أمرها و يتصرف في جمیعها. 
السماء و سکانها بإرسال ملائکة  و كیف لا؟ و هو تعالى يوحي إلى نبیه فیتصرف في

يصطفون بینها و بين الأرض و هناك مجال الشیاطين فیزجرونهم و هو تصرف منه فیما بين السماء 
و الأرض و في الشیاطين ثم يتلون الذكر على نبیه و فیه تکمیل للناس و تربیة لهم سواء صدقوا 

بینهما فهو على وحدانیته رب  أم كذبوا ففي الوحي تصرف منه في السماوات و الأرض و ما
 الجمیع المدبر لأمرها و الإله الواحد. 

أي مشارق الشمس باختلاف الفصول أو المراد مشارق  {وَ رَبُّ الَمَْشَارقِِ }و قوله: 
مطلق النجوم أو مطلق المشارق، و في تخصیص المشارق بالذكر مناسبة لطلوع الوحي 
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فُقِ الَمُْبيِِ }بملائکته من السماء و قد قال تعالى: 
ُ
وَ هُوَ }، و قال: 23 -التکوير  {وَ لَقَدْ رَآهُ باِلْْ

عَْ 
َ
فُقِ الَْْ

ُ
 . ٧النجم:  {باِلْْ

نْيَا بزِِينَةٍ الَكَْوَاكبِِ } قوله تعالى: مَاءَ الَدُّ  المراد بالزينة ما يزين به،  {إنِها زَيهنها الَسه
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تکرر حديث تزيين السماء الدنیا بزينة الکواكب  و الکواكب بیان أو بدل من الزينة و قد 

نْيَا بمَِصَابيِحَ }في كلامه كقوله:  مَاءَ الَدُّ وَ لَقَدْ زَيهنها }و قوله:  ١2حم السجدة:  {وَ زَيهنها الَسه
نْيَا بمَِصَابيِحَ  مَاءَ الَدُّ مَاءِ فَ }، و قوله: 5الملك:  {الَسه  فَلَمْ يَنظُْرُوا إلََِ الَسه

َ
وقَْهُمْ كَيفَْ بنَيَنَْاهَا أ

 . 6ق:  {وَ زَيهنهاهَا
و لا يخلو من ظهور في كون السماء الدنیا من السماوات السبع التي يذكرها القرآن هو عالم 

 الکواكب فوق الأرض و إن وجهه بعضهم بما يوافق مقتضى الهیئة القديمة أو الجديدة. 
ِ شَيطَْ } قوله تعالى:

حفظا مفعول مطلق لفعل محذوف و التقدير  {انٍ مَاردٍِ وَ حِفْظاً مِنْ كُل
و حفظناها حفظا من كل شیطان مارد، و المراد بالشیطان الشرير من الجن و المارد الخبیث 

 العاري من الخیر. 
عَْ } قوله تعالى:

َ
عُونَ إلََِ الَمَْلََِ الَْْ مه ِ جَانبٍِ  لَا يسَه

لَا }أصل  {وَ يُقْذَفُونَ مِنْ كُل
 َ عُونَ ي مه الإصغاء، و هو كناية عن كونهم ممنوعين مدحورين و بهذه  لا يتسمعون و التسمع {سه

العناية صار وصفا لکل شیطان و لو كان بمعنى الإصغاء صريحا أفاد لغوا من الفعل إذ لو كانوا 
 لا يصغون لم يکن وجه لقذفهم. 

الملأ الأعلى هم الذين يريد و الملأ من الناس الأشراف منهم الذين يملئون العیون، و 
الشیاطين التسمع إلیهم و هم الملائکة الکرام الذين هم سکنة السماوات العلى على ما يدل علیه 

مَاءِ مَلكًََ رسَُولاً }كلامه تعالى كقوله:  لْناَ عَلَيهِْمْ مِنَ الَسه  . 95الإسراء:  {لنََْه
أخبار الغیب المستوردة عن هذا و قصدهم من التسمع إلى الملإ الأعلى الاطلاع على 

لَتْ }العالم الأرضي كالحوادث المستقبلة و الأسرار المکنونة كما يشیر إلیه قوله تعالى:  وَ مَا تنََْه
مْعِ لمََعْزُولوُنَ  يَاطِيُ وَ مَا ينَبَْغِى لهَُمْ وَ مَا يسَْتَطِيعُونَ إنِههُمْ عَنِ الَسه ، و 2١2الشعراء:  {بهِِ الَشه

نها كُنها }حکاية عن الجن:  قوله
َ
مَاءَ فَوجََدْناَهَا مُلئَِتْ حَرسَاً شَدِيداً وَ شُهُباً وَ أ نها لمََسْنَا الَسه

َ
وَ أ

مْعِ فَمَنْ يسَْتَمِعِ الَِْنَ يََِدْ لََُ شِهَاباً رصََداً   . 9الجن:  {نَقْعُدُ مِنهَْا مَقَاعِدَ للِسه
ِ }و قوله:   الجهة.  الرمي و الجانب القذف { جَانبٍِ وَ يُقْذَفُونَ مِنْ كُل
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الدحور الطرد و الدفع، و هو مصدر بمعنى  {دُحُوراً وَ لهَُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ } قوله تعالى:
الواجب  المفعول منصوب حالا أي مدحورين أو مفعول له أو مفعول مطلق، و الواصب

 اللازم. 
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تْبَعَهُ شِهَابٌ ثاَقبٌِ } قوله تعالى: 

َ
الخطفة الاختلاس و  {إلِاه مَنْ خَطِفَ الََْْطْفَةَ فَأ

الركوز و سمي الشهاب  ما يرى في الجو كالکوكب المنقض، و الثقوب الاستلاب، و الشهاب
 ثاقبا لأنه لا يخطئ هدفه و غرضه. 

ق السمع قال تعالى: و المراد بالخطفة اختلاس السمع و قد عبر عنه في موضع آخر باسترا
تْبَعَهُ شِهَابٌ مُبيٌِ }

َ
مْعَ فَأ قَ الَسه ، و الاستثناء من ضمیر الفاعل في ١8الحجر:  {إلِاه مَنِ اسِْتَََ

عُونَ }قوله:  مه  و جوز بعضهم كون الاستثناء منقطعا.  {لَا يسَه
سماء السفلى و معنى الآيات الخمس: أنا زينا السماء التي هي أقرب السماوات منکم أو ال

بزينة و هي الکواكب، و حفظناها حفظا من كل شیطان خبیث عار من الخیر ممنوعين من 
و يرمون من  -للاطلاع إلى ما يلقون بين أنفسهم من أخبار الغیب  -الإصغاء إلى الملإ الأعلى 

كل جهة حال كونهم مطرودين و لهم عذاب لازم لا يفارقهم إلا من اختلس من أخبارهم 
 لاسة فأتبعه شهاب ثاقب لا يخطئ غرضه. الاخت

 )كلام في معنى الشهب( 

أورد المفسرون أنواعا من التوجیه لتصوير استراق السمع من الشیاطين و رمیهم 
بالشهب و هي مبنیة على ما يسبق إلى الذهن من ظاهر الآيات و الأخبار أن هناك أفلاكا محیطة 

ء إلا منها و أن في السماء الأولى اب لا يلج فیها شيبالأرض تسکنها جماعات الملائکة و لها أبو
جمعا من الملائکة بأيديهم الشهب يرصدون المسترقين للسمع من الشیاطين فیقذفونهم 

 بالشهب. 
و قد اتضح الیوم اتضاح عیان بطلان هذه الآراء و يتفرع على ذلك بطلان الوجوه التي 

عوها في المطولات كالتفسیر الکبیر، للرازي أوردوها في تفسیر الشهب و هي وجوه كثیرة أود
 و روح المعاني، للآلوسي و غیرهما. 
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أن هذه البیانات في كلامه تعالى من قبیل الأمثال المضروبة  -و الله العالم  -و يحتمل 
تصور بها الحقائق الخارجة عن الحس في صورة المحسوس لتقريبها من الحس و هو القائل عز 

مْثَالُ نضَِْْبُهَا للِنهاسِ وَ مَا يَعْقِلهَُا إلِاه الَعَْالمُِونَ وَ تلِكَْ }و جل: 
َ
 . 43العنکبوت:  {الَْْ
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و هو كثیر في كلامه تعالى و منه العرش و الکرسي و اللوح و الکتاب و قد تقدمت  

 ء بعض منها. الإشارة إلیها و سیجي
و على هذا يکون المراد من السماء التي تسکنها الملائکة عالما ملکوتیا ذا أفق أعلى نسبته 
إلى هذا العالم المشهود نسبة السماء المحسوسة بأجرامها إلى الأرض، و المراد باقتراب 
الشیاطين من السماء و استراقهم السمع و قذفهم بالشهب اقترابهم من عالم الملائکة للاطلاع 

سرار الخلقة و الحوادث المستقبلة و رمیهم بما لا يطیقونه من نور الملکوت، أو كرتهم على على أ
 الحق لتلبیسه و رمي الملائکة إياهم بالحق الذي يبطل أباطیلهم. 

و إيراده تعالى قصة استراق الشیاطين للسمع و رمیهم بالشهب عقیب الإقسام بملائکة 
 طين لا يخلو من تأيید لما ذكرناه و الله أعلم. الوحي و حفظهم إياه عن مداخلة الشیا

 ]بيان[ 

مْ مَنْ خَلَقْنَا إنِها خَلقَْنَاهُمْ مِنْ طِيٍ لَازبٍِ } قوله تعالى:
َ
شَدُّ خَلقْاً أ

َ
 هُمْ أ

َ
 {فاَسْتَفْتهِِمْ أ

اللازب و اللازم  الملتزق بعضه ببعض بحیث يلزمه ما جاوره، و قال في مجمع البیان: اللازب
 عنى. انتهى. بم

إما الملائکة المشار إلیهم في الآيات السابقة و هم حفظة  {مَنْ خَلَقْنَا}و المراد بقوله: 
الوحي و رماة الشهب، و إما غیر الناس من الخلق العظیم كالسماوات و الأرض و الملائکة، و 

 التعبیر بلفظ أولي العقل للتغلیب. 
و الأرض و ما بینهما و الملائکة فاسألهم أن  و المعنى: فإذا كان الله هو رب السماوات

يفتوا أ هم أشد خلقا أم غیرهم ممن خلقنا فهم أضعف خلقا لأنا خلقناهم من طين ملتزق فلیسوا 
 بمعجزين لنا. 

 )بحث روائي( 

ا}في تفسیر القمي في قوله تعالى:  افهاتِ صَفًّ  قال: الملائکة و الأنبیاء.  {وَ الَصه
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يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمیر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله  و فیه، عن أبیه و 
قال أمیر المؤمنين )علیه السلام(: إن هذه النجوم التي في السماء مدائن مثل )علیه السلام( قال: 

 )الحديث(.  المدائن التي في الأرض.
  {اصِبٌ عَذَابٌ وَ } عن أبي جعفر )علیه السلام( قال: و فیه، في رواية أبي الجارود
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 أي دائم موجع قد وصل إلى قلوبهم. 

فصعد جبرئیل و و فیه، عن النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( في حديث المعراج: قال: 
صعدت معه إلى سماء الدنیا و علیها ملك يقال له: إسماعیل و هو صاحب الخطفة التي قال الله 

 }عز و جل: 
َ
و تحته سبعون ألف ملك تحت كل  {تْبَعَهُ شِهَابٌ ثاَقبٌِ إلِاه مَنْ خَطِفَ الََْْطْفَةَ فَأ

 ملك سبعون ألف ملك. )الحديث(. 
إلِاه مَنِ  }و الروايات في هذا الباب كثیرة أوردنا بعضا منها في تفسیر قوله تعالى:  أقول:

تْبَعَهُ شِهَابٌ مُبيٌِ 
َ
مْعَ فَأ قَ الَسه  سورتي الملك و و سیأتي بعضها في تفسیر ١8الحجر:  {اسِْتَََ

 الجن إن شاء الله تعالى. 
ثم جمع سبحانه من حزن الأرض و سهلها و عذبها و سبخها تربة سنها  و في نهج البلاغة:

 بالماء حتى خلصت و لاطها بالبلة حتى لزبت.
  

 [٧٠الی  ١٢(: الآیات ٣٧]سورة الصافات ) 

رُِوا لَا يذَْكُرُونَ  ١٢بلَْ عَجِبتَْ وَ يسَْخَرُونَ } وْا آيةًَ يسَْتَسْخِرُونَ  ١٣وَ إذَِا ذُكل
َ
وَ  ١٤وَ إذَِا رَأ

 إنِها لمََبعُْوثوُنَ  ١٥قاَلوُا إنِْ هَذَا إلِاه سِحْرٌ مُبيٌِ 
َ
 إذَِا مِتنَْا وَ كُنها ترَُاباً وَ عِظَاماً أ

َ
 وَ آباَؤُناَ  ١٦أ

َ
أ

 
َ
لوُنَ الَْْ نْتُمْ دَاخِرُونَ  ١٧وه

َ
وَ قاَلوُا ياَ  ١٩فإَنِهمَا هَِِ زجَْرَةٌ وَاحِدَةٌ فإَذَِا هُمْ يَنظُْرُونَ  ١٨قُلْ نَعَمْ وَ أ
ِينِ  بوُنَ  ٢٠وَيلَْنَا هَذَا يوَمُْ الَدل ِ ِي كُنتُْمْ بهِِ تكَُذل ِينَ ظَلمَُ  ٢١هَذَا يوَمُْ الَفَْصْلِ الََّه وا الََّه وا وَ احُْشُُْ

زْوَاجَهُمْ وَ مَا كََنوُا يَعْبُدُونَ 
َ
ِ فاَهْدُوهُمْ إلَِ ٢٢أ اطِ الََْْحِيمِ  مِنْ دُونِ الَلَّه  وَ قفُِوهُمْ إنِههُمْ  ٢٣صَِِ
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ونَ  ٢٤مَسْؤُلوُنَ  قْبَلَ بَعْضُهُمْ عََ  ٢٦بلَْ هُمُ الََِْومَْ مُسْتسَْلمُِونَ  ٢٥مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَُِ

َ
 وَ أ

توُنَنَا عَنِ الََِْمِيِ  ٢٧بَعْضٍ يتَسََاءَلوُنَ 
ْ
وَ  ٢٩قَالوُا بلَْ لمَْ تكَُونوُا مُؤْمِنيَِ  ٢٨قاَلوُا إنِهكُمْ كُنتُْمْ تأَ

ائقُِ  ٣٠مَا كََنَ لَناَ عَلَيكُْمْ مِنْ سُلطَْانٍ بلَْ كُنتُْمْ قَومْاً طَاغِيَ  نَِا إنِها لَََّ  ٣١ونَ فحََقه عَلَينَْا قَوْلُ رَبل
غْوَينَْاكُمْ إنِها كُنها غََويِنَ 

َ
إنِها كَذَلكَِ نَفْعَلُ  ٣٣فإَنِههُمْ يوَمَْئذٍِ فِِ الَعَْذَابِ مُشْتََكُِونَ  ٣٢فأَ

ونَ  ٣٤باِلمُْجْرمِِيَ  ُ يسَْتَكْبَُِ  إنِه  ٣٥إنِههُمْ كََنوُا إذَِا قيِلَ لهَُمْ لاَ إلَََِ إلِاه الَلَّه
َ
ا لَِاَركُِوا آلهَِتنَِا وَ يَقُولوُنَ أ

قَ الَمُْرسَْليَِ  ٣٦لشَِاعِرٍ مََنُْونٍ  ِ وَ صَده لِِمِ  ٣٧بلَْ جَاءَ باِلَْْقل
َ
ائقُِوا الَعَْذَابِ الَْْ وَ مَا  ٣٨إنِهكُمْ لَََّ

ِ الَمُْخْلَصِيَ  ٣٩تُِزَْوْنَ إلِاه مَا كُنتُْمْ تَعْمَلُونَ  ولئَكَِ  ٤٠إلِاه عِبَادَ الَلَّه
ُ
فَوَاكهُِ وَ  ٤١لهَُمْ رزِْقٌ مَعْلُومٌ  أ

رٍ مُتَقَابلِيَِ  عََ  ٤٣فِِ جَنهاتِ الَنهعِيمِ  ٤٢هُمْ مُكْرَمُونَ  سٍ مِنْ مَعِيٍ  ٤٤سُُِ
ْ
 ٤٥يُطَافُ عَلَيهِْمْ بكَِأ

اربِيَِ  ةٍ للِشه رْفِ وَ  ٤٧لَا فيِهَا غَوْلٌ وَ لَا هُمْ عَنهَْا ينَُْْفُونَ  ٤٦بَيضَْاءَ لََّه اتُ الَطه  عِندَْهُمْ قاَصَِِ
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نههُنه بَيضٌْ مَكْنُونٌ  ٤٨عِيٌ 

َ
قْبَلَ بَعْضُهُمْ عََ  ٤٩كَأ

َ
قاَلَ قاَئلٌِ مِنهُْمْ  ٥٠بَعْضٍ يتَسََاءَلوُنَ  فأَ

قيَِ  ٥١إنَِّلِ كََنَ لَِ قرَِينٌ  ِ  إنِهكَ لمَِنَ الَمُْصَدل
َ
 إنِها لمََدِ  ٥٢يَقُولُ أ

َ
 إذَِا مِتنَْا وَ كُنها ترَُاباً وَ عِظَاماً أ

َ
ينُونَ أ

لعُِونَ  ٥٣ نْتُمْ مُطه
َ
لَعَ فَرَآهُ فِِ سَوَاءِ الََْْحِيمِ  ٥٤قاَلَ هَلْ أ ِ إنِْ كدِْتَ لتََُدْيِنِ  ٥٥فاَطه وَ لوَْ  ٥٦قَالَ تاَللَّه

ِ لكَُنتُْ مِنَ الَمُْحْضَِْينَ   فَمَا نََنُْ بمَِيلتِيَِ  ٥٧لاَ نعِْمَةُ رَبّل
َ
ولِ ٥٨أ

ُ
بيَِ  إلِاه مَوْتتَنََا الَْْ وَ مَا نََنُْ بمُِعَذه

مْ شَجَرَةُ الَزهقُّومِ  ٦١لمِِثلِْ هَذَا فَليَْعْمَلِ الَعَْامِلُونَ  ٦٠إنِه هَذَا لهَُوَ الَفَْوْزُ الَعَْظِيمُ  ٥٩
َ
 ذَلكَِ خَيٌْْ نزُُلًا أ

َ
أ

المِِيَ  ٦٢ صْلِ الََْْحِيمِ إنِههَا شَجَرَةٌ تََّرُْجُ فِِ  ٦٣إنِها جَعَلنَْاهَا فتِنَْةً للِظه
َ
نههُ رُؤسُُ  ٦٤ أ

َ
طَلعُْهَا كَأ

يَاطِيِ  هُمْ لَِكَِوُنَ مِنهَْا فَمَالؤُِنَ مِنهَْا الَْْطُُونَ  ٦٥الَشه  ٦٧ثُمه إنِه لهَُمْ عَلَيهَْا لشََوْباً مِنْ حَِْيمٍ  ٦٦فإَنِه
لََ الََْْحِيمِ  لفَْوْ  ٦٨ثُمه إنِه مَرجِْعَهُمْ لَِْ

َ
  {٧٠آثاَرهِمِْ يُهْرعَُونَ  فَهُمْ عََ  ٦٩ا آباَءَهُمْ ضَالليَِ إنِههُمْ أ
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 )بيان(  

حکاية استهزائهم بآيات الله و بعض أقاويلهم المبنیة على الکفر و إنکار المعاد و الرد 
علیهم بتقرير أمر البعث و ما يجري علیهم فیه من الشدة و ألوان العذاب و ما يکرم الله به عباده 

 خلصين من النعمة و الکرامة. الم
و فیها ذكر تخاصم أهل النار يوم القیامة، و ذكر محادثة بين أهل الجنة و أخرى بين بعضهم 

 و بعض أهل النار. 
رُِوا لَا يذَْكُرُونَ } قوله تعالى: أي بل عجبت يا محمد  {بلَْ عَجِبتَْ وَ يسَْخَرُونَ وَ إذَِا ذُكل

م إلى كلمة الحق، و هم يسخرون و يهزءون من تعجبك منهم من تکذيبهم إياك مع دعوتك إياه
أو من دعائك إياهم إلى الحق، و إذا ذكروا بآيات الله الدالة على التوحید و دين الحق لا يذكرون 

 و لا يتنبهون. 
وْا آيةًَ يسَْتسَْخِرُونَ } قوله تعالى:

َ
سخر و استسخر بمعنى واحد.  في مجمع البیان: {وَ إذَِا رَأ

 هى. انت
و المعنى: و إذا رأوا هؤلاء المشركون أية معجزة من آيات الله المعجزة كالقرآن و شق 

 القمر يستهزءون بها. 
في إشارتهم إلى الآية بلفظة هذا إشعار منهم  {وَ قاَلوُا إنِْ هَذَا إلِاه سِحْرٌ مُبيٌِ } قوله تعالى:

 و هو من أقوى الإهانة و الاستسخار. ء ما من غیر زيادة أنهم لا يفقهون منها إلا أنها شي
لوُنَ } قوله تعالى: وه

َ
 وَ آباَؤُناَ الَْْ

َ
 إنِها لمََبعُْوثوُنَ أ

َ
 إذَِا مِتنَْا وَ كُنها ترَُاباً وَ عِظَاماً أ

َ
إنکار  {أ

منهم للبعث مبني على الاستبعاد فمن المستبعد عند الوهم أن يموت الإنسان فیتلاشى بدنه و 
 عظاما ثم يعود إلى صورته الأولى. يعود ترابا و 

 و من الدلیل على أن الکلام مسوق لإفادة الاستبعاد تکرارهم الاستفهام الإنکاري 
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بالنسبة إلى آبائهم الأولين فإن استبعاد الوهم لبعثهم و قد انمحت رسومهم و لم يبق منهم  

 إلا أحاديث أشد و أقوى من استبعاده بعثهم أنفسهم. 
إنکارهم البعث مبنیا على أنهم ينعدمون بالموت فتستحیل إعادتهم كان الحکم و لو كان 

 فیهم و في آبائهم على نهج واحد و لم يحتج إلى تجديد استفهام بالنسبة إلى آبائهم. 
نتُْمْ دَاخِرُونَ فإَنِهمَا هَِِ زجَْرَةٌ وَاحِدَةٌ فإَذَِا هُمْ يَنظُْرُونَ } قوله تعالى:

َ
أمر  {قُلْ نَعَمْ وَ أ

 تعالى نبیه )صلى الله علیه وآله و سلم( أن يجیبهم بأنهم مبعوثون. 
نْتُمْ دَاخِرُونَ }و قوله: 

َ
أي صاغرون مهانون أذلاء، و هذا في الحقیقة احتجاج بعموم  {وَ أ

القدرة و نفوذ الإرادة من غیر مهلة، فإنما أمره إذا أراد شیئا أن يقول له كن فیکون و لذا عقبه 
مَاوَاتِ وَ  }و قد قال تعالى:  {فإَنِهمَا هَِِ زجَْرَةٌ وَاحِدَةٌ فإَذَِا هُمْ يَنظُْرُونَ }بقوله:  ِ غَيبُْ الَسه وَ لِلَّه

َ عََ  قرَْبُ إنِه الَلَّه
َ
وْ هُوَ أ

َ
اعَةِ إلِاه كََمَْحِ الََْْصََِ أ مْرُ الَسه

َ
رضِْ وَ مَا أ

َ
ِ شَْ  الَْْ

 -النحل  {ءٍ قَدِيرٌ كُل
٧٧ . 

مَا هَِِ زجَْرَةٌ وَاحِدَةٌ }و قوله:  وَ }إلخ الفاء لإفادة التعلیل و الجملة تعلیل لقوله:  {فإَنِه
نْتُمْ دَاخِرُونَ 

َ
 و في التعبیر بزجرة إشعار باستذلالهم.  {أ

ِي كُنتُْمْ } قوله تعالى: ِينِ هَذَا يوَمُْ الَفَْصْلِ الََّه بوُنَ وَ قاَلوُا ياَ وَيلَْنَا هَذَا يوَمُْ الَدل ِ  { بهِِ تكَُذل
المشعر بأنهم مبهوتون مدهوشون متفکرون ثم يتنبهون بکونه  {يَنظُْرُونَ }معطوف على قوله: 

يوم البعث فیه الدين و الجزاء و هم يحذرون منه بما كفروا و كذبوا و لذا قالوا: يوم الدين، و لم 
 يقولوا يوم البعث، و التعبیر بالماضي لتحقق الوقوع. 

بوُنَ }و قوله:  ِ ِي كُنتُْمْ بهِِ تكَُذل قیل هو كلام بعضهم لبعض و  {هَذَا يوَمُْ الَفَْصْلِ الََّه
قیل: كلام الملائکة أو كلامه تعالى لهم، و يؤيده الآية التالیة، و الفصل هو التمییز بين الشیئين 

لتمییز بين و سمي يوم الفصل لکونه يوم التمییز بين الحق و الباطل بقضائه و حکمه تعالى أو ا
هَا الَمُْجْرمُِونَ }المجرمين و المتقين قال تعالى:  يُّ

َ
 . 59يس:  {وَ امِْتَازُوا الََِْومَْ أ
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ِ فاَهْدُوهُمْ } قوله تعالى: زْوَاجَهُمْ وَ مَا كََنوُا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه
َ
ِينَ ظَلمَُوا وَ أ وا الََّه احُْشُُْ

اطِ الََْْحِيمِ  إلَِ من كلامه تعالى للملائکة و المعنى و قلنا للملائکة: احشروهم و قیل:  {صَِِ
 هو من كلام الملائکة بعضهم لبعض. 
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إخراج الجماعة عن مقرهم و إزعاجهم عنه إلى الحرب  -على ما ذكره الراغب  -و الحشر  

 و نحوها. 
مشركين بل و المراد بالذين ظلموا على ما يؤيده آخر الآية المشركون و لا كل ال

المِِيَ }المعاندون للحق الصادون عنه منهم قال تعالى:  ِ عَََ الَظه نْ لعَْنَةُ الَلَّه
َ
ذهنَ مُؤَذلنٌِ بيَنَْهُمْ أ

َ
فأَ

ِ وَ يَبغُْونَهَا عِوجَاً وَ هُمْ باِلِْخِرَةِ كََفرُِونَ  ونَ عَنْ سَبيِلِ الَلَّه ِينَ يصَُدُّ ، و 45 44الأعراف:  {الََّه
بالماضي في المقام يفید فائدة الوصف فلیس المراد بالذين ظلموا من تحقق منه ظلم ما  التعبیر

و لو مرة واحدة بل تعريف لهم بحاصل ما اكتسبوا في حیاتهم الدنیا كما لو قیل: ما ذا فعل فلان 
ء كثیر كقوله في حیاته فیقال ظلم، فالفعل يفید فائدة الوصف، و في كلامه تعالى من ذلك شي

قَوْا رَبههُمْ إلََِ الََْْنهةِ زُمَراً }الى: تع ِينَ اتِه ِينَ كَفَرُوا }و قوله: : »٧3الزمر:  {وَ سِيقَ الََّه وَ سِيقَ الََّه
حْسَنُوا الَُْْسْنى}و قوله:  ٧١الزمر:  {جَهَنهمَ زُمَراً  إلَِ

َ
ِينَ أ  . 26 -يونس  {وَ زيَِادَةٌ  للَِّه

زْوَاجَهُمْ }و قوله: 
َ
وَ مَنْ  }الظاهر أن المراد به قرناؤهم من الشیاطين قال تعالى:  {وَ أ

حَتَّه إذَِا جَاءَناَ قاَلَ ياَ }إلى أن قال  {يَعْشُ عَنْ ذكِْرِ الَرهحَْْنِ نُقَيلضِْ لََُ شَيطَْاناً فَهُوَ لََُ قرَِينٌ 
 . 38الزخرف:  {نُ لَِتَْ بَينِْى وَ بيَنَْكَ بُعْدَ الَمَْشْْقَِيِْ فَبئِسَْ الَقَْرِي

و قیل: المراد بالأزواج الأشباه و النظائر فأصحاب الزنا يحشرون مع أصحاب الزنا و 
 أصحاب الخمر مع أصحاب الخمر و هکذا. 

و فیه أن لازمه أن يراد بالذين ظلموا طائفة خاصة من أصحاب كل معصیة و اللفظ لا 
 يساعد علیه على أن ذيل الآية لا يناسبه. 

 و قیل: المراد بالأزواج نساؤهم الکافرات و هو ضعیف كسابقه. 
ِ }و قوله:  الظاهر أن المراد به الأصنام التي يعبدونها  {وَ مَا كََنوُا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه

ِ حَصَ }فالآية نظیرة قوله:  {مَا}نظرا إلى ظاهر لفظة  بُ إنِهكُمْ وَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه
 . 98الأنبیاء:  {جَهَنهمَ 
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ما يعم أولي العقل من المعبودين كالفراعنة و  {مَا}و يمکن أن يکون المراد بلفظة 
 النماردة، و أما الملائکة المعبودون و المسیح )علیه السلام( فیخرجهم من العموم قوله 
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ِينَ سَبَقَتْ لهَُمْ مِنها الَُْْسْنى}تعالى:     إنِه الََّه

ُ
 . ١0١الأنبیاء:  {ولئَكَِ عَنهَْا مُبعَْدُونَ أ

اطِ الََْْحِيمِ  فَاهْدُوهُمْ إلَِ}و قوله:  من أسماء جهنم في القرآن و هو من  الجحیم {صَِِ
 الجحمة بمعنى شدة تأجج النار على ما ذكره الراغب. 

میة ذلك و المراد بهدايتهم إلى صراطها إيصالهم إلیه و إيقاعهم فیه بالسوق، و قیل: تس
إنما عبر عن ذلك بالهداية من حیث كان بدلا من  بالهداية من الاستهزاء، و قال في مجمع البیان:

لِِمٍ }الهداية إلى الجنة كقوله: 
َ
هُْمْ بعَِذَابٍ أ ِ من حیث إن هذه البشارة وقعت لهم بدلا من  {فَبشَْل

 البشارة بالنعیم. انتهى. 
ونَ بلَْ هُمُ الََِْومَْ مُسْتَسْلمُِونَ  وَ قفُِوهُمْ إنِههُمْ } قوله تعالى:  {مَسْؤُلوُنَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَُِ

و بعض بني تمیم  -أي يعدّي و لا يعدي  -قال في المجمع: يقال: وقفت أنا و وقفت غیري 
 يقول: أوقفت الدابة و الدار. انتهى. 

مسئولون أي حتى يسأل عنهم. أي احبسوهم لأنهم  {وَ قفُِوهُمْ إنِههُمْ مَسْؤُلوُنَ }فقوله: 
 و السیاق يعطي أن هذا الأمر بالوقوف و السؤال إنما يقع في صراط الجحیم. 

و اختلفت كلماتهم فیما هو السؤال عنه فقیل: يسألون عن قول لا إله إلا الله، و قیل: عن 
 شرب الماء البارد استهزاء بهم، و قیل: عن ولاية علي )علیه السلام(. 

ه لو صحت فإنما تشیر إلى مصاديق ما يسأل عنه و السیاق يشهد أن السؤال و هذه الوجو
ونَ }هو ما يشتمل علیه قوله:  أي لا ينصر بعضکم بعضا كما كنتم تفعلونه  {مَا لَكُمْ لاَ تَنَاصَُِ

بلَْ هُمُ الََِْومَْ }في الدنیا فتستعینون به على حوائجکم و مقاصدكم، و ما يتلوه من قوله: 
ونَ }أي مسلمون لا يستکبرون يدل على أن المراد بقوله:  {مُونَ مُسْتسَْلِ   {مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَُِ

 السؤال عن استکبارهم عن طاعة الحق كما كانوا يستکبرون في الدنیا. 
فالسؤال عن عدم تناصرهم سؤال عن سبب الاستکبار الذي كانوا علیه في الدنیا فقد 

أعرضوا عنه في الدنیا من اعتقاد حق أو عمل صالح تبين به أن المسئول عنه هو كل حق 
 استکبارا على الحق تظاهرا بالتناصر. 
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قْبَلَ بَعْضُهُمْ عََ } قوله تعالى:
َ
 {إنِها كُنها غََويِنَ } -إلى قوله  - {بَعْضٍ يتَسََاءَلوُنَ  وَ أ

 لأنه في معنى  تخاصم واقع بين الأتباع و المتبوعين يوم القیامة، و التعبیر عنه بالتساؤل
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سؤال بعضهم بعضا تلاوما و تعاتبا يقول التابعون لمتبوعیهم: لم أضللتمونا؟ فیقول  

 المتبوعون: لم قبلتم منا و لا سلطان لنا علیکم؟. 
قْبَلَ بَعْضُهُمْ عََ }فقوله: 

َ
البعض الأول هم المعترضون و البعض  {بَعْضٍ يتََسَاءَلوُنَ  وَ أ

 الثاني المعترض علیهم كما يعطیه سیاق التساؤل و تساؤلهم تخاصمهم. 
توُنَنَا عَنِ الََِْمِيِ }و قوله: 

ْ
أي من جهة الخیر و السعادة فاستعمال  {قاَلوُا إنِهكُمْ كُنتُْمْ تأَ

صْحَابُ الَِْمَِيِ }الیمين فیها شائع كثیر كقوله: 
َ
صْحَابُ الَِْمَِيِ وَ أ

َ
و المعنى  2٧الواقعة: {مَا أ

أنکم كنتم تأتوننا من جهة الخیر و السعادة فتقطعون الطريق و تحولون بیننا و بين الخیر و السعادة 
 و تضلوننا. 

و قیل: المراد بالیمين الدين و هو قريب من الوجه السابق، و قیل: المراد بالیمين القهر 
باً باِلِْمَِيِ }تعالى: و القوة كما في قوله  و لا يخلو من وجه نظرا  93الصافات:  {فرََاغَ عَلَيهِْمْ ضََْ

 إلى جواب المتبوعين. 
إلى قوله  - {قَالوُا بلَْ لمَْ تكَُونوُا مُؤْمِنيَِ وَ مَا كََنَ لَناَ عَلَيكُْمْ مِنْ سُلطَْانٍ }و قوله: 

إشقاء التابعين و أن جرمهم مستند إلى سوء  جواب المتبوعين بتبرئة أنفسهم من {غََويِنَ } -
 اختیار أنفسهم. 

فقالوا: بل لم تکونوا مؤمنين أي لم نکن نحن السبب الموجب لإجرامکم و هلاكکم 
 بخلوكم عن الإيمان بل لم تکونوا مؤمنين لا أنا جردناكم من الإيمان. 

و في معنى الجواب على فرض التسلیم و ه {وَ مَا كََنَ لَناَ عَلَيكُْمْ مِنْ سُلطَْانٍ }ثم قالوا: 
كأنه قیل: و لو فرض أنه كان لکم إيمان فما كان لنا علیکم من سلطان حتى نسلبه منکم و 
نجردكم منه. على أن سلطان المتبوعين إنما هو بالتابعين فهم الذين يعطونهم السلطة و القوة 

 فیتسلطون علیهم أنفسهم. 
هو التجاوز عن الحد و هو إضراب عن  و الطغیان {طَاغِيَ  بلَْ كُنتُْمْ قَومْاً }ثم قالوا: 

كأنه قیل: و لم يکن سبب هلاكکم مجرد الخلو من الإيمان بل كنتم  {لمَْ تكَُونوُا مُؤْمِنيَِ }قوله: 
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قوما طاغين كما كنا مستکبرين طاغين فتعاضدنا جمیعا على ترك سبیل الرشد و اتخاذ سبیل الغي 
 ب التي قضى بها الله سبحانه قال تعالى: فحق علینا كلمة العذا

  

https://madrasatalwahy.org/


  238 
 

  
اغِيَ مَآباً } ا مَنْ طَغى}و قال:  22النبأ:  {إنِه جَهَنهمَ كََنتَْ مِرصَْاداً للِطه مه

َ
يَاةَ  فأَ وَ آثرََ الََْْ

وى
ْ
نْيَا فإَنِه الََْْحِيمَ هَِِ الَمَْأ  . 39النازعات:  {الَدُّ

فحََقه عَلَينَْا قَوْلُ رَبلنَِا إنِها }بقوله:  {بلَْ كُنتُْمْ قَومْاً طَاغِيَ }و لهذا المعنى عقب قوله: 
ائقُِونَ   أي لذائقون العذاب.  {لَََّ

غْوَينَْاكُمْ إنِها كُنها غََويِنَ }ثم قالوا: 
َ
و هو متفرع على ثبوت كلمة العذاب و آخر  {فأَ

إنِه عِبَادِي }جهنم، قال تعالى لإبلیس:  الأسباب لهلاكهم فإن الطغیان يستتبع الغواية ثم نار
جََْعِيَ 

َ
بَعَكَ مِنَ الَغَْاويِنَ وَ إنِه جَهَنهمَ لمََوعِْدُهُمْ أ الحجر:  {ليَسَْ لكََ عَلَيهِْمْ سُلطَْانٌ إلِاه مَنِ اتِه

43 . 
 فکأنه قیل: فلما تلبستم بالطغیان حل بکم الغواية بأيدينا من غیر سلطان لنا علیکم إلا

اتباعکم لنا و اتصالکم بنا فسرى إلیکم ما فینا من الصفة و هي الغواية فالغاوي لا يتأتى منه إلا 
الغواية و الإناء لا يترشح منه إلا ما فیه، و بالجملة إنکم لم تجبروا و لم تسلبوا الاختیار منذ بدأتم 

 القول. في سلوك سبیل الهلاك إلى أن وقعتم في ورطته و هي الغواية فحق علیکم 
ونَ } -إلى قوله  - {فإَنِههُمْ يوَمَْئذٍِ فِِ الَعَْذَابِ مُشْتََكُِونَ } قوله تعالى: ضمیر  {يسَْتَكْبَُِ

للتابعين و المتبوعين فهم مشتركون في العذاب لاشتراكهم في الظلم و تعاونهم على  {فإَنِههُمْ }
 الجرم من غیر مزية لبعضهم على بعض. 

لمغوين أشد عذابا و ذلك في مقابلة أوزارهم و أوزار أمثال و استظهر بعضهم أن ا
أوزارهم فالشركة لا تقتضي المساواة و الحق أن الآيات مسوقة لبیان اشتراكهم في الظلم و 
الجرم و العذاب اللاحق بهم من قبله، و يمکن مع ذلك أن يلحق بکل من المتبوعين و التابعين 

ثقَْالًا مَعَ }م قال تعالى: ألوان من العذاب ناشئة عن خصوص شأنه
َ
ثقَْالهَُمْ وَ أ

َ
وَ لََِحْمِلُنه أ

ثقَْالهِِمْ 
َ
ٍ }، و قال: ١3العنکبوت:  {أ

ضَلُّوناَ فَآتهِِمْ عَذَاباً ضِعْفاً مِنَ الَنهارِ قاَلَ لكُِل
َ
رَبهنَا هَؤُلاءَِ أ

 . 38الأعراف:  {ضِعْفٌ وَ لَكِنْ لَا تَعْلمَُونَ 
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تأكید لتحقیق العذاب، و المراد بالمجرمين  {ذَلكَِ نَفْعَلُ باِلمُْجْرمِِيَ إنِها كَ }و قوله: 
ونَ }المشركون بدلیل قوله بعد:  ُ يسَْتَكْبَُِ  أي إذا  {إنِههُمْ كََنوُا إذَِا قيِلَ لهَُمْ لَا إلَََِ إلِاه الَلَّه
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مروا على عرض علیهم التوحید أن يؤمنوا به أو كلمة الإخلاص أن يقولوها است 

 استکبارهم و لم يقبلوا. 
قَ } قوله تعالى: ِ وَ صَده  إنِها لََِاركُِوا آلهَِتنَِا لشَِاعِرٍ مََنُْونٍ بلَْ جَاءَ باِلَْْقل

َ
وَ يَقُولوُنَ أ

 قولهم هذا إنکار منهم للرسالة بعد استکبارهم عن التوحید و إنکارهم له.  {الَمُْرسَْليَِ 
قَ الَمُْرسَْليَِ }و قوله:  ِ وَ صَده حیث رموه  {لشَِاعِرٍ مََنُْونٍ }رد لقولهم:  {بلَْ جَاءَ باِلَْْقل

)علیه السلام( بالشعر و الجنون و فیه رمي لکتاب الله بکونه شعرا و من هفوات الجنون فرد 
هفوة علیهم بأن ما جاء به حق و فیه تصديق الرسل السابقين فلیس بباطل من القول كالشعر و 

 الجنون و لیس ببدع غیر مسبوق في معناه. 
لِِمِ } قوله تعالى:

َ
ائقُِوا الَعَْذَابِ الَْْ تهديد لهم بالعذاب لاستکبارهم و رمیهم  {إنِهكُمْ لَََّ

 الحق بالباطل. 
أي لا ظلم فیه لأنه نفس عملکم يرد  {وَ مَا تُِزَْوْنَ إلِاه مَا كُنتُْمْ تَعْمَلُونَ } قوله تعالى:

 کم. إلی
ِ الَمُْخْلَصِيَ } قوله تعالى: استثناء منقطع  {بَيضٌْ مَكْنُونٌ } -إلى قوله  - {إلِاه عِبَادَ الَلَّه

ائقُِوا}من ضمیر  و لکل وجه و المعنى على الأول لکن عباد الله  {مَا تُِزَْوْنَ }أو من ضمیر  {لَََّ
و المعنى على الثاني لکن عباد  المخلصين أولئك لهم رزق معلوم و لیسوا بذائقي العذاب الألیم

 ء الإشارة إلى معناه. الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم وراء جزاء عملهم و سیجي
 و احتمال كون الاستثناء متصلا ضعیف لا يخلو من تکلف. 

و قد سماهم الله سبحانه عباد الله المخلصين فأثبت لهم عبودية نفسه و العبد هو الذي لا 
 یئا من إرادة و لا عمل فهؤلاء لا يريدون إلا ما أراده الله و لا يعملون إلا له. يملك لنفسه ش

ثم أثبت لهم أنهم مخلصون بفتح اللام أي إن الله تعالى أخلصهم لنفسه فلا يشاركه فیهم 
ء غیره تعالى من زينة الحیاة الدنیا و لا من نعم العقبى و لیس في قلوبهم أحد فلا تعلق لهم بشي

  سبحانه. إلا الله
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و من المعلوم أن من كانت هذه صفته كان التذاذه و تنعمه غیر ما يلتذ و يتنعم غیره و  

ارتزاقه بغیر ما يرتزق به سواه و إن شاركهم في ضروريات المأكل و المشرب و من هنا يتأيد 
ولئَكَِ لهَُمْ رزِْقٌ مَعْلُومٌ }أن المراد بقوله: 

ُ
و هم عباد مخلصون  - الجنة الإشارة إلى أن رزقهم في {أ

 رزق خاص لا يشبه رزق غیرهم و لا يختلط بما يتمتع به من دونهم و إن اشتركا في الاسم.  -
ولئَكَِ لهَُمْ رزِْقٌ مَعْلُومٌ }فقوله: 

ُ
أي رزق خاص متعين ممتاز من رزق غیرهم فکونه  {أ

و الإشارة  ١64الصافات:  { مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَ مَا مِنها إلِاه لََُ }معلوما كناية عن امتیازه كما في قوله
 بلفظ البعید للدلالة على علو مقامهم. 

و أما ما فسره بعضهم أن المراد بکون رزقهم معلوما كونه معلوم الخصائص مثل كونه 
غیر مقطوع و لا ممنوع حسن المنظر لذيذ الطعم طیب الرائحة، و كذا ما ذكره آخرون أن المراد 

و كذا قول القائل: إن  62مريم: {وَ لهَُمْ رزِقُْهُمْ فيِهَا بكُْرَةً وَ عَشِيًّا }وقت لقولهأنه معلوم ال
 المراد به الجنة فهي وجوه غیر سديدة. 
ِ الَمُْخْلصَِيَ }و من هنا يظهر أن أخذ قوله:  وَ مَا }استثناء من ضمیر  {إلِاه عِبَادَ الَلَّه

 ت الإشارة إلیه. لا يخلو من وجه كما تقدم {تُِزَْوْنَ 
جمع فاكهة و هي ما يتفکه به  الفواكه {فَوَاكهُِ وَ هُمْ مُكْرَمُونَ فِِ جَنهاتِ الَنهعِيمِ }و قوله: 

للدلالة على امتیاز  {وَ هُمْ مُكْرَمُونَ }من الأثمار بیان لرزقهم المعلوم غیر أنه تعالى شفعه بقوله: 
ا مقارنة لإكرام خاص يخصهم قبال اختصاصهم هذا الرزق أعني الفاكهة مما عند غیرهم بأنه
 ء. بالله سبحانه و كونه لهم لا يشاركهم فیه شي

نعَْمَ }و في إضافة الجنات إلى النعیم إشارة إلى ذلك فقد تقدم في قوله
َ
ِينَ أ ولئَكَِ مَعَ الََّه

ُ
فَأ

ُ عَلَيهِْمْ  تمَْمْتُ عَلَيكُْ }، و قوله69)الآية( النساء:  {الَلَّه
َ
و غیرهما أن  3المائدة:  {مْ نعِْمَتَِّ وَ أ

 حقیقة النعمة هي الولاية و هي كونه تعالى هو القائم بأمر عبده. 

https://madrasatalwahy.org/


  243 
 

رٍ مُتَقَابلِيَِ  عََ }و قوله:  السرر جمع سرير و هو معروف و كونهم متقابلين معناه  {سُُِ
هم قفا استئناس بعضهم ببعض و استمتاعهم بنظر بعضهم في وجه بعض من غیر أن يرى بعض

 بعض. 
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سٍ مِنْ مَعِيٍ }و قوله:  

ْ
إناء الشراب و نقل عن كثیر من  الکأس {يُطَافُ عَلَيهِْمْ بكَِأ

من  اللغويين أن إناء الشراب لا يسمى كأسا إلا و فیه الشراب فإن خلا منه فهو قدح و المعين
الشراب الظاهر منه من عان الماء إذا ظهر و جرى على وجه الأرض، و المراد بکون الکأس من 

 . {بَيضَْاءَ }معين صفاء الشراب فیها و لذا عقبه بقوله: 
اربِيَِ }و قوله:  ةٍ للِشه أي صافیة في بیاضها لذيذة للشاربين فاللذة مصدر أريد  {بَيضَْاءَ لََّه

 به الوصف مبالغة أو هي مؤنث لذ بمعنى لذيذ كما قیل. 
الإضرار و الإفساد، قال الراغب:  الغول {لَا فيِهَا غَوْلٌ وَ لَا هُمْ عَنهَْا ينَُْْفُونَ }و قوله: 

 ء من حیث لا يحس به انتهى. فنفي الغول عن الخمر نفي مضارها و الإنزافلاك الشيالغول إه
 ء تدريجا. فسر بالسکر المذهب للعقل و أصله إذهاب الشي

 و محصل المعنى: أنه لیس فیها مضار الخمر التي في الدنیا و لا إسکارها بإذهاب العقل. 
رْفِ عِيٌ }و قوله:  اتُ الَطه وصف للحور التي يرزقونها و قصور  {وَ عِندَْهُمْ قَاصَِِ

بعده و هو جمع عیناء مؤنث  طرفهن كناية عن نظرهن نظرة الغنج و الدلال و يؤيده ذكر العين
 أعين و هي الواسعة العين في جمال. 

ن غیرهم لحبهن و قیل: المراد بقاصرات الطرف أنهن قصرن طرفهن على أزواجهن لا يرد
 لهم، و بالعين أن أعینهن شديدة في سوادها شديدة في بیاضها. 

نههُنه بَيضٌْ مَكْنُونٌ }و قوله: 
َ
البیض معروف و هو اسم جنس واحدته بیضة و  {كَأ

هو المستور بالادخار قیل: المراد تشبیههن بالبیض الذي كنه الريش في العش أو غیره  المکنون
لأيدي و لم يصبه الغبار، و قیل: المراد تشبیههن ببطن البیض قبل أن يقشر و في غیره فلم تمسه ا

 قبل أن تمسه الأيدي. 
قْبَلَ بَعْضُهُمْ عََ } قوله تعالى:

َ
 {فَليَْعْمَلِ الَعَْامِلُونَ } -إلى قوله  - {بَعْضٍ يتَسََاءَلوُنَ  فأَ

و يحدث بعضهم بما جرى حکاية محادثة تقع بين أهل الجنة فیسأل بعضهم عن أحوال بعض 
 علیه في الدنیا و تنتهي المحادثة إلى تکلیمهم بعض أهل النار و هو في سواء الجحیم. 

https://madrasatalwahy.org/


  245 
 

قْبَلَ بَعْضُهُمْ عََ }فقوله: 
َ
 ضمیر الجمع لأهل الجنة من عباد الله  {بَعْضٍ يتَسََاءَلوُنَ  فأَ
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 جرى علیه. سؤال بعضهم عن بعض و ما  -كما تقدم  -المخلصين و تساؤلهم  

أي قال قائل من أهل الجنة المتسائلين إني  {قاَلَ قاَئلٌِ مِنهُْمْ إنَِّلِ كََنَ لَِ قرَِينٌ }و قوله: 
 كان لي في الدنیا مصاحب يختص بي من الناس. كذا يعطي السیاق. 

و قیل: المراد بالقرين القرين من الشیاطين و فیه أن القرآن إنما يثبت قرناء الشیاطين في 
عرضين عن ذكر الله و المخلصون في عصمة إلهیة من قرين الشیاطين و كذا من تأثیر الم

جََْعِيَ إلِاه }الشیطان فیهم كما حکى عن إبلیس استثناءهم من الإغواء
َ
غْويَِنههُمْ أ

ُ
تكَِ لَْ فَبعِِزه

غیر تأثیر فیهم  نعم ربما أمکن أن يتعرض لهم الشیطان من 83ص:  {عِبَادَكَ مِنهُْمُ الَمُْخْلصَِيَ 
 لکنه غیر أثر القرين. 

 إنِها لمََدِينُونَ }و قوله: 
َ
 إذَِا مِتنَْا وَ كُنها ترَُاباً وَ عِظَاماً أ

َ
قيَِ أ ِ  إنِهكَ لمَِنَ الَمُْصَدل

َ
 {يَقُولُ أ

قيَِ }للقرين، و مفعول  {يَقُولُ }ضمیر  ِ  إذَِا }البعث للجزاء و قد قام مقامه قوله:  {الَمُْصَدل
َ
أ

 المجزيون.  إلخ و المدينون {مِتنَْا
و المعنى: كأن يقول لي قريني مستبعدا منکرا أ إنك لمن المصدقين للبعث للجزاء أ إذا 
متنا و كنا ترابا و عظاما فتلاشت أبداننا و تغیرت صورها أ إنا لمجزيون بالإحیاء و الإعادة؟ 

 فهذا مما لا ينبغي أن يصدق. 
نْ }و قوله: 

َ
لعُِونَ قاَلَ هَلْ أ  للقائل المذكور قبلا، و الاطلاع {قاَلَ }ضمیر  {تُمْ مُطه

الإشراف و المعنى ثم قال القائل المذكور مخاطبا لمحادثیه من أهل الجنة: هل أنتم مشرفون 
 على النار حتى تروا قريني و الحال التي هو فیها؟. 

لَعَ فرََآهُ فِِ سَوَاءِ الََْْحِيمِ }و قوله:  الوسط و منه سواء الطريق أي وسطه و  السواء {فاَطه
 المعنى فأشرف القائل المذكور على النار فرآه أي قرينه في وسط الجحیم. 

ِ إنِْ كدِْتَ لتََُدْيِنِ }و قوله:  مخففة من الثقیلة، و الإرداء السقوط من  {إنِْ } {قَالَ تاَللَّه
نك قربت أن تهلکني و تسقطني مکان عال كالشاهق و يکنى به عن الهلاك و المعنى أقسم بالله إ

 فیما سقطت فیه من الجحیم. 
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ِ لكَُنتُْ مِنَ الَمُْحْضَِْينَ }و قوله:   المراد بالنعمة التوفیق و الهداية  {وَ لوَْ لَا نعِْمَةُ رَبّل
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مطلقا « أحضر»و لا يستعمل  الإلهیة، و الإحضار الإشخاص للعذاب قال في مجمع البیان:

 إلا في الشر. 
 لمعنى و لو لا توفیق ربي و هدايته لکنت من المحضرين للعذاب مثلك. و ا

ولِ}و قوله: 
ُ
 فَمَا نََنُْ بمَِيلتِيَِ إلِاه مَوْتتََنَا الَْْ

َ
بيَِ  أ الاستفهام للتقرير و  {وَ مَا نََنُْ بمُِعَذه

ن البرزخ المدلول التعجیب، و المراد بالموتة الأولى هي الموتة عن الحیاة الدنیا و أما الموتة ع
حْيَيتَْنَا اثِنْتََيِْ }علیها بقوله

َ
مَتهنَا اثِنَْتَيِْ وَ أ

َ
فلم يعبأ بها لأن الموت الذي  ١١المؤمن:  {رَبهنَا أ

 يزعم الزاعم فیه الفناء و البطلان هو الموت الدنیوي. 
إلى نفسه  ثم يرجع القائل المذكور -على ما في الکلام من الحذف و الإيجاز  -و المعنى 

و أصحابه فیقول متعجبا أ نحن خالدون منعمون فما نحن بمیتين إلا الموتة الأولى و ما نحن 
 بمعذبين؟. 

و يريدون به التحقیق لا الشك و إنما قالوا هذا القول لأن لهم في ذلك  قال في مجمع البیان:
ة و هذا كما أن الرجل سرورا مجددا و فرحا مضاعفا و إن كان قد عرفوا أنهم سیخلدون في الجن

 يعطى المال الکثیر فیقول مستعجبا: كل هذا المال لي؟ و هو يعلم أن ذلك له و هذا كقوله: 
 أ بطحاء مکة هذا الذي *** أراه عیانا و هذا أنا؟

 انتهى.  {إنِه هَذَا لهَُوَ الَفَْوْزُ الَعَْظِيمُ }قال: و لهذا عقبه بقوله:  
هو من تمام قول القائل المذكور و فیه إعظام لموهبة  {إنِه هَذَا لهَُوَ الَفَْوْزُ الَعَْظِيمُ }و قوله: 

 الخلود و ارتفاع العذاب و شکر للنعمة. 
ظاهر السیاق أنه من قول القائل المذكور و  {لمِِثلِْ هَذَا فَليَْعْمَلِ الَعَْامِلُونَ }و قوله: 

الإشارة بهذا إلى الفوز أو الثواب أي لمثل هذا الفوز أو الثواب فلیعمل العاملون في دار 
 التکلیف، و قیل: هو من قول الله سبحانه و قیل: من قول أهل الجنة. 

تعالى أو قول الملائکة  و اعلم أن لهم أقوالا مختلفة في نسبة أكثر الجمل السابقة إلى قول الله
 أو قول أهل الجنة غیر القائل المذكور و الذي أوردناه هو الذي يساعد علیه السیاق. 
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مْ شَجَرَةُ الَزهقُّومِ } قوله تعالى: 

َ
 ذَلكَِ خَيٌْْ نزُُلًا أ

َ
مقايسة بين  {يُهْرعَُونَ } -إلى قوله  - {أ

زق الکريم و بين ما أعده نزلا لأهل النار من شجرة ما هیأه الله نزلا لأهل الجنة مما وصفه من الر
 الزقوم التي طلعها كأنه رءوس الشیاطين و شراب من حمیم. 

مْ شَجَرَةُ الَزهقُّومِ }فقوله: 
َ
 ذَلكَِ خَيٌْْ نزُُلًا أ

َ
الإشارة بذلك إلى الرزق الکريم المذكورة  {أ

رود الضیف فیقدم إلیه إذا ورد من بضمتين ما يهیأ لو سابقا المعد لورود أهل الجنة و النزل
 الفواكه و نحوها. 

اسم شجرة صغیرة الورق مرة كريهة الرائحة ذات لبن إذا أصاب  -على ما قیل  -و الزقوم 
جسد إنسان تورم تکون في تهامة و البلاد المجدبة المجاورة للصحراء سمیت به الشجرة 

ا ما كانت تعرفه و سیأتي ذلك في البحث الموصوفة بما في الآية من الأوصاف، و قیل: إن قريش
 الروائي. 

و لفظة خیر في الآية بمعنى الوصف دون التفضیل إذ لا خیرية في الزقوم أصلا فهو 
ِ خَيٌْْ مِنَ الَلههْوِ }كقوله:   و الآية على ما يعطیه السیاق من كلامه تعالى.  ١١الجمعة:  {مَا عِندَْ الَلَّه

المِِيَ إنِها جَعَلنَْا}و قوله:  الضمیر لشجرة الزقوم، و الفتنة المحنة و  {هَا فتِنَْةً للِظه
 العذاب. 

صْلِ الََْْحِيمِ }و قوله: 
َ
وصف لشجرة الزقوم، و أصل الجحیم  {إنِههَا شَجَرَةٌ تََّرُْجُ فِِ أ

ب قعرها، و لا عجب في نبات شجرة في النار و بقائها فیها فحیاة الإنسان و بقاؤه خالدا فیها أعج
 و الله يفعل ما يشاء. 

يَاطِيِ }و قوله:  نههُ رُؤسُُ الَشه
َ
حمل النخلة أو مطلق الشجرة أول ما  الطلع {طَلعُْهَا كَأ

يبدو، و تشبیه ثمرة الزقوم برءوس الشیاطين بعناية أن الأوهام العامیة تصور الشیطان في أقبح 
مَا هَذَا بشََْاً إنِْ هَذَا إلِاه مَلَكٌ } صورة كما تصور الملك في أحسن صورة و أجملها قال تعالى:

ء إنما يشبه بما يعرف و لا معرفة لأحد ، و بذلك يندفع ما قیل: إن الشي3١يوسف:  {كَرِيمٌ 
 برءوس الشیاطين. 
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الفاء للتعلیل يبين به كونها نزلا  {فإَنِههُمْ لَِكَِوُنَ مِنهَْا فَمَالؤُِنَ مِنهَْا الَْْطُُونَ }و قوله: 
 إشارة إلى تسلط جوع  {فَمَالؤُِنَ مِنهَْا الَُْْطُونَ }ظالمين يأكلون منها، و في قوله: لل

  

https://madrasatalwahy.org/


  252 
 

  
 شديد علیهم يحرصون به على الأكل كیفما كان.  

الماء  المزيج و الخلیط، و الحمیم الشوب {ثُمه إنِه لهَُمْ عَلَيهَْا لشََوْباً مِنْ حَِْيمٍ }و قوله: 
لخلیطا مزيجا من ماء  -زيادة علیها  -ه، و المعنى ثم إن لأولئك الظالمين الحار البالغ في حرارت

 حار بالغ الحرارة يشربونه فیختلط به ما ملئوا منه البطون من الزقوم. 
لََ الََْْحِيمِ }و قوله:  أي إنهم بعد شرب الحمیم يرجعون إلى الجحیم  {ثُمه إنِه مَرجِْعَهُمْ لَِْ

 و في الآية تلويح إلى أن الحمیم خارج الجحیم.  فیستقرون فیها و يعذبون،
لفَْوْا آباَءَهُمْ ضَالليَِ فَهُمْ عََ }و قوله: 

َ
كذا أي وجدته و  ألفیت {آثاَرهِمِْ يُهْرعَُونَ  إنِههُمْ أ

الإسراع و المعنى أن سبب أكلهم و شربهم ثم رجوعهم إلى الجحیم أنهم  صادفته، و الإهراع
 و هم مقلدون و أتباع لهم و هم أصلهم و مرجعهم فهم يسرعون على صادفوا آباءهم ضالين

 آثارهم فجوزوا بنزل كذلك و الرجوع إلى الجحیم جزاء وفاقا. 

 )بحث روائي( 

قال النبي  {بلَْ عَجِبتَْ }في الدر المنثور أخرج ابن المنذر عن ابن جريح: في قوله تعالى:  
 آن حين أنزل و يسخر منه ضلال بني آدم.عجبت بالقر)صلى الله علیه وآله و سلم(: 

ِينَ ظَلمَُوا}و في تفسیر القمي في قوله تعالى:   وا الََّه قال: الذين ظلموا آل محمد  {احُْشُُْ
زْوَاجَهُمْ })علیه السلام( حقهم 

َ
 قال: أشباههم.  {وَ أ

 صدر الرواية من الجري.  أقول:
قیل: عن ولاية علي )علیه  {هُمْ مَسْؤُلوُنَ وَ قفُِوهُمْ إنِه }و في المجمع في قوله تعالى:  

 السلام( عن أبي سعید الخدري. 
و رواه الشیخ في الأمالي، بإسناده إلى أنس بن مالك عن النبي )صلى الله علیه وآله  أقول:

، و و سلم(، و في العیون، عن علي و عن الرضا )علیه السلام( عنه )صلى الله علیه وآله و سلم(
 عن الإمام )علیه السلام(. في تفسیر القمي

https://madrasatalwahy.org/


  253 
 

قال رسول الله )صلى الله علیه وآله  و في الخصال، عن أمیر المؤمنين )علیه السلام( قال:
 و سلم(: لا تزول قدم 
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عبد يوم القیامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فیما أفناه، و شبابه فیما أبلاه، و عن ماله  

 من أين كسبه و فیما أنفقه، و عن حبنا أهل البیت. 
 مثله.  و روي في العلل عنه )صلى الله علیه وآله و سلم( أقول:

  اتقوا الله في عباده و بلاده فإنکم مسئولون حتى عن البقاع و البهائم.  نهج البلاغة:و في
و في الدر المنثور، أخرج البخاري في تأريخه و الترمذي و الدارمي و ابن جرير و ابن 
المنذر و ابن أبي حاتم و الحاكم و ابن مردويه عن أنس قال: قال رسول الله )صلى الله علیه وآله 

ء إلا كان موقوفا يوم القیامة لازما به لا يفارقه و إن دعا رجل ما من داع دعا إلى شيلم(: و س
 . {وَ قفُِوهُمْ إنِههُمْ مَسْؤُلوُنَ } رجلا ثم قرأ

و في روضة الکافي، بإسناده عن محمد بن إسحاق المدني عن أبي جعفر )علیه السلام( عن 
ولئَكَِ لهَُمْ رزِْقٌ مَعْلُومٌ } و أما قوله: ث:النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( في حدي

ُ
قال:  {أ

 {فَوَاكهُِ وَ هُمْ مُكْرَمُونَ } الخدام فیأتون به إلى أولیاء الله قبل أن يسألوهم إياه. أما قوله: ١يعلمه
 قال: فإنهم لا يشتهون شیئا في الجنة إلا أكرموا به.

لَعَ فرََآهُ فِِ }  جعفر )علیه السلام(:عن أبي و في رواية أبي الجارود و في تفسیر القمي فاَطه
  يقول: في وسط الجحیم. {سَوَاءِ الََْْحِيمِ 

 فَمَا نََنُْ بمَِيلتِيَِ }في قوله تعالى:  و فیه
َ
إلخ بإسناده عن أبیه عن علي بن مهزيار و الحسن  {أ

إذا م( قال: بن محبوب عن النضر بن سويد عن درست عن أبي بصیر عن أبي جعفر )علیه السلا
ء بالموت و يذبح كالکبش بين الجنة و النار ثم يقال: دخل أهل الجنة الجنة و أهل النار النارجي

ولِ} خلود فلا موت أبدا فیقول أهل الجنة:
ُ
 فَمَا نََنُْ بمَِيلتِيَِ إلِاه مَوْتتَنََا الَْْ

َ
بيَِ  أ وَ مَا نََنُْ بمُِعَذه

 . {الَعَْظِيمُ لمِِثلِْ هَذَا فَليَْعْمَلِ الَعَْامِلُونَ إنِه هَذَا لهَُوَ الَفَْوْزُ 
و حديث ذبح الموت في صورة كبش يوم القیامة من المشهورات رواه الشیعة و  أقول:

 أهل السنة، و هو تمثل الخلود يومئذ. 
                                                           

 يعني: خ.  ١
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 روي أن قريشا لما سمعت هذه  {شَجَرَةُ الَزهقُّومِ }و في المجمع، في قوله تعالى: 
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ة قالت: ما نعرف هذه الشجرة قال ابن الزبعري: الزقوم بکلام البربر التمر و الزبد الآي 

و في رواية بلغة الیمن فقال أبو جهل لجاريته: يا جارية زقمینا فأتته الجارية بتمر و زبد فقال 
لأصحابه: تزقموا بهذا الذي يخوفکم به محمد فیزعم أن النار تنبت الشجر و النار تحرق الشجر 

المِِيَ }نزل الله سبحانه: فأ  .{إنِها جَعَلنَْاهَا فتِنَْةً للِظه
 و هذا المعنى مروي بطرق عديدة. أقول: 
  

 [١١٣الی  ٧١(: الآیات ٣٧]سورة الصافات ) 

ليَِ } وه
َ
كْثََُ الَْْ

َ
رسَْلنَْا فيِهِمْ مُنذِْريِنَ  ٧١وَ لقََدْ ضَله قَبلْهَُمْ أ

َ
فَ كََنَ فاَنظُْرْ كَيْ  ٧٢وَ لَقَدْ أ

ِ الَمُْخْلصَِيَ  ٧٣عََقبَِةُ الَمُْنذَْريِنَ  وَ نََهينَْاهُ  ٧٥وَ لَقَدْ ناَدَاناَ نوُحٌ فَلَنعِْمَ الَمُْجِيبُونَ  ٧٤إلِاه عِبَادَ الَلَّه
هْلهَُ مِنَ الَكَْربِْ الَعَْظِيمِ 

َ
يِهتَهُ هُمُ الَْْاَقيَِ  ٧٦وَ أ سَلَامٌ  ٧٨عَلَيهِْ فِِ الَِْخِرِينَ وَ ترََكْنَا  ٧٧وَ جَعَلنَْا ذُرل
غْرَقْنَا  ٨١إنِههُ مِنْ عِبَادِناَ الَمُْؤْمِنيَِ  ٨٠إنِها كَذَلكَِ نََزِْي الَمُْحْسِنيَِ  ٧٩نوُحٍ فِِ الَعَْالمَِيَ  عََ 

َ
ثُمه أ

برَْاهيِمَ  ٨٢الَِْخَرِينَ  بيِهِ وَ قَومِْهِ مَا  ٨٤لبٍْ سَليِمٍ إذِْ جَاءَ رَبههُ بقَِ  ٨٣وَ إنِه مِنْ شِيعَتهِِ لَِْ
َ
إذِْ قاَلَ لِْ

ِ ترُِيدُونَ  ٨٥ذَا تَعْبُدُونَ   إفِكًَْ آلهَِةً دُونَ الَلَّه
َ
ِ الَعَْالمَِيَ  ٨٦أ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِِ  ٨٧فَمَا ظَنُّكُمْ برَِبل

هوْا عَنهُْ مُدْبرِِينَ  ٨٩فَقَالَ إنَِّلِ سَقِيمٌ  ٨٨الَنُّجُومِ  كُلُونَ  فَرَاغَ إلَِ ٩٠ فَتَوَل
ْ
 لَا تأَ

َ
  ٩١آلهَِتهِِمْ فَقَالَ أ
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باً باِلَِْمِيِ  ٩٢مَا لَكُمْ لَا تَنطِْقُونَ  قْبَلُوا إلَِِهِْ يزَفُِّونَ  ٩٣فَرَاغَ عَلَيهِْمْ ضََْ

َ
  ٩٤فأَ

َ
قَالَ أ

ُ خَلقََكُمْ وَ مَا تَعْمَلُونَ  ٩٥تَعْبُدُونَ مَا تَنحِْتُونَ  لقُْوهُ فِِ الََْْحِيمِ  ٩٦وَ الَلَّه
َ
قَالوُا ابِْنُوا لََُ بنُيَْاناً فَأ

سْفَليَِ  ٩٧
َ
رَادُوا بهِِ كَيدْاً فَجَعَلنَْاهُمُ الَْْ

َ
ِ سَيَهْدِينِ  وَ قاَلَ إنَِّلِ ذَاهبٌِ إلَِ ٩٨فأَ ِ هَبْ لَِ  ٩٩رَبّل رَبل

الِْيَِ  ناَهُ بغُِلَامٍ حَليِمٍ  ١٠٠مِنَ الَصه ْ رىفَ  ١٠١فَبَشْه
َ
عْىَ قَالَ ياَ بنَُىه إنَِّلِ أ ا بلََغَ مَعَهُ الَسه فِِ الَمَْنَامِ  لمَه

ذبََُْكَ فاَنظُْرْ مَا ذَا ترَى
َ
نَّلِ أ

َ
ابرِِينَ  أ ُ مِنَ الَصه بتَِ افِْعَلْ مَا تؤُْمَرُ سَتَجِدُنَِّ إنِْ شَاءَ الَلَّه

َ
قاَلَ ياَ أ

سْلمََا وَ تلَههُ للِجَْبيِِ  ١٠٢
َ
ا أ نْ ياَ إبِرَْاهيِمُ  ١٠٣ فَلمَه

َ
ؤْيَا إنِها كَذَلكَِ نََزِْي  ١٠٤وَ ناَدَيْنَاهُ أ قتَْ الَرُّ قدَْ صَده

وَ ترََكْنَا عَلَيهِْ فِِ الَِْخِرِينَ  ١٠٧وَ فَدَيْنَاهُ بذِِبحٍْ عَظِيمٍ  ١٠٦إنِه هَذَا لهَُوَ الََْْلاءَُ الَمُْبيُِ  ١٠٥الَمُْحْسِنيَِ 
ناَهُ  ١١١إنِههُ مِنْ عِبَادِناَ الَمُْؤْمِنيَِ  ١١٠كَذَلكَِ نََزِْي الَمُْحْسِنيَِ  ١٠٩إبِرَْاهيِمَ  سَلَامٌ عََ  ١٠٨ ْ وَ بشَْه

الِْيَِ  يِهتهِِمَا مُُسِْنٌ وَ ظَالمٌِ  وَ باَرَكْنَا عَلَيهِْ وَ عََ  ١١٢بإِسِْحَاقَ نبَيًِّا مِنَ الَصه إسِْحَاقَ وَ مِنْ ذُرل
  {١١٣هِ مُبيٌِ لِنفَْسِ 
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 )بيان(  

تعقیب لغرض السیاق السابق المتعرض لشركهم و تکذيبهم بآيات الله و تهديدهم بألیم 
العذاب يقول: إن أكثر الأولين ضلوا كضلالهم و كذبوا الرسل المنذرين كتکذيبهم و يستشهد 
بقصص نوح و إبراهیم و موسى و هارون و إلیاس و لوط و يونس )علیهم السلام( و ما في 

 ارة إلى قصة نوح و خلاصة قصص إبراهیم )علیهما السلام(. الآيات المنقولة إش
ليَِ } قوله تعالى: وه

َ
كْثََُ الَْْ

َ
كلام  {الَمُْخْلصَِيَ } -إلى قوله  - {وَ لقََدْ ضَله قَبلْهَُمْ أ

مسوق لإنذار مشركي هذه الأمة بتنظیرهم للأمم الهالکين من قبلهم فقد ضل أكثرهم كما ضل 
هؤلاء و أرسل إلیهم رسل منذرون كما أرسل منذر إلى هؤلاء فکذبوا فکان عاقبة أمرهم الهلاك 

 إلا المخلصين منهم. 
رسَْلنَْا}للقسم و كذا في  {لقََدْ ضَله }و اللام في 

َ
المنذرين الأول بکسر الذال  و {لَقَدْ أ

ِ }المعجمة و هم الرسل و الثاني بفتح الذال المعجمة و هم الأمم الأولون، و   {إلِاه عِبَادَ الَلَّه
إن كان المراد بهم من في الأمم من المخلصين كان استثناء متصلا و إن عم الأنبیاء كان منقطعا 

 إلا بتغلیبه غیر الأنبیاء علیهم و المعنى ظاهر. 
اللامان للقسم و هو يدل على كمال  {وَ لقََدْ ناَدَاناَ نوُحٌ فَلَنعِْمَ الَمُْجِيبُونَ } قوله تعالى:

العناية بنداء نوح و إجابته تعالى، و قد مدح تعالى نفسه في إجابته فإن التقدير فلنعم المجیبون 
سیاق دعاءه على قومه نحن، و جمع المجیب لإفادة التعظیم و قد كان نداء نوح على ما يفیده ال

رضِْ مِنَ الَكََْفرِِينَ }و استغاثته بربه المنقولين في قوله تعالى
َ
ِ لَا تذََرْ عَََ الَْْ وَ قاَلَ نوُحٌ رَبل

نَّلِ مَغْلُوبٌ فاَنْتَصَِْ }، و في قوله تعالى26نوح:  {دَيهاراً 
َ
 . ١0القمر:  {فَدَعََ رَبههُ أ

هْلهَُ مِنَ الَكَْربِْ الَعَْظِيمِ  وَ نََهينَْاهُ وَ } قوله تعالى:
َ
 -على ما ذكره الراغب  -الکرب  {أ

الغم الشديد و المراد به الطوفان أو أذى قومه، و المراد بأهله أهل بیته و المؤمنون به من قومه 
ٍ زَوجَْيِْ }و قد قال تعالى في سورة هود: 

 قُلنَْا احِِْْلْ فيِهَا مِنْ كُل
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َ
و الأهل كما يطلق على  40هود:  {هْلَكَ إلِاه مَنْ سَبَقَ عَلَيهِْ الَقَْوْلُ وَ مَنْ آمَنَ اثِنَْيِْ وَ أ

 زوج الرجل و بنیه يطلق على كل من هو من خاصته. 
يِهتَهُ هُمُ الَْْاَقيَِ } قوله تعالى: أي الباقين من الناس بعد قرنهم و قد بحثنا في  {وَ جَعَلنَْا ذُرل

 نوح من سورة هود. هذا المعنى في قصة 
المراد بالترك الإبقاء و بالآخرين الأمم الغابرة  {وَ ترََكْنَا عَلَيهِْ فِِ الَِْخِرِينَ } قوله تعالى:

غیر الأولين، و قد ذكرت هذه الجملة بعد ذكر إبراهیم )علیه السلام( أيضا في هذه السورة و قد 
ِ }بدلت في القصة بعینها من سورة الشعراء من قوله  {جْعَلْ لَِ لسَِانَ صِدْقٍ فِِ الَِْخِرِينَ وَ ا

و استفدنا منه هناك أن المراد بلسان صدق كذلك أن يبعث الله بعده من يقوم  84الشعراء: 
 بدعوته و يدعو إلى ملته و هي دين التوحید. 

فیتأيد بذلك أن المراد بالإبقاء في الآخرين هو إحیاؤه تعالى دعوة نوح )علیه السلام( إلى 
 توحید و مجاهدته في سبیل الله عصرا بعد عصر و جیلا بعد جیل إلى يوم القیامة. ال

المراد بالعالمين جمیعها لکونه جمعا محلى باللام  {نوُحٍ فِِ الَعَْالمَِيَ  سَلَامٌ عََ } قوله تعالى:
ة فإنه تحیة مفیدا للعموم، و الظاهر أن المراد به عالمو البشر و أممهم و جماعاتهم إلى يوم القیام

ء من الخیرات من عند الله مباركة طیبة تهدى إلیه من قبل الأمم الإنسانیة ما جرى فیها شي
اعتقادا أو عملا فإنه )علیه السلام( أول من انتهض لدعوة التوحید و دحض الشرك و ما يتبعه 

د فله من العمل و قاسى في ذلك أشد المحنة فیما يقرب من ألف سنة لا يشاركه في ذلك أح
نصیب من كل خیر واقع بینهم إلى يوم القیامة، و لا يوجد في كلامه تعالى سلام على هذه السعة 

 على أحد ممن دونه. 
 و قیل: المراد بالعالمين عوالم الملائکة و الثقلين من الجن و الإنس. 

الکرامة كإجابة ندائه تعلیل لما امتن علیه من  {إنِها كَذَلكَِ نََزِْي الَمُْحْسِنيَِ } قوله تعالى:
و تنجیته و أهله من الکرب العظیم و إبقاء ذريته و تركه علیه في الآخرين و السلام علیه في 
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العالمين، و تشبیه جزائه بجزاء عموم المحسنين من حیث أصل الجزاء الحسن لا في 
 خصوصیاته فلا يوجب ذلك اشتراك الجمیع فیما اختص به )علیه السلام( و هو ظاهر. 
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تعلیل لإحسانه المدلول علیه بالجملة السابقة و  {إنِههُ مِنْ عِبَادِناَ الَمُْؤْمِنيَِ } قوله تعالى:

ذلك لأنه )علیه السلام( لکونه عبدا لله بحقیقة معنى الکلمة كان لا يريد و لا يفعل إلا ما يريده 
و سرى ذلك إلى جمیع أركان  الله، و لکونه من المؤمنين حقا كان لا يرى من الاعتقاد إلا الحق

 وجوده و من كان كذلك لا يصدر منه إلا الحسن الجمیل فکان من المحسنين. 
غْرَقْنَا الَِْخَرِينَ } قوله تعالى:

َ
ثم للتراخي الکلامي دون الزماني و المراد بالآخرين  {ثُمه أ

 قومه المشركون. 
برَْاهيِمَ } قوله تعالى: الشیعة هم القوم المشايعون لغیرهم الذاهبون  {وَ إنِه مِنْ شِيعَتهِِ لَِْ

وَ } على أثرهم و بالجملة كل من وافق غیره في طريقته فهو من شیعته تقدم أو تأخر قال تعالى:
شْيَاعِهِمْ مِنْ قَبلُْ 

َ
 . 54سبأ:  {حِيلَ بيَنَْهُمْ وَ بيََْ مَا يشَْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بأِ

لنوح أي إن إبراهیم كان ممن يوافقه في دينه و هو دين  {هِ شِيعَتِ }و ظاهر السیاق أن ضمیر 
 التوحید، و قیل: الضمیر لمحمد )صلى الله علیه وآله و سلم( و لا دلیل علیه من جهة اللفظ. 

قیل: و من حسن الإرداف في نظم الآيات تعقیب قصة نوح )علیه السلام( و هو آدم الثاني 
( و هو أبو الأنبیاء إلیه تنتهي أنساب جل الأنبیاء بعده و أبو البشر بقصة إبراهیم )علیه السلام

على دينه تعتمد أديان التوحید الحیة الیوم كدين موسى و عیسى و محمد )صلى الله علیه وآله و 
سلم( ، و أيضا نوح )علیه السلام( نجاه الله من الغرق و إبراهیم )علیه السلام( نجاه الله من 

 الحرق. 
مجیئه ربه كناية عن تصديقه له و إيمانه به، و يؤيد  {إذِْ جَاءَ رَبههُ بقَِلبٍْ سَليِمٍ } قوله تعالى:

ذلك أن المراد بسلامة القلب عروه عن كل ما يضر التصديق و الإيمان بالله سبحانه من الشرك 
الجلي و الخفي و مساوئ الأخلاق و آثار المعاصي و أي تعلق بغیره ينجذب إلیه الإنسان و 

 تل به صفاء توجهه إلیه سبحانه. يخ
ء و بذلك يظهر أن المراد بالقلب السلیم ما لا تعلق له بغیره تعالى كما في الحديث و سیجي

 إن شاء الله في البحث الروائي الآتي. 
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و قیل: المراد به السالم من الشرك، و يمکن أن يوجه بما يرجع إلى الأول و قیل: المراد به 
 كما ترى.  القلب الحزين، و هو

 و الظروف يغتفر فیها ما لا  {مِنْ شِيعَتهِِ }و الظرف في الآية متعلق بقوله سابقا 
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 يغتفر في غیرها، و قیل متعلق باذكر المقدر.  

بيِهِ وَ قَومِْهِ مَا ذَا تَعْبُدُونَ } قوله تعالى:
َ
ء تعبدون؟ و إنما سألهم عن أي أيّ شي {إذِْ قاَلَ لِْ

 معبودهم و هو يرى أنهم يعبدون الأصنام تعجبا و استغرابا. 
ِ ترُِيدُونَ } قوله تعالى:  إفِكًَْ آلهَِةً دُونَ الَلَّه

َ
أي تقصدون آلهة دون الله إفکا و افتراء، إنما  {أ

 قدم الإفك و الآلهة لتعلق عنايته بذلك. 
لا شك أن ظاهر الآيتين أن إخباره  {نَظْرَةً فِِ الَنُّجُومِ فَقَالَ إنَِّلِ سَقِيمٌ فَنَظَرَ } قوله تعالى:

)علیه السلام( بأنه سقیم مرتبط بنظرته في النجوم و مبني علیه و نظرته في النجوم إما لتشخیص 
الساعة و خصوص الوقت كمن به حمى ذات نوبة يعين وقتها بطلوع كوكب أو غروبها أو وضع 

لنجوم و إما للوقوف على الحوادث المستقبلة التي كان المنجمون يرون أن خاص من ا
الأوضاع الفلکیة تدل علیها، و قد كان الصابئون مبالغين فیها و كان في عهده )علیه السلام( 

 منهم جم غفیر. 
فعلى الوجه الأول لما أراد أهل المدينة أن يخرجوا كافة إلى عید لهم نظر إلى النجوم و 

 أنه سقیم ستعتريه العلة فلا يقدر على الخروج معهم.  أخبرهم
و على الوجه الثاني نظر )علیه السلام( حینذاك إلى النجوم نظرة المنجمين فأخبرهم أنها 

 تدل على أنه سیسقم فلیس في وسعه الخروج معهم. 
 و أول الوجهين أنسب لحاله )علیه السلام( و هو في إخلاص التوحید بحیث لا يرى لغیره

تعالى تأثیرا، و لا دلیل لنا قويا يدل على أنه )علیه السلام( لم يکن به في تلك الأيام سقم أصلا، و 
قد أخبر القرآن بإخباره بأنه سقیم و ذكر سبحانه قبیل ذلك أنه جاء ربه بقلب سلیم فلا يجوز 

 علیه كذب و لا لغو من القول. 
النجوم و إخباره بالسقم من المعاريض و لهم في الآيتين وجوه أخر أوجهها أن نظرته في 

في الکلام و المعاريض أن يقول الرجل شیئا يقصد به غیره و يفهم منه غیر ما يقصده فلعله نظر 
)علیه السلام( في النجوم نظر الموحد في صنعه تعالى يستدل به علیه تعالى و على وحدانیته و هم 
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بها على الحوادث ثم قال: إني سقیم يريد أنه يحسبون أنه ينظر إلیها نظر المنجم فیها لیستدل 
 سیعتريه سقم فإن الإنسان لا يخلو في حیاته من سقم ما و مرض ما 
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و هم يحسبون أنه يخبر عن سقمه يوم  80الشعراء:  {وَ إذَِا مَرضِْتُ فَهُوَ يشَْفِيِ }: كما قال 

به من الرواغ إلى أصنامهم و  يخرجون فیه لعید لهم، و المرجح عنده لجمیع ذلك ما كان يهتم
 كسرها. 

لکن هذا الوجه مبني على أنه كان صحیحا غیر سقیم يومئذ، و قد سمعت أن لا دلیل يدل 
 علیه. 

 على أن المعاريض غیر جائزة على الأنبیاء لارتفاع الوثوق بذلك عن قولهم. 
هوْا عَنهُْ مُدْبرِِينَ } قوله تعالى: ضمیر الإفراد لإبراهیم )علیه ضمیر الجمع للقوم و  {فَتَوَل

 السلام( أي خرجوا من المدينة و خلفوه. 
كُلُونَ مَا لَكُمْ لاَ تَنطِْقُونَ  فرََاغَ إلَِ} قوله تعالى:

ْ
 لاَ تأَ

َ
الروغ و الرواغ  {آلهَِتهِِمْ فَقَالَ أ

 الحیاد و المیل، و قیل أصله المیل في جانب لیخدع من يريده.  و الروغان
كُلُونَ }و في قوله: 

ْ
 لَا تأَ

َ
؟ تأيید لما ذكروا أن المشركين كانوا يضعون أيام أعیادهم {أ
 طعاما عند آلهتهم. 

كُلُونَ مَا لَكُمْ لاَ تَنطِْقُونَ }و قوله: 
ْ
 لاَ تأَ

َ
؟ تکلیم منه لآلهتهم و هي جماد و هو يعلم {أ

وقفها موقف العقلاء أنها جماد لا تأكل و لا تنطق لکن الوجد و شدة الغیظ حمله على أن يمثل م
 ثم يؤاخذها مؤاخذة العقلاء كما يفعل بالمجرمين. 

ء من الطعام فامتلأ فنظر إلیها و هي ذوات أبدان كهیئة من يتغذى و يأكل و عندها شي
كُلُونَ }غیظا و جاش وجدا فقال: 

ْ
 لَا تأَ

َ
مَا لَكُمْ لَا }؟ فلم يسمع منها جوابا فقال: {أ

يزعم عبادكم أنکم عقلاء قادرون مدبرون لأمورهم فلما لم يسمع لها  ؟ و أنتم آلهة{تَنطِْقُونَ 
 حسا راغ علیها ضربا بالیمين. 

باً باِلِْمَِيِ } قوله تعالى: أي تفرع على ذاك الخطاب أن مال على آلهتهم  {فرََاغَ عَلَيهِْمْ ضََْ
 يضربهم ضربا بالید الیمنى أو بقوة بناء على كون المراد بالیمين القوة. 
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و قول بعضهم: إن المراد بالیمين القسم و المعنى مال علیهم ضربا بسبب القسم الذي 
صْنَامَكُمْ }سبق منه و هو قوله

َ
كِيدَنه أ

َ
ِ لَْ  بعید.  5٧الأنبیاء:  {تاَللَّه

قْبَلُوا إلَِِهِْ يزَفُِّونَ } قوله تعالى:
َ
 الإسراع في المشي أي فجاءوا  الزف و الزفیف {فأَ
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 إلى إبراهیم و الحال أنهم يسرعون اهتماما بالحادثة التي يظنون أنه الذي أحدثها.  

و في الکلام إيجاز و حذف من خبر رجوعهم إلى المدينة و وقوفهم على ما فعل بالأصنام 
 و تحقیقهم الأمر و ظنهم به )علیه السلام( مذكور في سورة الأنبیاء. 

 تَعْبُدُونَ } قوله تعالى:
َ
ُ خَلقََكُمْ وَ مَا تَعْمَلُونَ  قاَلَ أ فیه إيجاز و  {مَا تَنحِْتُونَ وَ الَلَّه

 حذف من حديث القبض علیه و الإتیان به على أعين الناس و مسألته و غیرها. 
و الاستفهام للتوبیخ و فیه مع ذلك احتجاج على بطلان طريقتهم فهو يقول: لا يصلح ما 

ان معبودا له و الله سبحانه خلق الإنسان و ما يعمله و نحته الإنسان بیده أن يکون ربا للإنس
 الخلق لا ينفك عن التدبیر فهو رب الإنسان و من السفه أن يترك هذا و يعبد ذاك. 

موصولة و التقدير ما تنحتونه،  {مَا تَنحِْتُونَ }و قد بان بذلك أن الأظهر كون ما في قوله: 
فیها مصدرية و هو في أولهما بعید  {مَا}بعضهم كون  و جوز {وَ مَا تَعْمَلُونَ }و كذا في قوله: 

 جدا. 
و لا ضیر في نسبة الخلق إلى ما عمله الإنسان أو إلى عمله لأن ما يريده الإنسان و يعمله 
من طريق اختیاره مراد الله سبحانه من طريق إرادة الإنسان و اختیاره و لا يوجب هذا النوع 

یر إرادة الإنسان و خروج الفعل عن الاختیار و صیرورته من تعلق الإرادة بالفعل بطلان تأث
 مجبرا علیه، و هو ظاهر. 

و لو كان المراد نسبة خلق أعمالهم إلى الله سبحانه بلا واسطة لا من طريق إرادتهم بل 
بتعلق إرادته بنفس عملهم و أفاد الجبر لکان القول أقرب إلى أن يکون عذرا لهم من أن يکون 

 توبیخا و تقبیحا، و كانت الحجة لهم لا علیهم. 
لقُْوهُ فِِ الََْْحِيمِ  قاَلوُا ابِْنُوا لََُ بنُيَْاناً } قوله تعالى:

َ
مصدر بنى يبني و المراد به  البنیان {فَأ

 النار في شدة تأججها.  المبني، و الجحیم
سْفَليَِ } قوله تعالى:

َ
رَادُوا بهِِ كَيدْاً فَجَعَلنَْاهُمُ الَْْ

َ
الکید الحیلة و المراد احتیالهم إلى  {فأَ

 إهلاكه و إحراقه بالنار. 
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سْفَليَِ فَجَعَلنَْا}و قوله: 
َ
 كناية عن جعل إبراهیم فوقهم لا يؤثر فیه كیدهم  {هُمُ الَْْ
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 . 69الأنبیاء:  {إبِرَْاهيِمَ  ياَ ناَرُ كُونِِ برَْداً وَ سَلامَاً عََ }: شیئا إذ قال سبحانه 

و قد اختتم بهذا فصل من قصص إبراهیم )علیه السلام( و هو انتهاضه أولا على عبادة 
 تصامه لعبادها و انتهاء أمره إلى إلقائه النار و إبطاله تعالى كیدهم. الأوثان و اخ

ِ سَيَهْدِينِ  وَ قاَلَ إنَِّلِ ذَاهبٌِ إلَِ} قوله تعالى: فصل آخر من قصصه )علیه السلام(  {رَبّل
يذكر عزمه على المهاجرة من بين قومه و استیهابه من الله ولدا صالحا و إجابته إلى ذلك و قصة 

 نزول الفداء. ذبحه و 
ِ  وَ قَالَ إنَِّلِ ذَاهبٌِ إلَِ}فقوله:  وَ  }إلخ كالإنجاز لما وعدهم به مخاطبا لآزر {رَبّل

ِ عَسِ دْعُوا رَبّل
َ
ِ وَ أ عْتََِلُكُمْ وَ مَا تدَْعُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه

َ
ِ شَقِيًّا  أ كُونَ بدُِعََءِ رَبّل

َ
لاه أ

َ
مريم: {أ

ب إلى ربه الذهاب إلى مکان يتجرد فیه لعبادته تعالى و دعائه و و منه يعلم أن مراده بالذها 48
 هو الأرض المقدسة. 

 و قول بعضهم: إن المراد أذهب إلى حیث أمرني ربي لا شاهد علیه. 
و كذا قول بعضهم: إن المراد أني ذاهب إلى لقاء ربي حیث يلقونني في النار فأموت و 

 ألقى ربي سیهديني إلى الجنة. 
الِْيَِ }إن ذيل الآية لا يناسبه و هو قوله:  -ما قیل ك -و فیه  ِ هَبْ لَِ مِنَ الَصه و كذا  {رَبل
ناَهُ بغُِلَامٍ حَليِمٍ }قوله بعده:  ْ  . {فبَشَْه

الِْيَِ } قوله تعالى: ِ هَبْ لَِ مِنَ الَصه حکاية دعاء إبراهیم )علیه السلام( و مسألته  {رَبل
ِ هَبْ لَِ }الولد أي قال:   و قد قیده بکونه من الصالحين. « إلخ»{رَبل

ناَهُ بغُِلَامٍ حَليِمٍ } قوله تعالى: ْ أي فبشرناه أنا سنرزقه غلاما حلیما و فیه إشارة إلى  {فبَشَْه
أنه يکون ذكرا و يبلغ حد الغلمان، و أخذ الغلومة في وصفه مع أنه بلغ مبلغ الرجال للإشارة إلى 

فاء ذاته و هو حلمه الذي مکنه من الصبر في ذات الله إذ حاله التي يظهر فیها صفة كماله و ص
ابرِِينَ }قال:  ُ مِنَ الَصه بتَِ افِْعَلْ مَا تؤُْمَرُ سَتَجِدُنَِّ إنِْ شَاءَ الَلَّه

َ
 . {ياَ أ
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و لم يوصف في القرآن من الأنبیاء بالحلم إلا هذا النبي الکريم في هذه الآية و أبوه في قوله 
اهٌ مُنيِبٌ إنِه إبِرَْ }تعالى:  وه

َ
 . ٧5هود:  {اهيِمَ لََْليِمٌ أ
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رى} قوله تعالى:

َ
عْىَ قاَلَ ياَ بنَُىه إنَِّلِ أ ا بلََغَ مَعَهُ الَسه ذبََُْكَ فاَنْظُرْ مَا ذَا  فَلمَه

َ
نَّلِ أ

َ
فِِ الَمَْنَامِ أ

إلخ الفاء في أول الآية فصیحة تدل على محذوف و التقدير فلما ولد له و نشأ و بلغ معه  {ترَى
السعي، و المراد ببلوغ السعي بلوغه من العمر مبلغا يسعى فیه لحوائج الحیاة عادة و هو سن 

 الرهاق، و المعنى فلما راهق الغلام قال له يا بني إلخ. 
 }و قوله: 

َ
ذبََُْكَ  رىقاَلَ ياَ بنَُىه إنَِّلِ أ

َ
نَّلِ أ

َ
هي رؤيا إبراهیم ذبح ابنه، و قوله:  {فِِ الَمَْنَامِ أ

رى}
َ
رى}يدل على تکرر هذه الرؤيا له كما في قوله {إنَِّلِ أ

َ
الخ: يوسف:  {وَ قاَلَ الَمَْلكُِ إنَِّلِ أ

33 . 
ت و عين ما هو من الرأي بمعنى الاعتقاد أي فتفکر فیما قل {فاَنظُْرْ مَا ذَا ترَى}و قوله: 

هو رأيك فیه، و هذه الجملة دلیل على أن إبراهیم )علیه السلام( فهم من منامه أنه أمر له بالذبح 
 مثل له في مثال نتیجة الأمر و لذا طلب من ابنه الرأي فیه و هو يختبره بما ذا يجیبه؟. 

بتَِ افِْعَلْ مَا تؤُْمَرُ سَتَجِدُنَِّ إنِْ شَاءَ }و قوله: 
َ
ابرِِينَ قاَلَ ياَ أ ُ مِنَ الَصه جواب ابنه،  {الَلَّه

بتَِ افِْعَلْ مَا تؤُْمَرُ }و قوله: 
َ
افْعَلْ مَا }إظهار رضا بالذبح في صورة الأمر و قد قال:  {ياَ أ

 و لم يقل اذبحني إشارة إلى أن أباه مأمور بأمر لیس له إلا ائتماره و طاعته.  {تؤُْمَرُ 
ابرِِينَ سَتَجِدُنَِّ إنِْ شَاءَ اَ }و قوله:  ُ مِنَ الَصه تطییب منه لنفس أبیه أنه لا يجزع منه و  {للَّه

لا يأتي بما يهیج وجد الوالد عن ولده المزمل بدمائه، و قد زاد في كلامه صفاء على صفاء إذ قید 
ُ }وعده بالصبر بقوله:  فأشار إلى أن اتصافه بهذه الصفة الکريمة أعني الصبر لیس  {إنِْ شَاءَ الَلَّه

نفسه و لا أن زمامه بیده بل هو من مواهب الله و مننه إن يشأ تلبس به و له أن لا يشاء  له من
 فینزعه منه. 

سْلمََا وَ تلَههُ للِجَْبيِِ } قوله تعالى:
َ
ا أ الصرع و  الرضا و الاستسلام: و التل الإسلام {فَلمَه

ونَ }قع علیه الصراع كقوله: لبیان ما و {للِجَْبيِِ }أحد جانبي الجبهة و اللام في  الجبين يََرُِّ
داً  ذقْاَنِ سُجه

َ
، و المعنى فلما استسلما إبراهیم و ابنه لأمر الله و رضیا به و ١0٧الإسراء:  {للَِْ

 صرعة إبراهیم على جبینه. 
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 و جواب لما محذوف إيماء إلى شدة المصیبة و مرارة الواقعة. 
ْ } قوله تعالى: نْ ياَ إبِ

َ
ؤْيَاوَ ناَدَيْنَاهُ أ قتَْ الَرُّ  معطوف على جواب  {رَاهيِمُ قَدْ صَده
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ؤْيَا}لما المحذوف، و قوله:   قتَْ الَرُّ أي أوردتها مورد الصدق و جعلتها صادقة  {قَدْ صَده

و امتثلت الأمر الذي أمرناك فیها أي إن الأمر فیها كان امتحانیا يکفي في امتثاله تهیؤ المأمور 
 للفعل و إشرافه علیه فحسب. 

شارة بکذلك الإ {إنِها كَذَلكَِ نََزِْي الَمُْحْسِنيَِ إنِه هَذَا لهَُوَ الََْْلاءَُ الَمُْبيُِ } قوله تعالى:
إلى قصة الذبح بما أنها محنة شاقة و ابتلاء شديد و الإشارة بهذا إلیها أيضا و هو تعلیل لشدة 

 الأمر. 
و المعنى: إنا على هذه الوتیرة نجزي المحسنين فنمتحنهم امتحانات شاقة صورة هینة 

لأن الذي ابتلینا به معنى فإذا أتموا الابتلاء جزيناهم أحسن الجزاء في الدنیا و الآخرة، و ذلك 
 إبراهیم لهو البلاء المبين. 

أي و فدينا ابنه بذبح عظیم و كان كبشا أتى به  {وَ فدََيْنَاهُ بذِِبحٍْ عَظِيمٍ } قوله تعالى:
جبرئیل من عند الله سبحانه فداء على ما في الأخبار، و المراد بعظمة الذبح عظمة شأنه بکونه 

 ى به الذبیح. من عند الله سبحانه و هو الذي فد
 تقدم الکلام فیه.  {وَ ترََكْنَا عَلَيهِْ فِِ الَِْخِرِينَ } قوله تعالى:
 تحیة منه تعالى علیه، و في تنکیر سلام تفخیم له.  {إبِرَْاهيِمَ  سَلَامٌ عََ } قوله تعالى:
 تقدم تفسیر الآيتين.  {يَ كَذَلكَِ نََزِْي الَمُْحْسِنيَِ إنِههُ مِنْ عِبَادِناَ الَمُْؤْمِنِ } قوله تعالى:
الِْيَِ } قوله تعالى: ناَهُ بإِسِْحَاقَ نبَيًِّا مِنَ الَصه ْ  الضمیر لإبراهیم )علیه السلام(.  {وَ بشَْه

و اعلم أن هذه الآية المتضمنة للبشرى بإسحاق بوقوعها بعد البشرى السابقة بقوله: 
ناَهُ بغُِلَامٍ حَليِمٍ } ْ عْىَ }المتعقبة بقوله:  {فبَشَْه ا بلََغَ مَعَهُ الَسه إلى آخر القصة ظاهرة  {فَلمَه

كالصريحة أو هي صريحة في أن الذبیح غیر إسحاق و هو إسماعیل )علیه السلام( و قد فصلنا 
 القول في ذلك في قصص إبراهیم )علیه السلام( من سورة الأنعام. 

يِهتهِِمَا مُُسِْنٌ وَ ظَالمٌِ لِنفَْسِهِ  وَ باَرَكْنَا عَلَيهِْ وَ عََ } قوله تعالى:  إسِْحَاقَ وَ مِنْ ذُرل
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ء جعل الخیر و النماء و الثبات فیه أي و جعلنا فیما أعطینا إبراهیم المباركة على شي {مُبيٌِ  

 و إسحاق الخیر الثابت و النماء. 
يِهتهِِمَا}و يمکن أن يکون قوله:   {باَرَكْنَا} أن المراد بقوله: إلخ قرينة على {وَ مِنْ ذُرل

 إعطاء البركة و الکثرة في أولاده و أولاد إسحاق، و الباقي ظاهر. 

 )بحث روائي( 

قال: القلب السلیم الذي يلقى الله عز و  {بقَِلبٍْ سَليِمٍ }في تفسیر القمي في قوله تعالى: 
 جل و لیس فیه أحد سواه. 

 و فیه، قال: القلب السلیم من الشك. 
قال أبو جعفر  في روضة الکافي، بإسناده عن حجر عن أبي عبد الله )علیه السلام( قال: و 

)علیه السلام(: عاب آلهتهم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقیم. قال أبو جعفر )علیه السلام(: 
 و الله ما كان سقیما و ما كذب. 

یما و ما كذب إنما عنى سقیما ما كان إبراهیم سقو في معناه روايات أخر و في بعضها: أقول:
 في دينه مرتادا.

و قد تقدم الروايات في قصة حجاج إبراهیم )علیه السلام( قومه و كسره الأصنام و  
 إلقائه في النار في تفسیر سور الأنعام و مريم و الأنبیاء و الشعراء. 

ما اشتبه علیه و في التوحید، عن أمیر المؤمنين )علیه السلام( في حديث و قد سأله رجل ع 
ء من كتاب الله عز و جل تأويله غیر تنزيله و لا يشبه و قد أعلمتك أن رب شيمن الآيات قال: 

 كلام البشر و سأنبئك بطرف منه فتکتفي إن شاء الله. 
ِ سَيَهْدِينِ }من ذلك قول إبراهیم )علیه السلام(:  فذهابه إلى ربه  {إنَِّلِ ذَاهبٌِ إلََِ رَبّل

 دة و اجتهادا و قربة إلى الله عز و جل أ لا ترى أن تأويله غیر تنزيله؟. توجهه إلیه عبا
يا فتح إن  و فیه، بإسناده عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن )علیه السلام( قال:

 لله إرادتين و مشیئتين: إرادة حتم، و إرادة عزم ينهى و هو يشاء ذلك و يأمر و هو 
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نه نهى آدم و زوجته عن أن يأكلا من الشجرة و هو يشاء ذلك؟ و لا يشاء أ و ما رأيت أ

لو لم يشأ لم يأكلا، و لو أكلا لغلبت شهوتهما مشیئة الله تعالى، و أمر إبراهیم بذبح ابنه إسماعیل 
)علیه السلام( و شاء أن لا يذبحه و لو لم يشأ أن لا يذبحه لغلبت مشیئة إبراهیم مشیئة الله عز 

 ت عني فرج الله عنك. و جل. قلت: فرج
حدثني أبي و عن أمالي الشیخ، بإسناده إلى سلیمان بن يزيد قال: حدثنا علي بن موسى قال: 

 عن أبیه عن أبي جعفر عن أبیه عن آبائه )علیهم السلام( قال: الذبیح إسماعیل )علیه السلام(.
و روي مثله في المجمع، عن أبي جعفر و أبي عبد الله )علیهما السلام( ، و بهذا  أقول:

المضمون روايات كثیرة أخرى عن أئمة أهل البیت )علیهم السلام( ، و قد وقع في بعض 
 رواياتهم أنه إسحاق و هو مطروح لمخالفة الکتاب. 

قال: إسماعیل لأن الله سئل الصادق )علیه السلام( عن الذبیح من كان؟ ف و عن الفقیه
الِْيَِ } تعالى ذكر قصته في كتابه ثم قال: ناَهُ بإِسِْحَاقَ نبَيًِّا مِنَ الَصه ْ  .{وَ بشَْه

 هذا ما تقدم في بیان الآية أن الآية بسیاقها ظاهرة بل صريحة في ذلك.  أقول:
على البراق و في المجمع، عن ابن إسحاق: أن إبراهیم كان إذا زار إسماعیل و هاجر حمل 

فیغدو من الشام فیقیل بمکة و يروح من مکة فیبیت عند أهله بالشام حتى إذا بلغ معه السعي 
ثم انطلق بنا إلى هذا الشعب  2يذبحه فقال له: يا بني خذ الحبل و المدية ١رأى في المنام أن

 لنحتطب. 
ل: يا أبت اشدد رباطي فلما خلا إبراهیم بابنه في شعب ثبیر أخبره بما قد ذكره الله عنه فقا

حتى لا أضطرب و اكفف عني ثیابك حتى لا ينتضح من دمي شیئا فتراه أمي و اشحذ شفرتك 
و أسرع مر السکين على حلقي لیکون أهون علي فإن الموت شديد فقال له إبراهیم: نعم العون 

 أنت يا بني على أمر الله. 

                                                           
 أنه ظ  ١
 المدية: السکين.  2
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 جبرئیل المدية على قفاها و اجتر ثم ساق القصة و فیها ثم انحنى إلیه بالمدية و قلب 
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الکبش من قبل ثبیر و اجتر الغلام من تحته و وضع الکبش مکان الغلام، و نودي من  

 میسرة مسجد الخیف: يا إبراهیم قد صدقت الرؤيا. 
 و الروايات في القصة كثیرة و لا تخلو من اختلاف.  أقول:
قلت لأبي عبد الله )علیه روى العیاشي بإسناده عن بريد بن معاوية العجلي قال:  و فیه

السلام(: كم كان بين بشارة إبراهیم بإسماعیل و بين بشارته بإسحاق )علیه السلام( ؟ قال: كان 
ناَهُ بغُِلَامٍ حَليِمٍ } بين البشارتين خمس سنين قال الله سبحانه: ْ و هي أول  يعني إسماعیل {فبَشَْه

  بشارة بشر الله به إبراهیم )علیه السلام( في الولد.
  

 [١٣٢الی  ١١٤(: الآیات ٣٧]سورة الصافات )

وَ  ١١٥وَ نََهينَْاهُمَا وَ قَوْمَهُمَا مِنَ الَكَْربِْ الَعَْظِيمِ  ١١٤وَ لقََدْ مَنَنها عَََ مُوسََ وَ هَارُونَ }
ناَهُمْ فكَََنوُا هُمُ الَغَْ  اطَ  ١١٧وَ آتيَنَْاهُمَا الَكِْتَابَ الَمُْسْتبَيَِ  ١١٦الِْيَِ نصَََْ َ ِ وَ هَدَيْنَاهُمَا الَصَل

إنِها كَذَلكَِ نََزْيِ  ١٢٠وَ هَارُونَ  سَلَامٌ عََ مُوسَ ١١٩وَ ترََكْنَا عَلَيهِْمَا فِِ الَِْخِرِينَ  ١١٨الَمُْسْتَقِيمَ 
 لَا  ١٢٣وَ إنِه إلَِِْاسَ لمَِنَ الَمُْرسَْليَِ  ١٢٢بَادِناَ الَمُْؤْمِنيَِ إنِههُمَا مِنْ عِ  ١٢١الَمُْحْسِنيَِ 

َ
إذِْ قاَلَ لقَِومِْهِ أ

حْسَنَ الََْْالقِِيَ  ١٢٤تَتهقُونَ 
َ
 تدَْعُونَ بَعْلًا وَ تذََرُونَ أ

َ
ليَِ  ١٢٥أ وه

َ
َ رَبهكُمْ وَ رَبه آباَئكُِمُ الَْْ  ١٢٦الَلَّه

 ِ بوُهُ فإَ ونَ فكََذه ِ الَمُْخْلَصِيَ  ١٢٧نههُمْ لمَُحْضَُْ سَلَامٌ  ١٢٩وَ ترََكْنَا عَلَيهِْ فِِ الَِْخِرِينَ  ١٢٨إلِاه عِبَادَ الَلَّه
  {١٣٢إنِههُ مِنْ عِبَادِناَ الَمُْؤْمِنيَِ  ١٣١إنِها كَذَلكَِ نََزِْي الَمُْحْسِنيَِ  ١٣٠إلَِِْاسِيَ  عََ 
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 )بيان(  

موسى و هارون و إشارة إلى قصة إلیاس )علیه السلام(. و بیان ما أنعم الله ملخص قصة 
علیهم و عذاب مکذبیهم و جانب الرحمة يربو فیها على جانب العذاب و التبشیر يزيد على 

 الإنذار. 
الإنعام و من المحتمل أن يکون  المن {وَ لقََدْ مَنَنها عَََ مُوسََ وَ هَارُونَ } قوله تعالى:

راد به ما سیعده مما أنعم علیهما و على قومهما من التنجیة و النصر و إيتاء الکتاب و الهداية و الم
 إلخ من عطف التفسیر.  {وَ نََهينَْاهُمَا}غیرها فیکون قوله: 

و هو الغم الشديد من  {وَ نََهينَْاهُمَا وَ قَوْمَهُمَا مِنَ الَكَْرْبِ الَعَْظِيمِ } قوله تعالى:
 رعون لهم يسومهم سوء العذاب و يذبح أبناءهم و يستحیي نساءهم. استضعاف ف

ناَهُمْ فكَََنوُا هُمُ الَغَْالِْيَِ } قوله تعالى: و هو الذي أدى إلى خروجهم من مصر و  {وَ نصَََْ
 جوازهم البحر و هلاك فرعون و جنوده. 

وقفها علیه، و و بذلك يندفع ما توهم أن مقتضى الظاهر أن يذكر النصر قبل التنجیة لت
ذلك أن النصر إنما يکون فیما إذا كان للمنصور قوة ما لکنها لا تکفي لدفع الشر فتتم بالنصر و 
كان لبني إسرائیل عند الخروج من مصر بعض القوة فناسب إطلاق النصر على إعانتهم على 

 يناسب ذلك بخلاف أصل تخلیصهم من يد فرعون فإنهم كانوا أسراء مستعبدين لا قوة لهم فلا
 هذا الاعتبار إلا ذكر التنجیة دون النصر. 

أي يستبين المجهولات الخفیة فیبینها و هي  {وَ آتيَنَْاهُمَا الَكِْتَابَ الَمُْسْتبَيَِ } قوله تعالى:
 التي يحتاج إلیها الناس في دنیاهم و آخرتهم. 

اطَ الَمُْسْتَقِيمَ } قوله تعالى: َ ِ اد بها الهداية بتمام معنى الکلمة، و لذا المر {وَ هَدَيْنَاهُمَا الَصَل
خصها بهما و لم يشرك فیها معهما قومهما، و لقد تقدم كلام في معنى الهداية إلى الصراط المستقیم 

 في سورة الفاتحة. 

https://madrasatalwahy.org/


  280 
 

 تقدم تفسیرها.  {الَمُْؤْمِنيَِ } -إلى قوله  - {وَ ترََكْنَا عَلَيهِْمَا فِِ الَِْخِرِينَ } قوله تعالى:
 قیل: إنه )علیه السلام( من آل هارون كان  {وَ إنِه إلِِْاَسَ لمَِنَ الَمُْرسَْليَِ } تعالى:قوله 
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 و لم يذكر في كلامه ما يستشهد به علیه.  ١مبعوثا إلى بعلبك

حْسَنَ الََْْالقِِيَ } قوله تعالى:
َ
 تدَْعُونَ بَعْلًا وَ تذََرُونَ أ

َ
 لاَ تَتهقُونَ أ

َ
إلى  - {إذِْ قاَلَ لقَِومِْهِ أ

ليَِ } -قوله  وه
َ
شطر من دعوته )علیه السلام( يدعو قومه فیها إلى التوحید و يوبخهم على  {الَْْ

 عبادة بعل صنم كان لهم و ترك عبادة الله سبحانه. 
یه السلام( على ما فیه من التوبیخ و اللوم يتضمن حجة تامة على توحیده و كلامه )عل

ليَِ }تعالى فإن قوله:  وه
َ
َ رَبهكُمْ وَ رَبه آباَئكُِمُ الَْْ حْسَنَ الََْْالقِِيَ الَلَّه

َ
يوبخهم  {وَ تذََرُونَ أ

اء يتعلق بالنظام أولا على ترك عبادة أحسن الخالقين، و الخلق و الإيجاد كما يتعلق بذوات الأشی
الجاري فیها الذي يسمى تدبیرا فکما أن الخلق إلیه تعالى فالتدبیر أيضا إلیه فهو المدبر كما أنه 

َ رَبهكُمْ }الخالق، و أشار إلى ذلك بقوله:   بعد وصفه تعالى بأحسن الخالقين.  {الَلَّه
يتخذ كل قوم بعضا ثم أشار إلى أن ربوبیته تعالى لا تختص بقوم دون قوم كالأصنام التي 

منها دون بعض فیکون صنم ربا لقوم دون آخرين بل هو تعالى رب لهم و لآبائهم الأولين لا 
َ رَبهكُمْ وَ رَبه آباَئكُِمُ }يختص ببعض دون بعض لعموم خلقه و تدبیره، و إلیه أشار بقوله:  الَلَّه

ليَِ  وه
َ
 . {الَْْ

ونَ } قوله تعالى: هُمْ لمَُحْضَُْ بوُهُ فإَنِه أي مبعوثون لیحضروا العذاب، و قد تقدم أن  {فكََذه
 الإحضار إذا أطلق أفاد معنى الشر. 

ِ الَمُْخْلصَِيَ } قوله تعالى:  دلیل على أنه كان في قومه جمع منهم.  {إلِاه عِبَادَ الَلَّه
تقدم الکلام في  {الَمُْؤْمِنيَِ } -إلى قوله  - {وَ ترََكْنَا عَلَيهِْ فِِ الَِْخِرِينَ } قوله تعالى:

 نظائرها. 

 )بحث روائي(  

 تدَْعُونَ بَعْلاً }في تفسیر القمي في قوله تعالى: 
َ
 قال: كان لهم صنم يسمونه بعلا.  {أ

                                                           
 و لعلهم أخذوه من بعل فقد قیل: أن بعلبك سمي به لأن بعلا كان منصوبا في معبد فیه.   ١
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 عن الصادق جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه عن علي و في المعاني، بإسناده إلى قادح 
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قال: يس محمد )صلى الله علیه « سلام على آل يس»قول الله عز و جل: )علیه السلام( في 

 وآله و سلم( و نحن آل يس. 
و عن العیون، عن الرضا )علیه السلام( مثله، و هو مبني على قراءة آل يس كما قرأه  أقول:

 نافع و ابن عامر و يعقوب و زيد. 

 )كلام في قصة إلياس )عليه السلام( ( 

 آنقصته في القر - ١

لم يذكر اسمه )علیه السلام( في القرآن الکريم إلا في هذا الموضع و في سورة الأنعام عند  
الِْيَِ  وَ عِيسِ وَ زَكَرِيها وَ يَُيِْ}: ذكر هداية الأنبیاء حیث قال الأنعام:  {وَ إلَِِْاسَ كٌُّ مِنَ الَصه

85 . 
يدعو إلى عبادة الله سبحانه قوما كانوا  و لم يذكر تعالى من قصته في هذه السورة إلا أنه كان

يعبدون بعلا فآمن به و أخلص الإيمان قوم منهم و كذبه آخرون و هم جل القوم و إنهم 
 لمحضرون. 

و قد أثنى الله سبحانه علیه في سورة الأنعام بما أثنى به على الأنبیاء عامة و أثنى علیه في 
 و حیاه بالسلام بناء على القراءة المشهورة: هذه السورة بأنه من عباده المؤمنين المحسنين

 .{سَلَامٌ عَََ إلَِِْاسِيَ }

 الأحاديث فيه - ٢

ورد فیه )علیه السلام( أخبار مختلفة متهافتة كغالب الأخبار الواردة في قصص الأنبیاء،  
روي عن ابن مسعود: أن إلیاس هو إدريس و ما عن ابن عباس عن  الحاكیة للعجائب كالذي

، و ما عن وهب و كعب الأحبار و بي )صلى الله علیه وآله و سلم(: أن الخضر هو إلیاسالن
غیرهما: أن إلیاس حي لا يموت إلى النفخة الأولى، و ما عن وهب: أن إلیاس سأل الله أن يريحه 
 من قومه فأرسل الله إلیه دابة كهیئة الفرس في لون النار فوثب إلیه فانطلق به فکساه الله الريش
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و النور و قطع عنه لذة المطعم و المشرب فصار في الملائکة، و ما عن كعب الأحبار: أن إلیاس 
صاحب الجبال و البر و أنه الذي سماه الله بذي النون، و ما عن الحسن: أن إلیاس موكل بالفیافي 

 و الخضر موكل بالجبال، و ما عن أنس: أن 
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إلیاس لاقى النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( في بعض أسفاره فقعدا يتحدثان ثم نزل  

علیهما مائدة من السماء فأكلا و أطعماني ثم ودعه و ودعني ثم رأيته مر على السحاب نحو السماء 
  ١.إلى غیر ذلك

القصة  لکنها ضعاف و ظاهر آيات 2و في بعض أخبار الشیعة أنه )علیه السلام( حي مخلد
 لا يساعد علیه. 

و في البحار، في قصة إلیاس )علیه السلام( عن قصص الأنبیاء، بالإسناد عن الصدوق 
بإسناده إلى وهب بن منبه، و رواه الثعلبي في العرائس، عن ابن إسحاق و علماء الأخبار أبسط 

مه بینهم :أنه بعد انشعاب ملك بني إسرائیل و تقس-و الحديث طويل جدا، و ملخصه  -منه 
 سار سبط منهم إلى بعلبك و كان لهم ملك منهم يعبد صنما اسمه بعل و يحمل الناس على عبادته. 
و كانت له مرأة فاجرة قد تزوجت قبله بسبعة من الملوك و ولدت تسعين ولدا سوى 
أبناء الأبناء، و كان الملك يستخلفها إذ غاب فتقضي بين الناس، و كان له كاتب مؤمن حکیم 

خلص من يدها ثلاثمائة مؤمن تريد قتلهم، و كان في جوار قصر الملك رجل مؤمن له بستان قد 
 و كان الملك يحترم جواره و يکرمه. 

ففي بعض ما غاب الملك قتلت المرأة الجار المؤمن و غصبت بستانه فلما رجع و علم 
هما إن لم يتوبا فأرسل إلیهم به عاتبها فاعتذرت إلیه و أرضته فآلى الله تعالى على نفسه أن ينتقم من

إلیاس )علیه السلام( يدعوهم إلى عبادة الله و أخبرهما بما آلى الله فاشتد غضبهم علیه و هموا 
بتعذيبه و قتله فهرب منهم إلى أصعب جبل هناك فلبث فیه سبع سنين يعیش بنبات الأرض و 

 ثمار الشجر. 

                                                           
 رواه في الدر المنثور في تفسیر آيات القصة.  ١
 رواه في البحار عن قصص الأنبیاء.  2
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بعل فلم ينفعه فقیل له: إنه غضبان فأمرض الله ابنا للملك يحبه حبا شديدا فاستشفع ب
علیك إن لم تقتل إلیاس فأرسل إلیه فئة من قومه لیخدعوه و يقبضوا علیه فأرسل الله إلیهم نارا 

 فأحرقتهم ثم أرسل إلیه فئة أخرى من ذوي البأس مع كاتبه 
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المؤمن فذهب معه إلیاس صونا له من غضب الملك لکن الله سبحانه أمات ابنه فشغله  

 حزنه عن إلیاس فرجع سالما. 
ثم لما طال الأمر نزل إلیاس من الجبل و استخفى عند أم يونس بن متى في بیتهاو يونس 
طفل رضیع ثم خرج بعد ستة أشهر إلى الجبل ثانیا و اتفق أن مات بعده يونس ثم أحیاه الله 

 بدعاء إلیاس بعد ما خرجت أمه في طلبه فوجدته فتضرعت إلیه. 
الله أن ينتقم له من بني إسرائیل و يمسك عنهم الأمطار فأجیب و سلط الله  ثم إنه سأل

علیهم القحط فأجهدوا سنين فندموا فجاءوه فتابوا و أسلموا فدعا الله فأرسل علیهم المطر 
 فسقاهم و أحیا بلادهم. 

ح فشکوا إلیه هدم الجدران و عدم البذر من الحبوب فأوحى إلیه أن يأمرهم أن يبذروا المل
 فأنبت لهم الحمص و أن يبذروا الرمل فأنبت لهم منه الدخن. 

ثم لما كشف الله عنهم الضر نقضوا العهد و عادوا إلى أخبث ما كانوا علیه فأمل ذلك 
إلیاس فدعا الله أن يريحه منهم فأرسل الله إلیه فرسا من نار فوثب علیه إلیاس فرفعه الله إلى 

 ن مع الملائکة. السماء و كساه الريش و النور فکا
ثم سلط الله على الملك و امرأته عدوا فقصدهما و ظهر علیهما فقتلهما و ألقى جیفتهما في 
بستان ذلك الرجل المؤمن الذي قتلاه و غصبوا بستانه. و أنت بالتأمل فیما تقصه الرواية لا 

 ترتاب في ضعفها. 
  

 [١٤٨الی  ١٣٣(: الآیات ٣٧]سورة الصافات )

جََْعِيَ  ١٣٣وَ إنِه لوُطاً لمَِنَ الَمُْرسَْليَِ }
َ
هْلَهُ أ

َ
ثُمه  ١٣٥إلِاه عَجُوزاً فِِ الَغَْابرِِينَ  ١٣٤إذِْ نََهينَْاهُ وَ أ

رْناَ الَِْخَرِينَ  ونَ عَلَيهِْمْ مُصْبحِِيَ  ١٣٦دَمه  فَلَا تَعْقِلُونَ  ١٣٧وَ إنِهكُمْ لَِمَُرُّ
َ
  ١٣٨وَ باِللهيلِْ أ
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بَقَ إلََِ الَفُْلكِْ الَمَْشْحُونِ  ١٣٩وَ إنِه يوُنسَُ لمَِنَ الَمُْرسَْليَِ 

َ
فَسَاهَمَ فَكََنَ مِنَ  ١٤٠إذِْ أ

نههُ كََنَ مِنَ الَمُْسَبلحِِيَ  ١٤٢فاَلَِْقَمَهُ الَُْْوتُ وَ هُوَ مُليِمٌ  ١٤١الَمُْدْحَضِيَ 
َ
للََبثَِ فِِ بَطْنهِِ  ١٤٣فَلَوْ لَا أ

نبْتَنَْا عَلَيهِْ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِيٍ  ١٤٥فَنَبَذْناَهُ باِلعَْرَاءِ وَ هُوَ سَقِيمٌ  ١٤٤يوَمِْ يُبعَْثُونَ  إلَِ
َ
رسَْلنَْاهُ  ١٤٦وَ أ

َ
وَ أ

وْ يزَِيدُونَ  إلَِ
َ
لفٍْ أ

َ
  {١٤٨حِيٍ  فَآمَنُوا فَمَتهعْنَاهُمْ إلَِ ١٤٧مِائةَِ أ

 )بيان(  

لیه السلام( ثم قصة يونس )علیه السلام( و ابتلاء الله تعالى له خلاصة قصة لوط )ع
 بالحوت مأخوذا بما أعرض عن قومه عند ارتفاع العذاب عنهم بعد نزوله و إشرافه علیهم. 

جََْعِيَ } قوله تعالى:
َ
هْلهَُ أ

َ
من و إنما نجاه و أهله  {وَ إنِه لوُطاً لمَِنَ الَمُْرسَْليَِ إذِْ نََهينَْاهُ وَ أ

العذاب النازل على قومه و هو الخسف و أمطار حجارة من سجیل على ما ذكره الله تعالى في 
 سائر كلامه. 

أي في الباقين في العذاب المهلکين به و هي امرأة  {إلِاه عَجُوزاً فِِ الَغَْابرِِينَ } قوله تعالى:
 لوط. 

رْناَ الَِْخَرِينَ } قوله تعالى:  لاك، و الآخرين قومه الذين أرسل إلیهم. التدمیر الإه {ثُمه دَمه
 فَلَا تَعْقِلُونَ } قوله تعالى:

َ
ونَ عَلَيهِْمْ مُصْبحِِيَ وَ باِللهيلِْ أ فإنهم على  {وَ إنِهكُمْ لََِمُرُّ

طريق الحجاز إلى الشام، و المراد بالمرور علیهم المرور على ديارهم الخربة و هي الیوم مستورة 
 بالماء على ما قیل. 
بَقَ إلََِ الَفُْلكِْ الَمَْشْحُونِ } قوله تعالى:

َ
 أي السفینة  {وَ إنِه يوُنسَُ لمَِنَ الَمُْرسَْليَِ إذِْ أ
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 هرب العبد من مولاه.  المملوءة من الناس و الإباق 

و المراد بإباقه إلى الفلك خروجه من قومه معرضا عنهم و هو )علیه السلام( و إن لم 
يعص في خروجه ذلك ربه و لا كان هناك نهي من ربه عن الخروج لکن خروجه إذ ذاك كان 
ممثلا لإباق العبد من خدمة مولاه فأخذه الله بذلك، و قد تقدم بعض الکلام في ذلك في تفسیر 

نْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيهِْ وَ }قوله تعالى: 
َ
 . 8٧الأنبیاء:  { ذَا الَنُّونِ إذِْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنه أ

الغلبة أي  المساهمة المقارعة و الإدحاض {فَسَاهَمَ فكَََنَ مِنَ الَمُْدْحَضِيَ } قوله تعالى:
ا إلى أن فقارع من في السفینة فکان من المغلوبين، و قد كان عرض لسفینتهم الحوت فاضطرو

 يلقوا واحدا منهم في البحر لیبتلعه و يخلي السفینة فقارعوا فأصابت يونس )علیه السلام(. 
من ألام أي دخل في  الابتلاع، و ملیم الالتقام {فاَلِْقََمَهُ الَُْْوتُ وَ هُوَ مُليِمٌ } قوله تعالى:

 اللوم كأحرم إذا دخل في الحرم أو بمعنى صار ذا ملامة. 
نههُ كََنَ مِنَ الَمُْسَبلحِِيَ للََبثَِ فِِ بَطْنهِِ إلَِ} :قوله تعالى

َ
عده من  {يوَمِْ يُبعَْثُونَ  فَلَوْ لَا أ

المسبحين و هم الذين تکرر منهم التسبیح و تمکن منهم حتى صار وصفا لهم يدل على دوام 
: بل في بطن الحوت، تلبسه زمانا بالتسبیح. قیل: أي من المسبحين قبل التقام الحوت إياه، و قیل

 و قیل: أي كان من المسبحين قبل التقام الحوت و في بطنه. 
لمَُاتِ  فَنَادى}و الذي حکي من تسبیحه في كلامه تعالى قوله في سورة الأنبیاء:  فِِ الَظُّ

المِِيَ  نتَْ سُبحَْانكََ إنَِّلِ كُنتُْ مِنَ الَظه
َ
نْ لَا إلَََِ إلِاه أ

َ
م ذلك أن يکون من و لاز 8٧الأنبیاء:  {أ

المسبحين في بطن الحوت خاصة أو فیه و فیما قبله فاحتمال كون المراد تسبیحه قبل التقام 
 الحوت مرجوح لا ينبغي أن يصار إلیه. 

المِِيَ }على أن تسبیحه مع اعترافه بالظلم في قوله:  على  - {سُبحَْانكََ إنَِّلِ كُنتُْ مِنَ الَظه
فعله من ترك قومه و ذهابه على وجهه، و قوله:  ١ عما كان يشعر بهتسبیح له تعالى -ء ما سیجي

نههُ كََنَ مِنَ الَمُْسَبلحِِيَ }
َ
إلخ يدل على أن تسبیحه كان هو السبب المستدعي لنجاته،  {فَلَوْ لَا أ

                                                           
 «.أن لن نقدر علیه و ظن»و هو أن الله لا يقدر علیه كما قال تعالى:    ١
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له و لازم ذلك أن يکون إنما ابتلي بما ابتلي به لینزهه تعالى فینجو بذلك من الغم الذي ساقه إلیه فع
 إلى ساحة العافیة. 

  
و بذلك يظهر أن العناية في الکلام إنما هي بتسبیحه في بطن الحوت خاصة فخیر الأقوال  

 الثلاثة أوسطها. 
نتَْ سُبحَْانكََ إنَِّلِ كُنتُْ }فالظاهر أن المراد بتسبیحه نداؤه في الظلمات بقوله: 

َ
لاَ إلَََِ إلِاه أ

المِِيَ  تهلیل لیکون كالعلة المبینة لتسبیحه كأنه يقول: لا معبود بالحق و قد قدم ال {مِنَ الَظه
يتوجه إلیه غیرك فأنت منزه مما كان يشعر به فعلى أني آبق منك معرض عن عبوديتك متوجه إلى 
سواك إني كنت ظالما لنفسي في فعلي فها أنا متوجه إلیك متبرئ مما كان يشعر به فعلى من التوجه 

 عنك إلى غیرك. 
عنى تسبیحه و لو لا ذلك منه لم ينج أبدا إذ كان سبب نجاته منحصرا في التسبیح و فهذا م

 التنزيه بالمعنى الذي ذكر. 
تأبید مکثه في بطنه إلى  {يوَمِْ يُبعَْثُونَ  للََبثَِ فِِ بَطْنهِِ إلَِ}و بذلك يظهر أن المراد بقوله: 

أن يبعث فیخرج منه كالقبر الذي يقبر فیه الإنسان و يلبث فیه حتى يبعث فیخرج منه قال تعالى: 
خْرى}

ُ
 . 55طه:  {مِنهَْا خَلقَْنَاكُمْ وَ فيِهَا نعُِيدُكُمْ وَ مِنهَْا نُُرْجُِكُمْ تاَرَةً أ

قدير اللبث حیا في بطن الحوت إلى يوم و لا دلالة في الآية على كونه )علیه السلام( على ت
يبعثون أو میتا و بطنه قبره مع بقاء بدنه و بقاء جسد الحوت على حالهما أو بنحو آخر فلا مساغ 
لاختلافهم في كونه )علیه السلام( حیا على هذا التقدير أو میتا و بطنه قبره، و أن المراد بیوم 

ئق أو النفخة الثانیة أو التأجیل بیوم القیامة كناية يبعثون النفخة الأولى التي فیها يموت الخلا
 عن طول اللبث. 
ء و الرمي به، و العراء المکان النبذ طرح الشي {فَنَبَذْناَهُ باِلعَْرَاءِ وَ هُوَ سَقِيمٌ } قوله تعالى:

 الذي لا سترة فیه يستظل بها من سقف أو خباء أو شجر. 
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من المسبحين فأخرجناه من بطن الحوت و و المعنى على ما يعطیه السیاق أنه صار 
 طرحناه خارج الماء في أرض لا ظل فیها يستظل به و هو سقیم. 

نبْتَنَْا عَلَيهِْ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِيٍ } قوله تعالى:
َ
من نوع القرع و يکون ورقه  الیقطين {وَ أ

 عريضا مستديرا و قد أنبتها الله علیه لیستظل بورقها. 
رسَْلنَْاهُ إلَِ وَ } قوله تعالى:

َ
وْ يزَِيدُونَ  أ

َ
لفٍْ أ

َ
أو في مورد الترقي و تفید معنى بل،  {مِائةَِ أ

 و المراد بهذه الجماعة أهل نینوى. 
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أي آمنوا به فلم نعذبهم و لم نهلکهم بما أشرف  {حِيٍ  فَآمَنُوا فَمَتهعْنَاهُمْ إلَِ} قوله تعالى:

 البقاء إلى أجلهم المقدر لهم.  علیهم من العذاب فمتعناهم بالحیاة و
فَلَوْ لَا كََنتَْ قرَْيَةٌ }و الآية في إشعارها برفع العذاب عنهم و تمتیعهم تشیر إلى قوله تعالى

ا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنهُْمْ عَذَابَ الَْْزِْيِ فِِ الََْْيَاةِ اَ  نْ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إيِمَانُهَا إلِاه قَومَْ يوُنسَُ لمَه يَا وَ لدُّ
 . 98يونس:  {حِيٍ  مَتهعْنَاهُمْ إلَِ

رسَْلنَْاهُ }على أن المراد من إرساله في قوله:  -بل دلالة  -و لا يخلو السیاق من إشعار 
َ
 {وَ أ

إلخ إيمانهم بتصديقه و اتباعه بعد ما  {فَآمَنُوا}أمره بالذهاب ثانیا إلى القوم، و بإيمانهم في قوله: 
 وا العذاب. آمنوا و تابوا حين رأ

و من هنا يظهر ضعف ما استدل بعضهم بالآيتين أن إرساله إلى القوم كان بعد خروجه 
من بطن الحوت و أنه أمر أولا بالذهاب إلى أهل نینوى و دعوتهم إلى الله و كانوا يعبدون 
الأصنام فاستعظم الأمر و خرج من بیته يسیر في الأرض لعل الله يصرف عنه هذا التکلیف و 

البحر فابتلاه الله بالحوت ثم لما نبذ بالعراء كلف ثانیا فأجاب و أطاع و دعاهم فاستجابوا  ركب
 فدفع الله عذابا كان يهددهم إن لم يؤمنوا. 

و ذلك أن السیاق كما سمعت يدل على كون إرساله بأمر ثان و أن إيمانهم كان إيمانا ثانیا 
ن مترتبا على إيمانهم به لا على كشف العذاب عنهم بعد الإيمان و التوبة و أن تمتیعهم إلى حين كا

فلم يکن الله سبحانه لیتركهم لو لم يؤمنوا برسوله ثانیا كما آمنوا به و تابوا إلیه أولا في غیبته 
 فافهم ذلك. 

وَ لَا تكَُنْ }و قوله 8٧الأنبیاء:  {وَ ذَا الَنُّونِ إذِْ ذَهَبَ مُغَاضِباً }على أن قوله تعالى
إلِاه قَومَْ يوُنسَُ }لا يلائم ما ذكروه، و كذا قوله 48ن:  {وَ هُوَ مَكْظُومٌ   الَُْْوتِ إذِْ ناَدىكَصَاحِبِ 

نْيَا ا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنهُْمْ عَذَابَ الَْْزِْيِ فِِ الََْْيَاةِ الَدُّ إذ لا يطلق الکشف إلا في  98يونس:  {لمَه
 عذاب واقع حال أو مشرف. 
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 )كلام في قصة يونس )عليه السلام( في فصول(  

 قصته في القرآن  - ١

لم يتعرض القرآن الکريم إلا لطرف من قصته و قصة قومه فقد تعرض في سورة الصافات 
 لإرساله ثم إباقه و ركوبه الفلك و التقام الحوت له ثم نجاته و إرساله إلى 
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بَقَ إلََِ الَفُْلكِْ الَمَْشْحُونِ  .نسَُ لمَِنَ الَمُْرسَْليَِ وَ إنِه يوُ}القوم و إيمانهم قال تعالى:  

َ
إذِْ أ

نههُ كََنَ مِنَ الَمُْسَبلحِِيَ  .فاَلِْقََمَهُ الَُْْوتُ وَ هُوَ مُليِمٌ  .فسََاهَمَ فكَََنَ مِنَ الَمُْدْحَضِيَ 
َ
 .فلَوَْ لَا أ

نبْتَنَْا عَليَهِْ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِيٍ  .ناَهُ باِلعَْرَاءِ وَ هُوَ سَقيِمٌ فَنَبذَْ  .للَبَثَِ فِِ بَطْنهِِ إلََِ يوَمِْ يُبعَْثُونَ 
َ
وَ .وَ أ

رسَْلنَْاهُ إلَِ
َ
وْ يزَِيدُونَ  أ

َ
لفٍْ أ

َ
  {.فَآمَنُوا فَمَتهعْنَاهُمْ إلََِ حِيٍ  .مِائةَِ أ

ونِ إذِْ ذَهَبَ وَ ذَا الَنُّ }و في سورة الأنبیاء: لتسبیحه في بطن الحوت و تنجیته قال تعالى: 
نْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيهِْ فَنَادى

َ
نتَْ سُبحَْانكََ إنَِّلِ كُنتُْ  مُغَاضِباً فَظَنه أ

َ
نْ لَا إلَََِ إلِاه أ

َ
لمَُاتِ أ فِِ الَظُّ

المِِيَ فاَسْتَجَبنَْا لََُ وَ نََهينَْاهُ مِنَ الَغَْملِ وَ كَذَلكَِ نُنجِِْ الَمُْؤْمِنيَِ   . 88 - 8٧الأنبیاء:  {مِنَ الَظه
فاَصْبَِْ لُِْكْمِ }و في سورة ن: لندائه مکظوما و خروجه من بطنه و اجتبائه قال تعالى: 

نْ تدََارَكَهُ نعِْمَةٌ مِنْ رَبلهِِ  .وَ هُوَ مَكْظُومٌ  رَبلكَِ وَ لَا تكَُنْ كَصَاحِبِ الَُْْوتِ إذِْ ناَدى
َ
لوَْ لَا أ

الِْيَِ  .مَذْمُومٌ لَنبُذَِ باِلعَْرَاءِ وَ هُوَ   . 50ن:  {فاَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الَصه
فَلَوْ لَا كََنتَْ قرَْيَةٌ }و في سورة يونس: لإيمان قومه و كشف العذاب عنهم قال تعالى: 

ا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنهُْمْ عَذَابَ اَ  نْيَا وَ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إيِمَانُهَا إلِاه قَومَْ يوُنسَُ لمَه لْْزِْيِ فِِ الََْْيَاةِ الَدُّ
 . 98يونس:  {حِيٍ  مَتهعْنَاهُمْ إلَِ

و خلاصة ما يستفاد من الآيات بضم بعضها إلى بعض و اعتبار القرائن الحافة بها أن 
يونس )علیه السلام( كان من الرسل أرسله الله تعالى إلى قومه و هم جمع كثیر يزيدون على مائة 

فلم يجیبوه إلا بالتکذيب و الرد حتى جاءهم عذاب أوعدهم به يونس ثم خرج ألف فدعاهم 
 من بینهم. 

فلما أشرف علیهم العذاب و شاهدوه مشاهدة عیان أجمعوا على الإيمان و التوبة إلى الله 
 سبحانه فکشف الله عنهم عذاب الخزي في الحیاة الدنیا. 

د العذاب انکشف عنهم و كأنه لم ثم إن يونس )علیه السلام( استخبر عن حالهم فوج
يعلم بإيمانهم و توبتهم فلم يعد إلیهم و ذهب لوجهه على ما به من الغضب و السخط علیهم 
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فکان ظاهر حاله حال من يأبق من ربه مغاضبا علیه ظانا أن لا يقدر علیه و ركب البحر في فلك 
 مشحون. 

 حدا منهم يبتلعه فعرض لهم حوت عظیم لم يجدوا بدا من أن يلقوا إلیه وا
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و ينجو الفلك بذلك فساهموا و قارعوا فیما بینهم فأصابت يونس )علیه السلام( فألقوه  

 في البحر فابتلعه الحوت و نجت السفینة. 
ثم إن الله سبحانه حفظه حیا سويا في بطنه أياما و لیالي و يونس )علیه السلام( يعلم أنها 

نتَْ سُبحَْانكََ إنَِّلِ كُنتُْ }بلیة ابتلاه الله بها مؤاخذة بما فعل و هو ينادي في بطنه: 
َ
نْ لَا إلَََِ إلِاه أ

َ
أ

المِِيَ   . 8٧الأنبیاء  {مِنَ الَظه
وت أن يلفظه فنبذه بالعراء و هو سقیم فأنبت الله سبحانه علیه فاستجاب الله له فأمر الح

شجرة من يقطين يستظل بأوراقها ثم لما استقامت حاله أرسله إلى قومه فلبوا دعوته و آمنوا به 
 فمتعهم الله إلى حين. 

و الأخبار الواردة من طرق أئمة أهل البیت )علیهم السلام( على كثرتها و بعض الأخبار 
أهل السنة مشتركة المتون في قصة يونس )علیه السلام( على النحو الذي يستفاد من من طرق 

  ١الآيات و إن اختلفت في بعض الخصوصیات الخارجة عن ذلك

 قصته عند أهل الكتاب  - ٢

هو )علیه السلام( مذكور باسم يوناه بن إمتاي في مواضع من العهد القديم و كذا في 
 في بعضها إلى قصة لبثه في بطن الحوت لکن لم تذكر قصته الکاملة مواضع من العهد الجديد أشیر

 ء منهما. في شي
و نقل الآلوسي في روح المعاني، في قصته عند أهل الکتاب و يؤيده ما في بعض كتبهم من 

 القصة:  2إجمال

                                                           
و لذلك نوردها لأنها في نفسها آحاد لا حجیة لها في مثل المقام و لا يمکن تصحیح خصوصیاتها بالآيات و هو ظاهر لمن   ١

 راجعها.
 قاموس الکتاب المقدس.  2
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و و كانت إذ ذاك عظیمة جدا لا يقطع إلا في نح أن الله أمره بالذهاب إلى دعوة أهل نینوى
فجاء  ١ثلاثة أيام و كانوا قد عظم شرهم و كثر فسادهم، فاستعظم الأمر و هرب إلى ترسیس

 فوجد سفینة يريد أهلها الذهاب بها إلى ترسیس فاستأجر و أعطى  2يافا
  
الأجرة و ركب السفینة فهاجت ريح عظیمة و كثرت الأمواج و أشرفت السفینة على  

 الغرق. 
البحر بعض الأمتعة لتخف السفینة و عند ذلك نزل يونس إلى ففزع الملاحون و رموا في 

بطن السفینة و نام حتى علا نفسه فتقدم إلیه الرئیس فقال له: ما بالك نائما؟ قم و ادع إلهك لعله 
 يخلصنا مما نحن فیه و لا يهلکنا. 

و قال بعضهم لبعض: تعالوا نتقارع لنعرف من أصابنا هذا الشر بسببه فتقارعوا فوقعت 
القرعة على يونس فقالوا له: أخبرنا ما ذا عملت: و من أين جئت؟ و إلى أين تمضي؟ و من أي 
كورة أنت؟ و من أي شعب أنت؟ فقال لهم: أنا عبد الرب إله السماء خالق البر و البحر و 

 خافوا خوفا عظیما و قالوا له: لم صنعت ما صنعت؟ يلومونه على ذلك. أخبرهم خبره ف
ثم قالوا له: ما نصنع الآن بك؟ لیسکن البحر عنا؟ فقال: ألقوني في البحر يسکن فإنه من 
أجلي صار هذا الموج العظیم فجهد الرجال أن يردوه إلى البر فلم يستطیعوا فأخذوا يونس و 

ن في السفینة فسکن البحر و أمر الله حوتا عظیما فابتلعه فبقي في ألقوه في البحر لنجاة جمیع م
بطنه ثلاثة أيام و ثلاث لیال و صلى في بطنه إلى ربه و استغاث به فأمر سبحانه الحوت فألقاه إلى 

 الیبس ثم قال له: قم و امض إلى نینوى و ناد في أهلها كما أمرتك من قبل. 
يخسف نینوى بعد ثلاثة أيام فآمنت رجال نینوى فمضى )علیه السلام( و نادى و قال: 

بالله و نادوا بالصیام و لبسوا المسوح جمیعا و وصل الخبر إلى الملك فقام عن كرسیه و نزع 

                                                           
 كانت مدينة عظیمة من مدائن آشور على ساحل دجلة.  ١
 اسم مدينة.  2
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حلته و لبس مسحا و جلس على الرماد و نودي أن لا يذق أحد من الناس و البهائم طعاما و لا 
 و الظلم فرحمهم الله و لم ينزل بهم العذاب.  شرابا و جاروا إلى الله تعالى و رجعوا عن الشر

فحزن يونس و قال: إلهي من هذا هربت، فإني علمت أنك الرحیم الرءوف الصبور 
التواب. يا رب خذ نفسي فالموت خیر لي من الحیاة فقال: يا يونس حزنت من هذا جدا؟ فقال: 

 نعم يا رب. 
لة و جلس تحتها إلى أن يرى ما و خرج يونس و جلس مقابل المدينة و صنع له هناك مظ

يکون في المدينة؟ فأمر الله يقطینا فصعد على رأسه لیکون ظلا له من كربه ففرح بالیقطين فرحا 
 عظیما و أمر الله تعالى دودة فضربت الیقطين فجف ثم هبت ريح 
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 سموم و أشرقت الشمس على رأس يونس فعظم الأمر علیه و استطاب الموت.  

يا يونس أ حزنت جدا على الیقطين؟ فقال: نعم يا رب حزنت جدا فقال فقال الرب: 
تعالى: حزنت علیه و أنت لم تتعب فیه و لم تربه بل صار من لیلته و هلك من لیلته فأنا لا أشفق 
على نینوى المدينة العظیمة التي فیها أكثر من اثنتي عشرة ربوة من الناس قوم لا يعلمون يمینهم 

ائمهم كثیرة انتهى. و جهات اختلاف القصة مع ما يستفاد من القرآن الکريم و لا شمالهم و به
 ظاهرة كالفرار من الرسالة و عدم رضاه برفع العذاب عنهم مع علمه بإيمانهم و توبتهم. 

فإن قلت: نظیر ذلك وارد في القرآن الکريم كنسبة الإباق إلیه في سورة الصافات و كذا 
 يقدر علیه على ما في سورة الأنبیاء. مغاضبته و ظنه أن الله لن 

قلت: بين النسبتين فرق فکتبهم المقدسة أعني العهدين لا تأبى عن نسبة المعاصي حتى 
الکبائر الموبقة إلى الأنبیاء )علیهم السلام( فلا موجب لتوجیه ما نسب من المعاصي إلیه بما 

تهم عن لوث المعاصي حتى يخرج به عن كونه معصیة بخلاف القرآن الکريم فإنه ينزه ساح
الصغائر فما ورد فیه مما يوهم ذلك يحمل على أحسن الوجوه بهذه القرينة الموجبة و لذا حملنا 

بَقَ }قوله: 
َ
نْ لَنْ نَقْدِرَ }و قوله:  {إذِْ أ

َ
 على حکاية الحال و إيهام فعله.  {مُغَاضِباً فَظَنه أ

 ثناؤه تعالى عليه - ٣

و أنه اجتباه و قد عرفت أن « 88سورة الأنبیاء »ه من المؤمنين أثنى الله سبحانه علیه بأن 
و عده في سورة « 50سورة ن: »اجتباءه إخلاصه العبد لنفسه خاصة، و أنه جعله من الصالحين 

الأنعام فیمن عده من الأنبیاء و ذكر أنه فضلهم على العالمين و أنه هداهم إلى صراط مستقیم 
 «. 8٧سورة الأنعام: »
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 ائي( )بحث رو

ما تقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله عز و جل في الفقیه، و قال الصادق )علیه السلام(: 
إلا خرج سهم الحق، و قال: أي قضیة أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى الله. أ لیس الله عز 

 . {فَسَاهَمَ فكَََنَ مِنَ الَمُْدْحَضِيَ } و جل يقول:
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 بإسناده عن حبة العرني قال: قال أمیر المؤمنين )علیه السلام(: و في البحار، عن البصائر 

إن الله عرض ولايتي على أهل السماوات و على أهل الأرض أقر بها من أقر و أنکرها من أنکر 
 أنکرها يونس فحبسه الله في بطن الحوت حتى أقر بها.

لتي هو )علیه السلام( أول و في معناه روايات أخر، و المراد الولاية الکلیة الإلهیة ا أقول:
من فتح بابها من هذه الأمة و هي قیامه تعالى مقام عبده في تدبیر أمره فلا يتوجه العبد إلا إلیه و 
لا يريد إلا ما أراده و ذلك بسلوك طريق العبودية التي تنتهي بالعبد إلى أن يخلصه الله لنفسه فلا 

 يشاركه فیه غیره. 
)علیه السلام( مما لا يرتضیه الله تعالى فلم يکن قابلا و كان ظاهر ما أتى به يونس 

للانتساب إلى إرادته فابتلاه الله بما ابتلاه لیعترف بظلمه على نفسه و أنه تعالى منزه عن إرادة مثله 
فالبلايا و المحن التي يبتلى بها الأولیاء من التربیة الإلهیة التي يربیهم بها و يکملهم و يرفع 

 و إن كان بعضها من جهة أخرى مؤاخذة ذات عتاب، و قد قیل البلاء للولاء.  درجاتهم بسببها
ما عن العلل، بإسناده عن أبي بصیر قال: قلت لأبي عبد الله )علیه السلام(:  و يؤيد ذلك

لأي علة صرف الله العذاب عن قوم يونس و قد أظلهم و لم يفعل ذلك بغیرهم من الأمم؟ 
فقال: لأنه كان في علم الله أنه سیصرفه عنهم لتوبتهم و إنما ترك إخبار يونس بذلك لأنه أراد 

 أن يفرغه لعبادته في بطن الحوت فیستوجب بذلك ثوابه و كرامته. 
  

 [١٨٢الی  ١٤٩(: الآیات ٣٧]سورة الصافات ) 

 لرَِبلكَِ الََْْنَاتُ وَ لهَُمُ الََْْنُونَ }
َ
مْ خَلقَْنَا الَمَْلَائكَِةَ إنِاَثاً وَ هُمْ شَاهدُِونَ  ١٤٩فاَسْتَفْتهِِمْ أ

َ
 ١٥٠أ

لَا إنِههُمْ مِنْ إفِكِْهِمْ لَِقَُولوُنَ 
َ
ُ وَ إنِههُمْ لَكََذبِوُنَ  ١٥١أ صْطَفَِ الََْْنَ  ١٥٢وَلَدَ الَلَّه

َ
مَا  ١٥٣اتِ عَََ الََْْنيَِ أ

رُونَ  ١٥٤لَكُمْ كَيفَْ تََكُْمُونَ   فَلَا تذََكه
َ
مْ لَكُمْ سُلطَْانٌ مُبيٌِ  ١٥٥أ

َ
توُا بكِِتَابكُِمْ إنِْ  ١٥٦أ

ْ
فَأ

  ١٥٧كُنتُْمْ صَادِقيَِ 
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ونَ  نهةُ إنِههُمْ لمَُحْضَُْ نهةِ نسََباً وَ لَقَدْ عَلمَِتِ الَِْْ ِ  ١٥٨وَ جَعَلُوا بيَنَْهُ وَ بيََْ الَِْْ سُبحَْانَ الَلَّه

ا يصَِفُونَ  ِ الَمُْخْلصَِيَ  ١٥٩عَمه نْتُمْ عَلَيهِْ بفَِا ١٦١فَإنِهكُمْ وَ مَا تَعْبُدُونَ  ١٦٠إلِاه عِبَادَ الَلَّه
َ
 ١٦٢تنِيَِ مَا أ

افُّونَ  ١٦٤وَ مَا مِنها إلِاه لََُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ  ١٦٣إلِاه مَنْ هُوَ صَالِ الََْْحِيمِ  وَ إنِها لَنحَْنُ  ١٦٥وَ إنِها لَنحَْنُ الَصه
نه عِندَْناَ ١٦٧وَ إنِْ كََنوُا لَِقَُولوُنَ  ١٦٦الَمُْسَبلحُِونَ 

َ
ليَِ  لوَْ أ وه

َ
ِ  ١٦٨ ذكِْراً مِنَ الَْْ لكَُنها عِبَادَ الَلَّه

إنِههُمْ  ١٧١وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كََمَِتُنَا لعِِبَادِناَ الَمُْرسَْليَِ  ١٧٠فَكَفَرُوا بهِِ فَسَوفَْ يَعْلمَُونَ  ١٦٩الَمُْخْلصَِيَ 
بصَِْهُْمْ فَسَوفَْ  ١٧٤مْ حَتَّه حِيٍ فَتَوَله عَنهُْ  ١٧٣وَ إنِه جُندَْناَ لهَُمُ الَغَْالُِْونَ  ١٧٢لهَُمُ الَمَْنصُْورُونَ 

َ
وَ أ

ونَ   فَبعَِذَابنَِا يسَْتَعْجِلُونَ  ١٧٥يُبصَُِْ
َ
وَ توََله  ١٧٧فإَذَِا نزََلَ بسَِاحَتهِِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الَمُْنذَْريِنَ  ١٧٦أ

ونَ  ١٧٨عَنهُْمْ حَتَّه حِيٍ  بصَِْْ فَسَوفَْ يُبصَُِْ
َ
ا يصَِفُونَ سُبحَْانَ رَبلكَِ  ١٧٩وَ أ ِ الَعِْزهةِ عَمه وَ  ١٨٠رَبل

ِ الَعَْالمَِيَ  ١٨١سَلَامٌ عَََ الَمُْرسَْليَِ  ِ رَبل   {١٨٢وَ الََْْمْدُ لِلَّه
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 )بيان(  

قدم سبحانه ما بين به أنه رب معبود، عبده عباد مخلصون كالأنبیاء المکرمين و كفر به 
العذاب. ثم تعرض في هذه الآيات لما يعتقدونه في آخرون فنجى عباده و أخذ الکافرين بألیم 

 آلهتهم و هم الملائکة و الجن و أن الملائکة بنات الله و بینه و بين الجنة نسبا. 
و الوثنیة البرهمیة و البوذية و الصابئة ما كانوا يقولون بأنوثة جمیع الملائکة و إن قالوا بها 

لوثنیين كجهینة و سلیم و خزاعة و بني ملیح في بعضهم لکن المنقول عن بعض قبائل العرب ا
 القول بأنوثة الملائکة جمیعا، و أما الجن فالقول بانتهاء نسبهم إلیه في الجملة منقول عن الجمیع. 
و بالجملة يشیر تعالى في الآيات إلى فساد قولهم ثم يبشر النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( 

سورة بتنزيهه تعالى و التسلیم على المرسلين و الحمد لله بالنصر و يهددهم بالعذاب، و يختم ال
 رب العالمين. 

 لرَِبلكَِ الََْْنَاتُ وَ لهَُمُ الََْْنُونَ } قوله تعالى:
َ
حلل سبحانه قولهم: إن الملائکة  {فاَسْتَفْتهِِمْ أ

عالى خص بنات الله إلى ما يستلزمه من اللوازم و هي أن الملائکة أولاده، و أنهم بنات، و أنه ت
نفسه بالبنات و هم مخصوصون بالبنين ثم رد هذه اللوازم واحدا بعد واحد فرد قولهم: إن له 

 لرَِبلكَِ الََْْنَاتُ وَ لهَُمُ الََْْنُونَ }البنات و لهم البنين بقوله: 
َ
و هو استفهام إنکاري  {فاَسْتَفْتهِِمْ أ

البنين على البنات و يتنزهون منهن و  لقولهم بما يلزمه من تفضیلهم على الله لما أنهم يفضلون
 يئدونهن. 

مْ خَلقَْنَا الَمَْلَائكَِةَ إنِاَثاً وَ هُمْ شَاهدُِونَ } قوله تعالى:
َ
أم منقطعة أي بل أ خلقنا الملائکة  {أ

إناثا و هم شاهدون يشهدون خلقهم و لم يکونوا شاهدين خلقهم و لا لهم أن يدعوا ذلك، و 
  يثبت إلا بنوع من الحس، و هذا رد لقولهم بأنوثة الملائکة. الذكورة و الأنوثة مما لا

ُ وَ إنِههُمْ لكَََذبِوُنَ } قوله تعالى: لَا إنِههُمْ مِنْ إفِكِْهِمْ لََِقُولوُنَ وَلَدَ الَلَّه
َ
رد لقولهم بالولادة  {أ

 بأنه من الإفك أي صرف القول عن وجهه إلى غیر وجهه أي من الحق إلى الباطل فیوجهون
 خلقهم بما يعدونه ولادة و يعبرون عنه بها فهم آفکون كاذبون. 
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رُونَ } قوله تعالى:  فَلَا تذََكه
َ
صْطَفَِ الََْْنَاتِ عَََ الََْْنيَِ مَا لَكُمْ كَيفَْ تََكُْمُونَ أ

َ
  {أ
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 كرر الإنکار على اصطفاء البنات من بين لوازم قولهم لشدة شناعته. 

لکون قولهم حکما من غیر دلیل ثم عقبه  {كُمْ كَيفَْ تََكُْمُونَ مَا لَ }ثم وبخهم بقوله: 
رُونَ }بقوله:   فَلَا تذََكه

َ
فضلا عن كونه مما لا دلیل علیه  -توبیخا و إشارة إلى أن قولهم ذلك  {أ

الدلیل على خلافه و لو تذكروا لانکشف لهم فقد تنزهت ساحته تعالى عن أن يتجزأ فیلد أو  -
 ا، و قد احتج علیهم بذلك في مواضع من كلامه. يحتاج فیتخذ ولد

و الالتفات من الغیبة إلى الخطاب للدلالة على اشتداد السخط الموجب لتوبیخهم 
 شفاها. 

توُا بكِِتَابكُِمْ إنِْ كُنتُْمْ صَادِقيَِ } قوله تعالى:
ْ
مْ لَكُمْ سُلطَْانٌ مُبيٌِ فَأ

َ
أم منقطعة و  {أ

ن كتاب نازل من عند الله سبحانه يخبر فیه أن الملائکة بناته على المراد بالسلطان و هو البرها
ما يعطیه السیاق إذ لما لم يثبت بعقل أو حس بقي أن يثبت بکتاب من عند الله نازل بالوحي فلو 

 كانت دعواهم حقة و هم صادقون فیها كان لهم أن يأتوا بالکتاب. 
 هم. و إضافة الکتاب إلیهم بعناية فرضه دالا على دعوا

ونَ } قوله تعالى: نهةُ إنِههُمْ لمَُحْضَُْ نهةِ نسََباً وَ لَقَدْ عَلمَِتِ الَِْْ  {وَ جَعَلُوا بيَنَْهُ وَ بيََْ الَِْْ
جعل النسب بینه و بين الجنة قولهم: إن الجنة أولاده و قد تقدم تفصیل قولهم في تفسیر سورة 

 هود في الکلام على عبادة الأصنام. 
ونَ  وَ }و قوله:  نهةُ إنِههُمْ لمَُحْضَُْ أي للحساب أو للنار على ما يفیده  {لَقَدْ عَلمَِتِ الَِْْ

ونَ }إطلاق  و كیف كان فهم يعلمون أنهم مربوبون لله سیحاسبهم و يجازيهم بما  {لمَُحْضَُْ
 عملوا فبینهم و بين الله سبحانه نسبة الربوبیة و العبودية لا نسب الولادة و من كان كذلك لا

 يستحق العبادة. 
و من الغريب قول بعضهم: إن المراد بالجنة طائفة من الملائکة يسمون بها و لازمه 

إلى الکفار دون الجنة. و هو مما لا شاهد له من كلامه تعالى مضافا إلى بعده  {إنِههُمْ }إرجاع ضمیر 
 من السیاق. 
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ِ الَمُْخْلصَِيَ } قوله تعالى: ا يصَِفُونَ إلِاه عِبَادَ الَلَّه ِ عَمه  - {يصَِفُونَ }ضمیر  {سُبحَْانَ الَلَّه
 راجع إلى الکفار المذكورين قبل، و الاستثناء منه  -نظرا إلى اتصال الآية بما قبلها 
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و  منقطع و المعنى هو منزه عن وصفهم أو عما يصفه الکفار به من الأوصاف كالولادة 

أو بما يلیق  -النسب و الشركة و نحوها لکن عباد الله المخلصين يصفونه تعالى وصفا يلیق به 
 .-به من الأوصاف 

ونَ }و قیل: إنه استثناء منقطع من ضمیر  و ما بینهما  {جَعَلُوا}، و قیل: من فاعل {لمَُحْضَُْ
 من الجمل المتخللة اعتراض، و هما وجهان بعیدان. 

إلى  {يصَِفُونَ }و للآيتين باستقلالهما معنى أوسع من ذلك و أدق و هو رجوع ضمیر 
الناس، و الوصف مطلق يشمل كل ما يصفه به واصف، و الاستثناء متصل و المعنى هو منزه 

 عن كل ما يصفه الواصفون إلا عباد الله المخلصين. 
نه غیر محدود لا يحیط به حد و ذلك أنهم إنما يصفونه بمفاهیم محدودة عندهم و هو سبحا

و لا يدركه نعت فکل ما وصف به فهو أجل منه و كل ما توهم أنه هو فهو غیره لکن له سبحانه 
عباد أخلصهم لنفسه و خصهم بنفسه لا يشاركه فیهم أحد غیره فعرفهم نفسه و أنساهم غیره 

حة كبريائه و إذا وصفوه يعرفونه و يعرفون غیره به فإذا وصفوه في نفوسهم وصفوه بما يلیق بسا
  بألسنتهم و الألفاظ قاصرة و المعاني محدودة اعترفوا بقصور البیان و أقروا بکلال اللسان

لا أحصي ثناء علیك  كما قال النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( و هو سید المخلصين:
 فافهم ذلك.  ١أنت كما أثنیت على نفسك

نْتُمْ عَلَيهِْ بفَِاتنِيَِ إلِاه مَنْ هُوَ صَالِ الََْْحِيمِ فإَنِهكُمْ وَ مَا } قوله تعالى:
َ
 {تَعْبُدُونَ مَا أ

تفريع على حکم المستثنى و المستثنى منه أو المستثنى خاصة، و المعنى لما كان ما وصفتموه 
فلستم بمضلين به إلا سالکي سبیل  -و عباد الله المخلصون لا يضلون في وصفهم  -ضلالا 

 النار. 
موصولة و المراد بها الأصنام فحسب  {مَا تَعْبُدُونَ }في  {مَا}الظاهر من السیاق أن  و

نْتُمْ }أو الأصنام و آلهة الضلال كشیاطين الجن، و ما في 
َ
لله سبحانه  {عَلَيهِْ }نافیة، و ضمیر  {مَا أ

                                                           
 فقد أثنى على الله و تمم نقصه بأنه يريد ما يريده الله من الثناء على نفسه.  ١
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الصلو  من {صَالِ }و الظرف متعلق بفاتنين، و فاتنين اسم فاعل من الفتنة بمعنى الإضلال و 
بمعنى الاتباع فصالي الجحیم هو المتبع للجحیم السالك سبیل النار، و الاستثناء مفرغ تقديره 

 ما أنتم بفاتنين أحدا إلا من هو صال الجحیم. 
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و المعنى فإنکم و آلهة الضلال التي تعبدونها لستم جمیعا بمضلين أحدا على الله إلا من  

 هو متبع الجحیم. 
تام « كلام {فإَنِهكُمْ وَ مَا تَعْبُدُونَ }الأولى مصدرية أو موصولة و جملة  {مَا}و قیل: إن 

مستقل من قبیل قولهم: أنت و شأنك و المعنى فإنکم و ما تعبدون متقارنان ثم استونف و قیل: 
نْتُمْ عَلَيهِْ بفَِاتنِيَِ }

َ
مَا } راجع إلى {عَلَيهِْ }مضمن معنى الحمل و ضمیر  {بفَِاتنِيَِ }و  {مَا أ

بتقدير مضاف إن كانت موصولة و المعنى ما أنتم  {مَا}إن كانت ما مصدرية و إلى  {تَعْبُدُونَ 
 بحاملين على عبادتکم أو على عبادة ما تعبدونه إلا من هو صال الجیم. 

بمعنى الباء و الضمیر لما تعبدون أو لما أن كانت موصولة « على»قیل: و يمکن أن يکون 
على ظاهر معناه من غیر تضمين، و المعنى ما أنتم بمضلين أحدا بعبادتکم أو  {بفَِاتنِيَِ }و 

 «. إلخ»بعبادة ما تعبدونه إلا 
و هذه كلها تکلفات من غیر موجب و الکلام فیما في الآية من الالتفات كالکلام فیما سبق 

 منه. 
افُّونَ وَ إنِها لَنحَْنُ الَمُْسَبلحُِونَ وَ مَا مِنها إلِاه لََُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَ إنِها } قوله تعالى:  {لَنحَْنُ الَصه

اعتراض من كلام جبرئیل أو هو و أعوانه من ملائکة  -على ما يعطیه السیاق  -الآيات الثلاث 
يدِْينَا وَ مَ }الوحي نظیر قوله تعالى في سورة مريم

َ
مْرِ رَبلكَِ لََُ مَا بيََْ أ

َ
لُ إلِاه بأِ ا خَلفَْنَا وَ مَا نَتَنَْه

 . 64الخ: مريم:  {وَ مَا بيََْ ذَلكَِ 
و قیل: هي من كلام الرسول )صلى الله علیه وآله و سلم( يصف نفسه و المؤمنين به 

و التقدير فاستفتهم و قل: ما منا  {فَاسْتَفْتهِِمْ }للکافرين تبکیتا لهم و تقريعا و هو متصل بقوله: 
قدر أعماله يوم القیامة و إنا لنحن الصافون في الصلاة و  معشر المسلمين إلا له مقام معلوم على

 إنا لنحن المسبحون. و هو تکلف لا يلائمه السیاق. 
و الآيات الثلاث مسوقة لرد قولهم بألوهیة الملائکة بإيراد نفس اعترافهم بما ينتفي به 

سبحانه أرباب و قول الکفار و هم لا ينفون العبودية عن الملائکة بل يرون أنهم مربوبون لله 
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ء من آلهة لمن دونهم يستقلون بالتصرف فیما فوض إلیهم من أمر العالم من غیر أن يرتبط شي
هذا التدبیر إلى الله سبحانه و هذا هو الذي ينفیه الملائکة عن أنفسهم لا كونهم أسبابا متوسطة 

 بلَْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ }بینه تعالى و بين خلقه كما قال تعالى: 
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مْرهِِ يَعْمَلُونَ  

َ
 . 2٧الأنبیاء:  {لَا يسَْبقُِونهَُ باِلقَْوْلِ وَ هُمْ بأِ

أي معين مشخص أقیم فیه لیس له أن يتعداه بأن  {وَ مَا مِنها إلِاه لََُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ }فقوله: 
 يفوض إلیه أمر فیستقل فیه بل مجبول على طاعة الله فیما يأمر به و عبادته. 

افُّونَ }و قوله:  أي نصف عند الله في انتظار أوامره في تدبیر العالم  {وَ إنِها لَنحَْنُ الَصه
مَرهَُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يؤُْمَرُونَ }لنجريها على ما يريد. كما قال تعالى: 

َ
َ مَا أ هذا ما  {لَا يَعْصُونَ الَلَّه

و هو بعید من الفهم لا شاهد  يفیده السیاق، و ربما قیل: إن المراد إنا نصف للصلاة عند الله
 علیه. 

أي المنزهون له تعالى عما لا يلیق بساحة كبريائه كما  {وَ إنِها لَنحَْنُ الَمُْسَبلحُِونَ }و قوله: 
ونَ }قال تعالى:   . 20الأنبیاء:  {يسَُبلحُِونَ الَلهيلَْ وَ الَنههَارَ لَا يَفْتَُُ

قة و عملهم المناسب لخلقتهم و هو فالآيات الثلاث تصف موقف الملائکة في الخل
الاصطفاف لتلقي أمره تعالى و التنزيه لساحة كبريائه عن الشريك و كل ما لا يلیق بکمال ذاته 

 المتعالیة. 
ِ } قوله تعالى: ليَِ لكَُنها عِبَادَ الَلَّه وه

َ
نه عِندَْناَ ذكِْراً مِنَ الَْْ

َ
وَ إنِْ كََنوُا لَِقَُولوُنَ لوَْ أ

 رجوع إلى السیاق السابق.  {لصَِيَ الَمُْخْ 
مخففة من  {إنِْ }لقريش و من يتلوهم، و  {وَ إنِْ كََنوُا لَِقَُولوُنَ }و الضمیر في قوله: 

 الثقیلة، و المراد بذكر من الأولين كتاب سماوي من جنس الکتب النازلة على الأولين. 
بلنا على الأولين لاهتدينا و و المعنى لو أن عندنا كتابا سماويا من جنس الکتب النازلة ق

كنا عباد الله المخلصين يريدون أنهم معذورون لو كفروا لعدم قیام الحجة علیهم من قبل الله 
 سبحانه. 

و هذا في الحقیقة هفوة منهم فإن مذهب الوثنیة يحیل النبوة و الرسالة و نزول الکتاب 
 السماوي. 
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الفاء فصیحة، و المعنى فأنزلنا علیهم الذكر  {مُونَ فَكَفَرُوا بهِِ فَسَوفَْ يَعْلَ } قوله تعالى:
 و هو القرآن الکريم فکفروا به و لم يفوا بما قالوا فسوف يعلمون وبال كفرهم 
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 و هذا تهديد منه تعالى لهم. 

كلمته تعالى  {وَ لقََدْ سَبَقَتْ كََمَِتُنَا لعِِبَادِناَ الَمُْرسَْليَِ إنِههُمْ لهَُمُ الَمَْنصُْورُونَ } قوله تعالى:
لهم قوله الذي قاله فیهم و هو حکمه و قضاؤه في حقهم و سبق الکلمة تقدمها عهدا أو تقدمها 

ما فیهم إنهم لهم المنصورون بالنفوذ و الغلبة و اللام تفید معنى النفع أي إنا قضینا قضاء محتو
 و قد أكد الکلام بوجوه من التأكید.

و قد أطلق النصر من غیر تقییده بدنیا أو آخرة أو بنحو آخر بل القرينة على خلافه قال 
شْهَ }تعالى: 

َ
نْيَا وَ يوَمَْ يَقُومُ الَْْ ِينَ آمَنُوا فِِ الََْْيَاةِ الَدُّ  . 5١المؤمن: {ادُ إنِها لَننَصَُُْ رسُُلَنَا وَ الََّه

 فالرسل )علیهم السلام( منصورون في الحجة لأنهم على الحق و الحق غیر مغلوب. 
وَ  }و هم منصورون على أعدائهم إما بإظهارهم علیهم و إما بالانتقام منهم قال تعالى: 

هْلِ الَقُْ 
َ
رسَْلنَْا مِنْ قَبلْكَِ إلِاه رجَِالًا نوُحَِ إلَِِهِْمْ مِنْ أ

َ
سَ }إلى أن قال  { رىمَا أ

َ
حَتَّه إذَِا اسِْتيَأْ
سُنَا عَنِ الَقَْ 

ْ
َ مَنْ نشََاءُ وَ لَا يرَُدُّ بأَ ناَ فَنُجِلِ نههُمْ قدَْ كُذِبوُا جَاءَهُمْ نصََُْ

َ
ومِْ الَرُّسُلُ وَ ظَنُّوا أ

 . ١١0يوسف:  {الَمُْجْرمِِيَ 
ِينَ آمَنُوا مَعَهُ يوَمَْ لَا يَُْ }و هم منصورون في الآخرة كما قال تعالى:  ُ الَنهبَِه وَ الََّه  {زِي الَلَّه

 ، و قد تقدم آنفا آية في سورة المؤمن في هذا المعنى. 8التحريم: 
الجند هو المجتمع الغلیظ و لذا يقال للعسکر  {وَ إنِه جُندَْناَ لهَُمُ الَغَْالُِْونَ } قوله تعالى:

وَ مَنْ يَتَوَله  } تعالى في موضع آخر من كلامه:و قد قال  ١جند فهو قريب المعنى من الحزب
ِ هُمُ الَغَْالُِْونَ  ِينَ آمَنُوا فإَنِه حِزبَْ الَلَّه َ وَ رسَُولََُ وَ الََّه  . 56المائدة:  {الَلَّه

هو المجتمع المؤتمر بأمره المجاهد في سبیله و هم المؤمنون  {جُندَْناَ}و المراد بقوله: 
ن تبعهم من المؤمنين و في الکلام على التقدير الثاني تعمیم بعد خاصة أو الأنبیاء و م

 وَ لاَ }التخصیص، و كیف كان فالمؤمنون منصورون كمتبوعیهم من الأنبیاء قال تعالى: 
  

                                                           
 .22الأحزاب: « و لما رأى المؤمنون الأحزاب»و قال فیهم بعینهم:  9الأحزاب: « إذ جاءتکم جنود»قال تعالى:    ١
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عْلَوْنَ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنيَِ 

َ
نْتُمُ الَْْ

َ
و قد مر بعض  ١39آل عمران:  {تهَِنُوا وَ لَا تََزَْنوُا وَ أ

 الدالة علیه آنفا.  الآيات
و الحکم أعني النصر و الغلبة حکم اجتماعي منوط على العنوان لا غیر أي إن الرسل و 
هم عباد أرسلهم الله و المؤمنون و هم جند لله يعملون بأمره و يجاهدون في سبیله ما داموا على 
هذا النعت منصورون غالبون، و أما إذا لم يبق من الإيمان إلا اسمه و من الانتساب إلا حديثه 

  ينبغي أن يرجى نصر و لا غلبة. فلا
تفريع على حديث النصر و الغلبة ففیه وعد للنبي  {فَتَوَله عَنهُْمْ حَتَّه حِيٍ } قوله تعالى:

 )صلى الله علیه وآله و سلم( بالنصر و الغلبة و إيعاد للمشركين و لقريش خاصة. 
لوح إلى أن الأمد غیر بعید ي {حَتَّه حِيٍ }و الأمر بالإعراض عنهم ثم جعله مغیا بقوله: 

و كان كذلك فهاجر النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( بعد قلیل و أباد الله صناديد قريش في 
 غزوة بدر و غیرها. 

ونَ } قوله تعالى: بصَِْهُْمْ فسََوفَْ يُبصَُِْ
َ
الأمر بالإبصار و الإخبار بإبصارهم عاجلا  {وَ أ

لا يفید بحسب القیاس أن المعنى أنظرهم و أبصر ما و عطف الکلام على الأمر بالتولي معج
هم علیه من الجحود و العناد قبال إنذارك و تخويفك فسوف يبصرون وبال جحودهم و 

 استکبارهم. 
 فَبعَِذَابنَِا يسَْتَعْجِلُونَ فإَذَِا نزََلَ بسَِاحَتهِِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الَمُْنذَْريِنَ } قوله تعالى:

َ
توبیخ  {أ

عجالهم و قولهم: متى هذا الوعد؟ متى هذا الفتح؟ و إيذان بأن هذا العذاب مما لا ينبغي لهم لاست
 أن يستعجل لأنه يعقب يوما بئیسا و صباحا مشئوما. 

و نزول العذاب بساحتهم كناية عن نزوله بهم على نحو الشمول و الإحاطة، و قوله: 
 حا، و المنذرون هم المشركون من قريش. أي بئس صباحهم صبا {فَسَاءَ صَبَاحُ الَمُْنذَْريِنَ }
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ونَ } قوله تعالى: بصَِْْ فَسَوفَْ يُبصَُِْ
َ
تأكید لما مر بتکرار  {وَ توََله عَنهُْمْ حَتَّه حِيٍ وَ أ

الآيتين على ما قیل، و احتمل بعضهم أن يکون المراد بما تقدم التهديد بعذاب الدنیا و بهذا، 
بصَِْْ }من وجه فإن الواقع في الآية التهديد بعذاب الآخرة. و لا يخلو 

َ
  {وَ أ
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بصَِْهُْمْ }من غیر مفعول كما في الآية السابقة من قوله: 

َ
و الحذف يشعر بالعموم و أن  {وَ أ

 المراد إبصار ما علیه عامة الناس من الکفر و الفسوق و يناسبه التهديد بعذاب يوم القیامة. 
ِ } قوله تعالى: ا يصَِفُونَ  سُبحَْانَ رَبلكَِ رَبل تنزيه له تعالى عما يصفه به الکفار  {الَعِْزهةِ عَمه

 المخالفون لدعوة النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( مما تقدم ذكره في السورة. 
أي الرب الذي تعبده و تدعو إلیه، و إضافة  {رَبلكَِ }و الدلیل علیه إضافة التنزيه إلى قوله: 

لاختصاصه تعالى بالعزة فهو منیع الجانب على الإطلاق فلا يذله الرب ثانیا إلى العزة المفید 
مذل و لا يغلبه غالب و لا يفوته هارب فالمشركون أعداء الحق المهددون بالعذاب لیسوا له 

 بمعجزين. 
تسلیم على عامة المرسلين و صون لهم من أن  {وَ سَلَامٌ عَََ الَمُْرسَْليَِ } قوله تعالى:

 الى ما يسوؤهم و يکرهونه. يصیبهم من قبله تع
ِ الَعَْالمَِيَ } قوله تعالى: ِ رَبل  تقدم الکلام فیه في تفسیر سورة الفاتحة.  {وَ الََْْمْدُ لِلَّه

 )بحث روائي( 

أن رسول الله  في الدر المنثور، أخرج محمد بن نضر و ابن عساكر عن العلاء بن سعید:
ه: أطت السماء و حق لها أن تئط، لیس منها موضع )صلى الله علیه وآله و سلم( قال يوما لجلسائ

افُّونَ وَ إنِها لَنحَْنُ الَمُْسَبلحُِونَ } قدم إلا علیه ملك راكع أو ساجد. ثم قرأ  .{وَ إنِها لَنحَْنُ الَصه
 بغیر هذا الطريق.  و روي هذا المعنى عنه )صلى الله علیه وآله و سلم( أقول: 

و فیه، أخرج ابن مردويه عن أنس: أن النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( كان إذا قام إلى 
استووا تقدم يا فلان تأخر يا فلان أقیموا صفوفکم يريد الله بکم هدى الملائکة الصلاة قال: 

افُّونَ وَ إنِها لَنحَْنُ الَمُْسَبلحُِونَ }ثم يتلو:   . {وَ إنِها لَنحَْنُ الَصه
قال )علیه السلام( في وصف الملائکة: و صافون لا يتزايلون و  نهج البلاغة: و في 

 مسبحون لا يسأمون. 
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 ( ٨٨( سورة ص مكية و هي ثمان و ثمانون آية )٣٨)

 [١٦الی  ١(: الآیات ٣٨]سورة ص )

ِكْرِ } ِ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ ص وَ الَقُْرْآنِ ذيِ الََّل ِ  ١بسِْمِ الَلَّه ةٍ وَ شِقَاقٍ بلَِ الََّه ينَ كَفَرُوا فِِ عِزه
هْلكَْنَا مِنْ قَبلْهِِمْ مِنْ قرَْنٍ فَنَادَوْا وَ لَاتَ حِيَ مَنَاصٍ  ٢

َ
نْ جَاءَهُمْ مُنذِْرٌ  ٣كَمْ أ

َ
وَ عَجِبُوا أ

ابٌ   جَعَلَ الَِْلهَِةَ إلِهَاً وَاحِداً  ٤مِنهُْمْ وَ قاَلَ الَكََْفرُِونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذه
َ
 ٥ءٌ عُجَابٌ إنِه هَذَا لشََْ أ
وا عََ  نِ امِْشُوا وَ اصِْبَُِ

َ
 مِنهُْمْ أ

ُ
مَا سَمِعْنَا بهَِذَا فِِ  ٦ءٌ يرَُادُ آلهَِتكُِمْ إنِه هَذَا لشََْ  وَ انِطَْلَقَ الَمَْلََ

ِكْرُ  ٧الَمِْلهةِ الَِْخِرَةِ إنِْ هَذَا إلِاه اخِْتلَِاقٌ  نزْلَِ عَلَيهِْ الََّل
ُ
 أ
َ
 مِنْ بيَنْنَِا بلَْ هُمْ فِِ شَكلٍ مِنْ ذكِْرِي بلَْ أ

ا يذَُوقُوا عَذَابِ  ابِ  ٨لمَه مْ عِندَْهُمْ خَزَائنُِ رحََْْةِ رَبلكَِ الَعَْزِيزِ الَوْهَه
َ
مَاوَاتِ وَ  ٩أ مْ لهَُمْ مُلكُْ الَسه

َ
أ

سْبَابِ 
َ
تَقُوا فِِ الَْْ رضِْ وَ مَا بيَنَْهُمَا فَليَْْْ

َ
حْزَابِ جُ  ١٠الَْْ

َ
بتَْ  ١١ندٌْ مَا هُنَالكَِ مَهْزُومٌ مِنَ الَْْ كَذه

وْتاَدِ 
َ
ولَئكَِ  ١٢قَبلْهَُمْ قَومُْ نوُحٍ وَ عََدٌ وَ فرِعَْوْنُ ذُو الَْْ

ُ
يكَْةِ أ

َ
صْحَابُ الَْْ

َ
وَ ثَمُودُ وَ قَومُْ لوُطٍ وَ أ

حْزَابُ 
َ
بَ الَرُّسُلَ فَحَقه عِ  ١٣الَْْ وَ مَا يَنظُْرُ هَؤُلاءَِ إلِاه صَيحَْةً وَاحِدَةً مَا لهََا  ١٤قَابِ إنِْ كٌُّ إلِاه كَذه

نَا قَبلَْ يوَمِْ الَْْسَِابِ  ١٥مِنْ فَوَاقٍ  لْ لَناَ قطِه ِ   {١٦وَ قاَلوُا رَبهنَا عَجل
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 )بيان(  

يدور الکلام في السورة حول كون النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( منذرا بالذكر النازل 
 علیه من عند الله سبحانه الداعي إلى التوحید و إخلاص العبودية له تعالى. 

فتبدأ بذكر اعتزاز الکفار و شقاقهم و بالجملة استکبارهم عن اتباعه و الإيمان به و صد 
 باطل القول في ذلك و رده في فصل. الناس عنه و تفوههم ب

ثم تأمر النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( بالصبر و ذكر قصص عباده الأولين في فصل 
ثم يذكر مآل حال المتقين و الطاغين في فصل. ثم تأمر النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( بإبلاغ 

لى النار على ما قضى به الله يوم أمر نذارته و دعوته إلى توحید الله و أن مآل أتباع الشیطان إ
 الملائکة بالسجدة لآدم فأبى إبلیس فرجمه و قضى علیه و على من تبعه النار في فصل. 

 و السورة مکیة بشهادة سیاق آياتها. 
ةٍ وَ شِقَاقٍ } قوله تعالى: ِينَ كَفَرُوا فِِ عِزه ِكْرِ بلَِ الََّه ر المراد بالذك {ص وَ الَقُْرْآنِ ذيِ الََّل

ذكر الله تعالى بتوحیده و ما يتفرع علیه من المعارف الحقة من المعاد و النبوة و غیرهما، و العزة 
و أصله أن يصیر كل من الفريقين في شق أي  المخالفة، قال في مجمع البیان: الامتناع، و الشقاق

 في جانب و منه يقال: شق فلان العصا إذا خالف انتهى. 
ِكْرِ }لآيات أن قوله: و المستفاد من سیاق ا قسم نظیر ما في قوله:  {وَ الَقُْرْآنِ ذيِ الََّل

لا عطف على ما تقدمه، و أما  {ن وَ الَقَْلَمِ } {ق وَ الَقُْرْآنِ الَمَْجِيدِ } {يس وَ الَقُْرْآنِ الََْْكِيمِ }
ةٍ }المقسم علیه فالذي يدل علیه الإضراب في قوله:  ِينَ كَفَرُوا فِِ عِزه أنه أمر  { وَ شِقَاقٍ بلَِ الََّه

يمتنع عن قبوله القوم و يکفرون به عزة و شقاقا و قد هلك فیه قرون كثیرة ثم ذكر إنذار النبي 
)صلى الله علیه وآله و سلم( و ما قاله الکفار علیه و ما أمرهم به ملؤهم حول إنذاره )صلى الله 

لمن المنذرين، و يشهد على ذلك  أنه أعني المقسم علیه نحو من قولنا: إنك علیه وآله و سلم(
 بالذكر مرة بعد أخرى.  أيضا التعرض في السورة بإنذاره )صلى الله علیه وآله و سلم(
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ِكْرِ }و قد قیل في قوله:  من حیث الإعراب و المعنى وجوه كثیرة  {ص وَ الَقُْرْآنِ ذيِ الََّل
 لا محصل لأكثرها تركنا إيرادها لعدم الجدوى. 
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أقسم بالقرآن المتضمن للذكر إنك لمن المنذرين بل الذين  -و الله أعلم  -و المعنى  

 كفروا في امتناع عن قبوله و اتباعه و مخالفة له. 
هْلكَْنَا مِنْ قَبلْهِِمْ مِنْ قرَْنٍ فَنَادَوْا وَ لَاتَ حِيَ مَنَاصٍ } قوله تعالى:

َ
أهل  القرن {كَمْ أ

ينوص أي تأخر كما أنه بالباء الموحدة بمعنى بالنون مصدر ناص  عصر واحد، و المناص
 التقدم على ما في المجمع، و قیل: هو بمعنى الفرار. 

و المعنى: كثیرا ما أهلکنا من قبل هؤلاء الکفار من قرن و أمة بتکذيبهم الرسل المنذرين 
سبحانه و  فنادوا عند نزول العذاب بالويل كقولهم: يا ويلنا إنا كنا ظالمين أو بالاستغاثة بالله

 لیس الحين حين تأخر الأخذ و العذاب أو لیس الحين حين فرار. 
ابٌ } قوله تعالى: نْ جَاءَهُمْ مُنذِْرٌ مِنهُْمْ وَ قاَلَ الَكََْفرُِونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذه

َ
أي  {وَ عَجِبُوا أ

 ء منذر من نوعهم بأن كان بشرا فإن الوثنیة تنکر رسالة البشر. تعجبوا من مجي
ابٌ }ه: و قول يشیرون بهذا إلى النبي )صلى الله علیه وآله  {وَ قاَلَ الَكََْفرُِونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذه

و سلم( يرمونه بالسحر لکونهم عاجزين عن الإتیان بمثل ما أتى به و هو القرآن، و بالکذب 
 لزعمهم أنه يفتري على الله بنسبة القرآن و ما فیه من المعارف الحقة إلیه تعالى. 

 جَعَلَ الَِْلهَِةَ إلِهَاً وَاحِداً إنِه هَذَا لشََْ } قوله تعالى:
َ
بتخفیف الجیم  العجاب {ءٌ عُجَابٌ أ

 اسم مبالغة من العجب و هو بتشديد الجیم أبلغ. 
و هو من تتمة قول الکافرين و الاستفهام للتعجیب و الجعل بمعنى التصییر و هو كما قیل 

وَ جَعَلُوا  }د و الدعوى لا بحسب الواقع كما في قوله تعالىتصییر بحسب القول و الاعتقا
ِينَ هُمْ عِبَادُ الَرهحَْْنِ إنِاَثاً   فمعنى جعله )صلى الله علیه وآله و سلم( ١9الزخرف:  {الَمَْلَائكَِةَ الََّه

 إلا هو.  الآلهة إلها واحدا هو إبطاله ألوهیة الآلهة من دون الله و حکمه بأن الإله هو الله لا إله
وا عََ } قوله تعالى: نِ امِْشُوا وَ اصِْبَُِ

َ
 مِنهُْمْ أ

ُ
 {ءٌ يرَُادُ آلهَِتكُِمْ إنِه هَذَا لشََْ  وَ انِطَْلَقَ الَمَْلََ

نسبة الانطلاق إلى ملإهم و أشرافهم و قولهم ما قالوا يلوح إلى أن أشراف قريش اجتمعوا على 
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لوا مشکلة دعوته إلى التوحید و رفض الآلهة بنوع من النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( لیح
 ء منه ثم انطلقوا و قال بعضهم لبعض أو قالوا الاستمالة و كلموه في ذلك فما وافقهم في شي
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ء في و هذا يؤيد ما ورد في أسباب النزول مما سیجي« إلخ»لأتباعهم أن امشوا و اصبروا  

 البحث الروائي الآتي إن شاء الله. 
وا عََ }قوله:  و نِ امِْشُوا وَ اصِْبَُِ

َ
بتقدير القول أي قائلين أن امشوا و اصبروا  {آلهَِتكُِمْ  أ

على آلهتکم و لا تتركوا عبادتها و إن عابها و قدح فیها، و ظاهر السیاق أن القول قول بعضهم 
 لبعض، و يمکن أن يکون قولهم لتبعتهم. 

ظاهره أنه إشارة إلى ما يدعو إلیه النبي )صلى الله علیه وآله  {دُ ءٌ يرَُاإنِه هَذَا لشََْ }و قوله: 
ء يراد بالطبع و هو السیادة و الرئاسة و إنما جعل الدعوة ذريعة و سلم( و يطلبه و أن مطلوبه شي

نْ يَتَفَضه }إلیه فهو نظیر قول الملإ من قوم نوح لعامتهم: 
َ
لَ مَا هَذَا إلِاه بشٌََْ مِثلُْكُمْ يرُِيدُ أ

 . 24المؤمنون:  {عَلَيكُْمْ 
على ما  و قیل: المعنى إن هذا الذي شاهدناه من إسراره )صلى الله علیه وآله و سلم(

 ء عظیم يراد من قبله. يطلبه و تصلبه في دينه لشي
ء من نوائب الدهر يراد بنا فلا حیلة إلا أن تمشوا و و قیل: المعنى إن هذا الأمر لشي

 تصبروا. 
لمعنى إن الصبر خلق محمود يراد منا في مثل هذه الموارد، و قیل غیر ذلك و هي و قیل: ا

 وجوه ضعیفة لا يلائمها السیاق. 
أرادوا بالملة الآخرة  {مَا سَمِعْنَا بهَِذَا فِِ الَمِْلهةِ الَِْخِرَةِ إنِْ هَذَا إلِاه اخِْتلَِاقٌ } قوله تعالى:

لمعاصرين لهم أو المقارنين لعصرهم قبال الملل المذهب الذي تداوله الآخرون من الأمم ا
الأولى التي تداولها الأولون كأنهم يقولون: لیس هذا من الملة الآخرة التي يرتضیها أهل الدنیا 

 الیوم بل من أساطیر الأولين. 
و قیل: المراد بالملة الآخرة النصرانیة لأنها آخر الملل و هم لا يقولون بالتوحید بل 

 بالتثلیث. و ضعفه ظاهر إذ لم يکن للنصرانیة وقع عندهم كالإسلام. 
 أي كذب و افتعال.  {إنِْ هَذَا إلِاه اخِْتلَِاقٌ }و قوله: 
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ِكْرُ مِنْ بيَْ } قوله تعالى: نزْلَِ عَلَيهِْ الََّل
ُ
 أ

َ
استفهام إنکاري بداعي التکذيب أي لا  {ننَِاأ

مرجح عند محمد )صلى الله علیه وآله و سلم( يترجح به علینا فینزل علیه الذكر دوننا فهو في 
 إنکار 
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الاختصاص بنزول الذكر نظیر قولهم: ما أنت إلا بشر مثلنا في نفي الاختصاص  

 بالرسالة. 
ا يذَُوقُوا عَذَابِ بلَْ هُمْ فِِ شَكلٍ مِ } قوله تعالى: إضراب عن جمیع ما  {نْ ذكِْرِي بلَْ لمَه

 قالوه أي إنهم لم يقولوا عن إيمان و اعتقاد به بل هم في شك من ذكري و هو القرآن. 
و لیس شکهم فیه من جهة خفاء دلالة آية النبوة و قصورها عن إفادة الیقين بل تعلق 

ید يصرفهم عن النظر في دلالة الآية الإلهیة المعجزة قلوبهم بما عندهم من الباطل و لزومهم التقل
 فشکوا في الذكر و الحال أنه آية معجزة. 

ا يذَُوقُوا عَذَابِ }و قوله:  إضراب عن الإضراب أي لیس إنکارهم و عدم إيمانهم  {بلَْ لمَه
تى به عن شك منهم فیه بل لأنهم لعتوهم و استکبارهم لا يعترفون بحقیته و لو لم يکن شك، ح

 يذوقوا عذابي فیضطروا إلى الاعتراف كما فعل غیرهم. 
ا يذَُوقُوا عَذَابِ }و في قوله:   أي لم يذوقوا بعد عذابي، تهديد بعذاب واقع.  {لمَه
ابِ } قوله تعالى: مْ عِندَْهُمْ خَزَائنُِ رحََْْةِ رَبلكَِ الَعَْزِيزِ الَوْهَه

َ
الکلام في موقع الإضراب  {أ

مْ }و 
َ
ِكْرُ مِنْ بيَنْنَِا}الکلام ناظر إلى قولهم:  منقطعة و {أ نزْلَِ عَلَيهِْ الََّل

ُ
 أ

َ
أي بل أ عندهم  {أ

خزائن رحمة ربك التي ينفق منها على من يشاء حتى يمنعوك منها بل هي له تعالى و هو أعلم 
 حیث يجعل رسالته و يخص برحمته من يشاء. 

ابِ }و تذيیل الکلام بقوله:  ء من لتأيید محصل الجملة أي لیس عندهم شي {الَعَْزِيزِ الَوْهَه
خزائن رحمته لأنه عزيز منیع جانبه لا يداخل في أمره أحد، و لا لهم أن يصرفوا رحمته عن أحد 

 لأنه وهاب كثیر الهبات. 
 } قوله تعالى:

َ
تَقُوا فِِ الَْْ رضِْ وَ مَا بيَنَْهُمَا فَليَْْْ

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ مْ لهَُمْ مُلكُْ الَسه

َ
مْ } {سْبَابِ أ

َ
 {أ

تَقُوا}منقطعة، و الأمر في قوله:  المعارج و  للتعجیز و الارتقاء الصعود، و الأسباب {فَليَْْْ
التي يتوسل بها إلى الصعود إلى السماوات و يمکن أن يراد بارتقاء الأسباب التسبیب  المناهج

 بالعلل و الحیل الذي يحصل به لهم المنع و الصرف. 
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 لهم ملك السماوات و الأرض فیکون لهم أن يتصرفوا فیها فیمنعوا و المعنى: بل 
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نزول الوحي السماوي إلى بشر أرضي فإن كان كذلك فلیصعدوا معارج السماوات أو 

 فلیتسببوا الأسباب و لیمنعوا من نزول الوحي علیك. 
حْزَابِ } قوله تعالى:

َ
حْزَابِ }الهزيمة الخذلان و  {جُندٌْ مَا هُنَالكَِ مَهْزُومٌ مِنَ الَْْ

َ
 {مِنَ الَْْ

للتقلیل و التحقیر، و الکلام مسوق لتحقیر أمرهم رغما لما يشعر  {مَا}و  {جُندٌْ مَا}بیان لقوله: 
 به ظاهر كلامهم من التعزز و الإعجاب بأنفسهم. 

لدال و الإشارة إلى مکانتهم بهنالك ا {مَا}و تتمیمه بلفظة  {جُندٌْ }يدل على ذلك تنکیر 
على البعید و عدهم من الأحزاب المتحزبين على الرسل الذين قطع الله دابر الماضين منهم كما 

 سیذكر و لذلك عد هذا الجند مهزوما قبل انهزامهم. 
و المعنى: هم جند ما أقلاء أذلاء منهزمون هنالك من أولئك الأحزاب المتحزبين على 

 الرسل الذين كذبوهم فحق علیهم عقابي. 
وْتاَدِ } ه تعالى:قول

َ
بتَْ قَبلَْهُمْ قَومُْ نوُحٍ وَ عََدٌ وَ فرِعَْوْنُ ذُو الَْْ فحََقه } -إلى قوله  - {كَذه

ذو الأوتاد وصف فرعون و الأوتاد جمع وتد و هو معروف. قیل: سمي بذي الأوتاد  {عِقَابِ 
غضب علیه من لأنه كانت له ملاعب من أوتاد يلعب له علیها، و قیل: لأنه كان يعذب من 

المجرمين بالأوتاد يوتد يديه و رجلیه و رأسه على الأرض فیعذبه و قیل: معناه ذو الجنود أوتاد 
 ء منها يعول علیه. الملك، و قیل: غیر ذلك من الوجوه، و لا دلیل على شي

فحََقه }و أصحاب الأيکة قوم شعیب و قد تقدم في سورة الحجر و الشعراء، و قوله: 
 ي ثبت في حقهم و استقر فیهم عقابي فأهلکتهم. أ {عِقَابِ 

النظر الانتظار و  {وَ مَا يَنظُْرُ هَؤُلاءَِ إلِاه صَيحَْةً وَاحِدَةً مَا لهََا مِنْ فَوَاقٍ } قوله تعالى:
الرجوع و المهلة الیسیرة، و المعنى و ما ينتظر هؤلاء المکذبون من أمتك إلا صیحة  الفواق

 واحدة تقضي علیهم و تهلکهم ما لها من رجوع أو مهلة و هي عذاب الاستئصال. 
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 قالوا: و المراد من الصیحة صیحة يوم القیامة لأن أمة محمد )صلى الله علیه وآله و سلم(
مؤخر عنهم العذاب إلى قیام الساعة، و قد عرفت في تفسیر سورة يونس أن ظاهر آيات الکتاب 

 يعطي خلاف ذلك فراجع. 
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نَا قَبلَْ يوَمِْ الَْْسَِابِ } قوله تعالى:  لْ لَناَ قطِه ِ القط النصیب و الحظ، و  {وَ قاَلوُا رَبهنَا عَجل

لقیامة استهزاء بحديث يوم الحساب و الوعید هذه الکلمة استعجال منهم للعذاب قبل يوم ا
 بالعذاب فیه. 

 )بحث روائي( 

أقبل أبو جهل بن هشام و  في الکافي، بإسناده عن جابر عن أبي جعفر )علیه السلام( قال:
معه قوم من قريش فدخلوا على أبي طالب فقالوا: إن ابن أخیك قد آذانا و آذى آلهتنا فادعه و 

 نکف عن إلهه.  مره فلیکف عن آلهتنا و
قال: فبعث أبو طالب إلى رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم( فدعاه فلما دخل النبي 
)صلى الله علیه وآله و سلم( لم ير في البیت إلا مشركا فقال: السلام على من اتبع الهدى ثم جلس 

ودون بها العرب و فخبره أبو طالب بما جاءوا به فقال: أ و هل لهم في كلمة خیر لهم من هذا يس
 يطئون أعناقهم؟ فقال أبو جهل: نعم و ما هذه الکلمة؟ قال: تقولون: لا إله إلا الله. 

قال: فوضعوا أصابعهم في آذانهم و خرجوا و هم يقولون: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة 
ِكْرِ } إن هذا إلا اختلاق فأنزل الله في قولهم: إلِاه } - قوله إلى - {ص وَ الَقُْرْآنِ ذيِ الََّل

 .{اخِْتلَِاقٌ 
نْ جَاءَهُمْ مُنذِْرٌ مِنهُْمْ }في قوله تعالى:  و في تفسیر القمي

َ
قال: لما أظهر رسول  {وَ عَجِبُوا أ

الله )صلى الله علیه وآله و سلم( الدعوة اجتمعت قريش إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب إن 
فسد شبابنا و فرق جماعتنا فإن كان الذي يحمله على ابن أخیك قد سفه أحلامنا و سب آلهتنا و أ

 ذلك العدم جمعنا له مالا حتى يکون أغنى رجل في قريش و نملکه علینا. 
فأخبر أبو طالب رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم( بذلك فقال: و الله لو وضعوا 

کون بها العرب و يدين الشمس في يمیني و القمر في يساري ما أردته و لکن يعطونني كلمة يمل
لهم بها العجم و يکونون ملوكا في الجنة فقال لهم أبو طالب ذلك فقالوا: نعم و عشر كلمات 
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فقال لهم رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم( تشهدون أن لا إله إلا الله و أني رسول الله 
 فقالوا: ندع ثلاثمائة و ستين إلها و نعبد إلها واحدا؟. 

  

https://madrasatalwahy.org/


  330 
 

  
نْ جَاءَهُمْ مُنذِْرٌ مِنهُْمْ وَ قاَلَ الَكََْفرُِونَ هَذَا سَاحِرٌ }ل الله سبحانه: فأنز 

َ
وَ عَجِبُوا أ

ابٌ  ِكْرُ مِنْ بيَنْنَِا بلَْ هُمْ فِِ شَكلٍ }أي تخلیط  {إلِاه اخِْتلَِاقٌ } -إلى قوله  - {كَذه نزْلَِ عَلَيهِْ الََّل
ُ
 أ

َ
أ

 } -إلى قوله  - {مِنْ ذكِْرِي
َ
 يعني الذين تحزبوا علیه يوم الأحزاب.  {حْزَابِ مِنَ الَْْ

و القصة مروية من طريق أهل السنة أيضا و في بعض رواياتهم أنه )صلى الله علیه  أقول:
لما عرض علیهم كلمة التوحید قالوا له: سلنا غیر هذه قال: لو جئتموني بالشمس  وآله و سلم(

و قالوا و الکلمة كناية عن تملیکهم إياه زمام حتى تضعوها في يدي ما سألتکم غیرها فغضبوا 
نظام العالم الأرضي فإن الشمس و القمر من أعظم المؤثرات فیه، و قد أخذ على ما يظهر أن 

 للحسن من القدر لیصح ما أريد من التمثیل. 
سألت أبا الحسن موسى بن جعفر )علیه و في العلل، بإسناده إلى إسحاق بن عمار قال: 

صارت الصلاة ركعة و سجدتين؟ و كیف إذا صارت سجدتين لم تکن ركعتين؟  السلام( كیف
ء ففرغ قلبك لتفهم. إن أول صلاة صلاها رسول الله )صلى الله علیه فقال: إذا سألت عن شي

 وآله و سلم( إنما صلاها في السماء بين يدي الله تبارك و تعالى قدام عرشه. 
قال يا محمد ادن من صاد فاغسل مساجدك و  و ذلك أنه لما أسري به و صار عند عرشه

طهرها و صل لربك فدنا رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم( إلى حیث أمره الله تبارك و 
 تعالى فتوضأ و أسبغ وضوءه. 

قلت: جعلت فداك و ما صاد الذي أمر أن يغتسل منه؟ فقال: عين تنفجر من ركن من 
ِكْرِ } و هو ما قال الله عز و جل:أركان العرش يقال لها ماء الحیوان   {ص وَ الَقُْرْآنِ ذيِ الََّل

 )الحديث(. 
و روي هذا المعنى أعني أن )ص( نهر يخرج من ساق العرش في المعاني، عن  أقول:

و روي ذلك في مجمع البیان، عن ابن عباس: أنه اسم  سفیان الثوري عن الصادق )علیه السلام( 
 روي ذلك عن الصادق )علیه السلام(.من أسماء الله تعالى قال: و 
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وَ قاَلوُا } عن علي )علیه السلام( في قول الله عز و جل: و في المعاني، بإسناده إلى الأصبغ 
نَا قَبلَْ يوَمِْ الَْْسَِابِ  لْ لَناَ قطِه ِ   قال: نصیبهم من العذاب. {رَبهنَا عَجل
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 [٢٩الی  ١٧(: الآیات ٣٨]سورة ص )

ابٌ } وه
َ
يدِْ إنِههُ أ

َ
بَالَ مَعَهُ  ١٧اصِْبَِْ عَََ مَا يَقُولوُنَ وَ اذُكُْرْ عَبدَْناَ دَاوُدَ ذَا الَْْ رْناَ الَِْْ إنِها سَخه

اقِ  شََْ ابٌ  ١٨يسَُبلحِْنَ باِلعَْشِلِ وَ الَِْْ وه
َ
يَْْ مَُشُْورَةً كٌُّ لََُ أ نَاهُ الَْْكِْمَةَ وَ شَدَدْناَ مُلكَْهُ وَ آتيَْ  ١٩وَ الَطه

رُوا الَمِْحْرَابَ  ٢٠وَ فصَْلَ الَْْطَِابِ   الََْْصْمِ إذِْ تسََوه
ُ
تاَكَ نَبَأ

َ
دَاوُدَ فَفَزِعَ  إذِْ دَخَلُوا عََ  ٢١وَ هَلْ أ

ُ  بَعْضُنَا عََ  مِنهُْمْ قاَلوُا لاَ تَََّفْ خَصْمَانِ بغَى ِ وَ لاَ ت شْطِطْ وَ اهِْدِناَ بَعْضٍ فَاحْكُمْ بيَنَْنَا باِلَْْقل
اطِ  إلَِ َ ِ كْفِلنْيِهَا  ٢٢سَوَاءِ الَصَل

َ
خِِ لََُ تسِْعٌ وَ تسِْعُونَ نَعْجَةً وَ لََِ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أ

َ
إنِه هَذَا أ

نِِ فِِ الَْْطَِابِ  اً مِنَ الَُْْلطََاءِ نعَِاجِهِ وَ إنِه كَثيِْ قَالَ لقََدْ ظَلمََكَ بسُِؤَالِ نَعْجَتكَِ إلَِ ٢٣وَ عَزه
نهمَا  لََِبغِْى بَعْضُهُمْ عََ 

َ
الَِْاتِ وَ قَليِلٌ مَا هُمْ وَ ظَنه دَاوُدُ أ ِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الَصه بَعْضٍ إلِاه الََّه

ناَبَ 
َ
وَ حُسْنَ مَآبٍ   عِندَْناَ لزَُلفِْفَغَفَرْناَ لََُ ذَلكَِ وَ إنِه لََُ  ٢٤فَتَنهاهُ فاَسْتَغْفَرَ رَبههُ وَ خَره رَاكعِاً وَ أ

ِ وَ لَا تتَهبعِِ الَهَْوى ٢٥ رضِْ فاَحْكُمْ بيََْ الَنهاسِ باِلَْْقل
َ
فَيُضِلهكَ  ياَ دَاوُدُ إنِها جَعَلنَْاكَ خَليِفَةً فِِ الَْْ

ِ لهَُمْ عَ  ِينَ يضَِلُّونَ عَنْ سَبيِلِ الَلَّه ِ إنِه الََّه   ٢٦ذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا نسَُوا يوَمَْ الَْْسَِابِ عَنْ سَبيِلِ الَلَّه
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ِينَ  ِينَ كَفَرُوا فَوَيلٌْ للَِّه رضَْ وَ مَا بيَنَْهُمَا باَطِلًا ذَلكَِ ظَنُّ الََّه

َ
مَاءَ وَ الَْْ وَ مَا خَلقَْنَا الَسه

ِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الَصه  ٢٧كَفَرُوا مِنَ الَنهارِ  مْ نََعَْلُ الََّه
َ
مْ نََعَْلُ أ

َ
رضِْ أ

َ
الَِْاتِ كََلمُْفْسِدِينَ فِِ الَْْ

ارِ  لْْاَبِ  ٢٨الَمُْتهقِيَ كََلفُْجه
َ
ولوُا الَْْ

ُ
رَ أ بهرُوا آياَتهِِ وَ لَِِتَذَكه نزَْلْناَهُ إلَِِكَْ مُبَارَكٌ لَِِده

َ
  {٢٩كتَِابٌ أ

 )بيان( 

ه وآله و سلم( و دعوته الحقة لما حکى سبحانه عن المشركين رمیهم النبي )صلى الله علی
باختلاق و أنها ذريعة إلى التقدم و الرئاسة و أنه لا مرجح له علیهم حتى يختص بالرسالة و 
الإنذار. ثم استهزائهم بیوم الحساب و عذابه الذي ينذرون به، أمر النبي )صلى الله علیه وآله و 

ن يذكر عدة من عباده الأوابين له سلم( بالصبر و أن لا يزلزله هفواتهم و لا يوهن عزمه و أ
 الراجعين إلیه فیما دهمهم من الحوادث. 

و هؤلاء تسعة من الأنبیاء الکرام ذكرهم الله سبحانه: داود و سلیمان و أيوب و إبراهیم 
و إسحاق و يعقوب و إسماعیل و الیسع و ذو الکفل )علیهم السلام( ، و بدأ بداود )علیه 

 السلام( و ذكر بعض قصصه. 
ابٌ } قوله تعالى: وه

َ
يدِْ إنِههُ أ

َ
الأيد القوة و  {اصِْبَِْ عَََ مَا يَقُولوُنَ وَ اذُكُْرْ عَبدَْناَ دَاوُدَ ذَا الَْْ

كان )علیه السلام( ذا قوة في تسبیحه تعالى يسبح و يسبح معه الجبال و الطیر و ذا قوة في ملکه 
قتل جالوت الملك كما قصه الله في سورة  و ذا قوة في علمه و ذا قوة و بطش في الحروب و قد

 البقرة. 
 اسم مبالغة من الأوب بمعنى الرجوع و المراد به كثرة رجوعه إلى ربه.  و الأواب

اقِ } قوله تعالى: شََْ بَالَ مَعَهُ يسَُبلحِْنَ باِلعَْشِلِ وَ الَِْْ رْناَ الَِْْ  {مَعَهُ }الظاهر أن  {إنِها سَخه
ِ }متعلق بقوله:  بیان لمعنى التسخیر و قدم الظرف لتعلق  {مَعَهُ يسَُبلحِْنَ }و جملة  {حْنَ يسَُبل

 العناية بتبعیتها لداود و اقتدائها في التسبیح لکن قوله تعالى في موضع 
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يَْْ }آخر:  بَالَ يسَُبلحِْنَ وَ الَطه رْناَ مَعَ دَاوُدَ الَِْْ يؤيد تعلق الظرف  ٧9الأنبیاء:  {وَ سَخه
يَْْ }د وقع في موضع آخر من كلامه تعالى: بسخرنا، و ق بِِّ مَعَهُ وَ الَطه ول

َ
. و ١0سبأ:  {ياَ جِبَالُ أ

 الرواح و الصباح.  و الإشراق العشي
رْناَ}و قوله:  فیه للتعلیل و الآية و ما عطف علیها من الآيات بیان « إن»إلخ  {إنِها سَخه

 ه و علمه و كونه أوابا إلى ربه. لکونه )علیه السلام( ذا أيد في تسبیحه و ملک
ابٌ } قوله تعالى: وه

َ
يَْْ مَُشُْورَةً كٌُّ لََُ أ المحشورة من الحشر بمعنى الجمع بإزعاج  {وَ الَطه

 أي و سخرنا معه الطیر مجموعة له تسبح معه. 
ابٌ }و قوله:  وه

َ
استئناف يقرر ما تقدمه من تسبیح الجبال و الطیر أي كل من  {كٌُّ لََُ أ

الجبال و الطیر أواب أي كثیر الرجوع إلینا بالتسبیح فإن التسبیح من مصاديق الرجوع إلیه تعالى. 
 إلى داود على بعد.  {لََُ }و يحتمل رجوع ضمیر 

و لم يکن تأيید داود )علیه السلام( في أصل جعله تعالى للجبال و الطیر تسبیحا فإن كل 
ِ وَ لَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ  مِنْ شَْ وَ إنِْ }ء مسبح لله سبحانه قال تعالى: شي ءٍ إلِاه يسَُبلحُِ بَِمَْدِه

بل في موافقة تسبیحها لتسبیحه و قرع تسبیحها أسماع الناس و قد  44الإسراء:  {تسَْبيِحَهُمْ 
ِ وَ إنِْ مِنْ شَْ }تقدم كلام في معنى تسبیح الأشیاء لله سبحانه في تفسیر قوله تعالى:  حُ ءٍ إلِاه يسَُبل

 ِ  )الآية( و أنه بلسان القال دون لسان الحال.  {بَِمَْدِه
قال الراغب: الشد  {وَ شَدَدْناَ مُلكَْهُ وَ آتيَنَْاهُ الَْْكِْمَةَ وَ فَصْلَ الَْْطَِابِ } قوله تعالى:

ء قويت عقده. انتهى فشد الملك من الاستعارة بالکناية و العقد القوي يقال شددت الشي
الملك و تحکیم أساسه بالهیبة و الجنود و الخزائن و حسن التدبیر و سائر ما المراد به تقوية 

 يتقوى به الملك. 
و الحکمة في الأصل بناء نوع من الحکم و المراد بها المعارف الحقة المتقنة التي تنفع 
الإنسان و تکمله، و قیل: المراد النبوة، و قیل الزبور و علم الشرائع، و قیل غیر ذلك و هي 

 جوه ردية. و
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و فصل الخطاب تفکیك الکلام الحاصل من مخاطبة واحد لغیره و تمییز حقه من باطله و 
 ينطبق على القضاء بين المتخاصمين في خصامهم. 

  

https://madrasatalwahy.org/


  336 
 

  
و قیل: المراد به الکلام القصد لیس بإيجازه مخلا و لا بإطنابه مملا، و قیل: فصل الخطاب  

 الََْْصْمِ }ن قال: أما بعد، و الآية التالیة قول أما بعد فهو )علیه السلام( أول م
ُ
تاَكَ نَبَأ

َ
 {وَ هَلْ أ

 إلخ تؤيد ما قدمناه. 
رُوا الَمِْحْرَابَ } قوله تعالى:  الََْْصْمِ إذِْ تسََوه

ُ
تاَكَ نَبَأ

َ
الخصم مصدر كالخصومة  {وَ هَلْ أ

سور و هو الحائط الرفیع أريد به القوم الذي استقر فیهم الخصومة، و التسور الارتقاء إلى أعلى ال
بمعنى الارتقاء إلى ذروة الجبل، و قد فسر  بمعنى الارتقاء إلى سنام البعیر و التذري كالتسنم

 المحراب بالغرفة و العلیة، و الاستفهام للتعجیب و التشويق إلى استماع الخبر. 
و المعنى هل أتاك يا محمد خبر القوم المتخاصمين إذ علوا سور المحراب محراب داود 

 )علیه السلام(. 
هذه ظرف لقوله:  {إذِْ }إلى آخر الآية لفظة  {دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنهُْمْ  إذِْ دَخَلُوا عََ } قوله تعالى:

رُوا}  الََْْصْ }الأولى ظرف لقوله:  {إذِْ }كما أن  {تسََوه
ُ
و محصل المعنى أنهم دخلوا على  {مِ نَبَأ

داود و هو في محرابه لا من الطريق العادي بل بتسوره بالارتقاء إلى سوره و الورود علیه منه و 
 لذا فزع منهم لما رآهم دخلوا علیه من غیر الطريق العادي و بغیر إذن. 

ء انقباض و نفار يعتري الإنسان من الشي قال الراغب: الفزع {فَفَزِعَ مِنهُْمْ }و قوله: 
 المخیف و هو من جنس الجزع و لا يقال: فزعت من الله كما يقال: خفت منه. انتهى. 

و قد تقدم أن الخشیة تأثیر القلب بحیث يستتبع الاضطراب و القلق و هي رذيلة مذمومة 
وَ لَا }ء )علیهم السلام( لا يخشون غیره قال تعالى: إلا الخشیة من الله سبحانه و لذا كان الأنبیا

 َ حَداً إلِاه الَلَّه
َ
 . 39الأحزاب:  {يََشَْوْنَ أ

و أن الخوف هو التأثیر عن المکروه في مقام العمل بتهیئة ما يتحرز به من الشر و يدفع به 
الاتقاء قال تعالى  المکروه لا في مقام الإدراك فلیس برذيلة مذمومة لذاته بل هو حسن فیما يحسن

ا تَََّافَنه مِنْ قَوْمٍ خِيَانةًَ } :خطابا لرسوله  . 58الأنفال:  {وَ إمِه
 ء المخوف كان أمرا راجعا و إذا كان الفزع هو الانقباض و النفار الحاصل من الشي
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إلى مقام العمل دون الإدراك فلم يکن رذيلة بذاته بل كان فضیلة عند تحقق مکروه ينبغي  

و هو من الأنبیاء  {فَفَزِعَ مِنهُْمْ }التحرز منه فلا ضیر في نسبته إلى داود )علیه السلام( في قوله: 
 الذين لا يخشون إلا الله. 

لما رأوا ما علیه داود )علیه  {قاَلوُا لَا تَََّفْ خَصْمَانِ بغََى بَعْضُنَا عَََ بَعْضٍ }و قوله: 
و هو نهي عن الفزع  {لَا تَََّفْ }إسکان روعه فقالوا: السلام( من الفزع أرادوا تطییب نفسه و 

إلخ أي نحن خصمان أي فريقان متخاصمان  {خَصْمَانِ بغَىَ }بالنهي عن سببه الذي هو الخوف 
 تجاوز بعضنا ظلما على بعض. 

ِ وَ لَا تشُْطِطْ }و قوله:  إلخ الشطط الجور أي فاحکم بیننا حکما  {فاَحْكُمْ بيَنَْنَا باِلَْْقل
 حبا للحق و لا تجر في حکمك و دلنا على وسط العدل من الطريق. مصا

خِِ } قوله تعالى:
َ
خِِ }إلى آخر الآية بیان لخصومتهم و قوله:  {إنِه هَذَا أ

َ
كلام  {إنِه هَذَا أ

 لواحد من أحد الفريقين يشیر إلى آخر من الفريق الآخر بأن هذا أخ له إلخ. 
إذِْ }الآية على أن أقل الجمع اثنان لظهور قوله: و بهذا يظهر فساد ما استدل بعضهم ب

رُوا خِِ } {خَصْمَانِ }في كونهم جمعا و دلالة قوله:  {إذِْ دَخَلُوا} {تسََوه
َ
 على الاثنینیة.  {هَذَا أ

و ذلك لجواز أن يکون في كل واحد من جانبي التثنیة أكثر من فرد واحد قال تعالى: 
ِينَ كَفَرُواهَذَانِ خَصْمَانِ اخِْتَصَمُوا فِِ } و جواز أن يکون أصل  ١9الخ: الحج:  { رَبلهِِمْ فاَلَّه

 الخصومة بين فردين ثم يلحق بکل منهما غیره لإعانته في دعواه. 
نِِ فِِ }و قوله:  كْفِلنْيِهَا وَ عَزه

َ
لََُ تسِْعٌ وَ تسِْعُونَ نَعْجَةً وَ لََِ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أ

كْفِلنْيِهَا}الأنثى من الضأن، و  النعجة {الَْْطَِابِ 
َ
أي اجعلها في كفالتي و تحت سلطتي و  {أ

نِِ فِِ الَْْطَِابِ }  أي غلبني فیه و الباقي ظاهر.  {عَزه
وَ قَليِلٌ مَا } -إلى قوله  - {قاَلَ لقََدْ ظَلمََكَ بسُِؤَالِ نَعْجَتكَِ إلََِ نعَِاجِهِ } قوله تعالى:

م( ، و لعله قضاء تقديري قبل استماع كلام المتخاصم الآخر فإن جواب داود )علیه السلا {هُمْ 
 من الجائز أن يکون عنده من القول ما يکشف عن كونه محقا فیما يطلبه و يقترحه على 
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صاحبه لکن صاحب النعجة الواحدة ألقى كلامه بوجه هیج الرحمة و العطوفة منه )علیه  

 . {نعَِاجِهِ  لَقَدْ ظَلمََكَ بسُِؤَالِ نَعْجَتكَِ إلَِ}ري فقال: السلام( فبادر إلى هذا التصديق التقدي
مضمن معنى الإضافة و لذا عدي إلى المفعول  -على ما قیل  -فاللام للقسم، و السؤال 

 الثاني بإلى، و المعنى أقسم لقد ظلمك بسؤال إضافة نعجتك إلى نعاجه. 
ِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا  لََِبغِْى بَعْضُهُمْ عََ وَ إنِه كَثيِْاً مِنَ الَُْْلطََاءِ }و قوله:  بَعْضٍ إلِاه الََّه

الَِْاتِ وَ قَليِلٌ مَا هُمْ  من تمام كلام داود )علیه السلام( يقرر به كلامه الأول و الخلطاء  {الَصه
 الشركاء المخالطون. 

نهمَا فَتَنهاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَ } قوله تعالى:
َ
ناَبَ وَ ظَنه دَاوُدُ أ

َ
أي علم داود  {بههُ وَ خَره رَاكعِاً وَ أ

أنما فتناه بهذه الواقعة أي أنها إنما كانت فتنة فتناه بها و الفتنة الامتحان، و قیل: ظن بمعناه 
المعروف الذي هو خلاف الیقين و ذكر استغفاره و توبته مطلقين يؤيد ما قدمناه و لو كان الظن 

و التوبة على تقدير كونها فتنة واقعا و إطلاق اللفظة يدفعه، و  بمعناه المعروف كان الاستغفار
سقوط يسمع منه خرير و الخرير يقال لصوت الماء و الريح و غیر  -على ما ذكره الراغب  -الخر 

 مطلق الانحناء.  -على ما ذكره  -ذلك مما يسقط من علو، و الركوع 
ع إلیه بالتوبة و إخلاص العمل و هي الرجو -على ما ذكره الراغب  -و الإنابة إلى الله 

 ء مرة بعد أخرى. من النوب بمعنى رجوع الشي
و المعنى: و علم داود أن هذه الواقعة إنما كانت امتحانا امتحناه و أنه أخطأ فاستغفر ربه 

 و خر منحنیا و تاب إلیه.  -مما وقع منه  -
لين على داود )علیه السلام( و أكثر المفسرين تبعا للروايات على أن هؤلاء الخصم الداخ

 كانوا ملائکة أرسلهم الله سبحانه إلیه لیمتحنه و ستعرف حال الروايات. 
لکن خصوصیات القصة كتسورهم المحراب و دخولهم علیه دخولا غیر عادي بحیث 

 فاَحْكُمْ }أفزعوه، و كذا تنبهه بأنه إنما كان فتنة من الله له لا واقعة عادية، و قوله تعالى بعد: 
ِ وَ لَا تتَهبعِِ الَهَْوى  الظاهر في أن الله ابتلاه بما ابتلى  {بيََْ الَنهاسِ باِلَْْقل
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لینبهه و يسدده في خلافته و حکمه بين الناس، كل ذلك يؤيد كونهم من الملائکة و قد  

 تمثلوا له في صورة رجال من الإنس. 
و على هذا فالواقعة تمثل، تمثل فیه الملائکة في صورة متخاصمين لأحدهما نعجة واحدة 

لقََدْ }يسألها آخر له تسع و تسعون نعجة و سألوه القضاء فقال لصاحب النعجة الواحدة: 
حکما منه في ظرف التمثل كما  -لو كان قضاء منجزا  -إلخ و كان قوله )علیه السلام(  {ظَلمََكَ 

آهم فیما يرى النائم فقال لهم ما قال و حکم فیهم بما حکم و من المعلوم أن لا تکلیف لو كان ر
في ظرف التمثل كما لا تکلیف في عالم الرؤيا و إنما التکلیف في عالمنا المشهود و هو عالم المادة 

انت و لم تقع الواقعة فیه و لا كان هناك متخاصمان و لا نعجة و لا نعاج إلا في ظرف التمثل فک
خطیئة داود )علیه السلام( في هذا الظرف من التمثل و لا تکلیف هناك كخطیئة آدم )علیه 
السلام( في الجنة من أكل الشجرة قبل الهبوط إلى الأرض و تشريع الشرائع و جعل التکالیف، 
 و استغفاره و توبته مما صدر منه كاستغفار آدم و توبته مما صدر منه و قد صرح الله بخلافته في

كلامه كما صرح بخلافة آدم )علیه السلام( في كلامه و قد مر توضیح ذلك في قصة آدم )علیه 
 السلام( من سورة البقرة في الجزء الأول من الکتاب. 

و أما على قول بعض المفسرين من أن المتخاصمين الداخلين علیه كانوا بشرا و القصة 
إلخ قضاء تقديريا أي إنك مظلوم لو لم يأت  {مَكَ لَقَدْ ظَلَ }على ظاهرها فینبغي أن يؤخذ قوله: 

خصیمك بحجة بینة، و إنما ذلك لحفظ على ما قامت علیه الحجة من طريقي العقل و النقل أن 
 الأنبیاء معصومون بعصمة من الله لا يجوز علیهم كبیرة و لا صغیرة. 

لائم ذلك خطأه في على أن الله سبحانه صرح قبلا بأنه آتاه الحکمة و فصل الخطاب و لا ي
 القضاء. 

المنزلة و الحظوة، و  الزلفة و الزلفى {وَ حُسْنَ مَآبٍ  وَ إنِه لََُ عِندَْناَ لزَُلفِْ} قوله تعالى:
 للتفخیم، و الباقي ظاهر.  {مَآبٍ }و  {لزَُلفِْ}المرجع، و تنکیر  المآب
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رضِْ ياَ دَاوُدُ إنِها جَعَلنَْاكَ خَليِفَةً فِِ اَ } قوله تعالى:
َ
إلى آخر الآية الظاهر أن الکلام  {لْْ

 بتقدير القول و التقدير فغفرنا له ذلك و قلنا يا داود إلخ. 
وَ إذِْ قاَلَ رَبُّكَ للِمَْلَائكَِةِ إنَِّلِ }و ظاهر الخلافة أنها خلافة الله فتنطبق على ما في قوله تعالى

رضِْ خَليِفَةً 
َ
 أن الخلافة أن يحاكي الخلیفة و من ش 30البقرة:  {جَاعِلٌ فِِ الَْْ
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من استخلفه في صفاته و أعماله فعلى خلیفة الله في الأرض أن يتخلق بأخلاق الله و يريد  

و يفعل ما يريده الله و يحکم و يقضي بما يقضي به الله و الله يقضي بالحق و يسلك سبیل الله و لا 
 يتعداها. 

و هذا يؤيد أن المراد  {كُمْ بيََْ الَنهاسِ باِلَْْقلِ فَاحْ }و لذلك فرع على جعل خلافته قوله: 
بجعل خلافته إخراجها من القوة إلى الفعل في حقه لا مجرد الخلافة الشأنیة لأن الله أكمله في 

 صفاته و آتاه الملك يحکم بين الناس. 
وله: و قول بعضهم: إن المراد بخلافته المجعولة خلافته ممن قبله من الأنبیاء و تفريع ق

لأن الخلافة نعمة عظیمة شکرها العدل أو أن المترتب هو مطلق  {فاَحْكُمْ بيََْ الَنهاسِ باِلَْْقلِ }
الحکم بين الناس الذي هو من آثار الخلافة و تقییده بالحق لأن سداده به، تصرف في اللفظ من 

 غیر شاهد. 
ِ وَ لاَ تتَهبعِِ الَهَْوىَ فَيُضِلهكَ عَنْ سَبِ }و قوله:  العطف و المقابلة بینه و بين ما قبله  {يلِ الَلَّه

يعطیان أن المعنى و لا تتبع في قضائك الهوى هوى النفس فیضلك عن الحق الذي هو سبیل 
 الله فتفید الآية أن سبیل الله هو الحق. 

قال بعضهم: إن في أمره )علیه السلام( بالحکم بالحق و نهیه عن اتباع الهوى تنبیها لغیره 
يلي أمور الناس أن يحکم بینهم بالحق و لا يتبع الباطل و إلا فهو )علیه السلام( من حیث إنه  ممن

 معصوم لا يحکم إلا بالحق و لا يتبع الباطل. 
و فیه أن أمر تنبیه غیره بما وجه إلیه من التکلیف في محله لکن عصمة المعصوم و عدم 

لنهي إلیه فإن العصمة لا توجب سلب حکمه إلا بالحق لا يمنع توجه التکلیف بالأمر و ا
اختیاره و ما دام اختیاره باقیا جاز بل وجب توجه التکلیف إلیه كما يتوجه إلى غیره من الناس، 
و لو لا توجه التکلیف إلى المعصوم لم يتحقق بالنسبة إلیه واجب و محرم و لم تتمیز طاعة من 

 یة. معصیة فلغا معنى العصمة التي هي المصونیة عن المعص

https://madrasatalwahy.org/


  345 
 

ِ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا نسَُوا يوَمَْ الَْْسَِابِ }و قوله:  ِينَ يضَِلُّونَ عَنْ سَبيِلِ الَلَّه  {إنِه الََّه
تعلیل للنهي عن اتباع الهوى بأنه يلازم نسیان يوم الحساب و في نسیانه عذاب شديد و المراد 

 بنسیانه عدم الاعتناء بأمره. 
 أن كل ضلال عن سبیل الله سبحانه بمعصیة من المعاصي لا و في الآية دلالة على 
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 ينفك عن نسیان يوم الحساب. 

رضَْ وَ مَا بيَنَْهُمَا باَطِلاً } قوله تعالى:
َ
مَاءَ وَ الَْْ إلى آخر الآية، لما انتهى  {وَ مَا خَلَقْنَا الَسه

ين إحداهما ما ساقه في الکلام إلى ذكر يوم الحساب عطف عنان البیان علیه فاحتج علیه بحجت
مَاءَ }هذه الآية بقوله:  إلخ و هو احتجاج من طريق الغايات إذ لو لم يکن خلق  {وَ مَا خَلَقْنَا الَسه

السماء و الأرض و ما بینهما و هي أمور مخلوقة مؤجلة توجد و تفنى مؤديا إلى غاية ثابتة باقیة 
ممتنع التحقق في الأعیان. على أنه مستحیل  غیر مؤجلة كان باطلا و الباطل بمعنى ما لا غاية له

 من الحکیم و لا ريب في حکمته تعالى. 
وَ }و ربما أطلق الباطل و أريد به اللعب و لو كان المراد ذلك كانت الآية في معنى قوله

رضَْ وَ مَا بيَنَْهُمَا لاعَِبيَِ مَا خَلَقْنَاهُمَا إلِاه 
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ  . 39الدخان:  { باِلَْْقلِ مَا خَلَقْنَا الَسه

و قیل: الآية عطف على ما قبلها بحسب المعنى كأنه قیل: و لا تتبع الهوى لأنه يکون 
سببا لضلالك و لأنه تعالى لم يخلق العالم لأجل اتباع الهوى و هو الباطل بل خلقه للتوحید و 

 متابعة الشرع. 
ِينَ }و فیه أن الآية التالیة:  مْ نََعَْلُ الََّه

َ
رضِْ أ

َ
الَِْاتِ كََلمُْفْسِدِينَ فِِ الَْْ  { آمَنُوا وَ عَمِلُوا الَصه

 إلخ لا تلائم هذا المعنى. 
ِينَ كَفَرُوا مِنَ الَنهارِ }و قوله:  ِينَ كَفَرُوا فَوَيلٌْ للَِّه أي خلق العالم باطلا  {ذَلكَِ ظَنُّ الََّه

حساب الأمور ظن الذين كفروا بالمعاد  لا غاية له و انتفاء يوم الحساب الذي يظهر فیه ما ينتجه
 فويل لهم من عذاب النار. 

مْ نََعَْلُ } قوله تعالى:
َ
رضِْ أ

َ
الَِْاتِ كََلمُْفْسِدِينَ فِِ الَْْ ِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الَصه مْ نََعَْلُ الََّه

َ
أ

ارِ  لإنسان كسائر الأنواع كمالا هذه هي الحجة الثانیة على المعاد و تقريرها أن ل {الَمُْتهقِيَ كََلفُْجه
بالضرورة و كمال الإنسان هو خروجه في جانبي العلم و العمل من القوة إلى الفعل بأن يعتقد 
الاعتقادات الحقة و يعمل الأعمال الصالحة اللتين يهديه إلیهما فطرته الصحیحة و هما الإيمان 

 لذي في الأرض. بالحق و العمل الصالح اللذين بهما يصلح المجتمع الإنساني ا
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 فالذين آمنوا و عملوا الصالحات و هم المتقون هم الکاملون من الإنسان و المفسدون 
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في الأرض بفساد اعتقادهم و عملهم و هم الفجار هم الناقصون الخاسرون في إنسانیتهم  

حقیقة، و مقتضى هذا الکمال و النقص أن يکون بإزاء الکمال حیاة سعیدة و عیش طیب و بإزاء 
 خلافه خلاف ذلك. 

و من المعلوم أن هذه الحیاة الدنیا التي يشتركان فیها هي تحت سیطرة الأسباب و 
لعوامل المادية و نسبتها إلى الکامل و الناقص و المؤمن و الکافر على السواء فمن أجاد العمل ا

و وافقته الأسباب المادية فاز بطیب العیش و من كان على خلاف ذلك لزمه الشقاء و ضنك 
 المعیشة. 

سواء و فلو كانت الحیاة مقصورة على هذه الحیاة الدنیوية التي نسبتها إلى الفريقين على ال
لم تکن هناك حیاة تختص بکل منهما و تناسب حاله كان ذلك منافیا للعناية الإلهیة بإيصال كل 

 ذي حق حقه و إعطاء المقتضیات ما تقتضیه. 
بين الفريقين و إلغاء ما يقتضیه صلاح هذا و فساد ذلك خلاف  ١و إن شئت فقل: تسوية

 عدله تعالى. 
ء حال المؤمن و الکافر و إنما قررت المقابلة بين من لا تنفي استوا -كما ترى  -و الآية 

آمن و عمل صالحا و بين من لم يکن كذلك سواء كان غیر مؤمن أو مؤمنا غیر صالح و لذا أتت 
 بالمقابلة ثانیا بين المتقين و الفجار. 

بهرُوا آياَتهِِ وَ لَِِ } قوله تعالى: نزَْلْناَهُ إلَِِكَْ مُبَارَكٌ لِِدَه
َ
لَْْابِ كتَِابٌ أ

َ
ولوُا الَْْ

ُ
رَ أ أي هذا  {تَذَكه

كتاب من وصفه كذا و كذا، و توصیفه بالإنزال المشعر بالدفعة دون التنزيل الدال على التدريج 
 لأن ما ذكر من التدبر و التذكر يناسب اعتباره مجموعا لا نجوما مفرقة. 

بهرُوا}و المقابلة بين   }و  {لَِِده
َ
ولوُا الَْْ

ُ
رَ أ تفید أن المراد بضمیر الجمع الناس  {لْْاَبِ لَِِتَذَكه

 عامة. 

                                                           
 الحجة الأولى برهانیة و الثانیة جدلیة.   ١
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و المعنى: هذا كتاب أنزلناه إلیك كثیر الخیرات و البركات للعامة و الخاصة لیتدبره 
الناس فیهتدوا به أو تتم لهم الحجة و لیتذكر به أولو الألباب فیهتدوا إلى الحق باستحضار حجته 

 و تلقیها من بیانه. 
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 ( )بحث روائي 

روي في الدر المنثور، بطريق عن أنس و عن مجاهد و السدي و بعدة طرق عن ابن عباس  
قصة دخول الخصم على داود )علیه السلام( على اختلاف ما في الروايات و روى مثلها القمي 

 في تفسیره، و رواها في العرائس، و غیره و قد لخصها في مجمع البیان، كما يأتي: 
لصلاة فقال: يا رب فضلت علي إبراهیم فاتخذته خلیلا و فضلت علي أن داود كان كثیر ا

موسى فکلمته تکلیما فقال: يا داود إنا ابتلیناهم بما لم نبتلك بمثله فإن شئت ابتلیتك فقال: نعم 
 يا رب فابتلني. 

فبینا هو في محرابه ذات يوم إذ وقعت حمامة فأراد أن يأخذها فطارت إلى كوة المحراب 
تغتسل فهواها و هم بتزويجها فبعث « أوريا بن حیان»ذها فاطلع من الکوة فإذا امرأة فذهب لیأخ

 بأوريا إلى بعض سراياه و أمر بتقديمه أمام التابوت الذي فیه السکینة ففعل ذلك و قتل. 
فلما انقضت عدتها تزوجها و بنى بها فولد له منها سلیمان فبینا هو ذات يوم في محرابه إذ 

و قلیل  -إلى قوله  -لان ففزع منهما فقالا: لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض دخل علیه رج
ما هم، فنظر أحد الرجلين إلى صاحبه ثم ضحك فتنبه داود على أنهما ملکان بعثهما الله إلیه في 

 صورة خصمين لیبکتاه على خطیئته فتاب و بکى حتى نبت الزرع من كثرة دموعه. 
: إنه مما لا شبهة في فساده فإن ذلك مما يقدح في -ما قال  و نعم -ثم قال في المجمع 

العدالة فکیف يجوز أن يکون أنبیاء الله الذين هم أمناؤه على وحیه و سفراؤه بینه و بين خلقه 
 بصفة من لا تقبل شهادته و على حالة تنفر عن الاستماع إلیه و القبول منه. 

تي فیها أشنع و أفظع فعدلت بعض التعديل و القصة مأخوذة من التوراة غیر أن ال أقول:
 على ما سیلوح لك. 

ففي التوراة ما ملخصه: و كان في وقت المساء أن داود قام عن سريره و تمشي على سطح  
 بیت الملك فرأى من على السطح امرأة تستحم و كانت المرأة جمیلة المنظر جدا. 

 فأرسل « أوريا الحتي»رأة ام« بتشبع»فأرسل داود و سأل عن المرأة فقیل: إنها 
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داود رسلا و أخذها فدخلت علیه فاضطجع معها و هي مطهرة من طمثها ثم رجعت  

 إلى بیتها و حبلت المرأة فأرسلت و أخبرت داود أنها حبلى. 
و كان أوريا في جیش لداود يحاربون بني عمون فکتب داود إلى يوآب أمیر جیشه يأمره 

و أرسله بید أوريا، و كتب  ١أتاه و أقام عنده أياما كتب مکتوبا إلى يوآببإرسال أوريا إلیه و لما 
في المکتوب يقول: اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة و ارجعوا من ورائه فیضرب و يموت 

 ففعل به ذلك فقتل و أخبر داود بذلك. 
اود و ضمها فلما سمعت امرأة أوريا أنه قد مات ندبت بعلها و لما مضت المناحة أرسل د

 إلى بیته و صارت له امرأة و ولدت له ابنا و أما الأمر الذي فعله داود فقبح في عیني الرب. 
فأرسل الرب ناثان النبي إلى داود فجاء إلیه و قال له كان رجلان في مدينة واحدة واحد 

ء إلا له شيمنهما غني و الآخر فقیر، و كان للغني غنم و بقر كثیرة جدا و أما الفقیر فلم يکن 
نعجة واحدة صغیرة قد اقتناها و رباها فجاء ضیف إلى الرجل الغني فعفا أن يأخذ من غنمه و 
من بقره لیهیئ للضیف الذي جاء إلیه فأخذ نعجة الرجل الفقیر و هیأ لضیفه، فحمي غضب 

ة داود على الرجل جدا و قال لناثان: حي هو الرب إنه يقتل الرجل الفاعل ذلك و ترد النعج
 أربعة أضعاف لأنه فعل هذا الأمر و لأنه لم يشفق. 

فقال ناثان لداود: أنت هو الرجل يعاتبك الرب و يقول: سأقیم علیك الشر من بیتك و 
آخذ نساءك أمام عینیك و أعطیهن لقريبك فیضطجع معهن قدام جمیع إسرائیل و قدام الشمس 

 جزاء لما فعلت بأوريا و امرأته. 
فقال داود لناثان: قد أخطأت إلى الرب فقال ناثان لداود: الرب أيضا قد نقل عنك 
خطیئتك. لا تموت غیر أنه من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمرأعداء الرب يشمتون فالابن 
المولود لك من المرأة يموت، فأمرض الله الصبي سبعة أيام ثم قبضه ثم ولدت مرأة أوريا 

 . بعده لداود ابنه سلیمان

                                                           
 ني عشر من صموئیل الثاني.ملخص من الإصحاح الحادي عشر و الثا  ١
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 و في العیون في باب مجلس الرضا عند المأمون مع أصحاب الملل و المقالات: قال 
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و أما داود فما يقول من قبلکم فیه؟ قال: يقولون: إن الرضا )علیه السلام( لابن جهم:  

داود كان يصلي في محرابه إذ تصور له إبلیس على صورة طیرأحسن ما يکون من الطیو فقطع 
ام يأخذ الطیر إلى الدار فخرج في أثره فطار الطیر إلى السطح فصعد في طلبه داود صلاته و ق

 فسقط الطیر في دار أوريا بن حیان. 
فاطلع داود في أثر الطیر فإذا بامرأة أوريا تغتسل فلما نظر إلیها هواها و كان قد أخرج 

فر أوريا بالمشركين أوريا في بعض غزواته فکتب إلى صاحبه أن قدم أوريا أمام التابوت فقدم فظ
فصعب ذلك على داود فکتب إلیه ثانیة أن قدمه أمام التابوت فقدم فقتل أوريا و تزوج داود 

 بامرأته. 
قال: فضرب الرضا )علیه السلام( يده على جبهته و قال: إنا لله و إنا إلیه راجعون لقد 

 یر ثم بالفاحشة ثم بالقتل. نسبتم نبیا من أنبیاء الله إلى التهاون بصلاته حتى خرج في أثر الط
فقال: يا ابن رسول الله ما كانت خطیئته؟ فقال: ويحك إن داود )علیه السلام( إنما ظن أنه 
ما خلق الله خلقا هو أعلم منه فبعث الله عز و جل إلیه الملکين فتسورا المحراب فقالا: 

سواء الصراط إن هذا  خصمان بغى بعضنا على بعض فاحکم بیننا بالحق و لا تشطط و اهدنا إلى
أخي له تسع و تسعون نعجة و لي نعجة واحدة فقال أكفلنیها و عزني في الخطاب فعجل داود 
على المدعى علیه فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه و لم يسأل المدعي البینة على ذلك، 

لا ما ذهبتم إلیه و لم يقبل على المدعى علیه فیقول له: ما تقول؟ فکان هذا خطیئة رسم الحکم 
رضِْ فَاحْكُمْ بيََْ الَنهاسِ } أ لا تسمع الله عز و جل يقول:

َ
ياَ دَاوُدُ إنِها جَعَلنَْاكَ خَليِفَةً فِِ الَْْ

  إلى آخر الآية. {باِلَْْقلِ 
فقال: يا ابن رسول الله ما قصته مع أوريا؟ قال الرضا )علیه السلام(: إن المرأة في أيام 
داود كانت إذا مات بعلها أو قتل لا تتزوج بعده أبدا فأول من أباح الله عز و جل له أن يتزوج 

ذي بامرأة قتل بعلها داود )علیه السلام( فتزوج بامرأة أوريا لما قتل و انقضت عدتها فذلك ال
 شق على الناس من قتل أوريا.
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أنه قال لعلقمة: إن رضا  و في أمالي الصدوق، بإسناده إلى أبي عبد الله )علیه السلام(: 
الناس لا يملك و ألسنتهم لا تضبط أ لم ينسبوا داود )علیه السلام( إلى أنه تبع الطیر حتى نظر 

 )الحديث(.  تى قتل ثم تزوج بها.إلى امرأة أوريا فهواها، و أنه قدم زوجها أمام التابوت ح
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 )كلام في قصص داود )عليه السلام( في فصول(  

 قصته في القرآن  - ١

لم يقع من قصته في القرآن إلا إشارات فقد ذكر سبحانه أنه كان في جیش طالوت الملك 
بقرة: ال»حين حارب جالوت فقتل داود فأتاه الله الملك بعد طالوت و الحکمة و علمه مما يشاء 

و قد أيد الله « 26و  20: ص»و جعله خلیفة له يحکم بين الناس و آتاه فصل الخطاب « 25١
و ألان له الحديد يعمل و « ١9، ص ٧9الأنبیاء: »ملکه و سخر معه الجبال و الطیر يسبحن معه 

 «.١١سبأ:  80الأنبیاء: »ينسج منه الدروع 

 جميل الثناء عليه في القرآن  - ٢

وَ آتيَنَْا دَاوُدَ زَبُوراً }من الأنبیاء و أثنى علیه بما أثنى علیهم و خصه بقوله: عده سبحانه 
و آتاه الحکمة و فصل الخطاب و « ١5النمل:  ١0سبأ: »و آتاه فضلا و علما « ١63النساء: »{

و وصفه بأنه أواب و إن له عنده لزلفى و حسن مآب « 26و  20ص: »جعله خلیفة في الأرض 
 «. 25و  ١9ص: »

 حول قصة المتخاصمين  - ٣

التدبر في آيات الکتاب المتعرضة لقصة دخول المتخاصمين على داود )علیه السلام( لا 
يعطي أزيد من كونه امتحانا منه تعالى له )علیه السلام( في ظرف التمثل لیربیه تربیة إلهیة و يعلمه 

 رسم القضاء العدل فلا يجور في الحکم و لا يعدل عن العدل. 
و أما ما تضمنته غالب الروايات من قصة أوريا و امرأته فهو مما يجل عنه الأنبیاء و يتنزه 

 عنه ساحتهم و قد تقدم في بیان الآيات و البحث الروائي محصل الکلام في ذلك. 
  

https://madrasatalwahy.org/


  35٧ 
 

 [٤٠الی  ٣٠(: الآیات ٣٨]سورة ص )

{ 
َ
اوُدَ سُلَيمَْانَ نعِْمَ الَعَْبدُْ إنِههُ أ ابٌ وَ وهََبنَْا لِدَ يَادُ  ٣٠وه افنَِاتُ الَِْْ إذِْ عُرضَِ عَلَيهِْ باِلعَْشِلِ الَصه

ِ حَتَّه توََارَتْ باِلْْجَِابِ  ٣١ حْبَبتُْ حُبه الََْْيِْْ عَنْ ذكِْرِ رَبّل
َ
ه فَطَفِقَ  ٣٢فَقَالَ إنَِّلِ أ  رُدُّوهَا عَََ
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عْنَاقِ 
َ
وقِ وَ الَْْ لقَْينَْا عََ  وَ لَقَدْ فَتَنها ٣٣مَسْحاً باِلسُّ

َ
ناَبَ  سُلَيمَْانَ وَ أ

َ
كُرسِْيلهِِ جَسَداً ثُمه أ

ابُ  ٣٤ نتَْ الَوْهَه
َ
حَدٍ مِنْ بَعْدِي إنِهكَ أ

َ
ِ اغِْفرِْ لَِ وَ هَبْ لَِ مُلكًَْ لَا ينَبَْغِى لِْ رْناَ لََُ  ٣٥قاَلَ رَبل فَسَخه

صَابَ 
َ
مْرهِِ رخَُاءً حَيثُْ أ

َ
ِيحَ تَِرِْي بأِ اصٍ  ٣٦الَرل يَاطِيَ كُه بَنهاءٍ وَ غَوه نيَِ  ٣٧وَ الَشه وَ آخَرِينَ مُقَره

صْفَادِ 
َ
مْسِكْ بغَِيِْْ حِسَابٍ  ٣٨فِِ الَْْ

َ
وْ أ

َ
وَ حُسْنَ  وَ إنِه لََُ عِندَْناَ لزَُلفِْ ٣٩هَذَا عَطَاؤُناَ فَامْنُُْ أ

  {٤٠مَآبٍ 

 )بيان( 

القصة الثانیة من قصص العباد الأوابين التي أمر النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( أن 
 يصبر و يذكرها. 
ابٌ }: قوله تعالى: وه

َ
اوُدَ سُلَيمَْانَ نعِْمَ الَعَْبدُْ إنِههُ أ أي وهبناه له ولدا و الباقي  {وَ وهََبنَْا لِدَ

 ظاهر مما تقدم. 
يَادُ إذِْ عُرضَِ عَلَيْ } قوله تعالى: افنَِاتُ الَِْْ مقابل الغداة و هو آخر  العشي {هِ باِلعَْشِلِ الَصه

على ما في المجمع، جمع الصافنة من الخیل و هي التي تقوم على  النهار بعد الزوال، و الصافنات
ثلاث قوائم و ترفع إحدى يديها حتى تکون على طرف الحافر. قال: و الجیاد جمع جواد و الیاء 

 قلبة عن واو و الأصل جواد و هي السراع من الخیل كأنها تجود بالركض. انتهى. هاهنا من
ِ حَتَّه توََارَتْ باِلْْجَِابِ } قوله تعالى: حْبَبتُْ حُبه الََْْيِْْ عَنْ ذكِْرِ رَبّل

َ
الضمیر  {فَقَالَ إنَِّلِ أ

ا و عن النبي )صلى فإن العرب تسمي الخیل خیر -على ما قیل  -لسلیمان، و المراد بالخیر: الخیل 
 الخیر معقود بنواصي الخیل إلى يوم القیامة. الله علیه وآله و سلم(: 
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و قیل: المراد بالخیر المال الکثیر و قد استعمل بهذا المعنى في مواضع من كلامه تعالى  

 . ١80البقرة:  {إنِْ ترََكَ خَيْْاً }كقوله: 
حْبَبتُْ حُبه الََْْيِْْ }و قوله: 

َ
ِ إنَِّلِ أ حْبَبتُْ }قالوا: إن  { عَنْ ذكِْرِ رَبّل

َ
مضمن معنى  {أ

بمعنى على، و المراد إني آثرت حب الخیل على ذكر ربي و هو الصلاة محبا إياه  {عَنْ }الإيثار و 
أو أحببت الخیل حبا مؤثرا إياه على ذكر ربي فاشتغلت بما عرض علي من الخیل عن الصلاة حتى 

 غربت الشمس. 
الضمیر على ما قالوا للشمس و المراد بتواريها  { توََارَتْ باِلْْجَِابِ حَتَّه }و قوله: 

بالحجاب غروبها و استتارها تحت حجاب الأفق، و يؤيد هذا المعنى ذكر العشي في الآية السابقة 
 إذ لو لا ذلك لم يکن غرض ظاهر يترتب على ذكر العشي. 

یل علي عن الصلاة حتى فات فمحصل معنى الآية أني شغلني حب الخیل حين عرض الخ
وقتها بغروب الشمس، و إنما كان يحب الخیل في الله لیتهیأ به للجهاد في سبیل الله فکان الحضور 

 للعرض عبادة منه فشغلته عبادة عن عبادة غیر أنه يعد الصلاة أهم. 
حتى  للخیل و ذلك أنه أمر بإجراء الخیل فشغله النظر في جريها {توََارَتْ }و قیل: ضمیر 

غابت عن نظره و توارت بحجاب البعد، و قد تقدم أن ذكر العشي يؤيد المعنى السابق و لا 
 دلیل على ما ذكره من حديث الأمر بالجري من لفظ الآية. 

عْنَاقِ } قوله تعالى:
َ
وقِ وَ الَْْ ه فَطَفِقَ مَسْحاً باِلسُّ  {رُدُّوهَا}قیل: الضمیر في  {رُدُّوهَا عَََ

فَطَفِقَ مَسْحاً }للشمس و هو أمر منه للملائکة برد الشمس لیصلي صلاته في وقتها، و قوله: 
عْنَاقِ 

َ
وقِ وَ الَْْ أي شرع يمسح ساقیه و عنقه و يأمر أصحابه أن يمسحوا سوقهم و  {باِلسُّ

أعناقهم و كان ذلك وضوءهم ثم صلى و صلوا، و قد ورد ذلك في بعض الروايات عن أئمة 
 یت )علیهم السلام(. أهل الب

و قیل: الضمیر للخیل و المعنى قال: ردوا الخیل فلما ردت. شرع يمسح مسحا بسوقها 
 و أعناقها و يجعلها مسبلة في سبیل الله جزاء ما اشتغل بها عن الصلاة. 
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و قیل: الضمیر للخیل و المراد بمسح أعناق الخیل و سوقها ضربها بالسیف و قطعها و 
)علیه السلام( غضب علیها في الله لما شغلته عن ذكر الله فأمر بردها ثم  المسح القطع فهو

 ضرب بالسیف أعناقها و سوقها فقتلها جمیعا. 
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و فیه أن مثل هذا الفعل مما تتنزه ساحة الأنبیاء )علیهم السلام( عن مثله فما ذنب الخیل  

قتل تلك القتلة الفظیعة عن لو شغله النظر إلیها عن الصلاة حتى تؤاخذ بأشد المؤاخذة فت
 آخرها مع ما فیه من إتلاف المال المحترم. 

برواية أبي بن كعب عن النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( في  و أما استدلال بعضهم علیه
عْنَاقِ }قوله تعالى: 

َ
وقِ وَ الَْْ ثم أضاف إلیها  قطع سوقها و أعناقها بالسیف {فَطَفِقَ مَسْحاً باِلسُّ

جعلها بذلك قربانا لله و كان تقريب الخیل مشروعا في دينه فلیس من التقريب ذكر في  و قد
 الحديث و لا في غیره. 

على أنه )علیه السلام( لم يشتغل عن العبادة بالهوى بل شغلته عبادة عن عبادة كما تقدمت 
 الإشارة إلیه. 

 ه الثاني. فالمعول علیه هو أول الوجوه إن ساعده لفظ الآية و إلا فالوج
لقَْينَْا عََ } قوله تعالى:

َ
ناَبَ  وَ لقََدْ فَتَنها سُلَيمَْانَ وَ أ

َ
الجسد هو الجسم  {كُرسِْيلهِِ جَسَداً ثُمه أ

 الذي لا روح فیه. 
قیل: المراد بالجسد الملقى على كرسیه هو سلیمان نفسه لمرض امتحنه الله به و تقدير 

 كجسد لا روح فیه من شدة المرض. الکلام ألقیناه على كرسیه جسدا أي 
و إخراج الکلام على صورته التي في الآية الظاهرة « ألقیناه»و فیه أن حذف الضمیر من 

 في أن الملقى هو الجسد مخل بالمعنى المقصود لا يجوز حمل أفصح الکلام علیه. 
الواردة فیها و لسائر المفسرين أقوال مختلفة في المراد من الآية تبعا للروايات المختلفة 

و الذي يمکن أن يؤخذ من بینها إجمالا أنه كان جسد صبي له أماته الله و ألقى جسده على 
ِ اغِْفرِْ لَِ }كرسیه، و لقوله:  ناَبَ قاَلَ رَبل

َ
إشعار أو دلالة على أنه كان له )علیه السلام(  {ثُمه أ

یه فنبهه أن يفوض الأمر إلى الله و فیه رجاء أو أمنیة في الله فأماته الله سبحانه و ألقاه على كرس
 يسلم له. 
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نتَْ } قوله تعالى:
َ
حَدٍ مِنْ بَعْدِي إنِهكَ أ

َ
ً لَا ينَبَْغِى لِْ ِ اغِْفِرْ لَِ وَ هَبْ لَِ مُلكَْ قاَلَ رَبل

ابُ  ظاهر السیاق أن الاستغفار مرتبط بما في الآية السابقة من إلقاء الجسد على كرسیه، و  {الَوْهَه
ناَبَ }ن الکلام في محل دفع الدخل كأنه لما قیل: الفصل لکو

َ
قاَلَ }قیل: فما ذا قال؟ فقیل:  {ثُمه أ

ِ اغِْفِرْ لَِ   إلخ.  {رَبل
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حَدٍ مِنْ بَعْدِي}و ربما استشکل في قوله:  

َ
ً لَا ينَبَْغِى لِْ أن فیه ضنا و  {وَ هَبْ لَِ مُلكَْ

 بخلا، فإن فیه اشتراط أن لا يؤتى مثل ما أوتیه من الملك لأحد من العالمين غیره. 
و يدفعه أن فیه سؤال ملك يختص به لا سؤال أن يمنع غیره عن مثل ما آتاه و يحرمه ففرق 

 بين أن يسأل ملکا اختصاصیا و أن يسأل الاختصاص بملك أوتیه. 
رْناَ} قوله تعالى: صَابَ  فَسَخه

َ
ِ رخَُاءً حَيثُْ أ مْرهِ

َ
ِيحَ تَِرِْي بأِ متفرع على سؤاله  {لََُ الَرل

الملك و إخباره عن إجابة دعوته و بیان الملك الذي لا ينبغي لأحد غیره و هو تسخیر الريح 
 و الجن. 

و الرخاء بالضم اللینة و الظاهر أن المراد بکون الريح تجري بأمره رخاء مطاوعتها لأمره 
لة جريانها على ما يريده )علیه السلام( فلا يرد أن توصیف الريح هاهنا بالرخاء يناقض و سهو

ِ }توصیفه في قوله:  مْرهِ
َ
ِيحَ عََصِفَةً تَِرِْي بأِ  بکونها عاصفة.  8١الأنبیاء:  {وَ لسُِلَيمَْانَ الَرل

ما أراد و ربما أجیب عنه بأن من الجائز أن يجعلها الله رخوة تارة و عاصفة أخرى حسب 
 سلیمان )علیه السلام(. 

صَابَ }و قوله: 
َ
أي حیث شاء سلیمان )علیه السلام( و قصد و هو متعلق  {حَيثُْ أ

 بتجري. 
اصٍ } قوله تعالى: يَاطِيَ كُه بَنهاءٍ وَ غَوه أي و سخرنا له الشیاطين من الجن كل بناء  {وَ الَشه

 حر فیستخرج اللئالئ و غیرها. منهم يبني له في البر و كل غواص يعمل له في الب
صْفَادِ } قوله تعالى:

َ
نيَِ فِِ الَْْ الأصفاد جمع صفد و هو الغل من الحديد،  {وَ آخَرِينَ مُقَره

 و المعنى سخرنا له آخرين منهم مجموعين في الأغلال مشدودين بالسلاسل. 
مْسِكْ بغَِيِْْ حِسَ } قوله تعالى:

َ
وْ أ

َ
أي هذا الذي ذكر من الملك  {ابٍ هَذَا عَطَاؤُناَ فاَمْنُُْ أ

عطاؤنا لك بغیر حساب و الظاهر أن المراد بکونه بغیر حساب أنه لا ينفد بالعطاء و المن و 
مْسِكْ }لذا قیل: 

َ
وْ أ

َ
 أي أنهما يستويان في عدم التأثیر فیه.  {فاَمْنُُْ أ
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أن إعطاءه  و قیل: المراد بغیر حساب أنك لا تحاسب علیه يوم القیامة، و قیل: المراد
 تفضل لا مجازاة و قیل غیر ذلك. 

 تقدم معناه.  {وَ حُسْنَ مَآبٍ  وَ إنِه لََُ عِندَْناَ لزَُلفِْ} قوله تعالى:
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 )بحث روائي(  

ِ }و في المجمع في قوله تعالى:   حْبَبتُْ حُبه الََْْيِْْ عَنْ ذكِْرِ رَبّل
َ
)الآية( قیل:  {فَقَالَ إنَِّلِ أ

إن هذه الخیل كانت شغلته عن صلاة العصر حتى فات وقتها: عن علي )علیه السلام( و في رواية 
 أصحابنا: أنه فاته أول الوقت. 

سألت علیا عن هذه الآية فقال: ما بلغك فیها يا ابن عباس؟ قلت: و فیه، قال ابن عباس: 
اتته الصلاة فقال: ردوها علي يعني سمعت كعبا يقول: اشتغل سلیمان بعرض الأفراس حتى ف

الأفراس و كانت أربعة عشر فأمر بضرب سوقها و أعناقها بالسیف فقتلها فسلبه الله ملکه 
 أربعة عشر يوما لأنه ظلم الخیل بقتلها. 

فقال علي: كذب كعب لکن اشتغل سلیمان بعرض الأفراس ذات يوم لأنه أراد جهاد 
ال بأمر الله للملائکة الموكلين بالشمس: ردوها علي العدو حتى توارت الشمس بالحجاب فق

فردت فصلى العصر في وقتها و إن أنبیاء الله لا يظلمون و لا يأمرون بالظلم لأنهم معصومون 
 مطهرون. 

 و قول كعب الأحبار: فسلبه الله ملکه إشارة إلى حديث الخاتم الذي سنشیر إلیه.  أقول:
إن سلیمان بن داود عرض علیه السلام( أنه قال:  و في الفقیه، روي عن الصادق )علیه

ذات يوم بالعشي الخیل فاشتغل بالنظر إلیها حتى توارت الشمس بالحجاب فقال للملائکة: 
ردوا الشمس علي حتى أصلي صلاتي في وقتها فردوها فقام و مسح ساقیه و عنقه بمثل ذلك و 

شمس و طلعت النجوم، و ذلك قول كان ذلك وضوءهم للصلاة ثم قام فصلى فلما فرغ غابت ال
اوُدَ سُلَيمَْانَ } الله عز و جل: عْنَاقِ } -إلى قوله  - {وَ وهََبنَْا لِدَ

َ
وقِ وَ الَْْ  . {مَسْحاً باِلسُّ

وقِ وَ }و الرواية لا بأس بها لو ساعد لفظ الآية أعني قوله:  أقول: فَطَفِقَ مَسْحاً باِلسُّ
عْنَاقِ 

َ
نى، و أما مسألة رد الشمس فلا إشکال فیه بعد ثبوت إعجاز على ما فیها من المع {الَْْ

الأنبیاء، و قد ورد ردها لغیره )علیه السلام( كیوشع بن نون و علي بن أبي طالب )علیه السلام( 
 في النقل المعتبر و لا يعبأ بما أورده الرازي في تفسیره الکبیر،. 
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 سیف فقد روي في ذلك عدة روايات و أما عقره )علیه السلام( الخیل و ضربه أعناقها بال
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من طرق أهل السنة و أورده القمي في تفسیره، و كأنها تنتهي إلى كعب كما مر في رواية  

 ابن عباس المتقدمة و كیف كان فلا يعبأ بها كما تقدم. 
و قد بلغ من إغراقهم في القصة أن رووا أن الخیل كانت عشرين ألف فرس ذات أجنة و 

عن كعب أنه حجاب من ياقوتة خضراء محیط  {حَتَّه توََارَتْ باِلْْجَِابِ }في قوله: مثله ما روي 
 بالخلائق منه اخضرت السماء. 

لقَْينَْا عَََ كُرسِْيلهِِ }و مثل هذه الروايات أعاجیب من القصص رووها في قوله تعالى: 
َ
وَ أ

في السحاب إشفاقا علیه من  )الآية( كما روي: أنه ولد له ولد فأمر بإرضاعه و حفظه {جَسَداً 
 مردة الجن و في بعضها خوفا علیه من ملك الموت فوقع يوما جسده على كرسیه میتا. 

و ما روي أنه قال يوما: لأطوفن اللیلة بمائة امرأة من نسائي تلد لي كل واحدة منهن لي 
فارسا يجاهد في سبیل الله و لم يستثن فلم تحمل منهن إلا واحدة بشق من ولد و كان يحبه فخبأه 

 له بعض الجن من ملك الموت فأخذه من مخبئه و قبضه على كرسي سلیمان. 
یرة تنتهي عدة منها إلى ابن عباس و هو يصرح في بعضها أنه أخذه و ما روي في روايات كث

عن كعب: أن ملك سلیمان كان في خاتمه فتخطفه شیطان منه فزال ملکه و تسلط الشیطان على 
، و قد أوردوا في القصة أمورا ملکه أياما ثم أعاد الله الخاتم إلیه فعاد إلى ما كان علیه من الملك

لأنبیاء )علیهم السلام( عن ذكرها فضلا عن نسبتها إلیهم. قالوا: و ينبغي أن تنزه ساحة ا
لقَْينَْا عَََ كُرسِْيلهِِ جَسَداً }جلوس الشیطان على كرسي سلیمان هو المراد بقوله تعالى: 

َ
 {وَ أ

 )الآية(. 
 كلها مما لا يعبأ بها على ما تقدمت الإشارة إلیه و إنما هي مما لعبت بها أيدي الوضع. ١فهذه

  

                                                           
 لیراجع في الحصول على عامة هذه الروايات الدر المنثور.   ١
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 [ ٤٨الی  ٤١(: الآیات ٣٨]سورة ص )

يطَْانُ بنُِصْبٍ } نِىَ الَشه نَّلِ مَسه
َ
يُّوبَ إذِْ ناَدىَ رَبههُ أ

َ
 وَ اذُكُْرْ عَبدَْناَ أ
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ابٌ  ٤١وَ عَذَابٍ  هْلهَُ وَ مِثلَْهُمْ مَعَهُمْ  ٤٢ارُْكُضْ برِجِْلكَِ هَذَا مُغْتسََلٌ باَردٌِ وَ شَََ

َ
وَ وهََبنَْا لََُ أ

لْْاَبِ 
َ
ولِِ الَْْ

ُ
وَ خُذْ بيَِدِكَ ضِغْثاً فَاضَْبِْ بهِِ وَ لَا تََنَْثْ إنِها وجََدْناَهُ  ٤٣رحََْْةً مِنها وَ ذكِْرىَ لِْ

ابٌ  وه
َ
يدِْي  ٤٤صَابرِاً نعِْمَ الَعَْبدُْ إنِههُ أ

َ
ولِِ الَْْ

ُ
وَ وَ اذُكُْرْ عِبَادَناَ إبِرَْاهيِمَ وَ إسِْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ أ

بصَْارِ 
َ
ارِ  ٤٥الَْْ خْلصَْنَاهُمْ بَِِالصَِةٍ ذكِْرَى الَده

َ
خْيَارِ  ٤٦إنِها أ

َ
وَ  ٤٧وَ إنِههُمْ عِندَْناَ لمَِنَ الَمُْصْطَفَيَْ الَْْ

خْيَارِ 
َ
  {٤٨اذُكُْرْ إسِْمَاعِيلَ وَ الَيَْسَعَ وَ ذَا الَكِْفْلِ وَ كٌُّ مِنَ الَْْ

 )بيان( 

أمر النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( أن يصبر و يذكرها و هي قصة القصة الثالثة مما 
أيوب النبي )علیه السلام( و ما ابتلي به من المحنة ثم أكرمه الله بالعافیة و العطیة. ثم الأمر 

 بذكر إبراهیم و خمسة من ذريته من الأنبیاء )علیهم السلام(. 
يُّوبَ } قوله تعالى:

َ
يطَْانُ بنُِصْبٍ وَ عَذَابٍ  إذِْ ناَدىوَ اذُكُْرْ عَبدَْناَ أ نِىَ الَشه نَّلِ مَسه

َ
 {رَبههُ أ

دعاء منه )علیه السلام( و سؤال للعافیة و أن يکشف عنه ربه ما أصابه من سوء الحال، و لم 
 يصرح بما يريده و يسأله تواضعا و تذللا غیر أن نداءه تعالى بلفظ ربي يشعر بأنه يناديه لحاجة. 

يُّوبَ }أو  {عَبدَْناَ}إلخ بدل اشتمال من  {إذِْ ناَدىَ }التعب، و قوله:  و النصب
َ
و قوله:  {أ

نِىَ } نَّلِ مَسه
َ
 إلخ حکاية ندائه.  {أ

و الظاهر من الآيات التالیة أن مراده من النصب و العذاب ما أصابه من سوء الحال في 
ُّ وَ }بدنه و أهله و هو الذي ذكره عنه )علیه السلام( في سورة الأنبیاء من ندائه  نِىَ الَضُّْ نَّلِ مَسه

َ
أ

احِِْيَ  رحَْمُ الَره
َ
نتَْ أ

َ
لم يشر في هذه السورة و بناء على شمول الضر مصیبته في نفسه و أهله و  {أ

 لا في سورة الأنبیاء إلى ذهاب ماله و إن وقع ذكر المال في الروايات. 
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و الظاهر أن المراد من مس الشیطان له بالنصب و العذاب استناد نصبه و عذابه من  

و الشیطان بنحو من السببیة و التأثیر و هو الذي يظهر من الروايات، و لا ينافي استناد المرض 
نحوه إلى الشیطان استناده أيضا إلى بعض الأسباب العادية الطبیعیة لأن السببين لیسا عرضیين 

هْلَ }متدافعين بل أحدهما في طول الآخر و قد أوضحنا ذلك في تفسیر قوله تعالى: 
َ
نه أ

َ
وَ لوَْ أ

في الجزء الثامن من  96الأعراف:  {مَاءِ آمَنُوا وَ اتِهقَوْا لفََتَحْنَا عَلَيهِْمْ برََكََتٍ مِنَ الَسه  الَقُْرى
 الکتاب. 

و لا دلیل يدل على امتناع وقوع هذا النوع من التأثیر للشیطان في الإنسان و قد قال تعالى: 
يطَْانِ } زْلَامُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الَشه

َ
نصَْابُ وَ الَْْ

َ
ها فنسب 90المائدة:  {إنِهمَا الََْْمْرُ وَ الَمَْيسَُِْ وَ الَْْ

يطَْانِ إنِههُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ }أنفسها إلیه، و قال حاكیا عن موسى )علیه السلام(:  هَذَا مِنْ عَمَلِ الَشه
 يشیر إلى الاقتتال.  ١5القصص:  {مُبيٌِ 

و لو أغمض عن الروايات أمکن أن يحتمل أن يکون المراد بانتساب ذلك إلى الشیطان 
الاقتراب منه و ابتعادهم و طعنهم فیه أن لو كان نبیا لم  إغراؤه الناس بوسوسته أن يتجنبوا من

تحط به البلیة من كل جانب و لم يصر إلى ما صار إلیه من العاقبة السوأى و شماتتهم و استهزائهم 
 به. 

و قد أنکر في الکشاف، ما تقدم من الوجه قائلا: لا يجوز أن يسلط الله الشیطان على أنبیائه 
من تعذيبهم و إتعابهم وطره و لو قدر على ذلك لم يدع صالحا إلا و قد  )علیهم السلام( لیقضي

 نکبه و أهلکه، و قد تکرر في القرآن أنه لا سلطان له إلا الوسوسة فحسب. انتهى. 
و فیه أن الذي يخص الأنبیاء و أهل العصمة أنهم لمکان عصمتهم في أمن من تأثیر 

في أبدانهم و سائر ما ينسب إلیهم بإيذاء أو إتعاب  الشیطان في نفوسهم بالوسوسة، و أما تأثیره
أو نحو ذلك من غیر إضلال فلا دلیل يدل على امتناعه، و قد حکى الله سبحانه عن فتى موسى 

ذكُْرَهُ }و هو يوشع النبي )علیه السلام( 
َ
نْ أ

َ
يطَْانُ أ نسَْانيِهُ إلِاه الَشه

َ
 {فإَنَِّلِ نسَِيتُ الَُْْوتَ وَ مَا أ

 . 63الکهف: 
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 و لا يلزم من تسلطه على نبي بالإيذاء و الإتعاب لمصلحة تقتضیه كظهور صبره في 
  

https://madrasatalwahy.org/


  3٧2 
 

  
الله سبحانه و أوبته إلیه أن يقدر على ما يشاء فیمن يشاء من عباد الله تعالى إلا أن يشاء  

 الله ذلك و هو ظاهر. 
وقوع الآية عقیب ندائه و  {ابٌ ارُْكُضْ برِجِْلكَِ هَذَا مُغْتسََلٌ باَردٌِ وَ شَََ } قوله تعالى:

إلخ حکاية لما  {ارُْكُضْ برِجِْلكَِ }مسألته يعطي أنه إيذان باستجابة دعائه و أن قوله تعالى: 
أوحي إلیه عند الکشف عن الاستجابة أو هو بإضمار القول و التقدير فاستجبنا له و قلنا: اركض 

على القیام و المشي بقدمیه و كان  و سیاق الأمر مشعر بل كاشف عن أنه كان لا يقدر« إلخ»
مصابا في سائر بدنه فأبرأ الله ما في رجلیه من ضر و أظهر له عینا هناك و أمره أن يغتسل منها و 

 يشرب حتى يبرأ ظاهر بدنه و باطنه و يتأيد بذلك ما سیأتي من الرواية. 
 و في الکلام إيجاز بالحذف و التقدير فركض برجله و اغتسل و شرب فبرأه الله من مرضه. 

لْْاَبِ } قوله تعالى:
َ
ولِِ الَْْ

ُ
هْلهَُ وَ مِثلْهَُمْ مَعَهُمْ رحََْْةً مِنها وَ ذكِْرىَ لِْ

َ
ورد في  {وَ وهََبنَْا لََُ أ

و أن الله أحیاهم له و وهبهم له و مثلهم  الرواية أنه ابتلي فیما ابتلي بموت جمیع أهله إلا امرأته
معهم، و قیل: إنهم كانوا قد تفرقوا عنه أيام ابتلائه فجمعهم الله إلیه بعد برئه و تناسلوا فکانوا 

 مثلي ما كانوا عددا. 
لْْاَبِ }و قوله: 

َ
ولِِ الَْْ

ُ
مفعول له أي فعلنا به ما فعلنا لیکون رحمة  {رحََْْةً مِنها وَ ذكِْرىَ لِْ

 منا و ذكرى لأولي الألباب يتذكرون به. 
وَ خُذْ بيَِدِكَ ضِغْثاً فاَضَْبِْ بهِِ وَ لَا تََنَْثْ إنِها وجََدْناَهُ صَابرِاً نعِْمَ الَعَْبدُْ إنِههُ } قوله تعالى:

ابٌ  وه
َ
ء الکف من الشجرة و الحشیش و الشماريخ و نحو ذلك انتهى، مل الضغث في المجمع: {أ

یه السلام( قد حلف لئن عوفي أن يجلد امرأته مائة جلدة لأمر أنکره علیها على ما و كان )عل
سیأتي من الرواية فلما عافاه الله تعالى أمره أن يأخذ بیده ضغثا بعدد ما حلف علیه من الجلدات 

 فیضربها به و لا يحنث. 
با و رعاية و في سیاق الآية تلويح إلى ذلك و إنما طوي ذكر المرأة و سبب الحلف تأد

 لجانبه. 
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 أي فیما ابتلیناه به من المرض و ذهاب الأهل و المال،  {إنِها وجََدْناَهُ صَابرِاً }و قوله: 
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أي لتسمیته عبدا و إضافته إلیه  {عَبدَْناَ}أو لقوله:  {وَ اذُكُْرْ }و الجملة تعلیل لقوله:  

 تعالى، و الأول أولى. 
ابٌ نعِْمَ الَعَْبدُْ إنِه }و قوله:  وه

َ
 مدح له )علیه السلام(.  {هُ أ

بصَْارِ } قوله تعالى:
َ
يدِْي وَ الَْْ

َ
ولِِ الَْْ

ُ
 {وَ اذُكُْرْ عِبَادَناَ إبِرَْاهيِمَ وَ إسِْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ أ

مدحهم بتوصیفهم بأن لهم الأيدي و الأبصار و يد الإنسان و بصره إنما يمدحان إذا كانا يد 
عملا فیما خلقا له و خدما الإنسان في إنسانیته فتکتسب الید صالح إنسان و بصر إنسان و است

العمل و يجري منها الخیر على الخلق و يمیز البصر طرق العافیة و السلامة من موارد الهلکة و 
 يصیب الحق و لا يلتبس علیه الباطل. 

فیکون كونهم أولي الأيد و الأبصار كناية عن قوتهم في الطاعة و إيصال الخیر و تبصرهم 
وَ وهََبنَْا لََُ إسِْحَاقَ وَ }في إصابة الحق في الاعتقاد و العمل و قد جمع المعنیين في قوله تعالى: 

ئمِه 
َ
وحَْينَْا إلَِِهِْمْ فعِْلَ يَعْقُوبَ ناَفلِةًَ وَ كَُلًّ جَعَلنَْا صَالِْيَِ وَ جَعَلنَْاهُمْ أ

َ
مْرِناَ وَ أ

َ
ةً يَهْدُونَ بأِ

كََةِ وَ كََنوُا لَناَ عََبدِِينَ  لَاةِ وَ إيِتَاءَ الَزه فجعلهم أئمة و الأمر  ٧3الأنبیاء:  {الََْْيَْْاتِ وَ إقِاَمَ الَصه
ه يئول ما في و إلی ١و الوحي لأبصارهم و فعل الخیرات و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة لأيديهم

 الرواية من تفسیر ذلك بأولي القوة في العبادة و البصر فیها. 
ارِ } قوله تعالى: خْلصَْنَاهُمْ بَِِالصَِةٍ ذكِْرَى الَده

َ
الخالصة وصف قائم مقام موصوفه،  {إنِها أ

ارِ }و الباء للسببیة و التقدير بسبب خصلة خالصة، و   بیان للخصلة و الدار هي {ذكِْرَى الَده
 الدار الآخرة. 

خْلصَْنَاهُمْ }و الآية أعني قوله: 
َ
ولِِ }إلخ لتعلیل ما في الآية السابقة من قوله:  {إنِها أ

ُ
أ

بصَْارِ 
َ
يدِْي وَ الَْْ

َ
و أوجه الوجوه أولها، و ذلك  {وَ اذُكُْرْ }أو لقوله:  {عِبَادَناَ}أو لقوله:  {الَْْ

وار رب العالمين و ركوز همه فیها يلازم كمال لأن استغراق الإنسان في ذكرى الدار الآخرة و ج
معرفته في جنب الله تعالى و إصابة نظره في حق الاعتقاد و التبصر في سلوك سبیل العبودية و 

                                                           
 رواها القمي في تفسیره عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع.  ١
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عْرضِْ }التخلص عن الجمود على ظاهر الحیاة الدنیا و زينتها كما هو شأن أبنائها قال تعالى: 
َ
فَأ

نْيَا عَنْ مَنْ توََلِه عَنْ ذكِْرِناَ وَ  يَاةَ الَدُّ  لمَْ يرُدِْ إلِاه الََْْ
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 . 30النجم:  {ذَلكَِ مَبلَْغُهُمْ مِنَ الَعِْلمِْ 

و معنى الآية و إنما كانوا أولي الأيدي و الأبصار لأنا أخلصناهم بخصلة خالصة غیر 
 مشوبة عظیمة الشأن هي ذكرى الدار الآخرة. 

بالآية بقاء ذكرهم الجمیل في الألسن ما دامت و قیل: المراد بالدار هي الدنیا و المراد 
وَ جَعَلنَْا لهَُمْ لسَِانَ صِدْقٍ  }إلى أن قال  {وهََبنَْا لََُ إسِْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ }الدنیا كما قال تعالى: 

 و الوجه السابق أوجه.  50مريم:  {عَليًِّا
خْيَارِ وَ إنِههُمْ عِندَْناَ لمَِنَ الَمُْصْطَفَيَْ } قوله تعالى:

َ
تقدم أن الاصطفاء يلازم الإسلام  {الَْْ

َ اصِْطَفِ}التام لله سبحانه، و في الآية إشارة إلى قوله تعالى آدَمَ وَ نوُحاً وَ آلَ إبِرَْاهيِمَ وَ  إنِه الَلَّه
 . 33آل عمران:  {آلَ عِمْرَانَ عَََ الَعَْالمَِيَ 

یل: جمع خیر بالتشديد أو التخفیف و الأخیار جمع خیر مقابل الشر على ما قیل، و ق
 كأموات جمع میت بالتشديد أو بالتخفیف. 

خْيَارِ } قوله تعالى:
َ
 معناه ظاهر.  {وَ اذُكُْرْ إسِْمَاعِيلَ وَ الَيَْسَعَ وَ ذَا الَكِْفْلِ وَ كٌُّ مِنَ الَْْ

 )كلام في قصة أيوب )عليه السلام( في فصول( 

 قصته في القرآن - ١

ته في القرآن إلا ابتلاؤه بالضر في نفسه و أولاده ثم تفريجه تعالى بمعافاته و لم يذكر من قص
 «. 44-4١. ص: 84-83الأنبیاء: »إيتائه أهله و مثلهم معهم رحمة منه و ذكرى للعابدين 

 جميل ثنائه  - ٢

ذكره تعالى في زمرة الأنبیاء من ذرية إبراهیم )علیه السلام( في سورة الأنعام و أثنى علیهم 
ص: »و ذكره في سورة ص، فعده صابرا و نعم العبد و أوابا « 90-84الأنعام: »بکل ثناء جمیل 

44 .» 
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 قصته في الروايات - ٣

ن ابن مسکان عن أبي في تفسیر القمي حدثني أبي عن ابن فضال عن عبد الله بن بحر ع 
قال: سألته عن بلیة أيوب التي ابتلي بها في الدنیا لأي علة بصیر عن أبي عبد الله )علیه السلام( 

كانت؟ قال: لنعمة أنعم الله عز و جل علیه بها في الدنیا و أدى شکرها و كان في ذلك الزمان لا 
  يحجب إبلیس دون العرش فلما صعد و رأى
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 حسده إبلیس. شکر نعمة أيوب  

فقال: يا رب إن أيوب لم يؤد إلیك شکر هذه النعمة إلا بما أعطیته من الدنیا و لو حرمته 
دنیاه ما أدى إلیك شکر نعمة أبدا فسلطني على دنیاه حتى تعلم أنه لم يؤد إلیه شکر نعمة أبدا 

 فقیل له: قد سلطتك على ماله و ولده. 
لا ولدا إلا أعطبه فازداد أيوب لله شکرا و حمدا، و قال: فانحدر إبلیس فلم يبق له مالا و 

قال: فسلطني على زرعه يا رب. قال: قد فعلت فجاء مع شیاطینه فنفخ فیه فاحترق فازداد أيوب 
 لله شکرا و حمدا فقال: يا رب سلطني على غنمه فأهلکها فازداد أيوب لله شکرا و حمدا. 

ما خلا عقله و عینیه فنفخ فیه إبلیس فصار  فقال: يا رب سلطني على بدنه فسلطه على بدنه
قرحة واحدة من قرنه إلى قدمه فبقي في ذلك دهرا طويلا يحمد الله و يشکره حتى وقع في بدنه 
الدود فکانت تخرج من بدنه فیردها فیقول لها: ارجعي إلى موضعك الذي خلقك الله منه، و 

 زبلة خارج القرية. نتن حتى أخرجه أهل القرية من القرية و ألقوه في الم
و كانت امرأته رحمة بنت أفرايیم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهیم )علیه 

 السلام( و علیها يتصدق من الناس و تأتیه بما تجده. 
قال: فلما طال علیه البلاء و رأى إبلیس صبره أتى أصحابا لأيوب كانوا رهبانا في الجبال 

عبد المبتلى فنسأله عن بلیته فركبوا بغالا شهبا و جاءوا فلما دنوا و قال لهم: مروا بنا إلى هذا ال
منه نفرت بغالهم من نتن ريحه فنظر بعضهم إلى بعض ثم مشوا إلیه و كان فیهم شاب حدث 
السن فقعدوا إلیه فقالوا: يا أيوب لو أخبرتنا بذنبك لعل الله يهلکنا إذا سألناه، و ما نرى ابتلاءك 

  يبتل به أحد إلا من أمر كنت تستره. بهذا البلاء الذي لم
فقال أيوب: و عزة ربي إنه لیعلم أني ما أكلت طعاما إلا و يتیم أو ضعیف يأكل معي، و 
ما عرض لي أمران كلاهما طاعة الله إلا أخذت بأشدهما على بدني. فقال الشاب: سوأة لکم 

 عیرتم نبي الله حتى أظهر من عبادة ربه ما كان يسترها. 
 أيوب: يا رب لو جلست مجلس الحکم منك لأدلیت بحجتي فبعث الله إلیه فقال 
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 غمامة فقال: يا أيوب أدل بحجتك فقد أقعدتك مقعد الحکم و ها أنا ذا قريب و لم أزل. 

فقال: يا رب إنك لتعلم أنه لم يعرض لي أمران قط كلاهما لك طاعة إلا أخذت بأشدهما 
 على نفسي. أ لم أحمدك؟ أ لم أشکرك؟ أ لم أسبحك؟. 

قال: فنودي من الغمامة بعشرة آلاف لسان: يا أيوب من صیرك تعبد الله و الناس عنه 
تمن على الله بما لله فیه المنة علیك؟  غافلون؟ و تحمده و تسبحه و تکبره و الناس عنه غافلون؟ أ

 قال: فأخذ التراب و وضعه في فیه ثم قال: لك العتبى يا رب أنت فعلت ذلك بي. 
فأنزل الله علیه ملکا فركض برجله فخرج الماء فغسله بذلك الماء فعاد أحسن ما كان و 

زرعه و قعد معه الملك أطرأ، و أنبت الله علیه روضة خضراء، و رد علیه أهله و ماله و ولده و 
 يحدثه و يؤنسه. 

فلما انتهت إلى الموضع إذا الموضع متغیر و إذا رجلان ١فأقبلت امرأته معها الکسرة 
جالسان فبکت و صاحت و قالت: يا أيوب ما دهاك؟ فناداها أيوب فأقبلت فلما رأته و قد رد 

ذلك أنها سألت قوما أن الله علیه بدنه و نعمه سجدت لله شکرا. فرأى ذؤابتها مقطوعة و 
يعطوها ما تحمله إلى أيوب من الطعام و كانت حسنة الذوائب فقالوا لها: تبیعینا ذؤابتك هذه 
حتى نعطیك؟ فقطعتها و دفعتها إلیهم و أخذت منهم طعاما لأيوب، فلما رآها مقطوعة الشعر 

تم أيوب من ذلك غضب و حلف علیها أن يضربها مائة فأخبرته أنه كان سببه كیت و كیت. فاغ
فأخذ عذقا مشتملا على  {خُذْ بيَِدِكَ ضِغْثاً فاَضَْبِْ بهِِ وَ لاَ تََنَْثْ }فأوحى الله عز و جل إلیه: 

  مائة شمراخ فضربها ضربة واحدة فخرج من يمینه.
و روي عن ابن عباس ما يقرب منه، و عن وهب أن امرأته كانت بنت میشا بن  أقول:

ى تذكر ابتلاءه بما تتنفر عنه الطباع و هناك من الروايات ما يؤيد ذلك يوسف، و الرواية كما تر
لکن بعض الأخبار المروية عن أئمة أهل البیت )علیهم السلام( ينفي ذلك و ينکره أشد 

 الإنکار كما يأتي. 

                                                           
 الکسرة القطعة من الخبز.  ١

https://madrasatalwahy.org/


  38١ 
 

 القطان عن السکري عن الجوهري عن ابن عمارة عن أبیه عن  و عن الخصال:
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إن أيوب )علیه السلام( ابتلي سبع سنين من  )علیه السلام( قال: جعفر بن محمد عن أبیه 

غیر ذنب و إن الأنبیاء لا يذنبون لأنهم معصومون مطهرون لا يذنبون و لا يزيغون و لا يرتکبون 
 ذنبا صغیرا و لا كبیرا. 

و قال: إن أيوب من جمیع ما ابتلي به لم تنتن له رائحة، و لا قبحت له صورة و لا خرجت 
مدة من دم و لا قیح، و لا استقذره أحد رآه، و لا استوحش منه أحد شاهده، و لا تدود  منه
ء من جسده و هکذا يصنع الله عز و جل بجمیع من يبتلیه من أنبیائه و أولیائه المکرمين شي

 علیه. 
و إنما اجتنبه الناس لفقره و ضعفه في ظاهر أمره لجهلهم بما له عند ربه تعالى ذكره من 

أيید و الفرج، و قد قال النبي )صلى الله علیه وآله و سلم(: أعظم الناس بلاء الأنبیاء ثم الأمثل الت
 فالأمثل. 

و إنما ابتلاه الله بالبلاء العظیم الذي يهون معه على جمیع الناس لئلا يدعوا له الربوبیة إذا 
شاهدوا ما أراد الله أن يوصله إلیه من عظائم نعمه متى شاهدوه، و لیستدلوا بذلك على أن 
الثواب من الله على ضربين: استحقاق و اختصاص، و لئلا يحتقروا ضعیفا لضعفه و لا فقیرا 

فقره و لا مريضا لمرضه، و لیعلموا أنه يسقم من يشاء، و يشفي من يشاء متى شاء كیف شاء، ل
بأي سبب شاء و يجعل ذلك عبرة لمن شاء، و شقاوة لمن شاء، و سعادة لمن شاء، و هو عز و 
جل في جمیع ذلك عدل في قضائه و حکیم في أفعاله لا يفعل بعباده إلا الأصلح لهم و لا قوة لهم 

  به.إلا 
هْلهَُ وَ مِثلْهَُمْ مَعَهُمْ }: في قوله تعالى و في تفسیر القمي

َ
قال: فرد  -)الآية(  {وَ وهََبنَْا لََُ أ

الله علیه أهله الذين ماتوا قبل البلاء، و رد علیه أهله الذين ماتوا بعد ما أصابهم البلاء كلهم 
 أحیاهم الله له فعاشوا معه. 

 ء كان أشد علیك مما مر؟ فقال: شماتة الأعداء. : أي شيو سئل أيوب بعد ما عافاه الله
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يطَْانُ }و في المجمع في قوله تعالى:   نِىَ الَشه نَّلِ مَسه
َ
)الآية( قیل: إنه اشتد مرضه حتى  {أ

تجنبه الناس فوسوس الشیطان إلى الناس أن يستقذروه و يخرجوه من بینهم و لا يتركوا امرأته 
 فکان أيوب يتأذى بذلك و يتألم به و لم يشك  التي تخدمه أن تدخل علیهم
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الألم الذي كان من أمر الله سبحانه. قال قتادة: دام ذلك سبع سنين و روي ذلك عن أبي  

 عبد الله )علیه السلام(. 

 )خبر اليسع و ذي الكفل )عليهما السلام(( 

عدهما من الأخیار ذكر سبحانه اسمهما في كلامه و عدهما من الأنبیاء و أثنى علیهما و 
 و لهما ذكر في الأخبار. « 85الأنبیاء: »و عد ذا الکفل من الصابرين « 48ص: »

ففي البحار، عن الإحتجاج و التوحید و العیون في خبر طويل رواه الحسن بن محمد 
عن الرضا )علیه السلام( فیما احتج به على جاثلیق النصارى أن قال )علیه السلام(: إن  النوفلي

ع قد صنع مثل ما صنع عیسى )علیه السلام( مشى على الماء و أحیا الموتى و أبرأ الأكمه و الیس
 ) الخبر(.الأبرص فلم يتخذه أمته ربا.
عن عبد العظیم الصدوق عن الدقاق عن الأسدي عن سهل  و عن قصص الأنبیاء

 ان من المرسلين؟ الحسني قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني أسأله عن ذي الکفل ما اسمه؟ و هل ك
فکتب )علیه السلام( بعث الله جل ذكره مائة ألف نبي و أربعة و عشرين ألف نبي. 
مرسلون منهم ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا، و إن ذا الکفل منهم، و كان بعد سلیمان بن داود، و 

ديا و كان يقضي بين الناس كما كان يقضي داود، و لم يغضب إلا لله عز و جل و كان اسمه عوي
وَ اذُكُْرْ إسِْمَاعِيلَ وَ الَيَْسَعَ وَ ذَا الَكِْفْلِ } هو الذي ذكره الله جلت عظمته في كتابه حیث قال:

خْيَارِ 
َ
 .{وَ كٌُّ مِنَ الَْْ
و هناك روايات متفرقة أخر في قصصهما )علیهما السلام( تركنا إيرادها لضعفها و  أقول:

 عدم الاعتماد علیها. 
  

 [٦٤الی  ٤٩الآیات  (:٣٨]سورة ص )

 جَنهاتِ عَدْنٍ مُفَتهحَةً  ٤٩هَذَا ذكِْرٌ وَ إنِه للِمُْتهقِيَ لَُْسْنَ مَآبٍ }
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بوَْابُ  
َ
ابٍ  ٥٠لهَُمُ الَْْ اتُ  ٥١مُتهكِئيَِ فيِهَا يدَْعُونَ فيِهَا بفَِاكهَِةٍ كَثيَِْةٍ وَ شَََ وَ عِندَْهُمْ قَاصَِِ

ترَْابٌ 
َ
رْفِ أ هَذَا وَ إنِه  ٥٤إنِه هَذَا لرَِزقُْنَا مَا لََُ مِنْ نَفَادٍ  ٥٣ا مَا توُعَدُونَ لَِِومِْ الَْْسَِابِ هَذَ  ٥٢الَطه

اغِيَ لشََْه مَآبٍ  اقٌ  ٥٦جَهَنهمَ يصَْلَوْنَهَا فَبئِسَْ الَمِْهَادُ  ٥٥للِطه وَ آخَرُ  ٥٧هَذَا فَليَْذُوقُوهُ حَِْيمٌ وَ غَسه
زْوَ 

َ
نْتُمْ  ٥٩هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرحَْباً بهِِمْ إنِههُمْ صَالوُا الَنهارِ  ٥٨اجٌ مِنْ شَكَْهِِ أ

َ
قاَلوُا بلَْ أ

مْتُمُوهُ لَناَ فَبئِسَْ الَقَْرَارُ  نْتُمْ قدَه
َ
مَ لَناَ هَذَا فَزدِْهُ عَذَاباً ضِعْفاً  ٦٠لاَ مَرحَْباً بكُِمْ أ  قاَلوُا رَبهنَا مَنْ قَده

ارِ  وَ قاَلوُا مَا لَناَ لَا نرَى ٦١فِِ الَنهارِ  شََْ
َ
هُمْ مِنَ الَْْ مْ زَاغَتْ  ٦٢رجَِالًا كُنها نَعُدُّ

َ
ذَْناَهُمْ سِخْرِيًّا أ تَّه

َ
أ

بصَْارُ 
َ
هْلِ الَنهارِ  ٦٣عَنهُْمُ الَْْ

َ
  {٦٤إنِه ذَلكَِ لََْقٌّ تََّاَصُمُ أ

 )بيان( 

 ل أمر المتقين و الطاغين تبشیرا و إنذارا. فصل آخر من الکلام يبين فیه مآ
الإشارة بهذا إلى ما ذكر من قصص  {هَذَا ذكِْرٌ وَ إنِه للِمُْتهقِيَ لَُْسْنَ مَآبٍ } قوله تعالى:

الأوابين من الأنبیاء الکرام )علیه السلام( ، و المراد بالذكر الشرف و الثناء الجمیل أي هذا 
الذي ذكر شرف و ذكر جمیل و ثناء حسن لهم يذكرون به في الدنیا أبدا و لهم حسن مآب من 

 ثواب الآخرة. كذا قالوا. 
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ين هم المذكورون من الأنبیاء بالخصوص أو عموم أهل التقوى و على هذا فالمراد بالمتق 

 و هم داخلون فیهم و يکون ذكر مآب الطاغين بعد من باب الاستطراد. 
و الظاهر أن الإشارة بهذا إلى القرآن و المراد بالذكر ما يشتمل علیه من الذكر و في الکلام 

ِكْرِ وَ الَقُْرْآنِ }عود إلى ما بدئ به في السورة من قوله:  فهو فصل من الکلام يذكر فیه  { ذيِ الََّل
 الله سبحانه ما في الدار الآخرة من ثواب المتقين و عقاب الطاغين. 

المرجع و التنکیر للتفخیم، و المعنى  المآب {وَ إنِه للِمُْتهقِيَ لَُْسْنَ مَآبٍ }و قوله: 
 ظاهر. 

بوَْابُ } قوله تعالى:
َ
أي جنات استقرار و خلود و كون  {جَنهاتِ عَدْنٍ مُفَتهحَةً لهَُمُ الَْْ

ء من النعم الموجودة فیها فهي مهیأة الأبواب مفتحة لهم كناية عن أنهم غیر ممنوعين عن شي
لهم مخلوقة لأجلهم، و قیل: المراد أن أبوابها مفتحة لهم لا تحتاج إلى الوقوف وراءها و دقها، و 

 قیل: المراد أنها تفتح بغیر مفتاح و تغلق بغیر مغلاق. 
 و الآية و ما بعدها بیان لحسن مآبهم. 

ابٍ } قوله تعالى: أي حال كونهم  {مُتهكِئيَِ فيِهَا يدَْعُونَ فيِهَا بفَِاكهَِةٍ كَثيَِْةٍ وَ شَََ
 جالسين فیها بنحو الاتکاء و الاستناد جلسة الأعزة و الأشراف. 

إلخ أي يتحکمون فیها بدعوة الفاكهة و هي كثیرة و  {يدَْعُونَ فيِهَا بفَِاكهَِةٍ }و قوله: 
الشراب فإذا دعیت فاكهة أو دعي شراب أجابهم المدعو فأتاهم من غیر حاجة إلى من يحمله و 

 يناوله. 
ترَْابٌ } قوله تعالى:

َ
رْفِ أ اتُ الَطه رف الضمیر للمتقين و قاصرات الط {وَ عِندَْهُمْ قَاصَِِ

صفة قائمة مقام الموصوف و التقدير و عندهم أزواج قاصرات الطرف و المراد قصور طرفهن 
 على أزواجهن يرضين بهم و لا يرون غیرهم أو هو كناية عن كونهن ذوات غنج و دلال. 

الأقران أي أنهن أمثال لا يختلفن سنا أو جمالا أو أنهن أمثال لأزواجهن فکلما  و الأتراب
 و بهاء زدن حسنا و جمالا. زادوا نورا 
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الإشارة إلى ما ذكر من الجنة و نعیمها، و  {هَذَا مَا توُعَدُونَ لَِِومِْ الَْْسَِابِ } قوله تعالى:
 الخطاب للمتقين ففي الکلام التفات من الغیبة إلى الخطاب و النکتة فیه 
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 عمة المعنوية. إظهار القرب منهم و الإشراف علیهم لیکمل نعمهم الصورية بهذه الن 

النفاد الفناء و الانقطاع، و الآية من تمام  {إنِه هَذَا لرَِزقُْنَا مَا لََُ مِنْ نَفَادٍ } قوله تعالى:
 الخطاب الذي في الآية السابقة على ما يعطیه السیاق. 

اغِيَ لشََْه مَآبٍ } قوله تعالى: المتقين الإشارة بهذا إلى ما ذكر من مقام  {هَذَا وَ إنِه للِطه
 أي هذا ما للمتقين من المآب، و يمکن أن يکون هذا اسم فعل أي خذ هذا. و الباقي ظاهر. 

دخول النار و مقاساة حرارتها أو  الصلي {جَهَنهمَ يصَْلَوْنَهَا فَبئِسَْ الَمِْهَادُ } قوله تعالى:
یدا مثل وطأت له الفراش الموطأ يقال: مهدت له تمه -على ما في المجمع  -اتباعها و المهاد 

 توطئة، و الآية و ما بعدها تفسیر لمآب الطاغين. 
اقٌ } قوله تعالى: على  - الحار الشديد الحرارة الغساق الحمیم {هَذَا فَليَْذُوقُوهُ حَِْيمٌ وَ غَسه

اقٌ }قیح شديد النتن، و فسر بتفاسیر أخر، و قوله:  -ما في المجمع  بیان لهذا، و  {حَِْيمٌ وَ غَسه
دال على إكراههم و حملهم على ذوقه و تقديم المخبر عنه و جعله اسم إشارة  {فَليَْذُوقُوهُ }له: قو

 يؤكد ذلك، و المعنى هذا حمیم و غساق علیهم أن يذوقوه لیس إلا. 
زْوَاجٌ } قوله تعالى:

َ
الأنواع  ء ما يشابهه و جنسه و الأزواجالشي شکل {وَ آخَرُ مِنْ شَكَْهِِ أ

 أي و هذا آخر من جنس الحمیم و الغساق أنواع مختلفة لیذوقوها. و الأقسام 
على  -الآيات الثلاث  {فِِ الَنهارِ } -إلى قوله  - {هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ } قوله تعالى:
حکاية ما يجري بين التابعين و المتبوعين من الطاغين في النار من التخاصم  -ما يعطیه السیاق 

  و المجاراة.
خطاب يخاطب به المتبوعون يشار به إلى التابعين  {هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ }فقوله: 

 ء بشدة و صعوبة. الدخول في الشي الذين يدخلون النار مع المتبوعين فوجا، و الاقتحام
هَذَا }جواب المتبوعين لمن يخاطبهم بقوله:  {لَا مَرحَْباً بهِِمْ إنِههُمْ صَالوُا الَنهارِ }و قوله: 

معناه  {لاَ مَرحَْباً بهِِمْ }و مرحبا تحیة للوارد معناه عرض رحب الدار و سعتها له فقولهم:  {فَوْجٌ 
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أي داخلوها و مقاسو حرارتها أو  {إنِههُمْ صَالوُا الَنهارِ }نفي الرحب و السعة عنهم. و قولهم: 
 التحیة.  متبعوها تعلیل لتحیتهم بنفي
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مْتُمُوهُ لَناَ فَبئِسَْ الَقَْرَارُ }و قوله:   نْتُمْ قَده

َ
نْتُمْ لَا مَرحَْباً بكُِمْ أ

َ
نقل كلام  {قَالوُا بلَْ أ

 التابعين و هم القائلون يردون إلى متبوعیهم نفي التحیة و يذمون القرار في النار. 
مَ لَناَ } قوله تعالى: لم يذكر تعالى جواب  {هَذَا فزَدِْهُ عَذَاباً ضِعْفاً فِِ الَنهارِ قاَلوُا رَبهنَا مَنْ قدَه

مْتُمُوهُ لَناَ}المتبوعين لقولهم:  نْتُمْ قدَه
َ
إلخ و قد ذكره في سورة الصافات فیما حکى من  {أ

 بلَْ كُنتُْمْ قَومْاً قَالوُا بلَْ لمَْ تكَُونوُا مُؤْمِنيَِ وَ مَا كََنَ لَناَ عَلَيكُْمْ مِنْ سُلطَْانٍ }تساؤلهم بقوله
مَ لَناَ هَذَا فزَدِْهُ عَذَاباً ضِعْفاً فِِ الَنهارِ }فقولهم:  30 -الخ الآية  «{طَاغِيَ  كلامهم  {رَبهنَا مَنْ قَده

 بعد الانقطاع عن المخاصمة. 
مَ }و جملة  أي ذا ضعف  {عَذَاباً ضِعْفاً }المثل و  إلخ شرط و جزاء، و الضعف {مَنْ قَده

 ل أي ضعفين من العذاب. و مث
ارِ } قوله تعالى: شََْ

َ
هُمْ مِنَ الَْْ القائلون على ما  {وَ قاَلوُا مَا لَناَ لَا نرَىَ رجَِالًا كُنها نَعُدُّ

يعطیه السیاق مطلق أهل النار، و مرادهم بالرجال الذين كانوا يعدونهم من الأشرار المؤمنون 
 ونهم فیها. و هم في الجنة فیطلبهم أهل النار فلا يجد

بصَْارُ } قوله تعالى:
َ
مْ زَاغَتْ عَنهُْمُ الَْْ

َ
ذَْناَهُمْ سِخْرِيًّا أ تَّه

َ
أي اتخذناهم سخريا في الدنیا  {أ

 فأخطأنا و قد كانوا ناجين أم عدلت أبصارنا فلا نراهم و هم معنا في النار. 
هْلِ الَنهارِ } قوله تعالى:

َ
ة إلى ما حکي من تخاصمهم و بیان إشار {إنِه ذَلكَِ لََْقٌّ تََّاَصُمُ أ

أن تخاصم أهل النار ثابت واقع لا ريب فیه و هو ظهور ما استقر في نفوسهم في الدنیا من ملکة 
 التنازع و التشاجر. 
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 [٨٨الی  ٦٥(: الآیات ٣٨]سورة ص )

ارُ } ُ الَوَْاحِدُ الَقَْهه ناَ مُنذِْرٌ وَ مَا مِنْ إلٍََِ إلِاه الَلَّه
َ
رضِْ وَ مَا  ٦٥قُلْ إنِهمَا أ

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ رَبُّ الَسه

ارُ   عَظِيمٌ  ٦٦بيَنَْهُمَا الَعَْزِيزُ الَغَْفه
ٌ
نْتُمْ عَنهُْ مُعْرضُِونَ  ٦٧قُلْ هُوَ نَبَأ

َ
مٍ باِلمَْلََِ مَا كََنَ لَِ مِنْ عِلْ  ٦٨أ

عَْ 
َ
ناَ  إنِْ يوُحَ ٦٩إذِْ يََتَْصِمُونَ  الَْْ

َ
نهمَا أ

َ
 إلََِه إلِاه أ
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يتُْهُ وَ نَفَخْتُ  ٧١إذِْ قاَلَ رَبُّكَ للِمَْلَائكَِةِ إنَِّلِ خَالقٌِ بشََْاً مِنْ طِيٍ  ٧٠نذَِيرٌ مُبيٌِ  فإَذَِا سَوه

جََْعُونَ  ٧٢دِينَ فيِهِ مِنْ رُوحَِ فَقَعُوا لََُ سَاجِ 
َ
إلِاه إبِلْيِسَ اسِْتَكْبَََ وَ  ٧٣فَسَجَدَ الَمَْلَائكَِةُ كَُُّهُمْ أ

مْ كُنتَْ  ٧٤كََنَ مِنَ الَكََْفرِِينَ 
َ
سْتَكْبََتَْ أ

َ
نْ تسَْجُدَ لمَِا خَلَقْتُ بيَِدَيه أ

َ
قاَلَ ياَ إبِلْيِسُ مَا مَنَعَكَ أ

ناَ خَ  ٧٥مِنَ الَعَْاليَِ 
َ
قاَلَ فاَخْرُجْ مِنهَْا فَإنِهكَ  ٧٦يٌْْ مِنهُْ خَلقَْتَنِى مِنْ ناَرٍ وَ خَلقَْتَهُ مِنْ طِيٍ قاَلَ أ

ِينِ  وَ إنِه عَلَيكَْ لعَْنَتَِّ إلَِ ٧٧رجَِيمٌ  نظِْرْنِِ إلَِ ٧٨يوَمِْ الَدل
َ
ِ فَأ قاَلَ فإَنِهكَ  ٧٩يوَمِْ يُبعَْثُونَ  قَالَ رَبل

جََْعِيَ  ٨١يوَمِْ الَوَْقتِْ الَمَْعْلُومِ  إلَِ ٨٠مِنَ الَمُْنظَْرِينَ 
َ
غْويَِنههُمْ أ

ُ
تكَِ لَْ إلِاه عِبَادَكَ مِنهُْمُ  ٨٢قَالَ فَبعِِزه

قُولُ  ٨٣الَمُْخْلصَِيَ 
َ
جََْعِيَ  ٨٤قَالَ فاَلَْْقُّ وَ الََْْقه أ

َ
نْ تبَعَِكَ مِنهُْمْ أ نه جَهَنهمَ مِنكَْ وَ مِمه

َ
مْلََ

َ
 ٨٥لَْ

ناَ مِنَ الَمُْتَكََلفِِيَ قُ 
َ
جْرٍ وَ مَا أ

َ
سْئَلُكُمْ عَلَيهِْ مِنْ أ

َ
وَ لَِعَْلمَُنه  ٨٧إنِْ هُوَ إلِاه ذكِْرٌ للِعَْالمَِيَ  ٨٦لْ مَا أ

هُ بَعْدَ حِيٍ 
َ
  {٨٨نَبَأ

 )بيان( 

الفصل الأخیر من فصول السورة المشتمل على أمر النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( 
لاغ نذارته و دعوته إلى التوحید. و أن الإعراض عن الحق و اتباع الشیطان ينتهي بالإنسان بإب

 إلى 
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 عذاب النار المقضي في حقه و حق أتباعه و عند ذلك تختتم السورة.  

ارُ } قوله تعالى: ُ الَوَْاحِدُ الَقَْهه ناَ مُنذِْرٌ وَ مَا مِنْ إلٍََِ إلِاه الَلَّه
َ
الَعَْزِيزُ } -إلى قوله  - {قُلْ إنِهمَا أ

ارُ  في الآيتين أمر النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( بإبلاغ أنه منذر و أن الله تعالى واحد  {الَغَْفه
ناَ مُنذِْرٌ }في الألوهیة فقوله: 

َ
يفید قصره في كونه منذرا و نفي سائر الأغراض التي ربما  {إنِهمَا أ

قُلْ }لب مال أو جاه كما يشیر إلیه ما في آخر الآيات من قوله: تتلبس به الدعوة بين الناس من ط
ناَ مِنَ الَمُْتَكََلفِِيَ 

َ
جْرٍ وَ مَا أ

َ
سْئَلُكُمْ عَلَيهِْ مِنْ أ

َ
 . {مَا أ

ُ }و قوله:  إلى آخر الآيتين إبلاغ لتوحیده تعالى بحجة يدل علیها ما  {وَ مَا مِنْ إلٍََِ إلِاه الَلَّه
 ول علیها بأسمائه. أورد من صفاته المدل

ُ }فقوله:  نفي لکل إله و الإله هو المعبود بالحق غیره تعالى و أما  {وَ مَا مِنْ إلٍََِ إلِاه الَلَّه
ثبوت ألوهیته تعالى فهو مسلم بانتفاء ألوهیة غیره إذ لا نزاع بين الإسلام و الشرك في أصل 

ق هو الله تعالى أو غیره. على أن ما ذكر في ثبوت الإله و إنما النزاع في أن الإله و هو المعبود بالح
 الآيتين من الصفات متضمن لإثبات ألوهیته كما أنها حجة على انتفاء ألوهیة غیره تعالى. 

ارُ }و قوله:  ء و ذلك أنه يدل على توحده تعالى في وجوده و قهره كل شي {الَوَْاحِدُ الَقَْهه
ء في وجوده و لا تناهي كماله الذي هو عين وجوده الواجب فهو الغني تعالى واحد لا يماثله شي

ء فقیر يحتاج إلیه من كل جهة لیس له من الوجود و آثار بذاته و على الإطلاق و غیره من شي
ء مطیع له فیما ء على ما يريد و كل شيسبحانه القاهر لکل شي الوجود إلا ما أنعم و أفاض فهو

 أراد خاضع له فیما شاء. 
ء في الوجود عملا بأن يؤتى و هذا الخضوع الذاتي هو حقیقة العبادة فلو جاز أن يعبد شي
ء مفروض دونه فهو مقهور بعمل يمثل به العبودية و الخضوع فهي عبادته سبحانه إذ كل شي

ء فهو ء و لا يستقل من الوجود و آثار الوجود بشييملك لنفسه و لا لغیره شي خاضع له لا
 سبحانه الإله المعبود بالحق لا غیر. 
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رضِْ وَ مَا بيَنَْهُمَا}و قوله: 
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ يفید حجة أخرى على توحده تعالى في  {رَبُّ الَسه

مته نظام واحد متصل غیر متبعض و لا متجز الألوهیة و ذلك أن نظام التدبیر الجاري في العالم بر
 و هو آية وحدة المدبر، و قد تقدم كرارا أن الخلق و التدبیر لا ينفکان 

  

https://madrasatalwahy.org/


  396 
 

  
فالتدبیر خلق بوجه كما أن الخلق تدبیر بوجه و الخالق الموجد للسماوات و الأرض و ما  

ا جمیعا فهو وحده الإله الذي فهو تعالى ربها المدبر له -حتى عند الخصم  -بینهما هو الله سبحانه 
يجب أن يقصد بالعبادة لأن العبادة تمثیل عبودية العابد و مملوكیته تجاه مولوية المعبود و مالکیته 
و تصرفه في العابد بإفاضة النعمة و دفع النقمة فهو سبحانه الإله في السماوات و الأرض و ما 

 بینهما لا إله غیره. فافهم ذلك. 
رضِْ وَ مَا بيَنَْهُمَا}قوله: و يمکن أن يکون 

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ ارُ }بیانا لقوله  {رَبُّ الَسه  {الَقَْهه

ارُ }أو   . {الَوَْاحِدُ الَقَْهه
ارُ }و قوله:  يفید حجة أخرى على توحده تعالى في الألوهیة و ذلك أنه تعالى  {الَعَْزِيزُ الَغَْفه

و بمنعه عما أراد فهو العزيز على الإطلاق و غیره من ء بإكراهه على ما لم يرد أعزيز لا يغلبه شي
ء ذلیل عنده قانت له و العبادة إظهار للمذلة و لا يستقیم إلا قبال العزة و لا عزة لغیره تعالى شي

 إلا به. 
و أيضا غاية العبادة و هي تمثیل العبودية التقرب إلى المعبود و رفع وصمة البعد عن العبد 

الذنب و الله سبحانه هو المستقل بالرحمة التي لا تنفد خزائنها و هو الذي العابد و هو مغفرة 
 يورد عباده العابدين له في الآخرة دار كرامته فهو الغفار الذي يجب أن يعبد طمعا في مغفرته. 

ارُ }و يمکن أن يکون قوله:  تلويحا إلى وجه الدعوة إلى التوحید أو وجوب  {الَعَْزِيزُ الَغَْفه
ارُ }به المفهوم بحسب المقام من قوله:  الإيمان ُ الَوَْاحِدُ الَقَْهه و المعنى  {وَ مَا مِنْ إلٍََِ إلِاه الَلَّه

أدعوكم إلى توحیده فآمنوا به لأنه العزيز الذي لا يشوبه ذلة الغفار للذنوب و هکذا يجب أن 
 يکون الإله. 

نْتُمْ عَنهُْ } قوله تعالى:
َ
 عَظِيمٌ أ

ٌ
مرجع الضمیر ما ذكره من حديث  {مُعْرضُِونَ  قُلْ هُوَ نَبَأ

ُ }الوحدانیة في قوله:   إلخ.  {وَ مَا مِنْ إلٍََِ إلِاه الَلَّه
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و قیل: الضمیر للقرآن فهو النبأ العظیم الذي أعرضوا عنه، و هو أوفق لسیاق الآيات 
عََْ إذِْ  مَا كََنَ لَِ مِنْ }السابقة المرتبطة بأمر القرآن، و أوفق أيضا لقوله الآتي: 

َ
عِلمٍْ باِلمَْلََِ الَْْ

 أي حتى أخبرني به القرآن، و قیل: المراد به يوم القیامة و هو أبعد الوجوه.  {يََتَْصِمُونَ 
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عََْ إذِْ يََتَْصِمُونَ } قوله تعالى:

َ
جماعة  الملأ الأعلى {مَا كََنَ لَِ مِنْ عِلمٍْ باِلمَْلََِ الَْْ

إذِْ قاَلَ رَبُّكَ للِمَْلَائكَِةِ إنَِّلِ جَاعِلٌ }الملائکة و كأن المراد باختصامهم ما أشار تعالى إلیه بقوله: 
رضِْ خَليِفَةً 

َ
 إلى آخر الآيات.  {فِِ الَْْ

و كأن المعنى إني ما كنت أعلم اختصام الملإ الأعلى حتى أوحى الله إلي ذلك في كتابه 
 ما أنا منذر أتبع الوحي. فإن

ناَ نذَِيرٌ مُبيٌِ } قوله تعالى:
َ
نهمَا أ

َ
ناَ مُنذِْرٌ }تأكید لقوله:  {إنِْ يوُحََ إلََِه إلِاه أ

َ
و  {إنِهمَا أ

عَْ }بمنزلة التعلیل لقوله: 
َ
و المعنى لم أكن أعلم ذلك لأن  {مَا كََنَ لَِ مِنْ عِلمٍْ باِلمَْلََِ الَْْ

 نفسي و إنما هو بالوحي و لیس يوحى إلي إلا ما يتعلق بالإنذار.  علمي لیس من قبل
الذي يعطیه السیاق أن  {إذِْ قاَلَ رَبُّكَ للِمَْلَائكَِةِ إنَِّلِ خَالقٌِ بشََْاً مِنْ طِيٍ } قوله تعالى:

ناَ مُنذِْرٌ }الآية و ما بعدها لیست تتمة لقول النبي )صلى الله علیه وآله و سلم(: 
َ
إلخ و  {إنِهمَا أ

فهو من كلامه تعالى يشیر إلى زمان اختصام الملإ الأعلى و الظرف  {رَبُّكَ }الشاهد علیه قوله: 
اذكر إذ قال ربك »أو متعلق بمحذوف و التقدير  {إذِْ يََتَْصِمُونَ }متعلق بما تعلق به قوله: 

رضِْ خَ }إلخ فإن قوله تعالى للملائکة: « للملائکة
َ
إنَِّلِ }و قوله لهم:  {ليِفَةً إنَِّلِ جَاعِلٌ فِِ الَْْ

 متقارنان وقعا في ظرف واحد.  {خَالقٌِ بشََْاً مِنْ طِيٍ 
إلخ إلى نحو من قولنا: اذكر وقتئذ قال ربك  {إذِْ قاَلَ رَبُّكَ }و على هذا يؤول معنى قوله: 

 كذا و كذا فهو وقت اختصامهم. 
ثم أخذ  {إذِْ يََتَْصِمُونَ }ه: إلخ مفسرا لقول {إذِْ قاَلَ رَبُّكَ }و جعل بعضهم قوله: 

رضِْ خَليِفَةً }الاختصام بعد تفسیره بالتقاول مجموع قوله تعالى للملائکة 
َ
و  {إنَِّلِ جَاعِلٌ فِِ الَْْ

 تَِعَْلُ }قولهم: 
َ
و قول  {إنَِّلِ خَالقٌِ بشََْاً }إلخ، و قوله لآدم و قول آدم لهم، و قوله تعالى لهم:  {أ

 إبلیس و قوله تعالى له. 
على  {إذِْ يََتَْصِمُونَ }و قال على تقدير كون الاختصام بمعنى المخاصمة و دلالة قوله: 

كون المخاصمة بين الملائکة أنفسهم لا بینهم و بين الله سبحانه أن إخباره تعالى لهم بقوله: 
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رضِْ خَليِفَةً }
َ
ملائکة و كذا قوله كان بتوسط ملك من ال {إنَِّلِ خَالقٌِ بشََْاً } {إنَِّلِ جَاعِلٌ فِِ الَْْ

 تَِعَْلُ فيِهَا مَنْ يُفْسِدُ فيِهَا}لآدم و لإبلیس فیکون قولهم لربهم: 
َ
إلخ و غیره قولا منهم  {أ

 للملك المتوسط و يقع الاختصام فیما بینهم أنفسهم. 
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 و أنت خبیر بأن شیئا مما ذكره لا يستفاد من سیاق الآيات.  

البشر الإنسان، قال الراغب: البشر ظاهر الجلد و  {مِنْ طِيٍ إنَِّلِ خَالقٌِ بشََْاً }و قوله: 
الأدمة باطنه. كذا قال عامة الأدباء، قال: و عبر عن الإنسان بالبشر اعتبارا بظهور جلده من 
الشعر بخلاف الحیوانات التي علیها الصوف أو الوبر، و استوى في لفظ البشر الواحد و الجمع 

 نؤُْ }و ثني فقال تعالى: 
َ
ينِْ أ و خص في القرآن كل موضع اعتبر من الإنسان جثته و  {مِنُ لبِشَََْ

 ظاهره بلفظ البشر. انتهى. 
و قد عد في الآية مبدأ خلق الإنسان الطين، و في سورة الروم التراب و في سورة الحجر 
صلصال من حمإ مسنون، و في سورة الرحمن صلصال كالفخار و لا ضیر فإنها أحوال مختلفة 

 ه الأصلیة التي منها خلق و قد أشیر في كل موضع إلى واحدة منها. لمادت
يتُْهُ وَ نَفَخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحَِ فَقَعُوا لََُ سَاجِدِينَ } قوله تعالى: تسوية الإنسان  {فإَذَِا سَوه

جعله  تعديل أعضائه بتركیب بعضها على بعض و تتمیمها صورة إنسان تام، و نفخ الروح فیه
أمر من الوقوع و هو  {فَقَعُوا}ة إنسانیة و إضافة الروح إلیه تعالى تشريفیة و قوله: ذا نفس حی

 متفرع على التسوية و النفخ. 
جََْعُونَ } قوله تعالى:

َ
ظاهر الدلالة على سجود الملائکة له من  {فَسَجَدَ الَمَْلَائكَِةُ كَُُّهُمْ أ

 غیر استثناء. 
أي استکبر إبلیس فلم يسجد له  {كْبَََ وَ كََنَ مِنَ الَكََْفرِِينَ إلِاه إبِلْيِسَ اسِْتَ } قوله تعالى:

سْجُدَ }و كان قبل ذلك من الکافرين كما حکى سبحانه عنه في سورة الحجر قوله: 
َ
كُنْ لِْ

َ
لمَْ أ

 . 33الحجر:  {لبِشٍََْ خَلقَْتَهُ مِنْ صَلصَْالٍ مِنْ حََْإٍ مَسْنُونٍ 
مْ كُنتَْ قاَلَ ياَ إبِلْيِ} قوله تعالى:

َ
سْتَكْبََتَْ أ

َ
نْ تسَْجُدَ لمَِا خَلقَْتُ بيَِدَيه أ

َ
سُ مَا مَنَعَكَ أ

 {وَ نَفَخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحَِ }نسبة خلقه إلى الید للتشريف بالاختصاص كما قال:  {مِنَ الَعَْاليَِ 
دين فیما يهتم به و تثنیة الید كناية عن الاهتمام التام بخلقه و صنعه فإن الإنسان إنما يستعمل الی

يدِْينَا}كقوله:  {خَلَقْتُ بيَِدَيه }من العمل فقوله: 
َ
ا عَمِلَتْ أ  . ٧١يس:  {مِمه
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تيَِْ }و قیل: المراد بالید القدرة و التثنیة لمجرد التأكید كقوله:    {ثُمه ارِجِْعِ الََْْصَََ كَره
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 و قد وردت به الرواية.  3الملك: 

ن نعم الدنیا و الآخرة، و يمکن أن يحتمل إرادة مبدأي الجسم و و قیل: المراد بالیدي
ء الروح أو الصورة و المعنى أو صفتي الجلال و الجمال من الیدين لکنها معان لا دلیل على شي

 منها من اللفظ. 
مْ كُنتَْ مِنَ الَعَْاليَِ }و قوله: 

َ
سْتَكْبََتَْ أ

َ
استفهام توبیخ أي أ كان عدم سجودك لأنك  {أ

ستکبرت أم كنت من الذين يعلون أي يعلو قدرهم أن يؤمروا بالسجود، و لذا قال بعضهم ا
بالاستفادة من الآية أن العالين قوم من خلقه تعالى مستغرقون في التوجه إلى ربهم لا يشعرون 

 بغیره تعالى. 
رضِْ  وَ إنِه فرِعَْوْنَ لعََالٍ }و قیل: المراد بالعلو الاستکبار كما في قوله تعالى

َ
يونس: {فِِ الَْْ

 و المعنى استکبرت حين أمرت بالسجدة أم كنت من قبل من المستکبرين؟.  83
و يدفعه أنه لا يلائم مقتضى المقام فإن مقتضاه تعلق الغرض باستعلام أصل استکباره 

 لا تعیين كون استکباره قديما أو حديثا. 
 ن بالسجود هم ملائکة الأرض. و قیل: المراد بالعالين ملائکة السماء فإن المأموري

 و يدفعه ما في الآية من العموم. 
ناَ خَيٌْْ مِنهُْ خَلقَْتَنِى مِنْ ناَرٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِيٍ } قوله تعالى:

َ
تعلیل عدم سجوده  {قاَلَ أ

بما يدعیه من شرافة ذاته و أنه لکون خلقه من نار خیر من آدم المخلوق من طين، و فیه تلويح 
مر الإلهي إنما يطاع إذا كان حقا لا لذاته، و لیس أمره بالسجود له حقا، و يؤول إلى إنکار أن الأ

إطلاق ملکه تعالى و حکمته و هو الأصل الذي ينتهي إلیه كل معصیة فإن المعصیة إنما تقع 
بالخروج عن حکم عبوديته تعالى و مملوكیته و بالإعراض عن كون تركها أولى من فعلها و 

 . اقترافها
ِينِ } قوله تعالى:  الرجم {قاَلَ فاَخْرُجْ مِنهَْا فإَنِهكَ رجَِيمٌ وَ إنِه عَلَيكَْ لعَْنَتَِّ إلََِ يوَمِْ الَدل

 يوم الجزاء.  الطرد، و يوم الدين
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قیل  35 -)الآية(  {وَ إنِه عَلَيكَْ الَلهعْنَةَ }و في سورة الحجر {وَ إنِه عَلَيكَْ لعَْنَتَِّ }و قوله: 
 في وجهه: لو كانت اللام للعهد فلا فرق بين التعبیرين، و لو كانت للجنس فکذلك 
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أيضا لأن لعن غیره تعالى من الملائکة و الناس علیه إنما يکون طردا له حقیقة و إبعادا  

 من الرحمة إذا كان بأمر الله و بإبعاده من رحمته. 
ِ فَ } قوله تعالى: نظِْرْنِِ إلَِقاَلَ رَبل

َ
 {يوَمِْ الَوَْقتِْ الَمَْعْلُومِ  إلَِ} -إلى قوله  - {يوَمِْ يُبعَْثُونَ  أ

إلََِ يوَمِْ }فأجیب بقوله:  {إلََِ يوَمِْ يُبعَْثُونَ }ظاهر تغیر الغاية في السؤال و الجواب حیث قال: 
آخر يوم يعصي فیه الناس ربهم و هو  أن ما أجیب إلیه غیر ما سأله فهو لا محالة {الَوَْقتِْ الَمَْعْلُومِ 

 قبل يوم البعث، و الظاهر أن المراد بالیوم الظرف فتفید إضافته إلى الوقت التأكید. 
جََْعِيَ إلِاه عِبَادَكَ مِنهُْمُ الَمُْخْلصَِيَ } قوله تعالى:

َ
غْويَِنههُمْ أ

ُ
تكَِ لَْ الباء في  {قاَلَ فَبعِزِه

تكَِ } بعزته لیغوينهم أجمعين و استثنى منهم المخلصين و هم الذين للقسم أقسم  {فَبعِزِه
 أخلصهم الله لنفسه فلا نصیب فیهم لإبلیس و لا لغیره. 

جََْعِيَ } قوله تعالى:
َ
نْ تبَعَِكَ مِنهُْمْ أ نه جَهَنهمَ مِنكَْ وَ مِمه

َ
مْلََ

َ
قُولُ لَْ

َ
 {قاَلَ فاَلَْْقُّ وَ الََْْقه أ

 يتضمن القضاء علیه و على من تبعه بالنار. جوابه تعالى لإبلیس و هو 
مبتدأ محذوف الخبر أو خبر محذوف المبتدإ، و الفاء لترتیب ما بعده على  {فَالَْْقُّ }فقوله: 

ما قبله، و المراد بالحق ما يقابل الباطل على ما يؤيده إعادة الحق ثانیا باللام و المراد به ما يقابل 
سم به لأملأن جهنم منك و ممن تبعك منهم، أو فقولي الحق الباطل قطعا و التقدير فالحق أق

 «. إلخ»لأملأن 
قُولُ }و قوله: 

َ
جملة معترضة تشیر إلى حتمیة القضاء و ترد على إبلیس ما يلوح  {وَ الََْْقه أ

ناَ خَيٌْْ مِنهُْ }إلیه قوله: 
َ
إلخ من كون قوله تعالى و هو أمره بالسجود غیر حق، و تقديم الحق  {أ

قُولُ وَ }في 
َ
 و تحلیته باللام لإفادة الحصر.  { الََْْقه أ

جََْعِيَ }و قوله: 
َ
نْ تبَعَِكَ مِنهُْمْ أ نه جَهَنهمَ مِنكَْ وَ مِمه

َ
مْلََ

َ
متن القضاء الذي قضى به  {لَْ

وَ }جنس الشیاطين حتى يشمل إبلیس و ذريته و قبیله، و قوله:  {مِنكَْ }و كأن المراد بقوله: 
نْ تبَعَِ   أي من الناس ذرية آدم.  {كَ مِنهُْمْ مِمه
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و قد أشبعنا الکلام في نظائر الآيات من سورة الحجر و في القصة من سور البقرة و 
 الأعراف و الإسراء فعلیك بالرجوع إلیها. 
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ناَ مِنَ الَمُْتَكََلفِِيَ } قوله تعالى: 

َ
جْرٍ وَ مَا أ

َ
سْئَلُكُمْ عَلَيهِْ مِنْ أ

َ
إلى ما تقدم  رجوع {قُلْ مَا أ

في أول السورة و خلال آياتها أن القرآن ذكر و أن لیس النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( إلا 
وا عََ }منذرا لا غیر و رد لما رموه بقولهم:   . {ءٌ يرَُادُ آلهَِتكُِمْ إنِه هَذَا لشََْ  امِْشُوا وَ اصِْبَُِ

جْرٍ }فقوله: 
َ
سْئَلُكُمْ عَلَيهِْ مِنْ أ

َ
ناَ }أي أجرا دنیويا من مال أو جاه، و قوله:  {مَا أ

َ
وَ مَا أ

 أي من أهل التکلف و هو التصنع و التحلي بما لیس له.  {مِنَ الَمُْتَكََلفِِيَ 
أي القرآن ذكر عام للعالمين من جماعات الناس  {إنِْ هُوَ إلِاه ذكِْرٌ للِعَْالمَِيَ } قوله تعالى:

لا يختص بقوم دون قوم حتى يؤخذ على تلاوته مال و على  و مختلف الشعوب و الأمم و غیرهم
 تعلیمه أجر بل هو للجمیع. 

هُ بَعْدَ حِيٍ } قوله تعالى:
َ
أي لتعلمن ما أخبر به القرآن من الوعد و الوعید  {وَ لَِعَْلمَُنه نَبَأ

 و ظهوره على الأديان و غیر ذلك بعد حين أي بعد مرور زمان. 
م القیامة، و قیل: يوم الموت، و قیل: يوم بدر، و لا يبعد أن يقال: قیل: المراد بعد حين يو

إن نبأه مختلف لا يختص بیوم من هذه الأيام حتى يکون هو المراد بل المراد به المطلق فلکل 
 من أقسام نبأه حینه. 

 بحث روائي 

عن أبي جعفر )علیه السلام( في حديث في تفسیر القمي بإسناده عن إسماعیل الجعفي  
يذكر فیه المعراج، عن النبي )صلى الله علیه وآله و سلم(: قال تعالى: يا محمد. قلت: لبیك يا 

 رب. قال: 
فیما اختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: سبحانك لا علم لي إلا ما علمتني. قال: فوضع 

قال: فلم يسألني عما مضى و لا عما بقي إلا يده أي يد القدرة بين ثديي فوجدت بردها بين كتفي 
علمته. فقال: يا محمد فیم اختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: في الکفارات و الدرجات و 

 )الحديث(.  الحسنات.
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قال لي ربي: أ  و في المجمع، روى ابن عباس عن النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( قال:
لا. قال: اختصموا في الکفارات و الدرجات فأما تدري فیم يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: 

الکفارات فإسباغ الوضوء في السبرات و نقل الأقدام إلى الجماعات و انتظار الصلاة بعد 
 الصلاة، 
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 و أما الدرجات فإفشاء السلام و إطعام الطعام و الصلاة باللیل و الناس نیام. 

لیه وآله و سلم( فجعل ما فسر به و رواه في الخصال، عن النبي )صلى الله ع أقول:
الکفارات تفسیرا للدرجات و بالعکس، و روي في الدر المنثور، حديث المجمع بطرق كثیرة 

 عن عدة من الصحابة عن النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( على اختلاف ما في الروايات. 
و كیفما كان فسیاق الآية يأبى الانطباق على مضمون هذه الروايات و لا دلیل يدل على 

 كون الروايات في مقام تفسیر الآية فلعل الاختصام المذكور فیها غیر المذكور في الآية. 
الحمد لله الذي لبس العز و الکبرياء و اختارهما لنفسه دون خلقه، و  و في نهج البلاغة: 

و حرما على غیره، و اصطفاهما لجلاله، و جعل اللعنة على من نازعه فیهما من عباده،  جعلهما حمى
ثم اختبر بذلك ملائکته المقربين لیمیز المتواضعين منهم من المستکبرين فقال سبحانه و هو 

يتُْهُ }العالم بمضمرات القلوب و محجوبات الغیوب:   وَ نَفَخْتُ إنَِّلِ خَالقٌِ بشََْاً مِنْ طِيٍ فإَذَِا سَوه
جََْعُونَ إلِاه إبِلْيِسَ 

َ
اعترضته الحمیة  {فيِهِ مِنْ رُوحَِ فَقَعُوا لََُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الَمَْلَائكَِةُ كَُُّهُمْ أ

 فافتخر على آدم بخلقه و تعصب علیه بأصله. 
فعدو الله إمام المتعصبين و سلف المستکبرين الذي وضع أساس العصبیة، و نازع الله 
رداء الجبرية، و أدرع لباس التعزز، و خلع قناع التذلل أ لا ترون كیف صغره الله بتکبره، و 

 )الخطبة(. وضعه بترفعه فجعله في الدنیا مدحورا، و أعد له في الآخرة سعیرا.
سألت الرضا )علیه السلام( عن قول الله  و في العیون، بإسناده إلى محمد بن عبیدة قال:

نْ تسَْجُدَ لمَِا خَلَقْتُ بيَِدَيه مَ }تعالى لإبلیس: 
َ
 قال: يعني بقدرتي و قوتي.  {ا مَنَعَكَ أ

 و روي مثله في التوحید، بإسناده عن محمد بن مسلم عن الصادق )علیه السلام(. أقول:
و في القصة روايات أخر أوردناها في ذيلها من سور البقرة و الأعراف و الحجر و الإسراء  

 فراجع. 
للمتکلف ثلاث علامات:  الجامع، عن النبي )صلى الله علیه وآله و سلم(: و عن جوامع

 ينازع من فوقه، و يتعاطى ما لا ينال، و يقول ما لا يعلم. 
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 و روي مثله في الخصال، عن الصادق )علیه السلام( عن لقمان في وصیته لابنه،  أقول:
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 ازل من فوقه. و روي أيضا من طرق أهل السنة، و في بعض الروايات: ين 
  

 ( ٧٥( سورة الزمر مكية و هي خمس و سبعون آية )٣٩)

 [١٠الی  ١(: الآیات ٣٩]سورة الزمر )

ِ الَعَْزِيزِ الََْْكِيمِ } ِ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ تنَِْْيلُ الَكِْتَابِ مِنَ الَلَّه نزَْلْناَ إلَِِكَْ  ١بسِْمِ الَلَّه
َ
إنِها أ

ِ فَ  ِينَ الَكِْتَابَ باِلَْْقل َ مُُلْصِاً لََُ الَدل َذُوا مِنْ دُونهِِ  ٢اعْبُدِ الَلَّه ِينَ اتَِّه ِينُ الََْْالصُِ وَ الََّه ِ الَدل لَا لِلَّه
َ
أ

ِ زُلفِْ ِبُوناَ إلََِ الَلَّه وْلَِِاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إلِاه لِِقَُرل
َ
َ يَُكُْمُ بيَنَْهُمْ فِِ مَا هُمْ فيِهِ يََتَْلِ  أ فُونَ إنِه إنِه الَلَّه

ارٌ  َ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كََذبٌِ كَفه نْ يَتهخِذَ وَلَداً لاصَْطَفِ ٣الَلَّه
َ
ُ أ رَادَ الَلَّه

َ
ا يََلُْقُ مَا يشََاءُ  لوَْ أ مِمه

ارُ  ُ الَوَْاحِدُ الَقَْهه رُِ  ٤سُبحَْانهَُ هُوَ الَلَّه ِ يكَُول رضَْ باِلَْْقل
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ الَلهيلَْ عَََ الَنههَارِ وَ خَلَقَ الَسه

لاَ هُوَ الَعَْزِ 
َ
جَلٍ مُسَمًًّّ أ

َ
مْسَ وَ الَقَْمَرَ كٌُّ يََرِْي لِْ رَ الَشه رُِ الَنههَارَ عَََ الَلهيلِْ وَ سَخه ارُ يكَُول يزُ الَغَْفه

نزَْلَ لَكُ  ٥
َ
زْوَاجٍ خَلقََكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمه جَعَلَ مِنهَْا زَوجَْهَا وَ أ

َ
نْعَامِ ثَمَانيَِةَ أ

َ
مْ مِنَ الَْْ

ُ رَبُّكُمْ لََُ  هَاتكُِمْ خَلقْاً مِنْ بَعْدِ خَلقٍْ فِِ ظُلمَُاتٍ ثلََاثٍ ذَلكُِمُ الَلَّه مه
ُ
يََلْقُُكُمْ فِِ بُطُونِ أ

فُونَ  نَّه تصََُْ
َ
َ  ٦الَمُْلكُْ لَا إلَََِ إلِاه هُوَ فَأ لعِِبَادِهِ  غَنِىٌّ عَنكُْمْ وَ لَا يرَضْى إنِْ تكَْفُرُوا فَإنِه الَلَّه

 الَكُْفْرَ وَ إنِْ 
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خْرى

ُ
رَبلكُِمْ مَرجِْعُكُمْ فَيُنَبلئُِكُمْ  ثُمه إلَِ تشَْكُرُوا يرَضَْهُ لَكُمْ وَ لَا تزَِرُ وَازرَِةٌ وزِْرَ أ

دُورِ  نسَْانَ ضٌَُّ دَعََ رَبههُ مُنيِباً إلَِِهِْ ثُمه وَ إِ  ٧بمَِا كُنتُْمْ تَعْمَلُونَ إنِههُ عَليِمٌ بذَِاتِ الَصُّ ذَا مَسه الَِْْ
ندَْاداً لِِضُِله عَنْ سَ 

َ
ِ أ لََُ نعِْمَةً مِنهُْ نسََِِ مَا كََنَ يدَْعُوا إلَِِهِْ مِنْ قَبلُْ وَ جَعَلَ لِلَّه بيِلهِِ قُلْ إذَِا خَوه

صْحَا
َ
نْ هُوَ قاَنتٌِ آناَءَ الَلهيلِْ سَاجِداً وَ قاَئمِاً يَُذَْرُ  ٨بِ الَنهارِ تَمَتهعْ بكُِفْركَِ قَليِلًا إنِهكَ مِنْ أ مه

َ
أ

ِينَ لَا يَعْلمَُونَ إنِهمَا يَ  ِينَ يَعْلَمُونَ وَ الََّه ولوُا الَِْخِرَةَ وَ يرَجُْوا رحََْْةَ رَبلهِِ قُلْ هَلْ يسَْتَويِ الََّه
ُ
رُ أ تَذَكه

لْْاَبِ 
َ
رضُْ قُلْ ياَ عِبَ  ٩الَْْ

َ
نْيَا حَسَنَةٌ وَ أ حْسَنُوا فِِ هَذِهِ الَدُّ

َ
ِينَ أ ِينَ آمَنُوا اتِهقُوا رَبهكُمْ للَِّه ادِ الََّه

جْرهَُمْ بغَِيِْْ حِسَابٍ 
َ
ابرُِونَ أ ِ وَاسِعَةٌ إنِهمَا يوَُفَّه الَصه   {١٠الَلَّه

 )بيان( 

سألوه  لیه وآله و سلم(يظهر من خلال آيات السورة أن المشركين من قومه )صلى الله ع
أن ينصرف عما هو علیه من التوحید و الدعوة إلیه و التعرض لآلهتهم و خوفوه بآلهتهم فنزلت 

و هي تؤكد الأمر بأن يخلص دينه لله سبحانه و لا يعبأ  -و هي قرينة سورة ص بوجه  -السورة 
ت الآيات من طريق بآلهتهم و أن يعلمهم أنه مأمور بالتوحید و إخلاص الدين الذي تواتر

 الوحي و العقل جمیعا علیه. 
و لذلك نراه سبحانه يعطف الکلام علیه في خلال السورة مرة بعد مرة كقوله في مفتتح 

ِينُ الََْْالصُِ }السورة:  ِ الَدل لَا لِلَّه
َ
ِينَ أ َ مُُلْصِاً لََُ الَدل  ثم يرجع إلیه و يقول:  {فاَعْبُدِ الَلَّه
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مِرْ }

ُ
ِينَ قُلْ إنَِّلِ أ َ مُُلْصِاً لََُ الَدل عْبُدَ الَلَّه

َ
نْ أ

َ
عْبُدُ مُُلْصِاً لََُ } -إلى قوله  - {تُ أ

َ
َ أ قُلِ الَلَّه

 . {ديِنِى فاَعْبُدُوا مَا شِئتُْمْ مِنْ دُونهِِ 
ُ بكَِافٍ عَبدَْهُ وَ }إلخ ثم يقول:  {إنِهكَ مَيلتٌِ وَ إنِههُمْ مَيلتُِونَ }ثم يقول:   لَيسَْ الَلَّه

َ
 أ

ِينَ مِنْ دُونهِِ  فُِونكََ باِلَّه ثم يقول:  {مَكََنتَكُِمْ إنَِّلِ عََمِلٌ  قُلْ ياَ قَومِْ اعِْمَلُوا عََ }ثم يقول:  {يََُول
هَا الََْْاهلُِونَ } يُّ

َ
عْبُدُ أ

َ
ِ أ

مُرُونِل
ْ
ِ تأَ  فَغَيَْْ الَلَّه

َ
 إلى غیر ذلك من الإشارات.  {قُلْ أ

ثم عمم الاحتجاج على توحده تعالى في الربوبیة و الألوهیة من الوحي و من طريق 
البرهان و قايس بين المؤمنين و المشركين مقايسات لطیفة فوصف المؤمنين بأجمل أوصافهم 
و بشرهم بما سیثیبهم في الآخرة مرة بعد مرة و ذكر المشركين و أنذرهم بما سیلحقهم من 

ة مضافا إلى ما يصیبهم في الدنیا من وبال أمرهم كما أصاب الذين كذبوا الخسران و عذاب الآخر
 من الأمم الدارجة من عذاب الخزي في الحیاة الدنیا و لعذاب الآخرة أكبر. 

 و من ثم وصفت السورة يوم البعث و خاصة في مختتمها بأوضح الوصف و أتمه. 
دفعة واحدة لما بين آياتها من  و السورة مکیة لشهادة سیاق آياتها بذلك و كأنها نزلت

 الاتصال. 
و الآيات العشر المنقولة تجمع الدعوة من طريق الوحي و الحجة العقلیة بادئة بالنبي 

 )صلى الله علیه وآله و سلم(. 
ِ الَعَْزِيزِ الََْْكِيمِ } قوله تعالى:  خبر لمبتدإ {تنَِْْيلُ الَكِْتَابِ } {تنَِْْيلُ الَكِْتَابِ مِنَ الَلَّه

محذوف، و هو مصدر بمعنى المفعول فیکون إضافته إلى الکتاب من إضافة الصفة إلى موصوفها 
ِ }و   متعلق بتنزيل و المعنى هذا كتاب منزل من الله العزيز الحکیم.  {مِنَ الَلَّه

ِ }مبتدأ و  {تنَِْْيلُ الَكِْتَابِ }و قیل:   خبره و لعل الأول أقرب إلى الذهن.  {مِنَ الَلَّه
ِينَ } عالى:قوله ت َ مُُلْصِاً لََُ الَدل ِ فاَعْبُدِ الَلَّه نزَْلْناَ إلَِِكَْ الَكِْتَابَ باِلَْْقل

َ
عبر بالإنزال  {إنِها أ

دون التنزيل كما في الآية السابقة لأن القصد إلى بیان كونه بالحق و هو يناسب مجموع ما نزل إلیه 
 من ربه. 
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أي أنزلناه إلیك متلبسا بالحق فما فیه من الأمر بعبادة  الباء فیه للملابسة {باِلَْْقلِ }و قوله: 
َ مُُلْصِاً لََُ }الله وحده حق، و على هذا المعنى فرع علیه قوله:   فَاعْبُدِ الَلَّه

  

https://madrasatalwahy.org/


  4١4 
 

  
ِينَ    و المعنى فإذا كان بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين لأن فیه ذلك.  {الَدل

العبادة و يمکن أن يراد به سنة الحیاة و هي  -على ما يعطیه السیاق  -و المراد بالدين 
الطريقة المسلوكة في الحیاة في المجتمع الإنساني، و يراد بالعبادة تمثیل العبودية بسلوك الطريق 
التي شرعها الله سبحانه و المعنى فأظهر العبودية لله في جمیع شئون حیاتك باتباع ما شرعه لك 

 تبع غیر ما شرعه لك. فیها و الحال أنك مخلص له دينك لا ت
ِينُ الََْْالصُِ } قوله تعالى: ِ الَدل لاَ لِلَّه

َ
 {باِلَْْقلِ }إظهار و إعلان لما أضمر و أجمل في قوله:  {أ

ِينَ }و تعمیم لما خصص في قوله:  َ مُُلْصِاً لََُ الَدل أي إن الذي أوحیناه إلیك من  {فَاعْبُدِ الَلَّه
هذا النداء، و لکون الجملة نداء مستقلا أظهر اسم إخلاص الدين لله واجب على كل من سمع 

 الجلالة و كان مقتضى الظاهر أن يضمر و يقال: له الدين الخالص. 
و معنى كون الدين الخالص له أنه لا يقبل العبادة ممن لا يعبده وحده سواء عبده و غیره 

 أو عبد غیره وحده. 
َذُوا مِنْ دُو} قوله تعالى: ِينَ اتَِّه ِ زُلفِْوَ الََّه ِبُوناَ إلََِ الَلَّه وْلِِاَءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إلِاه لِِقَُرل

َ
إلى  {نهِِ أ

آخر الآية تقدم أن الوثنیة يرون أن الله سبحانه أجل من أن يحیط به الإدراك الإنساني من عقل 
 أو وهم أو حس فیتنزه تعالى عن أن يقع علیه توجه عبادي منا. 

بالتقرب إلى مقربیه من خلقه و هم الذين فوض إلیهم تدبیر فمن الواجب أن نتقرب إلیه 
شئون العالم فنتخذهم أربابا من دون الله ثم آلهة نعبدهم و نتقرب إلیهم لیشفعوا لنا عند الله و 
يقربونا إلیه زلفى و هؤلاء هم الملائکة و الجن و قديسو البشر و هؤلاء هم الأرباب و الآلهة 

 بالحقیقة. 
لمصنوعة المنصوبة في الهیاكل و المعابد فإنما هي تماثیل للأرباب و الآلهة و أما الأصنام ا

لیست في نفسها أربابا و لا آلهة غیر أن الجهلة من عامتهم ربما لم يفرقوا بين الأصنام و أرباب 
الأصنام فعبدوا الأصنام كما يعبد الأرباب و الآلهة و كذلك كانت عرب الجاهلیة و كذلك 
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مة الصابئين ربما لم يفرقوا بين أصنام الکواكب و الکواكب التي هي أيضا أصنام الجهلة من عا
 لأرواحها الموكلة علیها و بين أرواحها التي هي الأرباب و الآلهة بالحقیقة عند خاصتهم. 
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و كیف كان فالأرباب و الآلهة هم المعبودون عندهم و هم موجودات ممکنة مخلوقة لله  

إلیهم تدبیر أمر العالم لکل بحسب منزلته و أما الله سبحانه فلیس له إلا  مقربة عنده مفوضة
 الخلق و الإيجاد و هو رب الأرباب و إله الآلهة. 

وْلِِاَءَ }إذا تذكرت ما مر ظهر أن المراد بقوله: 
َ
َذُوا مِنْ دُونهِِ أ ِينَ اتَِّه اتخاذهم أربابا  {وَ الََّه

أمر التدبیر إلیهم لا إلى الله فهم المدبرون للأمر عندهم و  يدبرون الأمر بأن يسندوا الربوبیة و
يتفرع علیه أن يخضع لهم و يعبدوا لأن العبادة لجلب النفع أو لدفع الضرر أو شکر النعم و كل 

 ذلك إلیهم لتصديهم أمر التدبیر دون الله سبحانه. 
مَا }اء بذكر العبادة و لذا عقب اتخاذ الأولی  ١فالمراد باتخاذهم أولیاء اتخاذهم أربابا،

ِبُوناَ وْلَِِاءَ }فقوله:  {نَعْبُدُهُمْ إلِاه لُِِقَرل
َ
ذَُوا مِنْ دُونهِِ أ ِينَ اتَِّه َ يَُكُْمُ }مبتدأ خبره  {وَ الََّه  {إنِه الَلَّه

إلخ و المراد بهم المشركون القائلون بربوبیة الشركاء و ألوهیتهم دون الله إلا ما ذهب إلیه 
 تعالى شريکا لهم في المعبودية.  جهلتهم من كونه

ِ زُلفِْ}و قوله:  ِبُوناَ إلََِ الَلَّه تفسیر لمعنى اتخاذ الأولیاء من دون  {مَا نَعْبُدُهُمْ إلِاه لِِقَُرل
الله و هو حکاية لقولهم أو بتقدير القول أي يقولون: ما نعبدهم هؤلاء إلا لیقربونا بسبب عبادتنا 

ادلون منه تعالى إلى غیره، و إنما سموا مشركين لأنهم يشركون به تعالى لهم إلى الله تقريبا فهم ع
غیره حیث يقولون بکونهم أربابا و آلهة للعالم و كونه تعالى ربا و إلها لأولئك الأرباب و الآلهة، 

 و أما الشركة في الخلق و الإيجاد فلم يقل به لا مشرك و لا موحد. 
َ يَُكُْمُ }و قوله:  قیل: ضمیر الجمع للمشركين  {بيَنَْهُمْ فِِ مَا هُمْ فيِهِ يََتَْلفُِونَ إنِه الَلَّه

و أولیائهم أي إن الله يحکم بين المشركين و بين أولیائهم فیما هم فیه يختلفون، و قیل: الضمیران 
راجعان إلى المشركين و خصمائهم من أهل الإخلاص في الدين المفهوم من السیاق، و المعنى 

 بینهم و بين المخلصين للدين.  إن الله يحکم
ارٌ }و قوله:  َ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كََذبٌِ كَفه  الکفار كثیر الکفران لنعم الله  {إنِه الَلَّه

                                                           
 التدبیر.فالولاية و الربوبیة قريبا المعنى فالرب هو المالك المدبر و الولي هو مالك التدبیر أو متصدي   ١
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أو كثیر الستر للحق، و في الجملة إشعار بل دلالة على أن الحکم يوم القیامة على المشركين  

 لا لهم و أنهم مسیرون إلى العذاب، و المراد بالهداية الإيصال إلى حسن العاقبة. 
نْ يَتهخِذَ وَلَداً لاصَْطَفِ} قوله تعالى:

َ
ُ أ رَادَ الَلَّه

َ
ُ  لوَْ أ ا يََلُْقُ مَا يشََاءُ سُبحَْانهَُ هُوَ الَلَّه مِمه

ارُ  احتجاج على نفي قولهم: إن الله اتخذ ولدا، و قول بعضهم: الملائکة بنات الله.  {الَوَْاحِدُ الَقَْهه
ف مذاهبهم و قد قالت النصارى: المسیح ابن و القول بالولد دائر بين عامة الوثنیة على اختلا

 الله، و قالت الیهود على ما حکاه القرآن عنهم: عزير ابن الله و كأنها بنوة تشريفیة. 
و البنوة كیفما كانت تقتضي شركة ما بين الابن و الأب و الولد و الوالد فإن كانت بنوة 

الشركة في حقیقة الذات و الخواص  ء و انفصاله منه اقتضتء من شيحقیقیة و هي اشتقاق شي
و الآثار المنبعثة من الذات كبنوة إنسان لإنسان المقتضیة لشركة الابن لأبیه في الإنسانیة و 
لوازمها، و إن كانت بنوة اعتبارية كالبنوة الاجتماعیة و هو التبني اقتضت الاشتراك في الشئونات 

و الوراثة و بعض أحکام النسب، و الحجة  الخاصة بالأب كالسؤدد و الملك و الشرف و التقدم
 المسوقة في الآية تدل على استحالة اتخاذ الولد علیه تعالى بکلا المعنیين. 

نْ يَتهخِذَ وَلَداً }فقوله: 
َ
ُ أ رَادَ الَلَّه

َ
شرط صدر بلو الدال على الامتناع للامتناع، و قوله:  {لوَْ أ

ا يََلُْقُ مَا يشََاءُ  لاصَْطَفِ} لاختار لذلك مما يخلق ما يتعلق به مشیئته على ما يفیده  أي {مِمه
 السیاق و كونه مما يخلق لکون ما عداه سبحانه خلقا له. 

ارُ }تنزيه له سبحانه، و قوله:  {سُبحَْانهَُ }و قوله:  ُ الَوَْاحِدُ الَقَْهه بیان لاستحالة  {هُوَ الَلَّه
ة الجزاء و هو اصطفاء ما يشاء مما يخلق و الشرط و هو إرادة اتخاذ الولد لیترتب علیه استحال

ء و لا يماثله فیها أحد لأدلة التوحید، ذلك لأنه سبحانه واحد في ذاته المتعالیة لا يشاركه فیها شي
و واحد في صفاته الذاتیة التي هي عين ذاته كالحیاة و العلم و القدرة، و واحد في شئونه التي 

 العزة و الکبرياء لا يشاركه فیها أحد.  هي من لوازم ذاته كالخلق و الملك و
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ء في ء بذاته و صفاته فلا يستقل قبال ذاته و وجوده شيو هو سبحانه قهار يقهر كل شي
ء في صفاته و آثار وجوده فالکل أذلاء داخرون بالنسبة إلیه ذاته و وجوده و لا يستغني عنه شي

 مملوكون له فقراء إلیه. 
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استثنائي ساذج يستثني فیه نقیض المقدم لینتج نقیض التالي فمحصل حجة الآية قیاس 

و هو نحو من قولنا: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى لذلك بعض من يشاء من خلقه لکن 
 إرادته اتخاذ الولد ممتنعة لکونه واحدا قهارا فاصطفاؤه لذلك بعض من يشاء من خلقه ممتنع. 

فقال: حاصل المعنى لو أراد سبحانه اتخاذ  و قد أغرب بعضهم في تقريب حجة الآية
الولد لامتنعت تلك الإرادة لتعلقها بالممتنع أعني الاتخاذ لکن لا يجوز للباري إرادة ممتنعة لأنها 

 ترجح بعض الممکنات على بعض. 
و أصل الکلام لو اتخذ الولد لامتنع لاستلزامه ما ينافي الألوهیة فعدل إلى لو أراد الاتخاذ 

ء بدله لاصطفى تنبیها على أن أن يريده لیکون أبلغ و أبلغ ثم حذف هذا الجواب و جيلامتنع 
ء لجاز اتخاذ الولد علیه سبحانه و الممکن هذا لا الأول و أنه لو كان هذا من اتخاذ الولد في شي

 تعالى شأنه عن ذلك فقد تحقق التلازم و حق نفي اللازم و إثبات الملزوم دون صعوبة. انتهى. 
كأنه مأخوذ من قول الزمخشري في الکشاف، في تفسیر الآية حیث قال: يعني لو أراد  و

اتخاذ الولد لامتنع و لم يصح لکونه محالا و لم يتأت إلا أن يصطفي من خلقه بعضه و يختصهم و 
يقربهم كما يختص الرجل ولده و يقربه و قد فعل ذلك بالملائکة فافتتنتم به و غركم اختصاصه 

عمتم أنهم أولاده جهلا منکم به و بحقیقته المخالفة لحقائق الأجسام و الأعراض كأنه إياهم فز
قال: لو أراد اتخاذ الولد لم يزد على ما فعل من اصطفاء ما يشاء من خلقه و هم الملائکة لکنکم 
لجهلکم به حسبتم اصطفاءهم اتخاذهم أولادا ثم تماديتم في جهلکم و سفهکم فجعلتموهم 

 كذابين كفارين متبالغين في الافتراء على الله و ملائکته غالين في الکفر انتهى.  بنات فکنتم
و أنت خبیر أن سیاق الآية لا يلائم هذا البیان. على أنه لا يدفع قول القائل بالتبني 

 التشريفي كقول الیهود عزير ابن الله فإنهم لا يريدون بالتبني إلا اصطفاء من يشاء من خلقه. 
 ض تقريبات أخر منهم لا جدوى فیه تركنا إيراده. و هناك بع

رضَْ باِلَْْقلِ } قوله تعالى:
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ  لا يبعد أن يکون ما فیه من  {خَلَقَ الَسه
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الإشارة إلى الخلق و التدبیر بیانا لقهاريته تعالى لکن اتصال الآيتين و ارتباطهما مضمونا  

ُ رَبُّكُمْ ذَلِ }و انتهاء الثانیة إلى قوله:  إلخ كالصريح في أن ذلك استئناف بیان  {كُمُ الَلَّه
 للاحتجاج على توحید الربوبیة. 

فالآية و التي تلیها مسوقتان لتوحید الربوبیة و قد جمع فیهما بين الخلق و التدبیر لما مر 
لا ينکرون  مرارا أن إثبات وحدة الخالق لا يستلزم عند الوثني نفي تعدد الأرباب و الآلهة لأنهم

انحصار الخلق و الإيجاد فیه تعالى لکنه سبحانه فیما يحتج على توحده في الربوبیة و الألوهیة في 
كلامه يجمع بين الخلق و التدبیر إشارة إلى أن التدبیر غیر خارج من الخلق بل هو خلق بوجه كما 

تعالى و انحصاره فیه أن الخلق تدبیر بوجه و عند ذلك يتم الاحتجاج على رجوع التدبیر إلیه 
 برجوع الخلق إلیه. 

رضَْ باِلَْْقلِ }و قوله: 
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ و  - {باِلَْْقلِ }إشارة إلى الخلقة، و في قوله:  {خَلَقَ الَسه

إشارة إلى البعث فإن كون الخلقة حقا غیر باطل يلازم كونها لغاية تقصدها و  -الباء للملابسة 
رضَْ وَ مَا بيَنَْهُمَا باَطِلاً }تعالى:  تنساق إلیها و هي البعث قال

َ
مَاءَ وَ الَْْ ص:  {وَ مَا خَلقَْنَا الَسه

2٧ . 
رُِ الَنههَارَ عَََ الَلهيلِْ }و قوله:  رُِ الَلهيلَْ عَََ الَنههَارِ وَ يكَُول قال في المجمع، التکوير  {يكَُول

النهار و طرح النهار على اللیل  ء بعضه على بعض. انتهى فالمراد طرح اللیل علىطرح الشي
و  54الأعراف:  {يُغْشِ الَلهيلَْ الَنههَارَ }فیکون من الاستعارة بالکناية قريب المعنى من قوله

المراد استمرار توالي اللیل و النهار بظهور هذا على ذاك ثم ذاك على هذا و هکذا، و هو من 
 التدبیر. 

مْسَ وَ اَ }و قوله:  رَ الَشه جَلٍ مُسَمًًّّ وَ سَخه
َ
أي سخر الشمس و القمر  {لقَْمَرَ كٌُّ يََرِْي لِْ

 فأجراهما للنظام الجاري في العالم الأرضي إلى أجل مسمى معين لا يتجاوزانه. 
ارُ }و قوله:  لَا هُوَ الَعَْزِيزُ الَغَْفه

َ
يمکن أن يکون في ذكر الاسمين إشارة إلى ما يحتج به  {أ

بیة و الألوهیة فإن العزيز الذي لا يعتريه ذلة إن كان فهو الله و هو على توحده تعالى في الربو
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المتعين للعبادة لا غیره الذي تغشاه الذلة و تغمره الفاقة و كذا الغفار للذنوب إذا قیس إلى من 
 لیس من شأنه ذلك. 

 و يمکن أن يکون ذكرهما تحضیضا على التوحید و الإيمان بالله الواحد و المعنى 
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 بهکم أنه هو العزيز فآمنوا به و اعتزوا بعزته، الغفار فآمنوا به يغفر لکم. أن 

إلخ الخطاب لعامة  {خَلقََكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمه جَعَلَ مِنهَْا زَوجَْهَا} قوله تعالى:
البشر، و المراد بالنفس الواحدة على ما تؤيده نظائره من الآيات آدم أبو البشر، و المراد بزوجها 

 للتراخي بحسب رتبة الکلام.  {ثُمه }امرأته التي هي من نوعها و تماثلها في الإنسانیة، و 
 زوجها. و المراد أنه تعالى خلق هذا النوع و كثر أفراده من نفس واحدة و 

زْوَاجٍ }و قوله: 
َ
نعَْامِ ثَمَانيَِةَ أ

َ
نزَْلَ لَكُمْ مِنَ الَْْ

َ
الأنعام هي الإبل و البقر و الضأن و  {وَ أ

 المعز، و كونها ثمانیة أزواج باعتبار انقسامها إلى الذكر و الأنثى. 
و تسمیة خلق الأنعام في الأرض إنزالا لها باعتبار أنه تعالى يسمي ظهور الأشیاء في الکون 

وَ إنِْ مِنْ }بعد ما لم يکن إنزالا لها من خزائنه التي هي عنده و من الغیب إلى الشهادة قال تعالى: 
ِلَُُ إلِاه بقَِدَرٍ مَ شَْ   . 2١الحجر:  {عْلُومٍ ءٍ إلِاه عِندَْناَ خَزَائنُِهُ وَ مَا ننَُْل

هَاتكُِمْ خَلقْاً مِنْ بَعْدِ خَلقٍْ فِِ ظُلمَُاتٍ ثلََاثٍ }و قوله:  مه
ُ
بیان  {يََلُْقُكُمْ فِِ بُطُونِ أ

لکیفیة خلق من تقدم ذكره من البشر و الأنعام، و في الخطاب تغلیب أولي العقل على غیرهم، و 
طفة علقة و خلق العلقة مضغة و هکذا، و الخلق من بعد الخلق التوالي و التوارد كخلق الن

و رواه في المجمع، عن أبي  -كما قیل  -الظلمات الثلاث هي ظلمة البطن و الرحم و المشیمة 
 جعفر )علیه السلام(. 

فِِ بُطُونِ }و قیل: المراد بها ظلمة الصلب و الرحم و المشیمة و هو خطأ فإن قوله: 
هَاتكُِمْ  مه

ُ
 الظلمات الثلاث ما في بطون النساء دون أصلاب الرجال. صريح في أن المراد ب {أ

ُ رَبُّكُمْ }و قوله:  أي الذي وصف لکم في الآيتين بالخلق و التدبیر هو ربکم  {ذَلكُِمُ الَلَّه
ء دونکم دون غیره لأن الرب هو المالك الذي يدبر أمر ما ملکه و إذ كان خالقا لکم و لکل شي

 ي يملککم و يدبر أمركم فهو ربکم لا غیر. و للنظام الجاري فیکم فهو الذ

https://madrasatalwahy.org/


  424 
 

أي على جمیع المخلوقات في الدنیا و الآخرة فهو الملیك على  {لََُ الَمُْلكُْ }و قوله: 
ُ }و تقديم الظرف يفید الحصر، و الجملة خبر بعد خبر لقوله: « الإطلاق كما أن  {ذَلكُِمُ الَلَّه

 ر الألوهیة فیه تعالى فرع انحصار الربوبیة فیه كذلك، و انحصا{لَا إلَََِ إلِاه هُوَ }قوله: 
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 لأن الإله إنما يعبد لأنه رب مدبر فیعبد إما خوفا منه أو رجاء فیه أو شکرا له.  

فُونَ }و قوله:  نَّه تصََُْ
َ
أي فکیف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غیره و هو ربکم الذي  {فَأ

 خلقکم و دبر أمركم و هو الملیك علیکم. 
َ غَنِىٌّ عَنكُْمْ وَ لَا يرَضْى} تعالى: قوله إلى آخر  {لعِِبَادِهِ الَكُْفْرَ  إنِْ تكَْفُرُوا فإَنِه الَلَّه

الآية. مسوق لبیان أن الدعوة إلى التوحید و إخلاص الدين لله سبحانه لیست لحاجة منه تعالى 
فیدعوهم إلى سعادتهم اعتناء  إلى إقبالهم إلیه بالانصراف عن عبادة غیره بل لعناية منه تعالى بهم

بها كما يعتني برزقهم فیفیض النعم علیهم و كما يعتني بحفظهم فیلهمهم أن يدفعوا الآفات عن 
 أنفسهم. 

َ غَنِىٌّ عَنكُْمْ }فقوله:  الخطاب لعامة المکلفين أي إن تکفروا  {إنِْ تكَْفُرُوا فإَنِه الَلَّه
ينتفع بإيمانکم و طاعتکم و لا يتضرر بکفركم و  بالله فلم توحدوه فإنه غني عنکم لذاته لا

معصیتکم فالنفع و الضرر إنما يتحققان في مجال الإمکان و الحاجة و أما الواجب الغني بذاته 
 فلا يتصور في حقه انتفاع و لا تضرر. 

ِ }دفع لما ربما يمکن أن يتوهم من قوله:  {لعِِبَادِهِ الَكُْفْرَ  وَ لَا يرَضْى}و قوله:  َ فإَ نه الَلَّه
إنه إذا لم يتضرر بکفر و لم ينتفع بإيمان فلا موجب له أن يريد منا الإيمان و الشکر  {غَنِىٌّ عَنكُْمْ 

 فدفعه بأن تعلق العناية الإلهیة بکم يقتضي أن لا يرضى بکفركم و أنتم عباده. 
نْ تشَْكُرُوا وَ إِ }و المراد بالکفر كفر النعمة الذي هو ترك الشکر بقرينة مقابلة قوله: 

ِ }و بذلك يظهر أن التعبیر بقوله:  {يرَضَْهُ لَكُمْ  دون أن يقول: لکم للدلالة على علة  {لعِِبَادِه
 الحکم أعني سبب عدم الرضا. 

و المحصل أنکم عباد مملوكون لله سبحانه منغمرون في نعمه و رابطة المولوية و العبودية 
ه أن يکفر العبد بنعمة سیده فینسى ولاية مولاه و يتخذ و هي نسبة المالکیة و المملوكیة لا تلائم

لنفسه أولیاء من دونه و يعصي المولى و يطیع عدوه و هو عبد علیه طابع العبودية لا يملك 
 لنفسه نفعا و لا ضرا. 
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قرَْبُ }الضمیر للشکر نظیر قوله تعالى {وَ إنِْ تشَْكُرُوا يرَضَْهُ لَكُمْ }و قوله: 
َ
 اعِْدِلوُا هُوَ أ

 و المعنى و إن تشکروا الله بالجري على مقتضى العبودية  8المائدة:  {للِتهقْوى
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و إخلاص الدين له يرض الشکر لکم و أنتم عباده، و الشکر و الکفر المقابل له ينطبقان  

 على الإيمان و الکفر المقابل له. 
عام يشمل الجمیع فقول  {هِ الَكُْفْرَ لعِِبَادِ  وَ لاَ يرَضْى}و مما تقدم يظهر أن العباد في قوله: 

إنِه عِبَادِي ليَسَْ لكََ عَلَيهِْمْ سُلطَْانٌ إلِاه مَنِ }بعضهم: إنه خاص أريد به من عناهم في قوله
بَعَكَ مِنَ الَغَْاويِنَ  أو المعصومون على ما فسره الزمخشري  -و هم المخلصون  42الحجر:  {اتِه

الإيمان لمن آمن و رضي الکفر لمن كفر إلا المعصومين فإنه  و لازمه أن الله سبحانه رضي -
أراد منهم الإيمان، و صانهم عن الکفر سخیف جدا، و السیاق يأباه كل الإباء، إذ الکلام مشعر 
حینئذ برضاه الکفر للکافر فیؤول معنى الکلام إلى نحو من قولنا: إن تکفروا فإن الله غني عنکم 

الکفر لرضاه لهم الإيمان و إن تشکروا أنتم يرضه لکم و إن تکفروا و لا يرضى للأنبیاء مثلا 
 ء ساقط و خاصة من حیث وقوعه في سیاق الدعوة. معنى ردي -كما ترى  -يرضه لکم و هذا 

على أن الأنبیاء مثلا داخلون فیمن شکر و قد رضي لهم الشکر و الإيمان و لم يرض لهم 
 ذكر الرضا عمن شکر.  الکفر فلا موجب لإفرادهم بالذكر و قد

خْرى}و قوله: 
ُ
أي لا تحمل نفس حاملة حمل نفس أخرى أي لا  {وَ لَا تزَِرُ وَازرَِةٌ وزِْرَ أ

 يؤاخذ بالذنب إلا من ارتکبه. 
رَبلكُِمْ مَرجِْعُكُمْ فَيُنَبلئُِكُمْ بمَِا كُنتُْمْ تَعْمَلُونَ إنِههُ عَليِمٌ بذَِاتِ  ثُمه إلَِ}و قوله: 

دُورِ  أي هذا في الدنیا من كفر أو شکر ثم يبعثکم الله فیظهر لکم حقیقة أعمالکم و  {الَصُّ
 دم. يحاسبکم على ما في قلوبکم و قد تکرر الکلام في معاني هذه الجمل فیما تق

 )كلام في معنى الرضا و السخط من الله( 

الرضا من المعاني التي يتصف بها أولو الشعور و الإرادة و يقابله السخط و كلاهما 
 وصفان وجوديان. 
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ثم الرضا يتعلق بالمعاني من الأوصاف و الأفعال دون الذوات يقال: رضي له كذا و 
نههُمْ رضَُو}رضي بکذا قال تعالى: 

َ
ُ وَ رسَُولَُُ وَ لوَْ أ  و قال:  59التوبة:  {ا مَا آتاَهُمُ الَلَّه
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نْيَا} و ما ربما يتعلق بالذوات فإنما هو بعناية ما و يؤول  ٧يونس:  {وَ رضَُوا باِلَْْيَاةِ الَدُّ

 . ١20البقرة:  {عَنكَْ الَِْهَُودُ وَ لَا الَنهصَارى وَ لَنْ ترَضْى}بالآخرة إلى المعنى كقوله: 
و لیس الرضا هو الإرادة بعینها و إن كان كلما تعلقت به الإرادة فقد تعلق به الرضا بعد 

تتعلق بأمر غیر واقع و الرضا إنما يتعلق بالأمر  -كما قیل  -وقوعه بوجه. و ذلك لأن الإرادة 
بعد وقوعه أو فرض وقوعه فإذن كون الإنسان راضیا بفعل كذا كونه بحیث يلائم ذلك الفعل 

 ينافره، و هو وصف قائم بالراضي دون المرضي.  و لا
ثم الرضا لکونه متعلقا بالأمر بعد وقوعه كان متحققا بتحقق المرضي حادثا بحدوثه 
فیمتنع أن يکون صفة من الصفات القائمة بذاته لتنزهه تعالى عن أن يکون محلا للحوادث فما 

كالرحمة و الغضب و الإرادة و  نسب إلیه تعالى من الرضا صفة فعل قائم بفعله منتزع عنه
ُ عَنهُْمْ وَ رضَُوا عَنهُْ }الکراهة قال تعالى:  عْمَلَ صَالِْاً }و قال:  8البینة:  {رَضِىَ الَلَّه

َ
نْ أ

َ
وَ أ

 . 3المائدة:  {وَ رضَِيتُ لَكُمُ الَِْْسْلَامَ دِيناً }، و قال: ١9النمل:  {ترَضَْاهُ 
ة فعله تعالى له، و إذ كان فعله قسمين تکويني و فرضاه تعالى عن أمر من الأمور ملائم

تشريعي انقسم الرضا منه أيضا إلى تکويني و تشريعي فکل أمر تکويني و هو الذي أراد الله و 
أوجده فهو مرضي له رضا تکوينیا بمعنى كون فعله و هو إيجاده عن مشیة ملائما لما أوجده، و 

من اعتقاد أو عمل كالإيمان و العمل الصالح فهو كل أمر تشريعي و هو الذي تعلق به التکلیف 
 مرضي له رضا تشريعیا بمعنى ملاءمة تشريعه للمأتي به. 

و أما ما يقابل هذه الأمور المأمور بها مما تعلق به نهي فلا يتعلق بها رضا البتة لعدم ملاءمة 
َ غَنِىٌّ عَنكُْمْ وَ لَا يرَضْى إنِْ تكَْفُرُوا فإَنِه  }التشريع لها كالکفر و الفسوق كما قال تعالى:   الَلَّه

َ لاَ يرَضْى}، و قال: ٧الزمر:  {لعِِبَادِهِ الَكُْفْرَ   {عَنِ الَقَْومِْ الَفَْاسِقِيَ  فَإنِْ ترَضَْوْا عَنهُْمْ فإَنِه الَلَّه
 . 96التوبة: 
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 ]بيان[ 

نسَْانَ ضٌَُّ دَعََ رَبههُ مُ } قوله تعالى: إلى آخر الآية الإنابة الرجوع،  {نيِباً إلَِِهِْ وَ إذَِا مَسه الَِْْ
 العطیة العظیمة على وجه الهبة و هي المنحة. على ما في المجمع.  و التخويل

 لما مر في الآية السابقة ذكر من كفر النعمة و أن الله سبحانه على غناه من الناس 
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بالطبع مع أنه يعرف ربه بالفطرة لا يرضى لهم ذلك نبه في هذه الآية على أن الإنسان كفور  

نسَْانُ }: و لا يلبث عند الاضطرار دون أن يرجع إلیه فیسأله كشف ضره كما قال وَ كََنَ الَِْْ
ارٌ }، و قال: 6٧الإسراء:  {كَفُوراً  نسَْانَ لظََلُومٌ كَفه  . 34إبراهیم:  {إنِه الَِْْ

نسَْانَ ضٌَُّ دَعََ رَ }فقوله:  أي إذا أصاب الإنسان ضر من  {بههُ مُنيِباً إلَِِهِْ وَ إذَِا مَسه الَِْْ
راجعا إلیه  -و هو الله يعترف عند ذلك بربوبیته  -شدة أو مرض أو قحط و نحوه دعا ربه 

 معرضا عمن سواه يسأله كشف الضر عنه. 
لََُ نعِْمَةً مِنهُْ نسََِِ مَا كََنَ يدَْعُوا إلَِِهِْ مِنْ }و قوله:  أي و إذا أعطاه ربه  {قَبلُْ ثُمه إذَِا خَوه

سبحانه بعد كشف الضر نعمة منه اشتغل به مستغرقا و نسي الضر الذي كان يدعو إلیه أي إلى 
 كشفه من قبل إعطاء النعمة. 

له و قیل:  {إلَِِهِْ }موصولة و المراد به الضر و ضمیر  {مَا كََنَ يدَْعُوا إلَِِهِْ }فما في قوله: 
انه و المعنى نسي دعاءه إلى ربه من قبل الإعطاء، و قیل: موصولة مصدرية و الضمیر للرب سبح

 و المراد به الله سبحانه و هو أبعد الوجوه. 
ندَْاداً لِِضُِله عَنْ سَبيِلهِِ }و قوله: 

َ
ِ أ على ما  -الأنداد الأمثال و المراد بها  {وَ جَعَلَ لِلَّه

للعاقبة، و المعنى و اتخذ الله أمثالا  { سَبيِلهِِ لِِضُِله عَنْ }الأصنام و أربابها، و اللام في  -قیل 
يشاركونه في الربوبیة و الألوهیة على مزعمته لینتهي به ذلك إلى إضلال الناس عن سبیل الله 

 لأن الناس مطبوعون على التقلید يتشبه بعضهم ببعض و في الفعل دعوة كالقول. 
مد علیها الإنسان و يطمئن إلیها و من و لا يبعد أن يراد بالأنداد مطلق الأسباب التي يعت

جملتها أرباب الأصنام عند الوثني و ذلك لأن الآية تصف الإنسان و هو أعم من المشرك نعم 
 مورد الآية هو الکافر. 

صْحَابِ الَنهارِ }و قوله: 
َ
أي تمتع تمتعا قلیلا لا يدوم  {قُلْ تَمَتهعْ بكُِفْركَِ قَليِلًا إنِهكَ مِنْ أ

من أصحاب النار مصیرك إلیها، و هو أمر تهديدي في معنى الإخبار أي إنك إلى النار لك لأنك 
 و لا يدفعها عنك تمتعك بالکفر أياما قلائل. 
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نْ هُوَ قاَنتٌِ آناَءَ الَلهيلِْ سَاجِداً وَ قاَئمِاً يَُذَْرُ الَِْخِرَةَ وَ يرَجُْوا رحََْْةَ رَبلهِِ } قوله تعالى: مه
َ
 {أ

خْرى}لو عن مناسبة و اتصال بقوله السابق: )الآية( لا تخ
ُ
  {وَ لَا تزَِرُ وَازرَِةٌ وزِْرَ أ
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فإن فحواه أن الکافر و الشاكر لا يستويان و لا يختلطان فأوضح ذلك في هذه الآية بأن 

 القانت الذي يخاف العذاب و يرجو رحمة لا يساوي غیره. 
نْ هُوَ قاَنتٌِ آناَءَ الَلهيلِْ سَاجِداً وَ قاَئمِاً يَُذَْرُ الَِْخِرَةَ وَ يرَجُْوا رحََْْةَ رَبلهِِ }فقوله:  مه

َ
أحد  {أ

نْ هُوَ قاَنتٌِ }شقي الترديد محذوف و التقدير أ هذا الذي ذكرناه خیر  مه
َ
 إلخ؟  {أ

اء جمع أنى و هو لزوم الطاعة مع الخضوع، و الآن -على ما ذكره الراغب  -و القنوت 
 {إنِه عَذَابَ رَبلكَِ كََنَ مَُذُْوراً }أي عذاب الله في الآخرة قال تعالى:  {يَُذَْرُ الَِْخِرَةَ }الوقت، و 
هو و ما قبله يجمعان خوف العذاب و رجاء الرحمة،  {يرَجُْوا رحََْْةَ رَبلهِِ }، و قوله: 5٧الإسراء: 

 خرة ربما وسعت الدنیا. و لم يقید الرحمة بالآخرة فإن رحمة الآ
و المعنى أ هذا الکافر الذي هو من أصحاب النار خیر أم من هو لازم للطاعة و الخضوع 
لربه في أوقات اللیل إذا جن علیه ساجدا في صلاته تارة قائما فیها أخرى يحذر عذاب الآخرة و 

 يرجو رحمة ربه؟ أي لا يستويان. 
ِ }و قوله:  ِينَ لَا يَعْلمَُونَ قُلْ هَلْ يسَْتَويِ الََّه العلم و عدمه مطلقان  {ينَ يَعْلمَُونَ وَ الََّه

لکن المراد بهما بحسب ما ينطبق على مورد الآية العلم بالله و عدمه فإن ذلك هو الذي يکمل 
به الإنسان و ينتفع بحقیقة معنى الکلمة و يتضرر بعدمه، و غیره من العلم كالمال ينتفع به في 

 يفنى بفنائها. الحیاة الدنیا و 
لْْاَبِ }و قوله: 

َ
ولوُا الَْْ

ُ
رُ أ أي ذوو العقول و هو في مقام التعلیل لعدم تساوي  {إنِهمَا يَتَذَكه

الفريقين بأن أحد الفريقين يتذكر حقائق الأمور دون الفريق الآخر فلا يستويان بل يترجح 
 الذين يعلمون على غیرهم. 

نْيَا حَسَنَةٌ } قوله تعالى: حْسَنُوا فِِ هَذِهِ الَدُّ
َ
ِينَ أ ِينَ آمَنُوا اتِهقُوا رَبهكُمْ للَِّه  {قُلْ ياَ عِبَادِ الََّه

نْيَا}إلى آخر الآية، الجار و المجرور  حْسَنُوا}متعلق بقوله:  {فِِ هَذِهِ الَدُّ
َ
فالمراد بالجملة وعد  {أ

 م حسنة لا يقدر وصفها بقدر. الذين أحسنوا أي لزموا الأعمال الحسنة أن له
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و قد أطلق الحسنة فلم يقیدها بدنیا أو آخرة و ظاهرها ما يعلم الدنیا فللمؤمنين المحسنين 
في هذه الدنیا طیب النفس و سلامة الروح و صون النفوس عما يتقلب فیه الکفار من تشوش 

 ن يرجى البال و تقسم القلب و غل الصدر و الخضوع للأسباب الظاهرية و فقد م
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في كل نائبة و ينصر عند طروق الطارقة و يطمأن إلیه في كل نازلة و في الآخرة سعادة  

 دائمة و نعیم مقیم. 
نْيَا}و قیل:   متعلق بحسنة. و لیس بذاك.  {فِِ هَذِهِ الَدُّ

ِ وَاسِعَةٌ }و قوله:  رضُْ الَلَّه
َ
یها حث و ترغیب لهم في الهجرة من مکة إذ كان التوقف ف {وَ أ

صعبا على المؤمنين بالنبي )صلى الله علیه وآله و سلم( و المشركون يزيدون كل يوم في التشديد 
 علیهم و فتنتهم، و الآية بحسب لفظها عامة. 

و قیل: المراد بأرض الله الجنة أي إن الجنة واسعة لا تزاحم فیها فاكتسبوها بالطاعة و 
 العبادة. و هو بعید. 

جْرهَُمْ بغَِيِْْ حِسَابٍ إنِهمَا يُ }و قوله: 
َ
ابرُِونَ أ توفیة الأجر إعطاؤه تاما كاملا، و  {وَفَّه الَصه

فالجار و المجرور متعلق  {بغَِيِْْ حِسَابٍ }السیاق يفید أن القصر في الکلام متوجه إلى قوله: 
 صفة لمصدر يدل علیه و المعنى لا يعطى الصابرون أجرهم إلا إعطاء بغیر {يوَُفَّه }بقوله: 

 حساب، فالصابرون لا يحاسبون على أعمالهم و لا ينشر لهم ديوان و لا يقدر أجرهم بزنة عملهم. 
و قد أطلق الصابرون في الآية و لم يقید بکون الصبر على الطاعة أو عن المعصیة أو عند 
المصیبة و إن كان الذي ينطبق على مورد الآية هو الصبر على مصائب الدنیا و خاصة ما يصیب 

 ن جهة أهل الکفر و السوق من آمن بالله و أخلص له دينه و اتقاه. م
جْرهَُمْ }حال من  {بغَِيِْْ حِسَابٍ }و قیل: 

َ
و يفید كثرة الأجر الذي يوفونه، و الوجه  {أ

 السابق أقرب. 

 )بحث روائي( 

أن رجلا قال: يا رسول الله إنا في الدر المنثور، أخرج ابن مردويه عن يزيد الرقاشي:  
عطي أموالنا التماس الذكر فهل لنا في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله )صلى الله علیه وآله و ن
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سلم(: إن الله لا يقبل إلا ممن أخلص له. ثم تلا رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم( هذه 
ِينُ الََْْالصُِ } الآية: ِ الَدل لَا لِلَّه

َ
 . {أ

َذُوا مِنْ دُونهِِ }ابن عباس:  و فیه، أخرج ابن جرير من طريق جويبر عن ِينَ اتَِّه  وَ الََّه
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وْلِِاَءَ  

َ
)الآية( قال: أنزلت في ثلاثة أحیاء: عامر و كنانة و بني سلمة كانوا يعبدون  {أ

ِ زُلفَِْ }الأوثان و يقولون: الملائکة بناته فقالوا:  ِبُوناَ إلََِ الَلَّه  . {مَا نَعْبُدُهُمْ إلِاه لُِِقَرل
ِ زُلفَِْ }الآية مطلقة تشمل عامة الوثنیين، و قول:  أقول: ِبُوناَ إلََِ الَلَّه  {مَا نَعْبُدُهُمْ إلِاه لُِِقَرل

قول جمیعهم، و كذا القول بالولد و لا تصريح في الآية بالقول بکون الملائکة بنات فالحق أن 
 الخبر من التطبیق. 

آناَءَ } بي جعفر )علیه السلام( قال: قلت:عن أو في الکافي، و العلل، بإسنادهما عن زرارة  
 إلخ قال: يعني صلاة اللیل. {الَلهيلِْ سَاجِداً وَ قاَئمِاً 

ِينَ } عن أبي جعفر )علیه السلام( في قوله عز و جل:و في الکافي، بإسناده   هَلْ يسَْتَويِ الََّه
 
ُ
رُ أ ِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنِهمَا يَتَذَكه لْْاَبِ يَعْلمَُونَ وَ الََّه

َ
قال نحن الذين يعلمون، و عدونا  {ولوُا الَْْ

 الذين لا يعلمون، و شیعتنا أولو الألباب.
و هذا المعنى مروي بطرق كثیرة عن الباقر و الصادق )علیه السلام( و هو جري  أقول:

 ء. و لیس من التفسیر في شي
نْ }عباس في قوله:  و في الدر المنثور، أخرج ابن سعد في طبقاته و ابن مردويه عن ابن مه

َ
أ

 قال: نزلت في عمار بن ياسر.  {هُوَ قاَنتٌِ آناَءَ الَلهيلِْ سَاجِداً وَ قاَئمِاً 
و روي مثله عن جويبر عن عکرمة، و روي عن جويبر عن ابن عباس أيضا: أنها  أقول:

عن ابن نزلت في ابن مسعود و عمار و سالم مولى أبي حذيفة.و روي عن أبي نعیم و ابن عساكر 
عمر أنه عثمان و قیل غیر ذلك، و الجمیع من التطبیق و لیس من النزول بالمعنى المصطلح 

 علیه، و السورة نازلة دفعة. 
و في المجمع، روى العیاشي بالإسناد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله )علیه السلام( 

الدواوين و نصبت الموازين لم قال رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم(: إذا نشرت  قال:
جْرهَُمْ } ينصب لأهل البلاء میزان و لم ينشر لهم ديوان. ثم تلا هذه الآية:

َ
ابرُِونَ أ إنِهمَا يوَُفَّه الَصه

 .{بغَِيِْْ حِسَابٍ 
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و روي ما في معناه في الدر المنثور، عن ابن مردويه عن أنس بن مالك عن النبي  أقول:
 لم( في حديث. )صلى الله علیه وآله و س
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 [٢٠الی  ١١(: الآیات ٣٩]سورة الزمر )

ِينَ } َ مُُلْصِاً لََُ الَدل عْبُدَ الَلَّه
َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
لَ الَمُْسْلمِِيَ  ١١قُلْ إنَِّلِ أ وه

َ
كُونَ أ

َ
نْ أ

َ
مِرتُْ لِْ

ُ
 ١٢وَ أ

ِ عَذَابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ  خَافُ إنِْ عَصَيتُْ رَبّل
َ
عْبُدُ مُُلْصِاً لََُ دِينِى  ١٣قُلْ إنَِّلِ أ

َ
َ أ فاَعْبُدُوا  ١٤قُلِ الَلَّه

لاَ مَ 
َ
هْليِهِمْ يوَمَْ الَقِْيَامَةِ أ

َ
نفُْسَهُمْ وَ أ

َ
وا أ ِينَ خَسَُِ ذَلكَِ هُوَ ا شِئتُْمْ مِنْ دُونهِِ قُلْ إنِه الََْْاسِِِينَ الََّه

انُ الَمُْبيُِ  ُ بهِِ عِبَادَهُ لهَُمْ مِنْ فَوقْهِِمْ ظُلَلٌ مِنَ الَنهارِ وَ مِنْ تََتْهِِمْ ظُلَلٌ ذَلكَِ يََُولفُِ اَ  ١٥الَُْْسََْ للَّه
ِ لهَُمُ الَبْشُْْى ١٦ياَ عِبَادِ فاَتهقُونِ  ناَبوُا إلََِ الَلَّه

َ
نْ يَعْبُدُوهَا وَ أ

َ
اغُوتَ أ ِينَ اجِْتَنبَُوا الَطه ْ  وَ الََّه ِ فبََشْل

ِينَ  ١٧عِبَادِ  ولَئكَِ الََّه
ُ
حْسَنَهُ أ

َ
ِينَ يسَْتَمِعُونَ الَقَْوْلَ فَيَتهبعُِونَ أ ولوُا الََّه

ُ
ولئَكَِ هُمْ أ

ُ
ُ وَ أ  هَدَاهُمُ الَلَّه

لْْاَبِ 
َ
نتَْ تُنقِْذُ مَنْ فِِ الَنهارِ  ١٨الَْْ

َ
 فَأ

َ
 فَمَنْ حَقه عَلَيهِْ كََمَِةُ الَعَْذَابِ أ

َ
قَوْا رَبههُمْ  ١٩أ ِينَ اتِه لَكِنِ الََّه

ُ الَمِْيعَادَ لهَُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوقْهَِا غُرَفٌ مَبنْيِهةٌ تَِرِْي مِنْ تََْ  ِ لَا يَُلْفُِ الَلَّه نهَْارُ وعَْدَ الَلَّه
َ
  {٢٠تهَِا الَْْ

 )بيان( 

أن يبلغهم أن  في الآيات نوع رجوع إلى أول الکلام و أمره )صلى الله علیه وآله و سلم(
الذي يدعوهم إلیه من التوحید و إخلاص الدين لله هو مأمور به كأحدهم و يزيد أنه مأمور أن 

  يکون
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أول مسلم لما يدعو إلیه أي يکون بحیث يدعو إلى ما قد أسلم له و آمن به قبل، سواء 

 أجابوا إلى دعوته أو ردوها. 
فعلیهم أن لا يطمعوا فیه أن يخالف فعله قوله و سیرته دعوته فإنه مجیب لربه مسلم له 

بما أعد الله سبحانه  متصلب في دينه خائف منه أن يعصیه ثم تنذر الکافرين و تبشر المؤمنين
 لکل من الفريقين من عذاب أو نعمة. 

ِينَ } قوله تعالى: َ مُُلْصِاً لََُ الَدل عْبُدَ الَلَّه
َ
نْ أ

َ
مِرتُْ أ

ُ
لَ الَمُْسْلمِِيَ } -إلى قوله  - {قُلْ إنَِّلِ أ وه

َ
 {أ

نزَْلْناَ إلَِِكَْ الَكِْتَا}نحو رجوع إلى قوله تعالى في مفتتح السورة: 
َ
َ مُُلْصِاً إنِها أ ِ فَاعْبُدِ الَلَّه بَ باِلَْْقل

ِينَ  بداعي أن يؤيسهم من نفسه، فلا يطمعوا فیه أن يترك دعوتهم و يوافقهم على الإشراك  {لََُ الَدل
 بالله كما يشیر إلیه أول سورة ص و آيات أخر. 

د فکأنه يقول: قل لهم إن الذي تلوت علیکم من أمره تعالى بعبادته بإخلاص الدين و ق
لیس المراد به مجرد دعوتکم إلى ذلك بإقامتي في الخطاب مقام السامع  -وجه به الخطاب إلي 

بل أنا كأحدكم مأمور بعبادته مخلصا له الدين، « إياك أعني و اسمعي يا جارة»فیکون من قبیل 
 و لا ذلك فحسب، بل مأمور بأن أكون أول المسلمين لما ينزل إلي من الوحي فأسلم له أولا ثم

 أبلغه لغیري فأنا أخاف ربي و أعبده بالإخلاص آمنتم به أو كفرتم فلا تطمعوا في. 
ِينَ }فقوله:  َ مُُلْصِاً لََُ الَدل عْبُدَ الَلَّه

َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
إشارة إلى أنه )صلى الله علیه وآله  {قُلْ إنَِّلِ أ

 يشارك غیره في الأمر بدون الإخلاص.  و سلم(
 }و قوله: 

َ
مِرتُْ لِْ

ُ
لَ الَمُْسْلمِِيَ وَ أ وه

َ
كُونَ أ

َ
إشارة إلى أن في الأمر المتوجه إلي زيادة  {نْ أ

على ما توجه إلیکم من التکلیف و هو أني أمرت بما أمرت و قد توجه الخطاب إلي قبلکم و 
 الغرض منه أن أكون أول من أسلم لهذا الأمر و آمن به. 

كُونَ }قیل: اللام في قوله: 
َ
نْ أ

َ
و المعنى و أمرت بذلك لأجل أن أكون أول للتعلیل  {لِْ

لَ مَنْ }المسلمين، و قیل: اللام زائدة كما تركت اللام في قوله تعالى وه
َ
كُونَ أ

َ
نْ أ

َ
مِرتُْ أ

ُ
قُلْ إنَِّلِ أ

سْلَمَ 
َ
 . ١4الأنعام:  {أ
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أول  و مآل الوجهين واحد بحسب المعنى فإن كونه )صلى الله علیه وآله و سلم(
 وانا المسلمين يعطي عن
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لإسلامه و عنوان الفعل يصح أن يجعل غاية للأمر بالفعل و أن يجعل متعلقا للأمر فیؤمر  

 به يقال: اضربه للتأديب، و يقال: أدبه بالضرب. 
و في معناه أوجه: أن أكون أول من أسلم في زماني و من قومي لأنه أول  قال في الکشاف:

ها، و أن أكون أول الذين دعوتهم إلى الإسلام من خالف دين آبائه و خلع الأصنام و حطم
إسلاما، و أن أكون أول من دعا نفسه إلى ما دعا غیره لأكون مقتدى بي في قولي و فعلي جمیعا و 
لا تکون صفتي صفة الملوك الذين يأمرون بما لا يفعلون، و أن أفعل ما استحق به الأولیة من 

 انتهى. أعمال السابقين دلالة على السبب بالمسبب. 
و أنت خبیر بأن الأنسب لسیاق الآيات هو الوجه الثالث و هو الذي قدمناه و يلزمه سائر 

 الوجوه. 
ِ عَذَابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ } قوله تعالى: خَافُ إنِْ عَصَيتُْ رَبّل

َ
المراد بمعصیة ربه  {قُلْ إنَِّلِ أ

بشهادة السیاق مخالفة أمره بعبادته مخلصا له الدين، و بالیوم العظیم يوم القیامة و الآية كالتوطئة 
 لمضمون الآية التالیة. 

عْبُدُ مُُلْصِاً لََُ دِينِى فاَعْبُدُوا مَا شِئتُْمْ مِنْ دُونهِِ } قوله تعالى:
َ
َ أ تصريح بأنه  {قُلِ الَلَّه

ربه مطیع له بعد التکنیة عنه في الآية السابقة، و إياس لهم أن يطمعوا فیه أن يخالف ممتثل لأمر 
 أمر ربه. 

عْبُدُ }و تقديم المفعول في قوله: 
َ
َ أ يؤكد  {مُُلْصِاً لََُ دِينِى }يفید الحصر، و قوله:  {قُلِ الَلَّه

يدي بمعنى أنهم لا ينفعهم ذلك أمر تهد {فَاعْبُدُوا مَا شِئتُْمْ مِنْ دُونهِِ }معنى الحصر، و قوله: 
قُلْ إنِه }فإنهم مصیبهم وبال إعراضهم عن عبادة الله بالإخلاص كما يشیر إلیه ذيل الآية 

 إلخ.  {الََْْاسِِِينَ 
هْليِهِمْ يوَمَْ الَقِْيَامَةِ } قوله تعالى:

َ
نفُْسَهُمْ وَ أ

َ
وا أ ِينَ خَسَُِ إلخ الخسر  {قُلْ إنِه الََْْاسِِِينَ الََّه

ذهاب رأس المال إما كلا أو بعضا و الخسران أبلغ من الخسر، و خسران النفس هو  الخسران و
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إيرادها مورد الهلکة و الشقاء بحیث يبطل منها استعداد الکمال فیفوتها السعادة بحیث لا يطمع 
 فیها و كذا خسارة الأهل. 

 كأنه  {شِئتُْمْ مِنْ دُونهِِ فَاعْبُدُوا مَا }و في الآية تعريض للمشركين المخاطبين بقوله: 
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يقول: فأيا ما عبدتم فإنکم تخسرون أنفسکم بإيرادها بالکفر مورد الهلکة و أهلیکم و  

 هم خاصتکم بحملهم على الکفر و الشرك و هي الخسران بالحقیقة. 
انُ الَمُْبيُِ }و قوله:  لَا ذَلكَِ هُوَ الَُْْسََْ

َ
و هو  -و ذلك لأن الخسران المتعلق بالدنیا  {أ

سريع الزوال منقطع الآخر بخلاف خسران يوم القیامة الدائم الخالد  -الخسران في مال أو جاه 
 فإنه لا زوال له و لا انقطاع. 

على أن المال أو الجاه إذا زال بالخسران أمکن أن يخلفه آخر مثله أو خیر منه بخلاف النفس 
 إذا خسرت. 

ا على تقدير كون المراد بالأهل خاصة الإنسان في الدنیا، و قیل: المراد بالأهل من هذ
أعده الله في الجنة للإنسان لو آمن و اتقى من أزواج و خدم و غیرهم و هو أوجه و أنسب للمقام 

فَلَا }فإن النسب و كل رابطة من الروابط الدنیوية الاجتماعیة مقطوعة يوم القیامة قال تعالى: 
نسَْابَ بيَنَْهُمْ يوَمَْئذٍِ 

َ
الانفطار:  {يوَمَْ لَا تَمْلكُِ نَفْسٌ لِنفَْسٍ شَيئْاً }و قال:  ١0١المؤمنون:  {أ

 إلى غیر ذلك من الآيات.  ١9
وتَِِ كتَِابهَُ بيَِمِينهِِ فَسَوفَْ يَُُاسَبُ حِسَاباً يسَِيْاً وَ }و يؤيده أيضا قوله تعالى

ُ
ا مَنْ أ مه

َ
فَأ

وراً   إلَِيَنقَْلبُِ  هْلهِِ مَسَُْ
َ
 . 9الانشقاق:  {أ

جمع ظلة و  إلخ الظلل {لهَُمْ مِنْ فَوقْهِِمْ ظُلَلٌ مِنَ الَنهارِ وَ مِنْ تََتْهِِمْ ظُلَلٌ } قوله تعالى:
 الستر العالي.  -كما قیل  -هي 

و و المراد بکونها من فوقهم و من تحتهم إحاطتها بهم فإن المعهود من النار الجهتان 
 الباقي ظاهر. 

ِ لهَُمُ الَبُْشْْى} قوله تعالى: ناَبوُا إلََِ الَلَّه
َ
نْ يَعْبُدُوهَا وَ أ

َ
اغُوتَ أ ِينَ اجِْتَنَبُوا الَطه قال  {وَ الََّه

عبارة عن كل متعد و كل معبود من دون الله، و يستعمل في الواحد و  الراغب: الطاغوت
  الآية الأوثان و كل معبود طاغ من دون الله. الجمع. انتهى، و الظاهر أن المراد بها في
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ِ }و لم يقتصر على مجرد اجتناب عبادة الطاغوت بل أضاف إلیه قوله:  ناَبوُا إلََِ الَلَّه
َ
 {وَ أ

 إشارة إلى أن مجرد النفي لا يجدي شیئا بل الذي ينفع الإنسان مجموع النفي 
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 بادته مخلصا له الدين. و الإثبات، عبادة الله و ترك عبادة غیره و هو ع 

ِينَ اجِْتَنبَُوا}إنشاء بشرى و خبر لقوله:  {لهَُمُ الَبُْشْْى}و قوله:   إلخ.  {وَ الََّه
حْسَنَهُ } قوله تعالى:

َ
ِينَ يسَْتَمِعُونَ الَقَْوْلَ فَيَتهبعُِونَ أ ْ عِبَادِ الََّه ِ إلى آخر الآية كان  {فبَشَْل

أنه قیل: فبشر عباد و أضیف إلى ضمیر التکلم لتشريفهم مقتضى الظاهر أن يقال: فبشرهم غیر 
ِينَ يسَْتَمِعُونَ الَقَْوْلَ }به و لتوصیفهم بقوله:   إلخ.  {الََّه

و المراد بالقول بقرينة ما ذكر من الاتباع ما له نوع ارتباط و مساس بالعمل فأحسن 
ن يحب الحسن و ينجذب القول أرشده في إصابة الحق و أنصحه للإنسان، و الإنسان إذا كان مم

إلى الجمال كان كلما زاد الحسن زاد انجذابا فإذا وجد قبیحا و حسنا مال إلى الحسن، و إذا وجد 
حسنا و أحسن قصد ما هو أحسن، و أما لو لم يمل إلى الأحسن و انجمد على الحسن كشف 

  ذلك عن أنه لا ينجذب إلیه من حیث حسنه و إلا زاد الانجذاب بزيادة الحسن.
فتوصیفهم باتباع أحسن القول معناه أنهم مطبوعون على طلب الحق و إرادة الرشد و 
إصابة الواقع فکلما دار الأمر بين الحق و الباطل و الرشد و الغي اتبعوا الحق و الرشد و تركوا 
الباطل و الغي و كلما دار الأمر بين الحق و الأحق و الرشد و ما هو أكثر رشدا أخذوا بالأحق 

 رشد. الأ
فالحق و الرشد هو مطلوبهم و لذلك يستمعون القول و لا يردون قولا بمجرد ما قرع 

 سمعهم اتباعا لهوى أنفسهم من غیر أن يتدبروا فیه و يفقهوه. 
حْسَنَهُ }فقوله: 

َ
ِينَ يسَْتَمِعُونَ الَقَْوْلَ فَيَتهبعُِونَ أ مفاده أنهم طالبو الحق و الرشد  {الََّه

 ء منه. يستمعون القول رجاء أن يجدوا فیه حقا و خوفا أن يفوتهم شي
و قیل: المراد باستماع القول و اتباع أحسنه استماع القرآن و غیره و اتباع القرآن، و قیل: 

و إبداء  المراد استماع أوامر الله تعالى و اتباع أحسنها كالقصاص و العفو فیتبعون العفو
 الصدقات و إخفائها فیتبعون الإخفاء، و القولان من قبیل التخصیص من غیر مخصص. 
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ُ }و قوله:  ِينَ هَدَاهُمُ الَلَّه ولئَكَِ الََّه
ُ
إشارة إلى أن هذه الصفة هي الهداية الإلهیة و هذه  {أ

 الیة الهداية أعني طلب الحق و التهیؤ التام لاتباع الحق أينما وجد هي الهداية الإجم
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 و إلیها تنتهي كل هداية تفصیلیة إلى المعارف الإلهیة.  

لْْاَبِ }و قوله: 
َ
ولوُا الَْْ

ُ
ولَئكَِ هُمْ أ

ُ
أي ذوو العقول و يستفاد منه أن العقل هو الذي  {وَ أ

 وَ مَنْ يرَغَْبُ عَنْ مِلهةِ }به الاهتداء إلى الحق و آيته صفة اتباع الحق، و قد تقدم في تفسیر قوله
 أنه يستفاد منه أن العقل ما يتبع به دين الله.  ١30البقرة:  {إبِرَْاهيِمَ إلِاه مَنْ سَفهَِ نَفْسَهُ 

نتَْ تُنقِْذُ مَنْ فِِ الَنهارِ } قوله تعالى:
َ
 فَأ

َ
 فَمَنْ حَقه عَلَيهِْ كََمَِةُ الَعَْذَابِ أ

َ
ثبوت كلمة  {أ

بوُا }ط آدم إلى الأرضالعذاب وجوب دخول النار بالکفر بقوله عند إهبا ِينَ كَفَرُوا وَ كَذه وَ الََّه
ونَ  صْحَابُ الَنهارِ هُمْ فيِهَا خَالِدُ

َ
ولئَكَِ أ

ُ
 و ما في معناه من الآيات.  39البقرة:  {بآِياَتنَِا أ

نتَْ تُنقْذُِ مَنْ فِِ الَنهارِ }و مقتضى السیاق أن في الآية إضمارا يدل علیه قوله: 
َ
 فَأ

َ
و  {أ

أ فمن حقت علیه كلمة العذاب ينجو منه و هو أولى من تقدير قولنا: خیر أم من وجبت  التقدير
 علیه الجنة. 

و قیل: المعنى أ فمن وجب علیه وعیده تعالى بالعقاب أ فأنت تخلصه من النار فاكتفى 
كید تنبیها ء بالاستفهام مرتين للتأعن ذكر الضمیر العائد إلى المبتدإ و جي {مَنْ فِِ الَنهارِ }بذكر 

 على المعنى. 
 و قیل: التقدير أ فأنت تنقذ من في النار منهم فحذف الضمیر و هو أردأ الوجوه. 

ِينَ اتِهقَوْا رَبههُمْ لهَُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوقْهَِا غُرَفٌ مَبنْيِهةٌ تَِرِْي مِنْ تََتْهَِا } قوله تعالى: لَكِنِ الََّه
نهَْارُ 

َ
لهَُمْ }جمع غرفة و هي المنزل الرفیع. قیل: و هذا في مقابلة قوله في الکافرين:  الغرف {الَْْ

 . {مِنْ فَوقْهِِمْ ظُلَلٌ مِنَ الَنهارِ وَ مِنْ تََتْهِِمْ ظُلَلٌ 
ِ }و قوله:  أي وعدهم الله ذلك وعدا فهو مفعول مطلق قائم مقام فعله و قوله:  {وعَْدَ الَلَّه

{ ُ  إخبار عن سنته تعالى في مواعیده و فیه تطییب لنفوسهم.  { الَمِْيعَادَ لَا يَُلْفُِ الَلَّه

 )بحث روائي( 

 قُلْ } عن أبي جعفر )علیه السلام( في قوله تعالى: في تفسیر القمي في رواية أبي الجارود 
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هْليِهِمْ  

َ
نفُْسَهُمْ وَ أ

َ
وا أ ِينَ خَسَُِ  أنفسهم و أهلیهم. يقول: غبنوا {إنِه الََْْاسِِِينَ الََّه

ِ }و في المجمع في قوله تعالى:   ناَبوُا إلََِ الَلَّه
َ
نْ يَعْبُدُوهَا وَ أ

َ
اغُوتَ أ ِينَ اجِْتَنبَُوا الَطه وَ الََّه

أنتم هم و من أطاع جبارا  :روى أبو بصیر عن أبي عبد الله )علیه السلام( أنه قال:{لهَُمُ الَبْشُْْىَ 
 فقد عبده.

 ري. و هو من الج أقول:
قال لي أبو الحسن موسى بن  بعض أصحابنا رفعه عن هشام بن الحکم قال: و في الکافي:

 جعفر )علیه السلام(: يا هشام إن الله تبارك و تعالى بشر أهل العقل و الفهم في كتابه فقال:
ولَ }

ُ
حْسَنَهُ أ

َ
ِينَ يسَْتَمِعُونَ الَقَْوْلَ فَيَتهبعُِونَ أ ْ عِبَادِ الََّه ِ ولئَكَِ هُمْ فبَشَْل

ُ
ُ وَ أ ِينَ هَدَاهُمُ الَلَّه ئكَِ الََّه

لَْْابِ 
َ
ولوُا الَْْ

ُ
 . {أ

وَ }و في الدر المنثور، أخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم: في قوله تعالى: 
نْ يَعْبُدُوهَا

َ
اغُوتَ أ ِينَ اجِْتَنبَُوا الَطه نوا في الجاهلیة قال: نزلت هاتان الآيتان في ثلاثة نفر كا {الََّه

 يقولون: لا إله إلا الله، في زيد بن عمرو بن نفیل و أبي ذر الغفاري و سلمان الفارسي. 
و رواه في المجمع، عن عبد الله بن زيد، و روي في الدر المنثور، أيضا عن ابن  أقول:

يبر عن مردويه عن ابن عمر: أنها نزلت في سعید بن زيد و أبي ذر و سلمان، و روي أيضا عن جو
لهََا }جابر بن عبد الله: أنها نزلت في رجل من الأنصار أعتق سبعة ممالیك لما نزل قوله تعالى: 

بوَْابٍ 
َ
 )الآية(، و الظاهر أن الجمیع من تطبیق القصة على الآية.  {سَبعَْةُ أ
  

 [٣٧الی  ٢١(: الآیات ٣٩]سورة الزمر )

رضِْ ثُمه يَُرِْجُ بهِِ زَرعًَْ }
َ
مَاءِ مَاءً فَسَلكََهُ يَنَابيِعَ فِِ الَْْ نزَْلَ مِنَ الَسه

َ
َ أ نه الَلَّه

َ
 لمَْ ترََ أ

َ
أ

ا ثُمه يََعَْلهُُ حُطَاماً إنِه فِِ ذَلكَِ لََِّكْرى اهُ مُصْفَرًّ لوَْانهُُ ثُمه يهَِيجُ فَتَََ
َ
لَْْ  مُُتَْلفِاً أ

َ
ولِِ الَْْ

ُ
  ٢١ابِ لِْ

َ
أ

ُ صَدْرَهُ  حَ الَلَّه  فَمَنْ شَََ
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ولئَكَِ فِِ ضَلَالٍ }

ُ
ِ أ سْلَامِ فَهُوَ عَََ نوُرٍ مِنْ رَبلهِِ فَوَيلٌْ للِقَْاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذكِْرِ الَلَّه للَِِْ

حْسَنَ الََْْدِيثِ كتَِاباً مُتشََابهِاً مَثَانََِّ تَ  ٢٢مُبيٍِ 
َ
لَ أ ُ نزَه ِينَ يََشَْوْنَ رَبههُمْ الَلَّه قْشَعِرُّ مِنهُْ جُلُودُ الََّه

ُ  ثُمه تلَيُِ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبهُُمْ إلَِ ِ يَهْدِي بهِِ مَنْ يشََاءُ وَ مَنْ يضُْللِِ الَلَّه ِ ذَلكَِ هُدَى الَلَّه ذكِْرِ الَلَّه
 فَمَنْ يَتهقِِ بوِجَْهِهِ سُوءَ اَ  ٢٣فَمَا لََُ مِنْ هَادٍ 

َ
المِِيَ ذُوقُوا مَا كُنتُْمْ أ لعَْذَابِ يوَمَْ الَقِْيَامَةِ وَ قيِلَ للِظه

تاَهُمُ الَعَْذَابُ مِنْ حَيثُْ لَا يشَْعُرُونَ  ٢٤تكَْسِبُونَ 
َ
ِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ فَأ بَ الََّه ُ  ٢٥كَذه ذَاقَهُمُ الَلَّه

َ
فأَ

نْيَا وَ لعََذَابُ  كْبََُ لوَْ كََنوُا يَعْلمَُونَ  الَْْزِْيَ فِِ الََْْيَاةِ الَدُّ
َ
بنَْا للِنهاسِ فِِ  ٢٦الَِْخِرَةِ أ وَ لَقَدْ ضَََ
رُونَ  ِ مَثَلٍ لَعَلههُمْ يَتَذَكه

ضَََبَ  ٢٨قرُْآناً عَرَبيًِّا غَيَْْ ذيِ عِوَجٍ لعََلههُمْ يَتهقُونَ  ٢٧هَذَا الَقُْرْآنِ مِنْ كُل
ُ مَثَلاً رجَُلًا فيِهِ شََُ  ِ بلَْ الَلَّه كََءُ مُتشََاكسُِونَ وَ رجَُلاً سَلَماً لرِجَُلٍ هَلْ يسَْتَويَِانِ مَثَلًا الََْْمْدُ لِلَّه
كْثََهُُمْ لَا يَعْلمَُونَ 

َ
ثُمه إنِهكُمْ يوَمَْ الَقِْيَامَةِ عِندَْ رَبلكُِمْ  ٣٠إنِهكَ مَيلتٌِ وَ إنِههُمْ مَيلتُِونَ  ٢٩أ

ظْ  ٣١تََّتَْصِمُونَ 
َ
 لَيسَْ فِِ جَهَنهمَ مَثوْىً فَمَنْ أ

َ
دْقِ إذِْ جَاءَهُ أ ِ بَ باِلصل ِ وَ كَذه نْ كَذَبَ عَََ الَلَّه لَمُ مِمه

دْقِ  ٣٢للِكََْفرِِينَ  ِ ِي جَاءَ باِلصل  وَ الََّه
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ولَئكَِ هُمُ الَمُْتهقُونَ 

ُ
قَ بهِِ أ  ٣٤ءُ الَمُْحْسِنيَِ لهَُمْ مَا يشََاؤُنَ عِندَْ رَبلهِِمْ ذَلكَِ جَزَا ٣٣وَ صَده

ِي كََنوُا يَعْمَلُونَ  حْسَنِ الََّه
َ
جْرَهُمْ بأِ

َ
ِي عَمِلُوا وَ يََزِْيَهُمْ أ  الََّه

َ
سْوَأ

َ
ُ عَنهُْمْ أ رَِ الَلَّه  ليَسَْ  ٣٥لُِِكَفل

َ
أ

ُ فَ  ِينَ مِنْ دُونهِِ وَ مَنْ يضُْللِِ الَلَّه فُِونكََ باِلَّه ُ بكَِافٍ عَبدَْهُ وَ يََُول وَ مَنْ يَهْدِ  ٣٦مَا لََُ مِنْ هَادٍ الَلَّه
ُ بعَِزِيزٍ ذيِ انِتْقَِامٍ   لَيسَْ الَلَّه

َ
ٍ أ

ُ فَمَا لََُ مِنْ مُضِلل   {٣٧الَلَّه

 )بيان( 

عود إلى بدء من الاحتجاج على ربوبیته تعالى و القول في اهتداء المهتدين و ضلال 
 بة أمر كل منهما، و فیها معنى هداية القرآن. الضالين و المقايسة بين الفريقين و ما ينتهي إلیه عاق

رضِْ } قوله تعالى:
َ
مَاءِ مَاءً فَسَلكََهُ يَنَابيِعَ فِِ الَْْ نزَْلَ مِنَ الَسه

َ
َ أ نه الَلَّه

َ
 لمَْ ترََ أ

َ
إلى آخر  {أ

ا جمع ينبوع و هو الذي ينبع منه الماء يقال نبع الماء من موضع كذ الینابیع الآية، قال في المجمع:
ما ينبت على غیر ساق و الشجر ما له ساق و أغصان النبات يعم الجمیع، و  إذا فار منه، و الزرع

 فتات التبن و الحشیش. انتهى.  النبت يهیج هیجا إذا جف و بلغ نهايته في الیبوسة، و الحطام هاج
رضِْ }و قوله: 

َ
في الأرض هي أي فأدخله في عیون و مجاري  {فَسَلكََهُ يَنَابيِعَ فِِ الَْْ

كالعروق في الأبدان تنقل ما تحمله من جانب إلى جانب، و الباقي ظاهر و الآية كما ترى تحتج 
 على توحده تعالى في الربوبیة. 

سْلَامِ فَهُوَ عَََ نوُرٍ مِنْ رَبلهِِ فَوَيلٌْ للِقَْاسِيَةِ } قوله تعالى: ُ صَدْرَهُ للَِِْ حَ الَلَّه  فَمَنْ شَََ
َ
أ

ِ  قُلُوبُهُمْ   إلخ لما ذكر في الآية السابقة أن فیما ذكره من إنزال الماء و إنبات  {مِنْ ذكِْرِ الَلَّه
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النبات ذكرى لأولي الألباب و هم عباده المتقون و قد ذكر قبل أنهم الذين هداهم الله  

ذكر في هذه الآية أنهم لیسوا كغیرهم من الضالين و أوضح السبب في ذلك و هو أنهم على نور 
 من ربهم يبصرون به الحق و في قلوبهم لين لا تعصي عن قبول ما يلقى إلیهم من أحسن القول. 

ُ صَدْرَهُ } فقوله: حَ الَلَّه  فَمَنْ شَََ
َ
فَوَيلٌْ للِقَْاسِيَةِ }خبره محذوف يدل علیه قوله:  {أ

 إلخ أي كالقاسیة قلوبهم و الاستفهام للإنکار أي لا يستويان.  {قُلُوبُهُمْ 
و شرح الصدر بسطه لیسع ما يلقى إلیه من القول و إذ كان ذلك للإسلام و هو التسلیم 

س إلا الحق كان معناه كون الإنسان بحیث يقبل ما يلقى إلیه من القول الحق و لله فیما أراد و لی
لا يرده، و لیس قبولا من غیر دراية و كیفما كان بل عن بصیرة بالحق و عرفان بالرشد و لذا عقبه 

ه فجعله بحسب التمثیل راكب نور يسیر علیه و يبصر ما يمر ب {نوُرٍ مِنْ رَبلهِِ  فَهُوَ عََ }بقوله: 
في ساحة صدره الرحب الوسیع من الحق فیبصره و يمیزه من الباطل بخلاف الضال الذي لا 

 في صدره شرح فیسع الحق و لا هو راكب نور من ربه فیبصر الحق و يمیزه. 
ِ }و قوله:  تفريع على الجملة السابقة بما يدل على أن  {فَوَيلٌْ للِقَْاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذكِْرِ الَلَّه

لا  -و قساوة القلب و صلابته لازمة عدم شرح الصدر و عدم النور  -قاسیة القلوب ال
ولئَكَِ فِِ ضَلَالٍ }يتذكرون بآيات الله فلا يهتدون إلى ما تدل علیه من الحق، و لذا عقبه بقوله: 

ُ
أ

 . {مُبيٍِ 
عريف و في الآية تعريف الهداية بلازمها و هو شرح الصدر و جعله على نور من ربه، و ت

 الضلال بلازمه و هو قساوة القلب من ذكر الله. 
سْلَامِ }و قد تقدم في تفسیر قوله حْ صَدْرَهُ للَِِْ نْ يَهْدِيهَُ يشََْْ

َ
ُ أ الخ الأنعام:  {فَمَنْ يرُدِِ الَلَّه

 كلام في معنى الهداية فراجع.  ١25
حْسَنَ الََْْدِيثِ كتَِاباً مُتَ } قوله تعالى:

َ
لَ أ ُ نزَه إلى آخر الآية كالإجمال بعد  {شَابهِاً مَثَانََِّ الَلَّه

التفصیل بالنسبة إلى الآية السابقة بالنظر إلى ما يتحصل من الآية في معنى الهداية و إن كانت بیانا 
 لهداية القرآن. 
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حْسَنَ الََْْدِيثِ }فقوله:  

َ
لَ أ ُ نزَه ه هو القرآن الکريم و الحديث هو القول كما في قول {الَلَّه

توُا بَِدَِيثٍ مِثلْهِِ }تعالى: 
ْ
يلِ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يؤُْمِنُونَ }، و قوله: 34الطور:  {فَليَْأ

َ
 {فَبأِ

فهو أحسن القول لاشتماله على محض الحق الذي لا يأتیه الباطل من بين يديه  50المرسلات: 
 و لا من خلفه، و هو كلامه المجید. 

يشبه بعض أجزائه بعضا و هذا غیر التشابه الذي في  أي {كتَِاباً مُتَشَابهِاً }و قوله: 
 المتشابه المقابل للمحکم فإنه صفة بعض آيات الکتاب و هذا صفة الجمیع. 

جمع مثنیة بمعنى المعطوف لانعطاف بعض آياته على بعض و رجوعه  {مَثَانََِّ }و قوله: 
یث يدفع بعضه بعضا إلیه بتبين بعضها ببعض و تفسیر بعضها لبعض من غیر اختلاف فیها بح

ِ لوَجََدُوا فيِهِ }و يناقضه كما قال تعالى:   فَلَا يَتَدَبهرُونَ الَقُْرْآنَ وَ لوَْ كََنَ مِنْ عِندِْ غَيِْْ الَلَّه
َ
أ

 . 82النساء:  {اخِْتلِافَاً كَثيِْاً 
ِينَ يََشَْوْنَ رَبههُمْ }و قوله:  صفة الکتاب و لیس استئنافا، و  {تَقْشَعِرُّ مِنهُْ جُلُودُ الََّه

الاقشعرار تقبض الجلد تقبضا شديدا لخشیة عارضة عن استماع أمر هائل أو رؤيته، و لیس ذلك 
إلا لأنهم على تبصر من موقف نفوسهم قبال عظمة ربهم فإذا سمعوا كلامه توجهوا إلى ساحة 

 عرار. العظمة و الکبرياء فغشیت قلوبهم الخشیة و أخذت جلودهم في الاقش
ِ  ثُمه تلَيُِ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إلَِ}و قوله:  مضمنة معنى السکون و  {تلَيُِ } {ذكِْرِ الَلَّه

الطمأنینة و لذا عدي بإلى و المعنى ثم تسکن و تطمئن جلودهم و قلوبهم إلى ذكر الله لینة تقبله 
 أو تلين له ساكنة إلیه. 

قة عند ذكر الاقشعرار لأن المراد بالقلوب النفوس و و لم يذكر القلوب في الجملة الساب
 لا اقشعرار لها و إنما لها الخشیة. 

ِ يَهْدِي بهِِ مَنْ يشََاءُ }و قوله:  أي ما يأخذهم من اقشعرار الجلود من  {ذَلكَِ هُدَى الَلَّه
القرآن ثم سکون جلودهم و قلوبهم إلى ذكر الله هو هدى الله و هذا تعريف آخر للهداية 

 بلازمها. 
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أي يهدي بهداه من يشاء من عباده و هو الذي لن يبطل  {يَهْدِي بهِِ مَنْ يشََاءُ }و قوله: 
 استعداده للاهتداء و لم يشغل بالموانع عنه كالفسق و الظلم و في السیاق 
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 إشعار بأن الهداية من فضله و لیس بموجب فیها مضطر إلیها.  

ِ }و قیل: المشار إلیه بقوله:  ِ ذَل القرآن و هو كما ترى، و قد استدل بالآيات  {كَ هُدَى الَلَّه
على أن الهداية من صنع الله لا يشاركه فیها غیره، و الحق أنها خالیة عن الدلالة على ذلك و إن 
كان الحق هو ذلك بمعنى كونها لله سبحانه أصالة و لمن اختاره من عباده لذلك تبعا كما يستفاد 

ِ هُوَ الَهُْدىقُلْ إِ }من مثل قوله اللیل:  {إنِه عَلَينَْا للَهُْدى}و قوله ١20البقرة:  {نه هُدَى الَلَّه
مْرِناَ }، و قوله١2

َ
ةً يَهْدُونَ بأِ ئمِه

َ
اطٍ  وَ إنِهكَ لََِهْدِي إلَِ}، و قوله٧3الأنبیاء: {وَ جَعَلنَْاهُمْ أ صَِِ

 . 52الشورى:  {مُسْتَقِيمٍ 
بلا واسطة أو بواسطة الهداة المهديين من خلقه و على هذا فمن أضله  فالهداية كلها لله إما

وَ مَنْ }من خلقه بأن لم يهده بالواسطة و لا بلا واسطة فلا هادي له و ذلك قوله في ذيل الآية: 
ُ فَمَا لََُ مِنْ هَادٍ   و سیأتي الجملة بعد عدة آيات و هي متکررة في كلامه تعالى.  {يضُْللِِ الَلَّه

المِِيَ ذُوقُوا مَا } تعالى: قوله  فَمَنْ يَتهقِِ بوِجَْهِهِ سُوءَ الَعَْذَابِ يوَمَْ الَقِْيَامَةِ وَ قيِلَ للِظه
َ
أ

مقايسة بين أهل العذاب يوم القیامة و الآمنين منه و الفريقان هما أهل  {كُنتُْمْ تكَْسِبُونَ 
 . الضلال و أهل الهدى و لذا عقب الآية السابقة بهذه الآية

محذوف و التقدير كمن هو في أمن منه، و يوم القیامة  {مَنْ }و الاستفهام للإنکار و خبر 
متعلق بیتقي، و المعنى أ فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القیامة لکون يده التي بها كان يتقي 

 المکاره مغلولة إلى عنقه كمن هو آمن من العذاب لا يصیبه مکروه. كذا قیل. 
قاء بوجهه بالمعنى المذكور لا وجه له لأن الوجه لیس مما يتقى به بل المراد و قیل: الات

الاتقاء بکلیته أو بخصوص وجهه سوء عذاب يوم القیامة و يوم القیامة قید للعذاب و المراد 
عکس الوجه السابق، و المعنى أ فمن يتقي سوء العذاب الذي يوم القیامة في الدنیا بتقوى الله 

 ره، و لا يخلو من التکلف. كالمصر على كف
المِِيَ ذُوقُوا مَا كُنتُْمْ تكَْسِبُونَ }و قوله:  القول لملائکة النار، و الظاهر أن  {وَ قيِلَ للِظه

 لکن وضع الظاهر موضع « إلخ»الجملة بتقدير قد أو بدونه و الأصل و قیل لهم ذوقوا 
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 الضمیر للدلالة على علة الحکم و هي الظلم.  

تاَهُمُ الَعَْذَابُ مِنْ حَيثُْ لَا يشَْعُرُونَ } قوله تعالى:
َ
ِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ فَأ بَ الََّه أي من  {كَذه

الجهة التي لا يحتسبون ففوجئوا و أخذوا على غفلة و هو أشد الأخذ، و في الآية و ما بعدها بیان 
 لما أصاب بعض الکفار من عذاب الخزي لیکون عبرة لغیرهم. 

كْبََُ لوَْ كََنوُا } تعالى:قوله 
َ
نْيَا وَ لعََذَابُ الَِْخِرَةِ أ ُ الَْْزِْيَ فِِ الََْْيَاةِ الَدُّ ذَاقَهُمُ الَلَّه

َ
فأَ

هو الذل و الصغار، و قد أذاقهم الله ذلك في ألوان من العذاب أنزلنا علیهم  الخزي {يَعْلمَُونَ 
 . كالغرق و الخسف و الصیحة و الرجفة و المسخ و القتل

رُونَ } قوله تعالى: ِ مَثَلٍ لَعَلههُمْ يَتَذَكه
بنَْا للِنهاسِ فِِ هَذَا الَقُْرْآنِ مِنْ كُل أي  {وَ لقََدْ ضَََ

 ضربنا لهم من كل نوع من الأمثال شیئا لعلهم يتنبهون و يعتبرون و يتعظون بتذكر ما تتضمنه. 
الانحراف و الانعطاف،  العوج {عَلههُمْ يَتهقُونَ قرُْآناً عَرَبيًِّا غَيَْْ ذيِ عِوَجٍ لَ } قوله تعالى:

منصوب على المدح بتقدير أمدح أو أخص و نحوه أو حال معتمد على  {قرُْآناً عَرَبيًِّا}
 الوصف. 

كََءُ مُتَشَاكسُِونَ وَ رجَُلًا سَلمَاً لرِجَُلٍ هَلْ } قوله تعالى: ُ مَثَلًا رجَُلًا فيِهِ شََُ ضَََبَ الَلَّه
كََءُ }سیئ الخلق، و قوله:  -بالفتح فالکسر  -إلخ، قال الراغب: الشکس  {يَانِ يسَْتَوِ  شََُ

أي متشاجرون لشکاسة خلقهم. انتهى و فسروا السلم بالخالص الذي لا يشترك  {مُتشََاكسُِونَ 
 فیه كثیرون. 

مثل ضربه الله للمشرك الذي يعبد أربابا و آلهة مختلفين فیشتركون فیه و هم متنازعون 
فیأمره هذا بما ينهاه عنه الآخر و كل يريد أن يتفرد فیه و يخصه بخدمة نفسه، و للموحد الذي 
هو خالص لمخدوم واحد لا يشاركه فیه غیره فیخدمه فیما يريد منه من غیر تنازع يؤدي إلى 
الحیرة فالمشرك هو الرجل الذي فیه شركاء متشاكسون و الموحد هو الرجل الذي هو سلم 

 يستويان بل الذي هو سلم لرجل أحسن حالا من صاحبه. لرجل. لا 
 و هذا مثل ساذج ممکن الفهم لعامة الناس لکنه عند المداقة يرجع إلى قوله 
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ُ لَفَسَدَتاَ}تعالى:  و عاد برهانا على نفي تعدد  22الأنبیاء:  {لوَْ كََنَ فيِهِمَا آلهَِةٌ إلِاه الَلَّه

 الأرباب و الآلهة. 
ِ }و قوله:   ثناء لله بما أن عبوديته خیر من عبودية من سواه.  {الََْْمْدُ لِلَّه
كْثََهُُمْ لَا يَعْلمَُونَ }و قوله: 

َ
مزية عبادته على عبادة غیره على ما له من الظهور  {بلَْ أ

 التام لمن له أدنى بصیرة. 
 {ومَْ الَقِْيَامَةِ عِندَْ رَبلكُِمْ تََّتَْصِمُونَ إنِهكَ مَيلتٌِ وَ إنِههُمْ مَيلتُِونَ ثُمه إنِهكُمْ يَ } قوله تعالى:

)الآية( الأولى تمهید لما يذكر في الثانیة من اختصامهم يوم القیامة عند ربهم و الخطاب في 
للنبي )صلى الله علیه وآله و سلم( و أمته أو المشركين منهم خاصة و الاختصام كما  {إنِهكُمْ }

 نين ما أتى به الآخر على وجه الإنکار علیه. في المجمع، رد كل واحد من الاث
و المعنى: إن عاقبتك و عاقبتهم الموت ثم إنکم جمیعا يوم القیامة بعد ما حضرتم عند 

ِ }ربکم تختصمون و قد حکى مما يلقیه النبي )صلى الله علیه وآله و سلم(  وَ قاَلَ الَرهسُولُ ياَ رَبل
ذَُوا هَذَا الَقُْ   . 30الفرقان:  {رْآنَ مَهْجُوراً إنِه قَوْمِِ اتَِّه

و الآيتان عامتان بحسب لفظهما لکن الآيات الأربع التالیة تؤيد أن المراد بالاختصام ما 
 يقع بين النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( و بين الکافرين من أمته يوم القیامة. 

ِ وَ } قوله تعالى: نْ كَذَبَ عَََ الَلَّه ظْلَمُ مِمه
َ
 لَيسَْ فِِ جَهَنهمَ فَمَنْ أ

َ
دْقِ إذِْ جَاءَهُ أ ِ بَ باِلصل كَذه

في الآية و ما بعدها مبادرة إلى ذكر ما ينتهي إلیه أمر اختصامهم يوم القیامة و  {مَثوْىً للِكََْفرِِينَ 
تلويح إلى ما هو نتیجة القضاء بینهم كأنه قیل: و نتیجة ما يقضى به بینکم معلومة الیوم و أنه من 

جي منکم، و من هو الهالك؟ فإن القضاء يومئذ يدور مدار الظلم و الإحسان و لا أظلم هو النا
 من الکافر و المؤمن متق محسن و الظلم إلى النار و الإحسان إلى الجنة. هذا ما يعطیه السیاق. 

ِ }فقوله:  نْ كَذَبَ عَََ الَلَّه ظْلَمُ مِمه
َ
و الظلم  أي افترى علیه بأن ادعى أن له شركاء {فَمَنْ أ

يعظم بعظم من تعلق به و إذا كان هو الله سبحانه كان أعظم من كل ظلم و مرتکبه أظلم من 
 كل ظالم. 
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 . {إذِْ جَاءَهُ }الإلهي الذي جاء به الرسول بقرينة قوله:  

 ليَسَْ فِِ جَهَنهمَ مَثوْىً للِكََْفرِِينَ }: و قوله
َ
اسم مکان بمعنى المنزل و المقام،  المثوى {أ

و الاستفهام للتقرير أي إن في جهنم مقام هؤلاء الظالمين لتکبرهم على الحق الموجب 
 لافترائهم على الله و تکذيبهم بصادق النبإ الذي جاء به الرسول. 

لنبي )صلى الله علیه وآله و سلم( أو بمشركي أمته بحسب و الآية خاصة بمشركي عهد ا
 السیاق و عامة لکل من ابتدع بدعة و ترك سنة من سنن الدين. 

ولَئكَِ هُمُ الَمُْتهقُونَ } قوله تعالى:
ُ
قَ بهِِ أ دْقِ وَ صَده ِ ِي جَاءَ باِلصل ء المراد بالمجي {وَ الََّه

ديق به الإيمان به و الذي جاء به النبي )صلى الله بالصدق الإتیان بالدين الحق و المراد بالتص
 علیه وآله و سلم(. 

ولئَكَِ هُمُ الَمُْتهقُونَ }و قوله: 
ُ
لعل الإشارة إلى الذي جاء به بصیغة الجمع لکونه جمعا  {أ

بحسب المعنى و هو كل نبي جاء بالدين الحق و آمن بما جاء به بل و كل مؤمن آمن بالدين 
قُلْ هَذِهِ }إن الدعوة إلى الحق قولا و فعلا من شئون اتباع النبي، قال تعالى: الحق و دعي إلیه ف

ِ عََ  دْعُوا إلََِ الَلَّه
َ
بَعَنِى  سَبيِلَِ أ ناَ وَ مَنِ اتِه

َ
 . ١08يوسف:  {بصَِيَْةٍ أ

هذا جزاؤهم عند ربهم  {لهَُمْ مَا يشََاؤُنَ عِندَْ رَبلهِِمْ ذَلكَِ جَزَاءُ الَمُْحْسِنيَِ } قوله تعالى:
و هو أن لهم ما تتعلق به مشیتهم فالمشیة هناك هي السبب التام لحصول ما يشاؤه الإنسان أيا 

ء من مقاصد الحیاة فیها يتوقف مضافا ما كان بخلاف ما علیه الأمر في الدنیا فإن حصول شي
 الاجتماع و التعاون. إلى المشیة على عوامل و أسباب كثیرة منها السعي و العمل المستمد من 

فالآية تدل أولا على إقامتهم في دار القرب و جوار رب العالمين، و ثانیا أن لهم ما يشاءون 
فهذان جزاء المتقين و هم المحسنون فإحسانهم هو السبب في إيتائهم الأجر المذكور و هذه 

ْ }هي النکتة في إقامة الظاهر مقام الضمیر في قوله:  و كان مقتضى الظاهر  {مُحْسِنيَِ ذَلكَِ جَزَاءُ الَ
 أن يقال: و ذلك جزاؤهم. 
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ِي عَمِلُوا} قوله تعالى:   الََّه

َ
سْوَأ

َ
ُ عَنهُْمْ أ رَِ الَلَّه إلى آخر الآية و من المعلوم أنه إذا  {لُِِكَفل

 كفر أسوأ أعمالهم كفر ما دون ذلك، و المراد بأسوإ الذي عملوا ما هو كالشرك و الکبائر. 
صي التي فعلوها قال في مجمع البیان في الآية: أي أسقط الله عنهم عقاب الشرك و المعا

قبل ذلك بإيمانهم و إحسانهم و رجوعهم إلى الله تعالى انتهى؛ و هو حسن من جهة تعمیم 
الأعمال السیئة، و من جهة تقیید التکفیر بکونه قبل ذلك بالإيمان و الإحسان و التوبة فإن الآية 

 لحسن في الآخرة. تبين أثر تصديق الصدق الذي أتاهم و هو تکفیر السیئات بالتصديق و الجزاء ا
ِي كََنوُا يَعْمَلُونَ }و قوله:  حْسَنِ الََّه

َ
جْرهَُمْ بأِ

َ
 . {وَ يََزِْيَهُمْ أ

قیل: المراد أنه ينظر إلى أعمالهم فیجازيهم في أحسنها جزاءه اللائق به و في غیر الأحسن 
 يجازيهم جزاء الأحسن فالباء للمقابلة نحو بعت هذا بهذا. 

و يمکن أن يقال: إن المراد أنه ينظر إلى أرفع أعمالهم درجة فیترفع درجتهم بحسبه فلا 
ء مما هو آخر ما بلغه عملهم من الکمال لکن في جريان نظیر الکلام في تکفیر الأسوء يضیع شي

 خفاء. 
 }و قیل: صیغة التفضیل في الآية 

َ
سْوَأ

َ
حْسَنِ }و  {أ

َ
من مستعملة في الزيادة المطلقة  {بأِ

 غیر نظر إلى مفضل علیه فإن معصیة الله كلها أسوأ و طاعته كلها أحسن. 
ِينَ مِنْ دُونهِِ } قوله تعالى: فُِونكََ باِلَّه ُ بكَِافٍ عَبدَْهُ وَ يََُول  ليَسَْ الَلَّه

َ
المراد بالذين من  {أ

 تعالى في الآيات دونه آلهتهم من دون الله على ما يستفاد من السیاق، و المراد بالعبد من مدحه الله
 السابقة و يشمل النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( شمولا أولیا. 

و الاستفهام للتقرير و المعنى هو يکفیهم، و فیه تأمين للنبي )صلى الله علیه وآله و سلم( 
ُ وَ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اَ }قبال تخويفهم إياه بآلهتهم و كناية عن وعده بالکفاية كما صرح به في قوله للَّه

مِيعُ الَعَْليِمُ   . ١3٧البقرة:  {هُوَ الَسه
ٍ } قوله تعالى: ُ فَمَا لََُ مِنْ مُضِلل ُ فَمَا لََُ مِنْ هَادٍ وَ مَنْ يَهْدِ الَلَّه إلخ  {وَ مَنْ يضُْللِِ الَلَّه

 ء فیهما باسم الجلالة جملتان كالمتعاكستين مرسلتان إرسال الضوابط الکلیة و لذا جي
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 ان من قبیل وضع الظاهر موضع الضمیر. و ك 

ُ بكَِافٍ }و في تعقیب قوله:   ليَسَْ الَلَّه
َ
إلخ إشارة إلى أن  {وَ مَنْ يضُْللِِ }إلخ بقوله:  {أ

هؤلاء المخوفين لا يهتدون بالإيمان أبدا و لن ينجح مسعاهم و أنهم لن ينالوا بغیتهم و لا 
 ( فإن الله لن يضله و قد هداه. أمنیتهم من النبي )صلى الله علیه وآله و سلم

ُ بعَِزِيزٍ ذيِ انِتْقَِامٍ }و قوله:   ليَسَْ الَلَّه
َ
استفهام للتقرير أي هو كذلك، و هو تعلیل  {أ

ُ }ظاهر لقوله:  إلخ فإن عزته و كونه ذا انتقام يقتضیان أن ينتقم ممن جحد  {وَ مَنْ يضُْللِِ الَلَّه
يهديه لأنه تعالى عزيز لا يغلبه فیما يريد غالب، و كذا الحق و أصر على كفره فیضله و لا هادي 

 إذا هدى عبدا من عباده لتقواه و إحسانه لم يقدر على إضلاله مضل. 
و في التعلیل دلالة على أن الإضلال المنسوب إلى الله تعالى هو ما كان على نحو المجازاة 

 و الانتقام دون الضلال الابتدائي و قد مر مرارا. 

 ئي( )بحث روا

ُ } أن النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( قرأ عن روضة الواعظين روي: حَ الَلَّه  فَمَنْ شَََ
َ
أ

سْلَامِ فَهُوَ عََ   فقال: إن النور إذا وقع في القلب انفسح له و انشرح. {نوُرٍ مِنْ رَبلهِِ  صَدْرَهُ للَِِْ
 عن دار الغرور، و الإنابة إلى دار قالوا: يا رسول الله فهل لذلك علامة يعرف بها؟ قال: التجافي

 الخلود، و الاستعداد للموت قبل نزول الموت. 
و رواه في الدر المنثور، عن ابن مردويه عن عبد الله بن مسعود و عن الحکیم  أقول:

 }: في قوله تعالى الترمذي عن ابن عمر، و عن ابن جرير و غیره عن قتادة. و في تفسیر القمي
َ
أ

حَ  ُ صَدْرَهُ فَمَنْ شَََ  )الآية( قال: نزلت في أمیر المؤمنين )علیه السلام(.  { الَلَّه
 و نزول السورة دفعة لا يلائمه كما مر في نظیره.  أقول:

 قالوا: يا رسول الله لو حدثتنا فنزل:و في الدر المنثور، أخرج ابن جرير عن ابن عباس: 
حْسَنَ الََْْدِيثِ }

َ
لَ أ ُ نزَه  . {الَلَّه

https://madrasatalwahy.org/


  46٧ 
 

 هو من التطبیق.  و أقول:
  

https://madrasatalwahy.org/


  468 
 

  
)الآية( روي عن العباس بن عبد  {تَقْشَعِرُّ مِنهُْ جُلُودُ }و في المجمع في قوله تعالى: 

 ١إذا اقشعر جلد العبد من خشیة الله تحاتت المطلب أن النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( قال:
 عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة الیابسة ورقها.

: أخرج الديلمي في مسند {قرُْآناً عَرَبيًِّا غَيَْْ ذيِ عِوَجٍ }و في الدر المنثور في قوله تعالى: 
قرُْآناً عَرَبيًِّا غَيَْْ ذيِ } عن أنس عن النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( في قوله:الفردوس 

 قال: غیر مخلوق.  {عِوَجٍ 
الآية تأبى عن الانطباق على الرواية و قد تقدم كلام في معنى الکلام في ذيل قوله  أقول:

لنَْا بَعْضَهُمْ عََ }تعالى:   في الجزء الثاني من الکتاب.  253البقرة:  {بَعْضٍ  تلِكَْ الَرُّسُلُ فَضه
اسم الحسکاني روى الحاكم أبو الق {وَ رجَُلًا سَلمَاً لرِجَُلٍ }و في المجمع في قوله تعالى: 

 أنا ذلك الرجل السلم لرسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم(.  بالإسناد عن علي أنه قال:
و رواه أيضا عن العیاشي بإسناده عن أبي خالد عن أبي جعفر )علیه السلام( و هو  أقول:

 من الجري و المثل عام. 
قال ابن عمر: كنا  {ةِ عِندَْ رَبلكُِمْ تََّتَْصِمُونَ ثُمه إنِهكُمْ يوَمَْ الَقِْيَامَ }و فیه في قوله تعالى: 

نرى أن هذه فینا و في أهل الکتابين و قلنا: كیف نختصم نحن و نبینا واحد و كتابنا واحد، حتى 
 رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسیف فعلمت أنها فینا نزلت. 

ديننا واحد فما هذه  و قال أبو سعید الخدري: كنا نقول: إن ربنا واحد و نبینا واحد و
 الخصومة؟ فلما كان يوم صفين و شد بعضنا على بعض بالسیوف قلنا: نعم هو هذا. 

و روي في الدر المنثور، الحديث الأول بطرق مختلفة عن ابن عمر و في ألفاظها  أقول:
اختلاف و المعنى واحد، و رواه أيضا عن عدة من أصحاب الجوامع عن إبراهیم النخعي، و 

يقرب منه بطريقين عن الزبیر بن العوام، و روي الحديث الثاني عن سعید بن منصور  روي ما
 عن أبي سعید الخدري. 

                                                           
 أي تناثرت.  ١
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 و الأحاديث تعارض ما روي أن الصحابة مجتهدون مأجورون إن أصابوا و إن أخطئوا. 

قَ بهِِ }و في المجمع في قوله تعالى:  دْقِ وَ صَده ِ ِي جَاءَ باِلصل : الذي جاء بالصدق قیل {وَ الََّه
محمد )صلى الله علیه وآله و سلم( و صدق به علي بن أبي طالب )علیه السلام( و هو المروي 

 عن أئمة الهدى من آل محمد )صلى الله علیه وآله و سلم(. 
و رواه في الدر المنثور، عن ابن مردويه عن أبي هريرة، و الظاهر أنه من الجري نظرا  أقول:

ولَئكَِ هُمُ الَمُْتهقُونَ }الآية: إلى قوله في ذيل 
ُ
 . {أ

و روي من طرقهم أن الذي صدق به أبو بکر و هو أيضا من تطبیق الراوي، روي: أن 
الذي جاء به جبرئیل و الذي صدق به محمد )صلى الله علیه وآله و سلم( و هو أيضا تطبیق غیر 

ه وآله و سلم( و المؤمنين و أن السیاق يدفعه فإن الآيات مسوقة لوصف النبي )صلى الله علی
 جبرئیل أجنبي عنه لا تعلق للکلام به. 

  

 [٥٢الی  ٣٨(: الآیات ٣٩]سورة الزمر )

يْتُمْ مَا تدَْعُونَ مِنْ }
َ
 فرََأ

َ
ُ قُلْ أ رضَْ لََِقُولُنه الَلَّه

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ لِْهَُمْ مَنْ خَلَقَ الَسه

َ
 وَ لئَنِْ سَأ
رَادَ 

َ
ِ إنِْ أ رَادَنَِّ برِحََْْةٍ هَلْ هُنه مُمْسِكََتُ رحََْْتهِِ دُونِ الَلَّه

َ
وْ أ

َ
هِِ أ ٍ هَلْ هُنه كََشِفَاتُ ضَُل ُ بضُِْل نََِّ الَلَّه

وُنَ  ِ ُ الَمُْتَوَكّل ُ عَلَيهِْ يَتَوَكَّه مَكََنتَكُِمْ إنَِّلِ عََمِلٌ فَسَوفَْ  قُلْ ياَ قَومِْ اعِْمَلُوا عََ  ٣٨قُلْ حَسْبََِ الَلَّه
تيِهِ عَذَابٌ يَُزِْيهِ وَ يَُلُِّ عَلَيهِْ عَذَابٌ مُقِيمٌ  ٣٩مُونَ تَعْلَ 

ْ
نزَْلْناَ عَلَيكَْ الَكِْتَابَ  ٤٠مَنْ يأَ

َ
إنِها أ

ِ فَمَنِ اهِْتَدى نتَْ عَلَيهِْمْ  للِنهاسِ باِلَْْقل
َ
 فَلنَِفْسِهِ وَ مَنْ ضَله فإَنِهمَا يضَِلُّ عَلَيهَْا وَ مَا أ
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نْفُسَ حِيَ مَوْتهَِا وَ الَهتَِّ لمَْ تَمُتْ فِِ مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَهتَِّ قضََى  ٤١بوَِكيِلٍ 

َ
ُ يَتَوَفَّه الَْْ الَلَّه

خْرى
ُ
رُونَ  إلَِ عَلَيهَْا الَمَْوتَْ وَ يرُسِْلُ الَْْ جَلٍ مُسَمًًّّ إنِه فِِ ذَلكَِ لَِياَتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَكه

َ
ذَُوا  ٤٢أ مِ اتَِّه

َ
أ

 وَ لوَْ كََنوُا لَا يَمْلكُِونَ شَيئْاً وَ لَا يَعْقِلُونَ مِنْ 
َ
ِ شُفَعَاءَ قُلْ أ فَاعَةُ جََِيعاً  ٤٣ دُونِ الَلَّه ِ الَشه قُلْ لِلَّه

رضِْ ثُمه إلَِِهِْ ترُجَْعُونَ 
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ زهتْ قُلُ  ٤٤لََُ مُلكُْ الَسه

َ
ُ وحَْدَهُ اشِْمَأ ِينَ وَ إذَِا ذُكرَِ الَلَّه وبُ الََّه

ونَ  ِينَ مِنْ دُونهِِ إذَِا هُمْ يسَْتَبشُِْْ مَاوَاتِ  ٤٥لَا يؤُْمِنُونَ باِلِْخِرَةِ وَ إذَِا ذُكرَِ الََّه قُلِ الَلههُمه فاَطِرَ الَسه
نتَْ تََكُْمُ بيََْ عِبَادِكَ فِِ مَا كََنوُا فيِ

َ
هَادَةِ أ رضِْ عََلمَِ الَغَْيبِْ وَ الَشه

َ
نه  ٤٦هِ يََتَْلفُِونَ وَ الَْْ

َ
وَ لوَْ أ

رضِْ جََِيعاً وَ مِثلْهَُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بهِِ مِنْ سُوءِ الَعَْذَابِ يوَمَْ الَقِْيَامَ 
َ
ِينَ ظَلمَُوا مَا فِِ الَْْ ةِ وَ بدََا للَِّه

ِ مَا لمَْ يكَُونوُا يَُتْسَِبُونَ  مَا كَسَبُوا وَ حَاقَ بهِِمْ مَا كََنوُا بهِِ وَ بدََا لهَُمْ سَيلئَِاتُ  ٤٧لهَُمْ مِنَ الَلَّه
وتيِتُهُ عََ  ٤٨يسَْتَهْزؤُِنَ 

ُ
لْناَهُ نعِْمَةً مِنها قاَلَ إنِهمَا أ نسَْانَ ضٌَُّ دَعََناَ ثُمه إذَِا خَوه عِلمٍْ  فإَذَِا مَسه الَِْْ

كْثََهَُمْ لَا يَعْلمَُونَ 
َ
غْنىقَدْ قَ  ٤٩بلَْ هَِِ فتِنَْةٌ وَ لَكِنه أ

َ
ِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ فَمَا أ عَنهُْمْ مَا  الهََا الََّه

  ٥٠كََنوُا يكَْسِبُونَ 
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ِينَ ظَلمَُوا مِنْ هَؤُلاءَِ سَيُصِيبُهُمْ سَيلئَِاتُ مَا كَسَبُوا وَ  صَابَهُمْ سَيلئَِاتُ مَا كَسَبُوا وَ الََّه

َ
فأَ

  ٥١مَا هُمْ بمُِعْجِزِينَ 
َ
 وَ لمَْ يَعْلمَُوا أ

َ
ِزْقَ لمَِنْ يشََاءُ وَ يَقْدِرُ إنِه فِِ ذَلكَِ لَِياَتٍ أ َ يبَسُْطُ الَرل نه الَلَّه

  {٥٢لقَِوْمٍ يؤُْمِنُونَ 

 )بيان( 

في الآيات كرة أخرى على المشركين بالاحتجاج على توحده تعالى في الربوبیة و أنه لا 
يصلح لها شركاؤهم و أن الشفاعة التي يدعونها لشركائهم لا يملکها إلا الله سبحانه و فیها 

 أمور أخر متعلقة بالدعوة من موعظة و إنذار و تبشیر. 
لَِْهُمْ مَنْ } قوله تعالى:

َ
ُ وَ لئَنِْ سَأ رضَْ لَِقَُولُنه الَلَّه

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ إلى آخر الآية  {خَلَقَ الَسه

شروع في إقامة الحجة و قد قدم لها مقدمة تبتني الحجة علیها و هي مسلمة عند الخصم و هي أن 
خالق العالم هو الله سبحانه فإن الخصم لا نزاع له في أن الخالق هو الله وحده لا شريك له و إنما 

 لشركائه التدبیر دون الخلق. يدعي 
و إذا كان الخلق إلیه تعالى فما في السماوات و الأرض من عين و لا أثر إلا و ينتهي وجوده 

ء من خیر أو شر كان وجوده منه تعالى و لیس لأحد أن يمسك خیرا إلیه تعالى فما يصیب كل شي
الإيجاد و لا شريك له تعالى في يريده تعالى له أو يکشف شرا يريده تعالى له لأنه من الخلق و 

ء و ء أو يسبقه إلى خلق شيء أو يمنعه من خلق شيالخلق و الإيجاد حتى يزاحمه في خلق شي
ء كاف في تدبیر التدبیر نظم الأمور و ترتیب بعضها على بعض خلق و إيجاد فالله الخالق لکل شي

حتى يتوهم استناده إلى غیره فهو الله ء ء و لیس وراء الخلق شيأمر العالم لأنه الخالق لکل شي
 ء و إلهه لا رب سواه و لا إله غیره. رب كل شي

ِ }فقوله:  يْتُمْ مَا تدَْعُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه
َ
 فَرَأ

َ
أي أقم الحجة علیهم بانیا لها على هذه  {قُلْ أ

ون من دون ء و قل مفرعا علیه أخبروني عما تدعالمقدمة المسلمة عندهم أن الله خالق كل شي
و نحوه يفید تعمیم البیان للأصنام و أربابها جمیعا « من»دون « ما»الله، و التعبیر عن آلهتهم بلفظة 

 فإن الخواص منهم و إن قصروا العبادة على الأرباب من الملائکة 
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و غیرهم و اتخذوا الأصنام قبلة و ذريعة إلى التوجه إلى أربابها لکن عامتهم ربما أخذوا  

 صنام نفسها أربابا و آلهة يعبدونها و نتیجة الحجة عامة تشمل الجمیع. الأ
رَادَنَِّ برِحََْْةٍ هَلْ هُنه مُمْسِكََتُ }و قوله: 

َ
وْ أ

َ
هِِ أ ٍ هَلْ هُنه كََشِفَاتُ ضَُل ُ بضُِْل رَادَنََِّ الَلَّه

َ
إنِْ أ

الضر كالمرض و الشدة و نحوهما و ظاهر مقابلته الرحمة عمومه لکل مصیبة، و إضافة  {رحََْْتهِِ 
ِ }الضر و الرحمة إلى ضمیره تعالى في  هِ لحفظ النسبة لأن  {مُمْسِكََتُ رحََْْتهِِ }و  {كََشِفَاتُ ضَُل

 المانع من كشف الضر و إمساك الرحمة هو نسبتهما إلیه تعالى. 
من عموم الحجة له و لغیره  )صلى الله علیه وآله و سلم( و تخصیص الضر و الرحمة به

 لکونه المخاصم الأصیل لهم و قد خوفوه بآلهتهم من دون الله. 
و إرجاع ضمیر الجمع المؤنث إلى ما يدعونه من دون الله لتغلیب جانب غیر أولي العقل 

يْتُمْ مَا تدَْ }من الأصنام و هو يؤيد ما قدمناه في قوله: 
َ
 فرََأ

َ
ِ أ أن التعبیر بما  {عُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه

 لتعمیم الحجة للأصنام و أربابها. 
ُ }و قوله:  ُ }أمر بالتوكل علیه تعالى كما يدل علیه قوله بعده:  {قُلْ حَسْبََِ الَلَّه عَلَيهِْ يَتَوَكَّه

وُنَ  ِ  وكیلا لأن أمر و هو موضوع موضع نتیجة الحجة كأنه قیل: قل لهم: إني اتخذت الله {الَمُْتَوَكّل
تدبیري إلیه كما أن أمر خلقي إلیه فهو في معنى قولنا: فقد دلت الحجة على ربوبیته و صدقت 

 ذلك عملا باتخاذه وكیلا في أموري. 
وُنَ }و قوله:  ِ ُ الَمُْتَوَكّل تقديم الظرف على متعلقه للدلالة على الحصر أي علیه  {عَلَيهِْ يَتَوَكَّه

إسناد الفعل إلى الوصف من مادته للدلالة على كون المراد المتوكلين  يتوكلون لا على غیره، و
بحقیقة معنى التوكل ففي الجملة ثناء علیه تعالى بأنه الأهل للتوكل علیه يتوكل أهل البصیرة في 

 التوكل فلا لوم علي أن توكلت علیه و قلت: حسبي الله. 
 {عَذَابٌ مُقِيمٌ } -إلى قوله  - {نتَكُِمْ إنَِّلِ عََمِلٌ مَكََ  قُلْ ياَ قَومِْ اعِْمَلُوا عََ } قوله تعالى:

المکانة هي المنزلة و القدر و هي في المعقولات كالمکان في المحسوسات فأمرهم بأن يعملوا 
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على مکانتهم معناه أمرهم أن يستمروا على الحالة التي هم علیها من الکفر و العناد و الصد عن 
 سبیل الله. 

تيِهِ عَذَابٌ يَُزِْيهِ فَسَوْ }و قوله: 
ْ
 استفهامیة  {مَنْ }الظاهر أن  {فَ تَعْلمَُونَ مَنْ يأَ
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 لا موصولة لظهور العلم فیما يتعلق بالجملة لا بالمفرد.  

أي دائم و هو المناسب للحلول، و تفکیك أمر  {وَ يَُلُِّ عَلَيهِْ عَذَابٌ مُقِيمٌ }و قوله: 
 ذاب الدنیا و بالثاني عذاب الآخرة، و في الکلام أشد التهديد. العذابين يشهد أن المراد بالأول ع

على حالتکم التي  -مستمرين  -و المعنى قل مخاطبا للمشركين من قومك: يا قوم اعملوا 
فسوف تعلمون من يأتیه  -كما أومر غیر منصرف عنه  -أنتم علیها من الکفر و العناد إني عامل 

دنیا كما في يوم بدر و يحل علیه و لا يفارقه عذاب دائم و هو عذاب يخزيه و يذله؟ و هو عذاب ال
 عذاب الآخرة. 

نزَْلْناَ عَلَيكَْ الَكِْتَابَ للِنهاسِ باِلَْْقلِ } قوله تعالى:
َ
إلى آخر الآية. في مقام التعلیل  {إنِها أ

س أن تتلوه للتعلیل أي لأجل النا {للِنهاسِ }للأمر الذي في الآية السابقة، و اللام في قوله: 
 للملابسة أي ملابسا للحق لا يشوبه باطل.  {باِلَْْقلِ }علیهم و تبلغهم ما فیه، و الباء في قوله: 

أي يتفرع على هذا الإنزال  {فَلنَِفْسِهِ وَ مَنْ ضَله فإَنِهمَا يضَِلُّ عَلَيهَْا فَمَنِ اهِْتَدى}و قوله: 
و ثواب الدار الآخرة إلى نفسه، و من ضل و لم أن من اهتدى فإنما يعود نفعه من سعادة الحیاة 

يهتد به فإنما يعود شقاؤه و وباله من عقاب الدار الآخرة إلى نفسه فالله سبحانه أجل من أن ينتفع 
 بهداهم أو يتضرر بضلالهم. 

نتَْ عَلَيهِْمْ بوَِكيِلٍ }و قوله: 
َ
أي مفوضا إلیه أمرهم قائما بتدبیر شئونهم حتى  {وَ مَا أ

 ا فیه من الهدى إلى قلوبهم. توصل م
و المعنى إنما أمرناك أن تهددهم بما قلنا لأنا نزلنا علیك الکتاب بالحق لأجل أن تقرأه على 
الناس لا غیر فمن اهتدى منهم فإنما يعود نفعه إلى نفسه و من ضل و لم يهتد به فإنما يعود ضرره 

فتوصل الهدى إلى قلوبهم فلیس لك من إلى نفسه و ما أنت وكیلا من قبلنا علیهم تدبر شئونهم 
 ء. الأمر شي

نْفُسَ حِيَ مَوْتهَِا} قوله تعالى:
َ
ُ يَتَوَفَّه الَْْ  التوفي إلى آخر الآية، قال في المجمع: {الَلَّه

 ء على الإيفاء و الإتمام يقال: توفیت حقي من فلان و استوفیته بمعنى. قبض الشي
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 الآية يفید الحصر أي هو تعالى المتوفي لها لا غیر و إذا انتهى. تقديم المسند إلیه في 

َ بكُِمْ }انضمت الآية إلى مثل قوله تعالى ِ ِي وُكل ، ١١السجدة:  {قُلْ يَتَوَفهاكُمْ مَلَكُ الَمَْوتِْ الََّه
تهُْ رسُُلُنَا}و قوله حَدَكُمُ الَمَْوتُْ توَفَه

َ
ى الأصالة و أفادت معن 6١الأنعام:  {حَتَّه إذَِا جَاءَ أ

التبعیة أي إنه تعالى هو المتوفي بالحقیقة و ملك الموت و الملائکة الذين هم أعوانه أسباب 
 متوسطة يعملون بأمره. 

نْفُسَ حِيَ مَوْتهَِا}و قوله: 
َ
ُ يَتَوَفَّه الَْْ المراد بالأنفس الأرواح المتعلقة بالأبدان لا  {الَلَّه

وع غیر مقبوض عند الموت و إنما المقبوض هو الروح مجموع الأرواح و الأبدان لأن المجم
يقبض من البدن بمعنى قطع تعلقه بالبدن تعلق التصرف و التدبیر و المراد بموتها موت أبدانها 

 إما بتقدير المضاف أو بنحو المجاز العقلي، و كذا المراد بمنامها. 
معطوف على الأنفس في الجملة السابقة، و الظاهر  {وَ الَهتَِّ لمَْ تَمُتْ فِِ مَنَامِهَا}و قوله: 

أن المنام اسم زمان و في منامها متعلق بیتوفى و التقدير و يتوفى الأنفس التي لم تمت في وقت 
 نومها. 

 فَيُمْسِكُ الَهتَِّ قضَى}ثم فصل تعالى في القول في الأنفس المتوفاة في وقت النوم فقال: 
خْرىعَلَيهَْا الَمَْوتَْ وَ يرُْ 

ُ
جَلٍ مُسَمًًّّ  إلَِ سِلُ الَْْ

َ
أي فیحفظ النفس التي قضى علیها الموت  {أ

كما يحفظ النفس التي توفاها حين موتها و لا يردها إلى بدنها، و يرسل النفس الأخرى التي لم 
 يقض علیها الموت إلى بدنها إلى أجل مسمى تنتهي إلیه الحیاة. 

و جعل الأجل المسمى غاية للإرسال دلیل على أن المراد بالإرسال جنسه بمعنى أنه 
يرسل بعض الأنفس إرسالا واحدا و بعضها إرسالا بعد إرسال حتى ينتهي إلى الأجل 

 المسمى. 
و يستفاد من الآية أولا: أن النفس موجود مغاير للبدن بحیث تفارقه و تستقل عنه و تبقى 

 بحیالها. 
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ا: أن الموت و النوم كلاهما توف و إن افترقا في أن الموت توف لا إرسال بعده و و ثانی
 النوم توف ربما كان بعده إرسال. 

رُونَ }ثم تمم الآية بقوله:   فیتذكرون أن الله  {إنِه فِِ ذَلكَِ لَِياَتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَكه
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  ما عملوا. سبحانه هو المدبر لأمرهم و أنهم إلیه راجعون سیحاسبهم على 

ِ شُفَعَاءَ } قوله تعالى: َذُوا مِنْ دُونِ الَلَّه مِ اتَِّه
َ
م}إلخ  {أ

َ
منقطعة أي بل اتخذ المشركون  {أ

من دون الله شفعاء و هم آلهتهم الذين يعبدونهم لیشفعوا لهم عند الله سبحانه كما قال في أول 
ِبُوناَ إلََِ اَ }السورة:  ِ زُلفِْمَا نَعْبُدُهُمْ إلِاه لِِقَُرل ِ }و قال:  {للَّه  {يَقُولوُنَ هَؤُلاءَِ شُفَعَاؤُناَ عِندَْ الَلَّه
 . ١8يونس: 

 وَ لوَْ كََنوُا لَا يَمْلكُِونَ شَيئْاً وَ لاَ يَعْقِلُونَ }و قوله: 
َ
أمر بأن يرده علیهم بالمناقشة  {قُلْ أ

یع يعلم به ما يريد؟ و في إطلاق كلامهم فإن من البديهي أن الشفاعة تتوقف على علم في الشف
ممن يريد؟ و لمن يريد؟ فلا معنى لشفاعة الجهاد الذي لا شعور له و كذا تتوقف على أن يملك 
الشفیع الشفاعة و يکون له حق أن يشفع و لا ملك لغیر الله إلا أن يملکه الله شیئا و يأذن له في 

ونه و لا علم لهم بإذنه تعالى لهم التصرف فیه فقولهم بشفاعة أولیائهم مطلقا الشامل لما لا يملک
 فیها تخرص. 

 وَ لوَْ كََنوُا}فالاستفهام في 
َ
إلخ للإنکار و المعنى قل لهم هل تتخذونهم شفعاء لکم و  {أ

 لو كانوا لا يملکون من عند أنفسهم شیئا كالملائکة و لا يعقلون شیئا كالأصنام؟ فإنه سفه. 
فَاعَةُ } قوله تعالى: ِ الَشه رضِْ قُلْ لِلَّه

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ إلخ توضیح و تأكید  { جََِيعاً لََُ مُلكُْ الَسه

 وَ لوَْ كََنوُا لَا يَمْلكُِونَ شَيئْاً }لما مر من قوله: 
َ
ِ }و اللام في  {قُلْ أ لََُ }للملك، و قوله:  {لِلَّه

رضِْ 
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ كل شفاعة فإنها مملوكة  في مقام التعلیل للجملة السابقة، و المعنى {مُلكُْ الَسه

ء منها فیملکه إياها، و أما استغلال بعض ء إلا أن يأذن لأحد في شيلله فإنه المالك لکل شي
مَا مِنْ شَفِيعٍ إلِاه }عباده كالملائکة يملك الشفاعة مطلقا كما يقولون فمما لا يکون قال تعالى: 

 . 3يونس:  {مِنْ بَعْدِ إذِنْهِِ 
ليَسَْ لهَُمْ مِنْ دُونهِِ وَلٌِِّ وَ لَا }دق إذا انضمت إلى مثل قوله تعالى: و للآية معنى آخر أ

و هو أن الشفیع بالحقیقة هو الله سبحانه و غیره من الشفعاء لهم الشفاعة  5١الأنعام:  {شَفِيعٌ 
بإذن منه فقد تقدم في بحث الشفاعة في الجزء الأول من الکتاب أن الشفاعة ينتهي إلى توسط 
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فاته تعالى بینه و بين المشفوع له لإصلاح حاله كتوسط الرحمة و المغفرة بینه و بين بعض ص
 عبده المذنب لإنجائه من وبال الذنب و تخلیصه من العذاب. 

 و الفرق بين هذا الملك و ما في الوجه السابق أن المالك لا يتصف بمملوكه في الوجه ـ 
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لك في هذا الوجه فإن المالك فیه يتصف السابق كما في ملك زيد للدار بخلاف الم

 بمملوكه كملك زيد الشجاع لشجاعته. 
تعلیل آخر لکونه يملك الشفاعة جمیعا الدال على الحصر و  {ثُمه إلَِِهِْ ترُجَْعُونَ }و قوله: 

ذلك أن الشفاعة إنما يملکها الذي ينتهي إلیه أمر المشفوع له إن شاء قبلها و أصلح حال 
ما غیره فإنما يملکها إذا رضي بها و أذن فیها و الله سبحانه هو الذي يرجع إلیه المشفوع له و أ

العباد دون الذين يدعون من دون الله فالله هو المالك للشفاعة جمیعا فقولهم بکون أولیائهم 
 شفعاء لهم مطلقا ثم عبادتهم لهم كذلك بناء بلا مبني يعتمد علیه. 

تهديد لهم كأنه قیل: ثم إلیه ترجعون فتعلمون أنهم لا  {رجَْعُونَ ثُمه إلَِِهِْ تُ }و قیل: قوله: 
 يشفعون لکم و يخیب سعیکم في عبادتهم. 

و قیل: يحتمل أن يکون تنصیصا على مالکیة الآخرة التي فیها معظم نفع الشفاعة و إيماء 
 إلى انقطاع الملك الصوري عما سواه تعالى، و الوجه ما قدمناه. 

ِينَ لاَ يؤُْمِنُونَ باِلِْخِرَةِ وَ } قوله تعالى: زهتْ قُلُوبُ الََّه
َ
ُ وحَْدَهُ اشِْمَأ إلخ المراد  {إذَِا ذُكرَِ الَلَّه

من ذكره تعالى وحده جعله مفردا بالذكر من غیر ذكر آلهتهم و من مصاديقه قول لا إله إلا الله، 
 ء. و الاشمئزاز الانقباض و النفور عن الشي

عدم إيمانهم بالآخرة لأن ذلك هو الأصل في اشمئزازهم و لو كانوا و إنما ذكر من وصفهم 
مؤمنين بالآخرة و أنهم يرجعون إلى الله فیجازيهم بأعمالهم عبدوه دون أولیائهم و لم يرغبوا عن 

 ذكره وحده. 
ونَ }و قوله:  ِينَ مِنْ دُونهِِ إذَِا هُمْ يسَْتَبشُِْْ دونه آلهتهم،  المراد بالذين من {وَ إذَِا ذُكرَِ الََّه

 و الاستبشار سرور القلب بحیث يظهر أثره في الوجه. 
نتَْ تََكُْمُ } قوله تعالى:

َ
هَادَةِ أ رضِْ عََلمَِ الَغَْيبِْ وَ الَشه

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ  {قُلِ الَلههُمه فاَطِرَ الَسه

هم الرجوع إلیه إلخ لما بلغ الکلام مبلغا لا يرجى معه فیهم خیر لنسیانهم أمر الآخرة و إنکار
أن يذكره  تعالى حتى كانوا يشمئزون من ذكره تعالى وحده أمره )صلى الله علیه وآله و سلم(
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تعالى وحده و يذكرهم حکمه بين عباده فیما اختلفوا فیه في صورة الالتجاء إلیه تعالى على ما فیه 
 أي مخرجها من من الإقرار بالبعث و قد وصف الله تعالى بأنه فاطر السماوات و الأرض 
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ء، و لازمه أن كتم العدم إلى ساحة الوجود، و عالم الغیب و الشهادة فلا يخفى علیه شي 

 يحکم بالحق و ينفذ حکمه. 
رضِْ جََِيعاً وَ مِثلْهَُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بهِِ مِنْ سُوءِ } قوله تعالى:

َ
ِينَ ظَلمَُوا مَا فِِ الَْْ نه للَِّه

َ
وَ لوَْ أ

إلخ المراد بالذين ظلموا هم الذين ظلموا في الدنیا فالفعل يفید مفاد  {الَعَْذَابِ يوَمَْ الَقِْيَامَةِ 
ونَ }: الوصف، و الظالمون هم المنکرون للمعاد كما قال ِينَ يصَُدُّ المِِيَ الََّه ِ عَََ الَظه نْ لعَْنَةُ الَلَّه

َ
أ

ِ وَ يَبغُْونَهَا عِوجَاً وَ هُمْ باِلِْخِرَةِ كََفرُِونَ   . 45الأعراف:  {عَنْ سَبيِلِ الَلَّه
و المعنى: و لو أن للظالمين المنکرين للمعاد ضعفي ما في الأرض من أموال و ذخائر و 

 ة من سوء العذاب. كنوز لجعلوه فدي
ِ مَا لمَْ يكَُونوُا يَُتْسَِبُونَ }و قوله:  البداء و البدو بمعنى الظهور و  {وَ بدََا لهَُمْ مِنَ الَلَّه

ء بمعنى البناء على عده شیئا و كثیرا ما الاعتداد بالشي العد، و الاحتساب الحساب و الحسبان
 {مَا لمَْ يكَُونوُا يَُتْسَِبُونَ }و منه قوله: يستعمل الحسبان و الاحتساب بمعنى الظن كما قیل 

أي ما لم يکونوا يظنون لکن فرق الراغب بين الحسبان و الظن حیث قال: و الحسبان أن يحکم 
لأحد النقیضين من غیر أن يخطر الآخر بباله و يکون بعرض أن يعتريه فیه شك، و يقارب ذلك 

 أحدهما على الآخر. انتهى. الظن لکن الظن أن يخطر النقیضين بباله فیغلب 
و مقتضى سیاق الآية أن المراد بیان أنهم سیواجهون يوم القیامة أمورا على صفة هي فوق 
ما تصوروه و أعظم و أهول مما خطر ببالهم لا أنهم يشاهدون أمورا ما كانوا يعتقدونها و يذعنون 

ء و نارا و ألوانا من العذاب بها و بالجملة كانوا يسمعون أن لله حسابا و وزنا للأعمال و قضا
فیقیسون ما سمعوه على إنکار منهم له على ما عهدوه من هذه الأمور في الدنیا فلما شاهدوها إذ 
ظهرت لهم وجدوها أعظم مما كان يخطر ببالهم من صفتها فهذه الآية في وصف عذابه نظیر قوله 

خْفَِِ }في وصف نعیم أهل الجنة
ُ
عْيٍُ  فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أ

َ
ةِ أ  . ١٧السجدة:  {لهَُمْ مِنْ قُره
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و أيضا مقتضى السیاق أن البدو المذكور من قبیل الظهور بعد الخفاء و الانکشاف بعد 
كَ }الاستتار كما يشیر إلیه قوله تعالى لَقَدْ كُنتَْ فِِ غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فكََشَفْنَا عَنكَْ غِطَاءَكَ فَبَصََُ

 . 22: ق {الََِْومَْ حَدِيدٌ 
 إلى آخر الآية أي ظهر لهم سیئات  {وَ بدََا لهَُمْ سَيلئَِاتُ مَا كَسَبُوا} قوله تعالى:
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يوَمَْ تَِِدُ كُُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيٍْْ }أعمالهم بعد ما كانت خفیة علیهم فهو كقوله:  

 . 30آل عمران:  {مُُضَْْاً وَ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ 
أي و نزل علیهم و أصابهم ما كانوا  {وَ حَاقَ بهِِمْ مَا كََنوُا بهِِ يسَْتَهْزؤُِنَ }و قوله: 

 يستهزءون به في الدنیا إذا سمعوه من أولیاء الدين من شدائد يوم القیامة و أهواله و أنواع عذابه. 
لْناَهُ } قوله تعالى: نسَْانَ ضٌَُّ دَعََناَ ثُمه إذَِا خَوه وتيِتُهُ عََ  فإَذَِا مَسه الَِْْ

ُ
 نعِْمَةً مِنها قاَلَ إنِهمَا أ

إلخ الآية في مقام التعلیل البیاني لما تقدم من وصف الظالمين و لذا صدرت بالفاء لتتفرع  {عِلمٍْ 
 على ما تقدم تفرع البیان على المبين. 

الحجج فهو تعالى لما ذكر من حالهم أنهم أعرضوا عن كل آية دالة على الحق و لم يصغوا إلى 
المقامة علیهم و لم يسمعوا موعظة و لم يعتدوا بعبرة فجحدوا ربوبیته تعالى و أنکروا البعث و 

 الحساب و بلغ بهم ذلك أن اشمأزت قلوبهم إذا ذكر الله وحده. 
بين أن ذلك مما يستدعیه طبع الإنسان المائل إلى اتباع هوى نفسه و الاغترار بما زين له من 

اب الظاهرية الحافة بها فالإنسان حلیف النسیان إذا مسه الضر أقبل إلى ربه و نعم الدنیا و الأسب
أخلص له و دعاه ثم إذا خوله ربه نعمة نسبه إلى علم نفسه و خبرته و نسي ربه و جهل أنها فتنة 

 فتن بها. 
نسَْانَ ضٌَُّ }فقوله:  انقطع  أي خصنا بالدعاء و {دَعََناَ}أي مرض أو شدة  {فإَذَِا مَسه الَِْْ

 عن غیرنا. 
وتيِتُهُ عََ }و قوله: 

ُ
لْناَهُ نعِْمَةً مِنها قَالَ إنِهمَا أ الإعطاء على نحو  التخويل {عِلمٍْ  ثُمه إذَِا خَوه

للدلالة على كون وصف النعمة محفوظا لها و المعنى خولناه  {مِنها}الهبة، و تقیید النعمة بقوله: 
 نعمة ظاهرا كونها نعمة. 

وتيِتُهُ }و ضمیر 
ُ
ء أو مال و العناية في ذلك بالإشارة إلى أنه لا يعترف للنعمة بما أنه شي {أ

بکونها نعمة منا بل يقطعها عنا فیسمیها شیئا أو مالا و نحوه و لا يسمیها نعمة حتى يضطره 
وتيِتُهُ }ذلك إلى الاعتراف بمنعم و الإشارة إلیه كما قال: 

ُ
 فصفح عن  {أ
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وتيِتُهُ } {نعِْمَةً مِنها}التعبیران أعني الفاعل لذلك و  

ُ
من لطیف تعبیر القرآن، و  {إنِهمَا أ

وتيِتُهُ }قد وجهوا تذكیر الضمیر في 
ُ
بوجوه أخر غیر موجهة من أرادها فلیرجع إلى  {أ

 المفصلات. 
على علم مني أي أوتیت هذا الذي  {عِلمٍْ  عََ }و الملائم لسیاق الآية أن يکون معنى 

 لى علم مني و خبرة بطرق كسب المعاش و اقتناء الثروة و جمع المال. أوتیت ع
و قیل: المراد إنما أوتیته على علم من الله بخیر عندي أستحق به أن يؤتیني النعمة، و قیل: 

لْناَهُ }المراد على علم مني برضا الله عني، و أنت خبیر بأن ما تقدم من معنى قوله:  ثُمه إذَِا خَوه
وتيِتُهُ نعِْمَةً 

ُ
 لا يلائم شیئا من القولين.  {مِنها قَالَ إنِهمَا أ

كْثََهَُمْ لاَ يَعْلمَُونَ }و قوله: 
َ
أي بل النعمة التي خولناه منا فتنة  {بلَْ هَِِ فتِنَْةٌ وَ لَكِنه أ

 أي ابتلاء و امتحان نمتحنه بذلك و لکن أكثرهم لا يعلمون بذلك. 
لهم، و قیل: المعنى بل هذه المقالة فتنة لهم يعاقبون  و قیل: معناه بل تلك النعمة عذاب

 علیها و الوجهان بعیدان سیما الأخیر. 
غْنى} قوله تعالى:

َ
ِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ فَمَا أ صَابَهُمْ  قدَْ قاَلهََا الََّه

َ
عَنهُْمْ مَا كََنوُا يكَْسِبُونَ فأَ

 راجع إلى القول السابق باعتبار أنه مقالة أو كلمة.  {قدَْ قاَلهََا}ضمیر  {سَيلئَِاتُ مَا كَسَبُوا
و الآية رد لقولهم و إثبات لکونها فتنة يمتحنون بها بأنهم لو أوتوها على علم منهم و 
اكتسبوها بحولهم و قوتهم لأغنى عنهم كسبهم و لم يصبهم سیئات ما كسبوا و حفظوها 

ك فهؤلاء الذين قبلهم قالوا هذه المقالة فما لأنفسهم و تنعموا بها و لم يهلکوا دونها و لیس كذل
 أغنى عنهم كسبهم و أصابهم سیئات ما كسبوا. 

ِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ }و الظاهر أن الآية تشیر بقوله:  إلى قارون و أمثاله و قد حکي  {قدَْ قاَلهََا الََّه
وتيِتُهُ عََ }عنه قول 

ُ
 صص. في قصته من سورة الق {عِلمٍْ عِندِْي إنِهمَا أ

ِينَ ظَلمَُوا مِنْ هَؤُلاءَِ سَيُصِيبُهُمْ سَيلئَِاتُ مَا كَسَبُوا وَ مَا هُمْ } قوله تعالى: وَ الََّه
و المعنى أن هؤلاء الذين  الإشارة بهؤلاء إلى قومه )صلى الله علیه وآله و سلم( {بمُِعْجِزِينَ 
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الات عملهم و ما هم ظلموا من قومك سبیلهم سبیل من قبلهم سیصیبهم سیئات كسبهم و وب
 بمعجزين لله. 

ِزْقَ لمَِنْ يشََاءُ وَ يَقْدِرُ } قوله تعالى: َ يبَسُْطُ الَرل نه الَلَّه
َ
 وَ لمَْ يَعْلمَُوا أ

َ
 إلخ جواب آخر  {أ
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وتيِتُهُ عََ }عن قول القائل منهم:  

ُ
مَا أ ِينَ }و قد كان الجواب الأول  {عِلمٍْ  إنِه قدَْ قاَلهََا الََّه

إلخ جوابا من طريق النقض و هذا جواب من طريق المعارضة بالإشارة إلى دلالة  {مِنْ قَبلْهِِمْ 
 الدلیل على أن الله سبحانه هو الذي يبسط الرزق و يقدر. 

بیان ذلك: أن سعي الإنسان عن علم و إرادة لتحصیل الرزق لیس سببا تاما موجبا 
 لا لم يتخلف و من البين خلافه فکم من طالب رجع آيسا و ساع خاب سعیه. لحصول الرزق و إ

فهناك علل و شرائط زمانیة و مکانیة و موانع مختلفة باختلاف الظروف خارجة عن حد 
 الإحصاء إذا اجتمعت و توافقت أنتج ذلك حصول الرزق. 

تت و التفرق من و لیس اجتماع هذه العلل و الشرائط على ما فیها من الاختلاف و التش
مادة و زمان و مکان و مقتضیات أخر مرتبطة بها مقارنة أو متقدمة و علل العلل و مقدماتها 
الذاهبة إلى ما لا يحصى، اجتماعا و توافقا على سبیل الاتفاق فإن الاتفاق لا يکون دائمیا و لا 

لى أقطار العالم أكثريا و قانون ارتزاق المرتزقين الشامل للموجودات الحیة بل المنبسط ع
المشهود و أرجائه ثابت محفوظ في نظام جار على ما فیه من السعة و الانبساط و لو انقطع لهلکت 

 الأشیاء لأول لحظة و من فورها. 
و هذا النظام الجاري بوحدته و تناسب أجزائه و تلاؤمها يکشف عن وحدانیة ناظمه و 

المحفوظة بنفس النظام الباقیة به و هو الله عز فردانیة مدبره و مديره الخارج عن أجزاء العالم 
 اسمه. 

على أن النظام من التدبیر و التدبیر من الخلق كما مر مرارا فخالق العالم مدبره و مدبره 
 رازقه و هو الله تعالى شأنه. 

فإنه إذا كان بسط الرزق و قدره  {لمَِنْ يشََاءُ }و يشیر إلى هذا البرهان في الآية قوله: 
ء من العلل و ه تعالى لم يکن بمشیئة الإنسان الذي يتبجح بعلمه و سعیه و لا بمشیئة شيبمشیئت

الأسباب و إيجابه كما هو ظاهر و لیس من قبیل الاتفاق بل هو على نظام جار فهو بمشیئة جاعل 
 النظام و مجريه و هو الله سبحانه. 
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آل  {رْزُقُ مَنْ تشََاءُ بغَِيِْْ حِسَابٍ وَ تَ }و قد تقدم كلام في معنى الرزق في ذيل قوله تعالى: 
نهكُمْ }و سیأتي كلام فیه في تفسیر قوله:  2٧عمران: 

َ
رضِْ إنِههُ لََْقٌّ مِثلَْ مَا أ

َ
مَاءِ وَ الَْْ ِ الَسه فَوَ رَبل

 إن شاء الله تعالى.  23الذاريات:  {تَنطِْقُونَ 
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 )بحث روائي(  

في حديث و قد سأله رجل عما اشتبه علیه من الآيات  عن علي )علیه السلام( في التوحید 
َ بكُِمْ } قال: و أما قوله: ِ ِي وُكل نْفُسَ } و قوله: {يَتَوَفهاكُمْ مَلَكُ الَمَْوتِْ الََّه

َ
ُ يَتَوَفَّه الَْْ الَلَّه

طُِونَ } و قوله: {حِيَ مَوْتهَِا تهُْ رسُُلُنَا وَ هُمْ لَا يُفَرل ِ } و قوله: {توَفَه ينَ تَتَوَفهاهُمُ الَمَْلَائكَِةُ الََّه
نفُْسِهِمْ 

َ
ِينَ تَتَوَفهاهُمُ الَمَْلَائكَِةُ طَيلبِيَِ يَقُولوُنَ سَلَامٌ عَلَيكُْمْ } و قوله: {ظَالمًِِّ أ فإن الله  {الََّه

تبارك و تعالى يدبر الأمر كیف يشاء و يوكل من خلقه من يشاء بما يشاء أما ملك الموت فإن 
 خاصته ممن يشاء من خلقه و يوكل رسله من الملائکة خاصة بمن يشاء من خلقه. الله يوكله ب

و لیس كل العلم يستطیع صاحب العلم أن يفسره لکل الناس لأن فیهم القوي و 
الضعیف، و لأن منه ما يطاق حمله و منه ما لا يطاق حمله إلا أن يسهل الله له حمله و أعانه علیه 

 من خاصة أولیائه. 
يکفیك أن تعلم أن الله المحیي الممیت، و أنه يتوفى الأنفس على يدي من يشاء من و إنما 

 خلقه من ملائکته و غیرهم. 
لا ينام المسلم و هو جنب لا  و في الخصال، عن علي )علیه السلام( في حديث الأربعمائة:

الله تعالى فیقبلها  ينام إلا على طهور فإن لم يجد الماء فلیتیمم بالصعید فإن روح المؤمن ترفع إلى
و يبارك علیها فإن كان أجلها قد حضر جعلها في كنوز رحمته و إن لم يکن أجلها قد حضر بعث 

 بها مع أمنائه من ملائکته فیردونها في جسده.
روى العیاشي بالإسناد عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن ثابت عن أبي  و في المجمع:

ما من أحد ينام إلا عرجت نفسه إلى السماء السلام( قال:  المقدام عن أبیه عن أبي جعفر )علیه
و بقیت روحه في بدنه و صار بینهما سبب كشعاع الشمس فإن أذن الله في قبض الأرواح أجابت 

ُ يَتَوَفَّه }الروح النفس و إن أذن الله في رد الروح أجابت النفس الروح و هو قوله سبحانه:  الَلَّه
 ِ نْفُسَ حِيَ مَوْت

َ
 )الآية(.  {هَاالَْْ
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فمهما رأت في ملکوت السموات فهو مما له تأويل و ما رأت فیما بين السماء و الأرض فهو 
 مما يخیله الشیطان و لا تأويل له. 
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و في الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم و ابن مردويه عن سلیم بن عامر أن عمر بن  

ء لم يخطر له على بال فیکون رؤياه الخطاب قال: العجب من رؤيا الرجل أنه يبیت فیرى الشي
 كأخذ بالید و يرى الرجل الرؤيا فلا يکون رؤياه شیئا. 

ُ يَتَوَفَّه }یر المؤمنين يقول الله تعالى: أ فلا أخبرك بذلك يا أم فقال علي بن أبي طالب: الَلَّه
نْفُسَ حِيَ مَوْتهَِا وَ الَهتَِّ لمَْ تَمُتْ فِِ مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَهتَِّ قضََى عَلَيهَْا الَمَْوتَْ وَ يرُسِْلُ 

َ
 الَْْ

جَلٍ مُسَمًًّّ 
َ
خْرىَ إلََِ أ

ُ
السماء فهي الرؤيا  فالله يتوفى الأنفس كلها فما رأت و هي عنده في {الَْْ

الصادقة، و ما رأت إذا أرسلت إلى أجسادها تلقیها الشیاطين في الهواء فکذبتها و أخبرتها 
 بالأباطیل فعجب عمر من قوله.

تقدم تفصیل الکلام في الرؤيا في سورة يوسف و الرجوع إلیه يعين في فهم معنى  أقول:
علیه بعالم المثال الأعظم و ما بين السماء و الروايتين، و قد أطلق فیهما السماء على ما اصطلح 

 الأرض على ما اصطلح علیه بعالم المثال الأصغر فتبصر.
  

 [٦١الی  ٥٣(: الآیات ٣٩] سورة الزمر )

َ يَغْفِرُ الََُّّ } ِ إنِه الَلَّه نفُْسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رحََْْةِ الَلَّه
َ
فُوا عَََ أ سَِْ

َ
ِينَ أ نوُبَ قُلْ ياَ عِبَادِيَ الََّه
نيِبُوا إلَِ ٥٣جََِيعاً إنِههُ هُوَ الَغَْفُورُ الَرهحِيمُ 

َ
تيَِ  وَ أ

ْ
نْ يأَ

َ
سْلمُِوا لََُ مِنْ قَبلِْ أ

َ
كُمُ الَعَْذَابُ رَبلكُِمْ وَ أ

ونَ  تيَِكُمُ الَعَْذَابُ  ٥٤ثُمه لَا تُنصََُْ
ْ
نْ يأَ

َ
نزْلَِ إلَِِكُْمْ مِنْ رَبلكُِمْ مِنْ قَبلِْ أ

ُ
حْسَنَ مَا أ

َ
وَ اتِهبعُِوا أ

نْتُمْ لَا تشَْعُرُونَ 
َ
تِ ٥٥بَغْتَةً وَ أ نْ تَقُولَ نَفْسٌ ياَ حَسََْ

َ
ِ  عََ  أ  وَ إنِْ كُنتُْ مَا فرَهطْتُ فِِ جَنبِْ الَلَّه

اخِرِينَ  َ هَدَانَِّ لكَُنتُْ مِنَ الَمُْتهقِيَ  ٥٦لمَِنَ الَسه نه الَلَّه
َ
وْ تَقُولَ لوَْ أ

َ
  ٥٧أ
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كُونَ مِنَ الَمُْحْسِنيَِ 

َ
ةً فَأ نه لَِ كَره

َ
وْ تَقُولَ حِيَ ترََى الَعَْذَابَ لوَْ أ

َ
قَدْ جَاءَتكَْ  بلََ ٥٨أ

بْ  ِينَ كَذَبوُا عَََ  ٥٩تَ بهَِا وَ اسِْتَكْبََتَْ وَ كُنتَْ مِنَ الَكََْفرِِينَ آياَتِِ فكََذه وَ يوَمَْ الَقِْيَامَةِ ترََى الََّه
ِينَ  ِ  لَيسَْ فِِ جَهَنهمَ مَثوْىً للِمُْتَكَبَل

َ
ةٌ أ ِ وجُُوهُهُمْ مُسْوَده ِينَ اتِهقَوْا بمَِفَازَ  ٦٠الَلَّه ُ الََّه تهِِمْ وَ يُنَجِلِ الَلَّه

وءُ وَ لَا هُمْ يَُزَْنوُنَ  هُمُ الَسُّ   {٦١لَا يَمَسُّ

 )بيان( 

أن يدعوهم إلى الإسلام و اتباع ما أنزل الله  في الآيات أمره )صلى الله علیه وآله و سلم(
و يحذرهم عما يستعقبه إسرافهم على أنفسهم من الحسرة و الندامة يوم لا ينفعهم ذلك مع 

على الحق و الفوز و النجاة يومئذ للمتقين و النار و الخسران للکافرين، و  استکبارهم في الدنیا
 في لسان الآيات من الرأفة و الرحمة ما لا يخفى. 

ِ } قوله تعالى: نْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رحََْْةِ الَلَّه
َ
فُوا عَََ أ سَِْ

َ
ِينَ أ إلخ  {قُلْ ياَ عِبَادِيَ الََّه

أن يدعوهم من قبله و يناديهم بلفظة يا عبادي و فیه تذكیر  له و سلم(أمره )صلى الله علیه وآ
بحجة الله سبحانه على دعوتهم إلى عبادتهم و ترغیب لهم إلى استجابة الدعوة أما التذكیر بالحجة 
فلأنه يشیر إلى أنهم عباده و هو مولاهم و من حق المولى على عبده أن يطیعه و يعبده فله أن 

ه و عبادته، و أما ترغیبهم إلى استجابة الدعوة فلما فیه من الإضافة إلیه تعالى يدعوه إلى طاعت
 الباعث لهم إلى التمسك بذيل رحمته و مغفرته. 

نفُْسِهِمْ }و قوله: 
َ
فُوا عَََ أ سَِْ

َ
ِينَ أ تجاوز الحد في  -على ما ذكره الراغب  -الإسراف  {الََّه

نفاق أشهر، و كان الفعل مضمن معنى الجناية أو كل فعل يفعله الإنسان و إن كان ذلك في الإ
ما يقرب منها و لذا عدي بعلى و الإسراف على النفس هو التعدي علیها باقتراف الذنب أعم 

 من الشرك و سائر الذنوب الکبیرة و الصغیرة على ما يعطیه السیاق. 
 إلیه تعالى و قال جمع: إن المراد بالعباد المؤمنون و قد غلب استعماله فیهم مضافا 
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فُوا عََ }في القرآن فمعنى   سَِْ

َ
ِينَ أ نفُْسِهِمْ  ياَ عِبَادِيَ الََّه

َ
 أيها المؤمنون المذنبون.  {أ

فُوا}و يدفعه أن قوله:  سَِْ
َ
ِينَ أ إلى تمام سبع آيات ذو سیاق واحد متصل  {ياَ عِبَادِيَ الََّه
بتَْ بهَِا وَ اسِْتَكْبََتَْ قَدْ جَ  بلََ}يفصح عن دعوتهم و قوله في ذيل الآيات:   {اءَتكَْ آياَتِِ فَكَذه

 إلخ كالصريح أو هو صريح في شمول العباد للمشركين. 
و المراد به المؤمنون بضعة عشر موردا  {عِبَادِيَ }و ما ورد في كلامه تعالى من لفظ 

موارد التي جمیعها محفوفة بالقرينة و لیس بحیث ينصرف عند الإطلاق إلى المؤمنين كما أن ال
 أطلق فیها و أريد به الأعم من المشرك و المؤمن في كلامه كذلك. 

في الآية للمشركين لا ينبغي أن يرتاب فیه، و القول بأن  {عِبَادِيَ }و بالجملة شمول 
المراد به المشركون خاصة نظرا إلى سیاق الآيات كما نقل عن ابن عباس أقرب إلى القبول من 

 تخصیصه بالمؤمنين. 
ِ }قوله:  و القنوط الیأس، و المراد بالرحمة بقرينة خطاب  {لَا تَقْنَطُوا مِنْ رحََْْةِ الَلَّه

المذنبين و دعوتهم هو الرحمة المتعلقة بالآخرة دون ما هي أعم الشاملة للدنیا و الآخرة و من 
المراد المعلوم أن الذي يفتقر إلیه المذنبون من شئون رحمة الآخرة بلا واسطة هو المغفرة ف

نوُبَ جََِيعاً }بالرحمة المغفرة و لذا علل النهي عن القنوط من الرحمة بقوله:  َ يَغْفِرُ الََُّّ  . {إنِه الَلَّه
َ يَغْفرُِ }و في الآية التفات من التکلم إلى الغیبة حیث قیل:  و لم يقل: إني أغفر و  {إنِه الَلَّه

ى و منها أنه غفور رحیم كأنه يقول لا تقنطوا ذلك للإشارة إلى أنه الله الذي له الأسماء الحسن
 من رحمتي فإني أنا الله أغفر الذنوب جمیعا لأن الله هو الغفور الرحیم. 

نوُبَ جََِيعاً }و قوله:  َ يَغْفرُِ الََُّّ تعلیل للنهي عن القنوط و إعلام بأن جمیع الذنوب  {إنِه الَلَّه
سبب مخصص و لا تکون جزافا، و الذي عده  قابلة للمغفرة فالمغفرة عامة لکنها تحتاج إلى

نوُبَ }و التوبة لکن لیس المراد في قوله:  ١القرآن سببا للمغفرة أمران: الشفاعة َ يَغْفرُِ الََُّّ إنِه الَلَّه
 المغفرة الحاصلة بالشفاعة لأن الشفاعة لا تنال  {جََِيعاً 

                                                           
 و قد مر الکلام فیها في مباحث الشفاعة في الجزء الأول من الکتاب.  ١
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كَ بهِِ }الشرك بنص القرآن في آيات كثیرة و قد مر أيضا أن قوله  نْ يشَُْْ

َ
َ لَا يَغْفِرُ أ إنِه الَلَّه

َ }ناظر إلى الشفاعة و الآية أعني قوله:  48النساء:  {وَ يَغْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ  إنِه الَلَّه
نوُبَ جََِيعاً   موردها الشرك و سائر الذنوب.  {يَغْفِرُ الََُّّ

صلة بالتوبة و كلامه تعالى صريح في مغفرة فلا يبقى إلا أن يکون المراد المغفرة الحا
 الذنوب جمیعا حتى الشرك بالتوبة. 

 -على أن الآيات السبع كما عرفت كلام واحد ذو سیاق واحد متصل ينهى عن القنوط 
و يأمر بالتوبة و الإسلام و العمل الصالح و لیست الآية الأولى كلاما  -و هو تمهید لما يتلوه 

لوه حتى يحتمل عدم تقیید عموم المغفرة فیها بالتوبة و أي سبب آخر مستقلا منقطعا عما يت
 مفروض للمغفرة. 

نوُبَ جََِيعاً }و الآية أعني قوله:  َ يَغْفِرُ الََُّّ من معارك الآراء بینهم فقد ذهب قوم  {إنِه الَلَّه
ع عدم تقیید إلى تقیید عموم المغفرة فیها بالشرك و سائر الکبائر التي وعد الله علیها النار م

 العموم بالتوبة فالمغفرة لا تنال إلا الصغائر من الذنوب. 
و ذهب آخرون إلى إطلاق المغفرة و عدم تقیدها بالتوبة و لا بسبب آخر من أسباب 

كَ بهِِ وَ يَغْفرُِ مَا دُونَ }المغفرة غیر أنهم قیدوها بالشرك لصراحة قوله:  نْ يشَُْْ
َ
َ لاَ يَغْفِرُ أ إنِه الَلَّه

)الآية( فاستنتجوا عموم المغفرة و إن لم يکن هناك سبب مخصص يرجح  {ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ 
المذنب المغفور له على غیره في مغفرته كالتوبة و الشفاعة و هي المغفرة الجزافیة و قد استدلوا 

 ذلك بوجوه غیر سديدة.  ١على
ن المعلوم من كلامه تعالى أن و أنت خبیر بأن مورد الآية هو الشرك و سائر الذنوب، و م

 الشرك لا يغفر إلا بالتوبة فتقید إطلاق المغفرة في الآية بالتوبة مما لا مفر منه. 

                                                           
و قد استدل الآلوسي في روح المعاني على عدم تقید إطلاق المغفرة في الآية بالتوبة بسبعة عشر وجها لا تغني طائلا، و ناقش   ١

لوقوعه في بعض القراءات « لمن يشاء»نافیا للحکمة ثم قید الآية بتقدير في كون المغفرة لا عن سبب مرجح من التوبة و غیرها م
 غیر المشهورة فراجعه إن شئت. 
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نيِبُوا إلَِ} قوله تعالى:
َ
تيَِكُمُ الَعَْذَابُ ثُمه لَا  وَ أ

ْ
نْ يأَ

َ
سْلمُِوا لََُ مِنْ قَبلِْ أ

َ
رَبلكُِمْ وَ أ

ونَ   ، و الإنابة إلى الله الرجوع إلیه و هو التوبة، و قوله: {نَطُوالَا تَقْ }عطف على قوله:  {تُنصََُْ
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من وضع الظاهر موضع المضمر و كان مقتضى الظاهر أن يقال: و أنیبوا  {رَبلكُِمْ  إلَِ}

 إلیه و الوجه فیه الإشارة إلى التعلیل فإن الملاك في عبادة الله سبحانه صفة ربوبیة. 
سْلمُِوا لََُ }و المراد بالإسلام التسلیم لله و الانقیاد له فیما يريد، و إنما قال: 

َ
و لم يقل:  {وَ أ

 و آمنوا به لأن المذكور قبل الآية و بعدها استکبارهم على الحق و المقابل له الإسلام. 
ونَ }و قوله:  تيَِكُمُ الَعَْذَابُ ثُمه لَا تُنصََُْ

ْ
نْ يأَ

َ
نيِبُوا}تعلق بقوله: م {مِنْ قَبلِْ أ

َ
و  {أ

سْلمُِوا}
َ
و المراد بالعذاب عذاب الآخرة بقرينة الآيات التالیة، و يمکن على بعد أن يراد  {أ

فَلَمْ يكَُ يَنفَْعُهُمْ }مطلق العذاب الذي لا تقبل معه التوبة و منه عذاب الاستئصال قال تعالى: 
سَنَا سُنهتَ اَ 

ْ
وْا بأَ

َ
ا رَأ ِ إيِمَانُهُمْ لمَه ِ الَهتَِّ قدَْ خَلَتْ فِِ عِبَادِه  . 85المؤمن:  {للَّه

ونَ }و المراد بقوله:  أن المغفرة لا تدركکم بوجه لعدم تحقق سببها فالتوبة  {ثُمه لاَ تُنصََُْ
 مفروضة العدم و الشفاعة لا تشمل الشرك. 

ِ } قوله تعالى: نزْلَِ إلَِِكُْمْ مِنْ رَبل
ُ
حْسَنَ مَا أ

َ
تيَِكُمُ الَعَْذَابُ وَ اتِهبعُِوا أ

ْ
نْ يأَ

َ
كُمْ مِنْ قَبلِْ أ

نْتُمْ لَا تشَْعُرُونَ 
َ
الخطاب عام للمؤمن و الکافر كالخطابات السابقة و القرآن قد أنزل  {بَغْتَةً وَ أ

 إلى الفريقين جمیعا. 
و في الآية أمر باتباع أحسن ما أنزل من الله قیل: المراد به اتباع الأحکام من الحلال و 

رام دون القصص، و قیل: اتباع ما أمر به و نهي عنه كإتیان الواجب و المستحب و اجتناب الح
الحرام و المکروه دون المباح، و قیل: الاتباع في العزائم و هي الواجبات و المحرمات، و قیل: 
اتباع الناسخ دون المنسوخ، و قیل: ما أنزل هو جنس الکتب السماوية و أحسنها القرآن فاتباع 

 حسن ما أنزل و هو اتباع القرآن. أ
سْلمُِوا لََُ }و الإنصاف أن قوله في الآية السابقة: 

َ
يشمل مضمون كل من هذه الأقوال  {وَ أ

نزِْلَ إلَِِكُْمْ }فحمل قوله: 
ُ
حْسَنَ مَا أ

َ
ء منها لا يخلو عن تکرار من غیر على شي {وَ اتِهبعُِوا أ

 موجب. 
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طابات التي تشیر إلى طريق استعمال حق العبودية في و لعل المراد من أحسن ما أنزل الخ
امتثال الخطابات الإلهیة الاعتقادية و العملیة و ذلك كالخطابات الداعیة إلى ذكر الله تعالى 

 بالاستغراق و إلى حبه و إلى تقواه حق تقاته و إلى إخلاص الدين له فإن 
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خ فیه روح الإيمان و يصلح أعماله و اتباع هذه الخطابات يحیي الإنسان حیاة طیبة و ينف 

 يدخله في ولاية الله تعالى و هي الکرامة لیست فوقها كرامة. 
نْتُمْ لَا تشَْعُرُونَ }و قوله: 

َ
تيَِكُمُ الَعَْذَابُ بَغْتَةً وَ أ

ْ
نْ يأَ

َ
أنسب لهذا المعنى  {مِنْ قَبلِْ أ

نع إنما تکون غالبا فیما يساهل فإن الدعوة إلى عمل بالتخويف من مفاجأة الحرمان و مباغتة الما
المدعو في أمره و يطیب نفسه بسوف و لعل، و هذا المعنى أمس بإصلاح الباطن منه بإصلاح 

ِ }الظاهر و الإتیان بأجساد الأعمال، و يقرب منه قوله تعالى:  ِينَ آمَنُوا اسِْتَجِيبُوا لِلَّه هَا الََّه يُّ
َ
ياَ أ

 ِ َ يَُُولُ بيََْ الَمَْرءِْ وَ قَلبْهِِ وَ للِرهسُولِ إذَِا دَعََكُمْ ل نه الَلَّه
َ
 . 24الأنفال: {مَا يُُيْيِكُمْ وَ اعِْلمَُوا أ

تِ} قوله تعالى: نْ تَقُولَ نَفْسٌ ياَ حَسََْ
َ
ِ  عََ  أ إلخ قال في  {مَا فَرهطْتُ فِِ جَنبِْ الَلَّه

و قال: التحسر الاغتمام مما فات التفريط إهمال ما يجب أن يتقدم فیه حتى يفوت وقته،  المجمع:
الجارحة. قال: ثم  وقته لانحساره عنه بما لا يمکن استدراكه. انتهى. و قال الراغب: الجنب

يستعار في الناحیة التي تلیها لعادتهم في استعارة سائر الجوارح لذلك نحو الیمين و الشمال. 
لى مما يجب على العبد أن يعامله و انتهى. فجنب الله جانبه و ناحیته و هي ما يرجع إلیه تعا

 مصداق ذلك أن يعبده وحده و لا يعصیه و التفريط في جنب الله التقصیر في ذلك. 
اخِرِينَ }و قوله:  اسم فاعل  مخففة من الثقیلة، و الساخرين {إنِْ  } {وَ إنِْ كُنتُْ لمَِنَ الَسه

 من سخر بمعنى استهزأ. 
و معنى الآية إنما نخاطبکم بهذا الخطاب حذر أن تقول أو لئلا تقول نفس منکم يا حسرتا 

 على ما قصرت في جانب الله و إني كنت من المستهزءين، و موطن القول يوم القیامة. 
َ هَدَانَِّ لكَُنتُْ مِنَ الَمُْتهقِيَ } قوله تعالى: نه الَلَّه

َ
وْ تَقُولَ لوَْ أ

َ
فس، و ضمیر تقول للن {أ

 المراد بالهداية الإرشاد و إراءة الطريق، و المعنى ظاهر و هو قطع للعذر. 
كُونَ مِنَ الَمُْحْسِنيَِ } قوله تعالى:

َ
ةً فَأ نه لَِ كَره

َ
وْ تَقُولَ حِيَ ترََى الَعَْذَابَ لوَْ أ

َ
لو  {أ

لقیامة: لیت لي للتمني و الکرة الرجعة، و المعنى أو تقول نفس متمنیة حين ترى العذاب يوم ا
 رجعة إلى الدنیا فأكون من المحسنين. 
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بتَْ بهَِا وَ اسِْتَكْبََتَْ وَ كُنتَْ مِنَ الَكََْفرِِينَ  بلََ} قوله تعالى: رد  {قدَْ جَاءَتكَْ آياَتِِ فكََذه

َ هَدَانَِّ لكَُنتُْ مِنَ الَمُْتهقِيَ }لها و جواب لخصوص قولها ثانیا:  نه الَلَّه
َ
و مواطن الجواب  {لوَْ أ

 يوم القیامة كما أن موطن القول ذلك و لسیاق الجواب شهادة علیه. 
وْ تَقُولَ حِيَ ترََى}و قد فصل بين قولها و جوابه بقوله: 

َ
إلخ و لم يجب إلا عن قولها:  {أ

َ هَدَانَِّ } نه الَلَّه
َ
 إلخ.  {لوَْ أ

بة على ترتیب صدورها عن و الوجه في الفصل أن الأقوال الثلاثة المنقولة عنها مرت
المجرمين يوم القیامة فإذا قامت القیامة و رأى المجرمون أن الیوم يوم الجزاء بالأعمال و قد 

تِ}فرطوا فیها و فاتهم وقتها تحسروا على ما فرطوا و نادوا بالحسرة على تفريطهم   عََ  ياَ حَسََْ
تَنَا عََ حَتَّه إذَِا جَاءَتهُْمُ }قال تعالى:  {مَا فَرهطْتُ  اعَةُ بَغْتَةً قاَلوُا ياَ حَسََْ  {مَا فرَهطْنَا فيِهَا  الَسه

 . 3١الأنعام: 
هَا الَمُْجْرمُِونَ }ثم إذا حوسبوا و أمر المتقون بدخول الجنة و قیل يُّ

َ
يس: {وَ امِْتَازُوا الََِْومَْ أ

َ هَدَانَِّ لكَُنتُْ مِنَ اَ }تعللوا بقولهم:  59 نه الَلَّه
َ
 . {لمُْتهقِيَ لوَْ أ

ثم إذا أمروا بدخول النار فأوقفوا علیها ثم أدخلوا فیها تمنوا الرجوع إلى الدنیا لیحسنوا 
ةً }فیها فیسعدوا  نه لَِ كَره

َ
وْ تَقُولَ حِيَ ترََى الَعَْذَابَ لوَْ أ

َ
إذِْ وُقفُِوا عَََ  وَ لوَْ ترَى}قال تعالى:  {أ

بَ بآِياَتِ رَبلنَِا وَ نكَُونَ مِنَ الَمُْؤْمِنيَِ الَنهارِ فَقَالوُا ياَ لَِتْنََ  ِ ، و 2٧الأنعام: {ا نرَُدُّ وَ لَا نكَُذل
خْرجِْنَا مِنهَْا فإَنِْ عُدْناَ فإَنِها ظَالمُِونَ }قال حاكیا عنهم: 

َ
 . ١0٧المؤمنون: {رَبهنَا أ

خر القول المجاب عنه ثم لما نقل الأقوال على ما بینها من الترتیب أخذ في الجواب و لو أ
  حتى يتصل بالجواب أو قدم الجواب حتى يتصل به اختل النظم

َ هَدَانَِّ }و قد خص قولهم الثاني:  نه الَلَّه
َ
إلخ بالجواب و أمسك عن جواب قولهم  {لوَْ أ

الأول و الثالث لأن في الأول حديث استهزائهم بالحق و أهله و في الثالث تمنیهم للرجوع إلى 
الله سبحانه يزجر هؤلاء يوم القیامة و يمنعهم أن يکلموه و لا يجیب عن كلامهم كما  الدنیا و

 قاَلوُا رَبهنَا غَلَبَتْ عَلَينَْا شِقْوَتُنَا وَ كُنها قَومْاً ضَالليَِ رَبهنَا }يشیر إلى ذلك قوله
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خْرجِْنَا مِنهَْا فإَنِْ عُدْناَ فإَنِها ظَالمُِونَ قَالَ اخِْسَؤُا فيِهَا وَ لَا تكَُللمُِونِ إنِههُ كََنَ فَرِيقٌ مِنْ 

َ
أ

ذَْتُمُوهُمْ سِخْرِ  احِِْيَ فاَتَّه نتَْ خَيُْْ الَره
َ
حَتَّه يًّا عِبَادِي يَقُولوُنَ رَبهنَا آمَنها فاَغْفِرْ لَناَ وَ ارِحَْْنَْا وَ أ

نههُمْ هُمُ الَفَْائزُِ 
َ
وا أ نسَْوكُْمْ ذكِْرِي وَ كُنتُْمْ مِنهُْمْ تضَْحَكُونَ إنَِّلِ جَزَيتُْهُمُ الََِْومَْ بمَِا صَبََُ

َ
ونَ أ
 . ١١١المؤمنون: {

ةٌ } قوله تعالى: ِ وجُُوهُهُمْ مُسْوَده ِينَ كَذَبوُا عَََ الَلَّه  لَيسَْ فِِ جَهَنهمَ وَ يوَمَْ الَقِْيَامَةِ ترََى الََّه
َ
أ

ِينَ  ِ  الکذب على الله هو القول بأن له شريکا و أن له ولدا و منه البدعة في الدين.  {مَثوْىً للِمُْتَكَبَل
 ليَسَْ فِِ جَهَنهمَ مَثوْىً }و سواد الوجه آية الذلة و هي جزاء تکبرهم و لذا قال: 

َ
أ

ِينَ  ِ  . {للِمُْتَكَبَل
وءُ وَ لَا هُمْ يَُزَْنوُنَ  وَ يُنَجِلِ } قوله تعالى: هُمُ الَسُّ ِينَ اتِهقَوْا بمَِفَازَتهِِمْ لَا يَمَسُّ ُ الََّه  {الَلَّه

 {بمَِفَازَتهِِمْ }الظاهر أن مفازة مصدر میمي بمعنى الفوز و هو الظفر بالمراد، و الباء في 
 للملابسة أو السببیة فالفوز الذي يقضیه الله لهم الیوم سبب تنجیتهم. 

هُمُ }وله: و ق إلخ بیان لتنجیتهم كأنه قیل: ينجیهم لا يمسهم السوء من خارج  {لَا يَمَسُّ
 و لا هم يحزنون في أنفسهم. 

إنَِّلِ جَزَيتُْهُمُ الََِْومَْ }و للآية نظر إلى قوله تعالى في ذيل آيات سورة المؤمنون المنقولة آنفا: 
نههُمْ هُمُ الَفَْائزُِونَ 

َ
وا أ  دبر و لا تغفل. فت {بمَِا صَبََُ

 )بحث روائي( 

ياَ } ما في القرآن آية أوسع من: في المجمع عن أمیر المؤمنين )علیه السلام( أنه قال: 
فُوا عََ  سَِْ

َ
ِينَ أ نفُْسِهِمْ  عِبَادِيَ الََّه

َ
 )الآية(. {أ

و رواه في الدر المنثور، عن ابن جرير عن ابن سیرين عنه )علیه السلام( ، و ستأتي  أقول:
وَ لسََوفَْ يُعْطِيكَ }إن شاء الله في تفسیر سورة اللیل الرواية عنه )علیه السلام( أن قوله تعالى: 

 أرجى من هذه الآية.  {رَبُّكَ فَتََضْىَ 
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 ابن أبي حاتم و ابن مردويه و البیهقي و في الدر المنثور، أخرج أحمد و ابن جرير و  
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سمعت رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم( يقول:  في شعب الإيمان عن ثوبان قال: 

نفُْسِهِمْ } ما أحب أن لي الدنیا و ما فیها بهذه الآية:
َ
فُوا عَََ أ سَِْ

َ
ِينَ أ إلى آخر الآية،  {ياَ عِبَادِيَ الََّه

فمن أشرك؟ فسکت النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( ثم قال: إلا يا رسول الله  فقال رجل:
  من أشرك.

 ء فقد تقدم أن مورد الآية هو الشرك و أن الآية مقیدة بالتوبة. في الرواية شي أقول:
سمعت رسول الله )صلى و فیه، أخرج ابن أبي شیبة و مسلم عن أبي أيوب الأنصاري قال: 

  لو لا أنکم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فیغفر لهم. الله علیه وآله و سلم( يقول:
 ما في الحديث من المغفرة لا يأبى التقید بأسباب المغفرة كالتوبة و الشفاعة.  أقول:

فُوا}قیل: هذه الآية يعني قوله:  و في المجمع سَِْ
َ
ِينَ أ إلخ نزلت في وحشي  {ياَ عِبَادِيَ الََّه

فقیل: يا رسول الله خاف أن لا تقبل توبته فلما نزلت الآية أسلم قاتل حمزة حين أراد أن يسلم و 
  : بل للمسلمين عامة.هذه له خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال )صلى الله علیه وآله و سلم(

و عن كتاب سعد السعود، لابن طاووس نقلا عن تفسیر الکلبي: بعث وحشي و جماعة 
ما يمنعنا من دينك إلا أننا سمعناك تقرأ في كتابك أن  إلى النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( أنه

من يدعو مع الله إلها آخر و يقتل النفس و يزني يلق أثاما و يخلد في العذاب و نحن قد فعلنا ذلك 
فقالوا: نخاف أن لا نعمل  {إلِاه مَنْ تاَبَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِْاً } كله فبعث إلیهم بقوله تعالى:

 صالحا. 
كَ بهِِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ }إلیهم:  فبعث نْ يشَُْْ

َ
َ لَا يَغْفِرُ أ فقالوا  {إنِه الَلَّه

فُوا عََ }نخاف أن لا ندخل في المشیة. فبعث إلیهم  سَِْ
َ
ِينَ أ نْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا  ياَ عِبَادِيَ الََّه

َ
أ

َ يَ  ِ إنِه الَلَّه نوُبَ جََِيعاً مِنْ رحََْْةِ الَلَّه  فجاءوا و أسلموا.  {غْفِرُ الََُّّ
فقال النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( لوحشي قاتل حمزة: غیب وجهك عني فإني لا 

 أستطیع النظر إلیك. قال: فلحق بالشام فمات في الخمر.
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دِيَ ياَ عِبَا}و روي ما يقرب منه في الدر المنثور، بعدة طرق و في بعضها أن قوله:  أقول: 
فُوا سَِْ

َ
ِينَ أ إلخ نزل فیه كما في خبر المجمع، السابق، و يضعفه أن السورة مکیة و قد أسلم  {الََّه

 وحشي بعد الهجرة. على أن ظاهر الخبر عدم تقید إطلاق المغفرة في 
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 الآية بالتوبة و قد عرفت أن السیاق يأباه.  

لمیم موضع من أعراض المدينة و لعله و قوله: فمات في الخمر لعله بفتح الخاء و تشديد ا
من غلط الناس و الصحیح الحمص، و لعل المراد به موته عن شرب الخمر فإنه كان مدمن 

 الخمر و قد جلد في ذلك غیر مرة ثم ترك. 
و اعلم أن هناك روايات كثیرة عن أئمة أهل البیت )علیهم السلام( في تطبیق هذه الآيات 
على شیعتهم و تطبیق جنب الله علیهم و هي جمیعا من الجري دون التفسیر و لذا تركنا إيرادها 

 هاهنا. 
  

 [٧٥الی  ٦٢(: الآیات ٣٩]سورة الزمر )

ِ شَْ }
ُ خَالقُِ كُل ِ شَْ ءٍ وَ هُوَ عَََ الَلَّه

ِينَ  ٦٢ءٍ وَكيِلٌ  كُل رضِْ وَ الََّه
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ لََُ مَقَالِِدُ الَسه

ونَ  ولئَكَِ هُمُ الََْْاسُِِ
ُ
ِ أ هَا الََْْاهلُِونَ  ٦٣كَفَرُوا بآِياَتِ الَلَّه يُّ

َ
عْبُدُ أ

َ
ِ أ

مُرُونِل
ْ
ِ تأَ  فَغَيَْْ الَلَّه

َ
 ٦٤قُلْ أ

وحََِ إلَِِكَْ وَ إلََِ 
ُ
كْتَ لََِحْبَطَنه عَمَلُكَ وَ لَِكَُونَنه مِنَ وَ لقََدْ أ شََْ

َ
ِينَ مِنْ قَبلْكَِ لئَنِْ أ  الََّه

اكرِِينَ  ٦٥الََْْاسِِِينَ  َ فاَعْبُدْ وَ كُنْ مِنَ الَشه رضُْ  ٦٦بلَِ الَلَّه
َ
ِ وَ الَْْ َ حَقه قَدْرهِ وَ مَا قدََرُوا الَلَّه

مَاوَاتُ مَطْويِهاتٌ بيَِمِينهِِ سُبحَْانهَُ وَ تَعَالَجََِيعاً قَبضَْتُهُ يوَمَْ الَقِْيَامَةِ  ا يشُِْْكُونَ   وَ الَسه وَ  ٦٧عَمه
 
ُ
ُ ثُمه نفُخَِ فيِهِ أ رضِْ إلِاه مَنْ شَاءَ الَلَّه

َ
مَاوَاتِ وَ مَنْ فِِ الَْْ ورِ فَصَعِقَ مَنْ فِِ الَسه  خْرىنفُخَِ فِِ الَصُّ

رضُْ بنُِورِ رَبلهَِا وَ وُضِعَ الَكِْتَابُ وَ جِ  ٦٨ فإَذَِا هُمْ قيَِامٌ يَنظُْرُونَ 
َ
قَتِ الَْْ شََْ

َ
ءَ باِلنهبيِليَِ وَ وَ أ

هَدَاءِ وَ قُضِىَ   الَشُّ
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ِ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ  عْلَمُ بمَِا يَفْعَلُونَ  ٦٩بيَنَْهُمْ باِلَْْقل

َ
يَِتْ كُُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَ هُوَ أ وَ وُفل

ِينَ كَفَرُوا إلَِوَ  ٧٠  لمَْ  سِيقَ الََّه
َ
بوَْابُهَا وَ قاَلَ لهَُمْ خَزَنَتُهَا أ

َ
جَهَنهمَ زُمَراً حَتَّه إذَِا جَاؤهَُا فُتحَِتْ أ

تكُِمْ رسُُلٌ مِنكُْمْ يَتلُْونَ عَلَيكُْمْ آياَتِ رَبلكُِمْ وَ يُنذِْرُونكَُمْ لقَِاءَ يوَمِْكُمْ هَذَا قاَلوُا 
ْ
يأَ

تْ كََمَِةُ الَعَْذَابِ عَََ الَكََْفرِِينَ وَ  بلََ بوَْابَ جَهَنهمَ خَالِدِينَ فيِهَا  ٧١لَكِنْ حَقه
َ
قيِلَ ادُْخُلُوا أ

ِينَ  ِ قَوْا رَبههُمْ إلََِ الََْْنهةِ زُمَراً حَتَّه إذَِا جَاؤهَُا وَ فُتحَِتْ  ٧٢فَبئِسَْ مَثوَْى الَمُْتَكَبَل ِينَ اتِه وَ سِيقَ الََّه
 
َ
ِي  ٧٣بوَْابُهَا وَ قاَلَ لهَُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيكُْمْ طِبتُْمْ فاَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ أ ِ الََّه وَ قاَلوُا الََْْمْدُ لِلَّه

جْرُ الَعَْامِليَِ 
َ
 مِنَ الََْْنهةِ حَيثُْ نشََاءُ فَنعِْمَ أ

ُ
أ رضَْ نتَبََوه

َ
وْرَثَنَا الَْْ

َ
وَ ترََى  ٧٤صَدَقَنَا وعَْدَهُ وَ أ

ِ وَ قيِلَ الََْْ  مْدُ الَمَْلَائكَِةَ حَافليَِ مِنْ حَوْلِ الَعَْرشِْ يسَُبلحُِونَ بَِمَْدِ رَبلهِِمْ وَ قُضِىَ بيَنَْهُمْ باِلَْْقل
ِ الَعَْالمَِيَ  ِ رَبل   {٧٥لِلَّه

 )بيان( 

ها قبل فصل من الآيات به تختم السورة يذكر فیه خلاصة ما تنتجه الحجج المذكورة فی
أن يخاطب المشركين أن ما اقترحوا به علیه أن يعبد  ذلك ثم يؤمر )صلى الله علیه وآله و سلم(

آلهتهم لیس إلا جهلا بمقامه تعالى و يذكر النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( ما أوحي إلیه و إلى 
 الذين من قبله: لئن أشرك لیحبطن عمله. 
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ثم يذكر سبحانه أن المشركين ما عرفوه واجب معرفته و إلا لم يرتابوا في ربوبیته لهم و  

لا عبدوا غیره ثم يذكر تعالى نظام الرجوع إلیه و هو تدبیر جانب المعاد من الخلقة ببیان جامع 
 كاف لا مزيد علیه و يختم السورة بالحمد. 

ِ شَْ } قوله تعالى:
ُ خَالقُِ كُل هذا هو الذي ذكر اعتراف المشركين به من قبل في  {ءٍ الَلَّه

ُ }قوله رضَْ لَِقَُولُنه الَلَّه
َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ لِْهَُمْ مَنْ خَلَقَ الَسه

َ
من السورة و بنى  38الآية  {وَ لئَنِْ سَأ

 علیه استناد الأشیاء في تدبیرها إلیه. 
مستندا إلیه لما تقدم مرارا أن  و الجملة في المقام تمهید لما يذكر بعدها من كون التدبیر

الخلق لا ينفك عن التدبیر فانتقل في المقام من استناد الخلق إلیه إلى اختصاص الملك به و هو 
رضِْ }قوله: 

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ و من اختصاص الملك به إلى كونه هو الوكیل على  {لََُ مَقَالِِدُ الَسه

 ء القائم مقامه في تدبیر أمره. كل شي
ِ شَْ }د تقدم في ذيل قولهو ق

ُ رَبُّكُمْ لاَ إلَََِ إلِاه هُوَ خَالقُِ كُل  ١02الأنعام:  {ءٍ ذَلكُِمُ الَلَّه
 ء. في الجزء السابع من الکتاب كلام في معنى عموم الخلقة لکل شي

ِ شَْ  وَ هُوَ عََ } قوله تعالى:
یه ء وجوده إلو ذلك لأن انتهاء خلق كل شي {ءٍ وَكيِلٌ كُل

ء من الأشیاء لا نفسه و لا شیئا مما ء فلا يملك شييقتضي أن يکون تعالى هو المالك لکل شي
 يترشح من نفسه إلا بتملیك الله تعالى، فهو لفقره مطلقا لا يملك تدبیرا و الله المالك لتدبیره. 

یر ناف و و أما تملیکه تعالى له نفسه و عمله فهو أيضا نوع من تدبیره تعالى مؤكد لملکه غ
 لا مناف من شئون وكالته تعالى علیهم لا تفويض للأمر و إبطال للوكالة فافهم ذلك. 

ء من الأشیاء لا يملك لنفسه شیئا كان سبحانه هو الوكیل علیه و بالجملة إذ كان كل شي
 القائم مقامه المدبر لأمره و الأسباب و المسببات في ذلك سواء فالله سبحانه هو ربها وحده. 

قد تبين أن الجملة مسوقة للإشارة إلى توحده في الربوبیة و هو المقصود بیانه فقول ف
ِ شَْ }بعضهم إن ذكر ذلك بعد قوله: 

ُ خَالقُِ كُل للدلالة على أنه هو الغني المطلق و أن  {ءٍ الَلَّه
 ء المنافع و المضار راجعة إلى العباد، أو أن المراد أنه تعالى حفیظ على كل شي
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یکون إشارة إلى أن الأشیاء محتاجة إلیه في بقائها كما أنها محتاجة إلیه في حدوثها، أجنبي ف

 عن معنى الآية بالمرة. 
رضِْ } قوله تعالى:

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ إلخ المقالید كما قیل بمعنى المفاتیح و لا  {لََُ مَقَالِِدُ الَسه

 مفرد له من لفظه. 
مَاوَاتِ وَ } تیح خزائنها قال تعالى: و مفاتیح السماوات و الأرض مفا ِ خَزَائنُِ الَسه وَ لِلَّه

رضِْ 
َ
و خزائنها غیبها الذي يظهر منه الأشیاء و النظام الجاري فیها فتخرج  ٧المنافقون:  {الَْْ

لَُُِ إلِاه وَ إنِْ مِنْ شَْ } إلى الشهادة قال تعالى: الحجر:  {بقَِدَرٍ مَعْلُومٍ ءٍ إلِاه عِندَْناَ خَزَائنُِهُ وَ مَا ننَُْل
2١ . 

و ملك مقالید السماوات و الأرض كناية عن ملك خزائنها التي منها وجودات الأشیاء 
و أرزاقها و أعمارها و آجالها و سائر ما يواجهها في مسیرها من حين تبتدئ منه تعالى إلى حين 

 ترجع إلیه. 
ِ شَْ  وَ هُوَ عََ }تعلیل لقوله: إلخ في مقام ال {لََُ مَقَالِِدُ }و هو أعني قوله: 

 {ءٍ وَكيِلٌ كُل
 ء به مفصولا من غیر عطف. و لذا جي

ونَ }و قوله:  ولئَكَِ هُمُ الََْْاسُِِ
ُ
ِ أ ِينَ كَفَرُوا بآِياَتِ الَلَّه ُ }قد تقدم أن قوله:  {وَ الََّه الَلَّه

ِ شَْ 
رضِْ } -إلى قوله  - {ءٍ خَالقُِ كُل

َ
ذكر خلاصة ما تفیده الحجج المذكورة في خلال  {وَ الَْْ

ِ }الآيات السابقة، و علیه فقوله:  ِينَ كَفَرُوا بآِياَتِ الَلَّه ُ }إلخ معطوف على قوله:  {وَ الََّه الَلَّه
ِ شَْ 

و المعنى الذي تدل علیه الآيات و الحجج المتقدمة أن الله سبحانه خالق  {ءٍ خَالقُِ كُل
ء أي متوحد في الربوبیة و الألوهیة و الذين كفروا بآيات ربهم فلم فمالك فوكیل على كل شي

 يوحدوه و لم يعبدوه أولئك هم الخاسرون. 
ِينَ كَفَرُوا}و قد اختلفوا فیما عطف علیه قوله:  إلخ فذكروا فیه وجوها مختلفة  {وَ الََّه

 كثیرة لا جدوى فیها من أرادها فلیرجع إلى المطولات. 
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هَا الََْْاهلُِونَ قُ } قوله تعالى: يُّ
َ
عْبُدُ أ

َ
ِ أ

مُرُونِل
ْ
ِ تأَ  فَغَيَْْ الَلَّه

َ
لما أورد سبحانه خلاصة ما  {لْ أ

 تنطق به الحجج المذكورة في السورة من توحده تعالى بالخلق و الملك و التدبیر 
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( أن و لازم ذلك توحده تعالى في الربوبیة و الألوهیة أمر نبیه )صلى الله علیه وآله و سلم 

يخاطب المشركين المقترحين علیه أن يعبد آلهتهم أنه لا يبقى مع هذه الحجج الباهرة الظاهرة 
 محل لعبادته غیر الله و إجابة اقتراحهم و هل هي إلا الجهل. 

عْبُدُ }فقوله: 
َ
ِ أ

مُرُونِل
ْ
ِ تأَ  فَغَيَْْ الَلَّه

َ
ُ خَالقُِ }الفاء لتفريع مضمون الجملة على قوله:  {أ الَلَّه

ِ شَْ 
ِ }إلى آخر الآيتين، و الاستفهام إنکاري، و  {ءٍ كُل عْبُدُ }مفعول  {فَغَيَْْ الَلَّه

َ
قدم علیه  {أ

ِ }لتعلق العناية به، و 
مُرُونِل

ْ
معترض بين الفعل و مفعوله و أصله تأمرونني أدغمت فیه  {تأَ

 إحدى النونين في الأخرى. 
هَا الََْْاهلُِونَ }و قوله:  يُّ

َ
خطابهم بصفة الجهل للإشارة إلى أن أمرهم إياه بعبادة غیر الله  {أ

 و اقتراحهم بذلك مع ظهور آيات وحدته في الربوبیة و الألوهیة لیس إلا جهلا منهم. 
كْتَ لَِحَْبَطَنه عَمَلُكَ } قوله تعالى: شََْ

َ
ِينَ مِنْ قَبلْكَِ لئَنِْ أ وحََِ إلَِِكَْ وَ إلََِ الََّه

ُ
 {وَ لقََدْ أ

لخ فیه تأيید لمدلول الحجج العقلیة المذكورة بالوحي كأنه قیل: لا تعبد غیر الله فإنه جهل و إ
 كیف يسوغ لك أن تعبده و قد دل الوحي على النهي عنه كما دل العقل على ذلك. 

وحََِ إلَِِكَْ }فقوله: 
ُ
كْتَ لَِحَْبَطَنه عَمَلُ }اللام للقسم، و قوله:  {وَ لَقَدْ أ شََْ

َ
بیان  {كَ لئَنِْ أ

و إلى الذين من قبلك « إلخ»لما أوحي إلیه، و تقدير الکلام و أقسم لقد أوحي إلیك لئن أشركت 
 من الأنبیاء و الرسل لئن أشركتم لیحبطن عملکم و لتکونن من الخاسرين. 

و خطاب النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( و سائر الأنبیاء )علیهم السلام( بالنهي عن 
رهم بحبط العمل و الدخول في زمرة الخاسرين خطاب و إنذار على حقیقة معناهما الشرك و إنذا

بیان أن النبي )صلى الله علیه وآله و سلم(  -كما تقدمت الإشارة إلیه  -كیف؟ و غرض السورة 
مأمور بالإيمان بما يدعو المشركين إلى الإيمان به مکلف بما يکلفهم و لا يسعه أن يجیبهم إلى ما 

 به علیه من عبادة آلهتهم.  يقترحون

https://madrasatalwahy.org/


  5١6 
 

و أما كون الأنبیاء معصومين بعصمة إلهیة يمتنع معها صدور المعصیة عنهم فلا يوجب 
ذلك سقوط التکلیف عنهم و عدم صحة توجهه إلیهم و لو كان كذلك لم تتصور في حقهم 

 معصیة كسائر من لا تکلیف علیه فلم يکن معنى لعصمتهم. 
  

https://madrasatalwahy.org/


  5١٧ 
 

  
كما  -من شئون مقام العلم  -قوة يمتنع معها صدور المعصیة  و هي -على أن العصمة  

ونكََ مِنْ شَْ }تقدمت الإشارة إلیه في تفسیر قوله تعالى نفُْسَهُمْ وَ مَا يضَُُّْ
َ
 {ءٍ وَ مَا يضُِلُّونَ إلِاه أ

لا تنافي ثبوت الاختیار الذي هو من شئون مقام العمل و صحة صدور الفعل  - ١١3النساء: 
 عن الجوارح.  و الترك

ء منعا قطعیا عن صدوره عن العالم به كمنع العلم بأثر فمنع العلم القطعي بمفسدة شي
السم عن شربه لا ينافي كون العالم بذلك مختارا في الفعل لصحة صدوره و لا صدوره عن 

 جوارحه فالعصمة لا تنافي بوجه التکلیف. 
عن  ه )صلى الله علیه وآله و سلم(و مما تقدم يظهر ضعف ما يستفاد من بعضهم أن نهی

 «. إياك أعني و اسمعي يا جارة»الشرك و نحوه نهي صوري و المراد به نهي أمته فهو من قبیل 
و وجه الضعف ظاهر مما تقدم، و أما قولنا كما ورد في بعض الروايات أن هذه الخطابات 

لیف لما كان من ظاهر أمره أن فمعناه أن التک« إياك أعني و اسمعي يا جارة»القرآنیة من قبیل 
يتعلق بمن يجوز علیه الطاعة و المعصیة فلو تعلق بمن لیس منه إلا الطاعة مع مشاركة غیره له 

 كان ذلك تکلیفا على وجه أبلغ كالکناية التي هي أبلغ من التصريح. 
ن اللام في ظهر معناه مما تقدم و يمکن أن يکو {وَ لَِكَُونَنه مِنَ الََْْاسِِِينَ }و قوله: 

الخاسرين مفیدا للعهد، و المعنى و لتکونن من الخاسرين الذين كفروا بآيات الله و أعرضوا 
 عن الحجج الدالة على وحدانیته. 

اكرِِينَ } قوله تعالى: َ فاَعْبُدْ وَ كُنْ مِنَ الَشه إضراب عن النهي المفهوم من  {بلَِ الَلَّه
 بل الله فاعبد، و تقديم اسم الجلالة للدلالة على الحصر.  سابق الکلام كأنه قیل فلا تعبد غیر الله

زائدة للتأكید على ما قیل، و قیل: هي فاء الجزاء و قد حذف شرطه  {فَاعْبُدْ }و الفاء في 
 و التقدير بل إن كنت عابدا أو عاقلا فاعبد الله. 
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اكرِِينَ }و قوله:  کرونه على نعمه أي و كن بعبادتك له من الذين يش {وَ كُنْ مِنَ الَشه
ُ }الدالة على توحده في الربوبیة و الألوهیة، و قد تقدم في تفسیر قوله تعالى:  وَ سَيَجْزِي الَلَّه

اكرِِينَ  كْثََهَُمْ شَاكرِِينَ }و قوله:  ١44آل عمران:  {الَشه
َ
  ١٧الأعراف:  {وَ لَا تَِِدُ أ
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 بفتح اللام فراجع.  أن مصداق الشاكرين بحقیقة معنى الکلمة هم المخلصون 

ِ } قوله تعالى: َ حَقه قَدْرهِ ء هو مقداره و كمیته من إلى آخر الآية قدر الشي {وَ مَا قَدَرُوا الَلَّه
 حجم أو عدد أو وزن و ما أشبه ذلك ثم أستعیر للمعنويات من المکانة و المنزلة. 

ِ }فقوله:  َ حَقه قدَْرهِ ه عدم معرفتهم به تعالى واجب المعرفة تمثیل أريد ب {وَ مَا قَدَرُوا الَلَّه
رضُْ }إذ لم يعرفوه من حیث المعاد و رجوع الأشیاء إلیه كما يدل علیه تعقیب الجملة بقوله: 

َ
وَ الَْْ

إلى آخر السورة حیث ذكر فیه انقطاع كل سبب دونه يوم القیامة،  {جََِيعاً قَبضَْتُهُ يوَمَْ الَقِْيَامَةِ 
وات و نفخ الصور لإماتة الکل ثم لإحیائهم و إشراق الأرض بنور و قبضه الأرض و طیه السما

ء بالنبیين و الشهداء و القضاء و توفیة كل نفس ما عملت و سوق ربها و وضع الکتاب و المجي
المجرمين إلى النار و المتقين إلى الجنة فمن كان شأنه في الملك و التصرف هذا الشأن و عرف 

 قبال إلیه بعبادته وحده و الإعراض عن غیره بالکلیة. بذلك أوجبت هذه المعرفة الإ
لکن المشركين لما لم يؤمنوا بالمعاد و لم يقدروه حق قدره و لم يعرفوه واجب معرفته 

 أعرضوا عن عبادته إلى عبادة من سواه. 
رضُْ جََِيعاً قَبضَْتُهُ يوَمَْ الَقِْيَامَةِ }و قوله: 

َ
أي الأرض بما فیها من الأجزاء و  {وَ الَْْ

ء و الأسباب الفعالة بعضها في بعض، و القبضة مصدر بمعنى المقبوضة، و القبض على الشي
كونه في القبضة كناية عن التسلط التام علیه أو انحصار التسلط علیه في القابض و المراد هاهنا 

مْرُ يَ }المعنى الثاني كما يدل علیه قوله تعالى
َ
ِ وَ الَْْ  و غیره من الآيات.  ١9الانفطار:  {ومَْئذٍِ لِلَّه

و قد مر مرارا أن معنى انحصار الملك و الأمر و الحکم و السلطان و غیر ذلك يوم 
القیامة فیه تعالى ظهور ذلك لأهل الجمع يومئذ و إلا فهي له تعالى دائما فمعنى كون الأرض 

  أصله. جمیعا قبضته يوم القیامة ظهور ذلك يومئذ للناس لا
مَاوَاتُ مَطْويِهاتٌ بيَِمِينهِِ }و قوله:  ء يده الیمنى و جانبه القوي و يکنى الشي يمين {وَ الَسه

رضُْ جََِيعاً قَبضَْتُهُ }بها عن القدرة، و يستفاد من السیاق أن محصل الجملتين أعني قوله: 
َ
وَ الَْْ
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مَاوَاتُ مَطْويِهاتٌ بيَِمِينهِِ  تقطع الأسباب الأرضیة و السماوية و سقوطها و  {يوَمَْ الَقِْيَامَةِ وَ الَسه
 ظهور أن لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه. 
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ا يشُِْْكُونَ  سُبحَْانهَُ وَ تَعَالَ}و قوله:   الى عما أشركوا غیره في ربوبیته و تنزيه له تع {عَمه

 ألوهیته فنسبوا تدبیر العالم إلى آلهتهم و عبدوها. 
رضِْ إلِاه مَنْ شَاءَ } قوله تعالى:

َ
مَاوَاتِ وَ مَنْ فِِ الَْْ ورِ فَصَعِقَ مَنْ فِِ الَسه وَ نفُخَِ فِِ الَصُّ

 ُ النفخ نفختان نفخة للإماتة و إلخ ظاهر ما ورد في كلامه تعالى في معنى نفخ الصور أن  {الَلَّه
نفخة للإحیاء، و هو الذي تدل علیه روايات أئمة أهل البیت )علیهم السلام( و بعض ما ورد 
من طرق أهل السنة عن النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( و إن كان بعض آخر من رواياتهم لا 

و نفخة للإحیاء و البعث و  يخلو عن إبهام و لذا اختار بعضهم أنها ثلاث نفخات نفخة للإماتة
نفخة للفزع و الصعق و قال بعضهم: إنها أربع نفخات و لکن دون إثبات ذلك من ظواهر 

 الآيات خرط القتاد. 
و لعل انحصار النفخ في نفختي الإماتة و الإحیاء هو الموجب لتفسیرهم الصعق في 

 يقال: صعق ل في الصحاح:النفخة الأولى بالموت مع أن المعروف من معنى الصعق الغشیة، قا
فصََعِقَ مَنْ فِِ }الرجل صعقا و تصاعقا أي غشي علیه و أصعقه غیره، ثم قال: و قوله تعالى: 

رضِْ 
َ
مَاوَاتِ وَ مَنْ فِِ الَْْ  أي مات. انتهى.  {الَسه

ُ }و قوله:  استثناء من أهل السماوات و الأرض و اختلف في من هم؟  {إلِاه مَنْ شَاءَ الَلَّه
یل: هم جبرئیل و میکائیل و إسرافیل و عزرائیل سادة الملائکة فإنهم إنما يموتون بعد ذلك، فق

و قیل: هم هؤلاء الأربعة و حملة العرش، و قیل: هم رضوان و الحور و مالك و الزبانیة، و قیل: 
ه و هو أسخف الأقوال: إن المراد بمن شاء الله هو الله سبحانه. و أنت خبیر بأن شیئا من هذ

 الأقاويل لا يستند إلى دلیل من لفظة الآيات يصح الاستناد إلیه. 
نعم لو تصور لله سبحانه خلق وراء السماوات و الأرض جاز استثناؤهم من أهلهما 
استثناء منقطعا أو قیل: إن الموت إنما يلحق الأجساد بانقطاع تعلق الأرواح بها و أما الأرواح 
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الروايات   ١تثنون استثناء متصلا و يؤيد هذا الوجه بعضفإنها لا تموت فالأرواح هم المس
 المروية عن أئمة أهل البیت )علیهم السلام(. 

  
  

                                                           
من أرواح الأنبیاء و غیر « لله الواحد القهار»أن الجواب بقوله:  ١6المؤمن: « لمن الملك الیوم»و هو ما ورد في قوله تعالى:   ١

 ذلك من الروايات. 
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خْرى}و قوله: 

ُ
خْرى}للصور، و  {فيِهِ }ضمیر  {فإَذَِا هُمْ قيَِامٌ يَنظُْرُونَ  ثُمه نفُِخَ فيِهِ أ

ُ
 {أ

أي ينتظرون أو من  {نظُْرُونَ يَ }صفة محذوف موصوفها أي نفخة أخرى، و قیام جمع قائم و 
 النظر بمعناه المعروف. 

و المعنى: و نفخ في الصور نفخة أخرى فإذا هم قائمون من قبورهم ينتظرون ما يؤمرون 
 أو ينتظرون ما ذا يفعل بهم أو فإذا هم قائمون ينظرون نظر المبهوت المتحیر. 

ورِ }ظرون ما في قولهو لا ينافي ما في هذه الآية من كونهم بعد النفخ قیاما ين وَ نفُِخَ فِِ الَصُّ
جْدَاثِ إلَِ

َ
ورِ }أي يسرعون، و قوله 5١يس:  {رَبلهِِمْ ينَسِْلُونَ  فإَذَِا هُمْ مِنَ الَْْ يوَمَْ يُنفَْخُ فِِ الَصُّ
فوَْاجاً 

َ
توُنَ أ

ْ
ورِ فَفَزِعَ مَنْ فِِ الَسه }، و قوله١8النبأ:  {فَتَأ مَاوَاتِ وَ مَنْ فِِ وَ يوَمَْ يُنفَْخُ فِِ الَصُّ

رضِْ 
َ
فإن فزعهم بالنفخ و إسراعهم في المشي إلى عرصة المحشر و إتیانهم إلیها  8٧النمل:  {الَْْ

 أفواجا كقیامهم ينظرون حوادث متقارنة لا يدفع بعضها بعضا. 
رضُْ بنُِورِ رَبلهَِا} قوله تعالى:

َ
قَتِ الَْْ شََْ

َ
ءتها، و النور الأرض إضا إلى آخر الآية إشراق {وَ أ

معروف المعنى و قد استعمل النور في كلامه تعالى في النور الحسي كثیرا و أطلق أيضا على 
ُ }الإيمان و على القرآن بعناية أن كلا منهما يظهر للمتلبس به ما خفي علیه لولاه قال تعالى:  الَلَّه

لمَُاتِ إلََِ  ِينَ آمَنُوا يَُرْجُِهُمْ مِنَ الَظُّ ِ وَ رسَُولَِِ }، و قال: 25٧البقرة:  { الَنُّورِ وَلُِِّ الََّه فَآمِنُوا باِللَّه
نزَْلْناَ

َ
ِي أ  . 8التغابن:  {وَ الَنُّورِ الََّه

ء بنور يخلقه الله بلا واسطة و قد اختلفوا في معنى إشراق الأرض بنور ربها فقیل: إنها تضي
ِ }ل روحي و أجسام مضیئة كالشمس و القمر و إضافته إلیه تعالى من قبی  . {ناَقةَُ الَلَّه

 و فیه أنه لا يستند إلى دلیل يعتمد علیه. 
و قیل: المراد به تجلي الرب تعالى لفصل القضاء كما ورد في بعض الأخبار من طرق أهل 

 السنة. 
 و فیه أنه على تقدير صحة الرواية لا يدل على المدعى. 
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یامة لأن نور الأرض بالعدل كما أن نور و قیل: المراد به إضاءة الأرض بعدل ربها يوم الق
 العلم بالعمل. 
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و فیه أن صحة استعارة النور للعدل في نفسه لا تستلزم كون المراد بالنور في الآية هو  

 العدل إلا بدلیل يدل علیه و لم يأت به. 
و في الکشاف، قد استعار الله عز و جل النور للحق و البرهان في مواضع من التنزيل و 
هذا من ذاك، و المعنى و أشرقت الأرض بما يقیمه فیها من الحق و العدل و يبسطه من القسط 

 في الحساب و وزن الحسنات و السیئات. 
و ينادي علیه بأنه مستعار إضافته إلى اسمه لأنه هو الحق العدل، و إضافة اسمه إلى الأرض 

ه و يحکم بالحق بين أهلها، و لا ترى لأنه يزينها حیث ينشر فیها عدله و ينصب فیها موازين قسط
أزين للبقاع من العدل و لا أعمر لها منه، و في هذه الإضافة أن ربها و خالقها هو الذي يعدل 

ء فیها و إنما يجور فیها غیر ربها، ثم ما عطف على إشراق الأرض من وضع الکتاب و المجي
، و ترى الناس يقولون للملك العادل: بالنبیين و الشهداء و القضاء بالحق و هو النور المذكور

. قال أشرقت الآفاق بعدلك و أضاءت الدنیا بقسطك كما تقول أظلمت البلاد بجور فلان
الظلم ظلمات يوم القیامة و كما فتح الآية بإثبات العدل رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم(: 

 ختمها بنفي الظلم. انتهى. 
ور مستعار في مواضع كثیرة من القرآن للحق و القرآن و البرهان و فیه أولا: أن قوله إن الن

 ء من الآيات. فاستعارته للحق و البرهان غیر ظاهر في شي
و ثانیا: أن الحق و العدل مفهومان متغايران و إن كانا ربما يتصادقان و كون النور في الآية 
مستعارا للحق لا يستلزم كون العدل مرادا به، و لذا لما أراد بیان إرادة العدل من النور ذكر الحق 

 مع العدل ثم استنتج للعدل دون الحق. 
اق الأرض بنور ربها ما هو خاصة يوم القیامة من إشر -و الله أعلم  -و لا يبعد أن يراد 

من انکشاف الغطاء و ظهور الأشیاء بحقائقها و بدو الأعمال من خیر أو شر أو طاعة أو معصیة 
ء هو ظهوره بالنور و لا ريب أن مظهرها يومئذ هو أو حق أو باطل للناظرين، و إشراق الشي

 قة بنور مکتسب منه تعالى. الله سبحانه إذ الأسباب ساقطة دونه فالأشیاء مشر
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ء يسعه النور لکن لما كان الغرض بیان ما للأرض و هذا الإشراق و إن كان عاما لکل شي
رضُْ بنُِورِ رَبلهَِا}و أهله يومئذ من الشأن خصها بالبیان فقال: 

َ
قَتِ الَْْ شََْ

َ
  {وَ أ
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بوبیته تعالى للأرض و ذكره تعالى بعنوان ربوبیة الأرض تعريضا للمشركين المنکرين لر

 و ما فیها. 
و المراد بالأرض مع ذلك الأرض و ما فیها و ما يتعلق بها كما تقدم أن المراد بالأرض 

رضُْ جََِيعاً قَبضَْتُهُ }في قوله: 
َ
 ذلك.  {وَ الَْْ

لقََدْ كُنتَْ فِِ غَفْلةٍَ }و يستفاد ما قدمناه من مواضع كثیرة من كلامه تعالى كقوله تعالى: 
كَ الََِْومَْ حَدِيدٌ مِنْ  يوَمَْ تَِِدُ كُُّ نَفْسٍ مَا }و قوله:  22ق:  { هَذَا فكََشَفْنَا عَنكَْ غِطَاءَكَ فَبَصََُ

ثُ  }، و قوله: 30آل عمران:  {عَمِلَتْ مِنْ خَيٍْْ مُُضَْْاً وَ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ  ِ يوَمَْئذٍِ تَُدَل
وحَْ

َ
نه رَبهكَ أ

َ
خْبَارهََا بأِ

َ
ةٍ  أ عْمَالهَُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَره

َ
وْا أ شْتَاتاً ليَُِْ

َ
لهََا يوَمَْئذٍِ يصَْدُرُ الَنهاسُ أ

ا يرََهُ  ةٍ شًََّ و آيات أخرى كثیرة تدل على ظهور  8الزلزال:  {خَيْْاً يرََهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَره
  الأعمال و تجسمها و شهادة الأعضاء و غیر ذلك.

قیل: المراد به الحساب و هو كما ترى و قیل: المراد به  {وَ وُضِعَ الَكِْتَابُ }و قوله: 
صحائف الأعمال التي يحاسب علیها و يقضى بها، و قیل: المراد به اللوح المحفوظ و يؤيده 

ِ إنِها كُنها نسَْتَنسِْخُ مَ }قوله تعالى الجاثیة:  {ا كُنتُْمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كتَِابُنَا يَنطِْقُ عَلَيكُْمْ باِلَْْقل
29 . 

هَدَاءِ وَ جِ }و قوله:  أما النبیون فلیسألوا عن أداء رسالتهم كما يشعر  {ءَ باِلنهبيِليَِ وَ الَشُّ
رسِْلَ إلَِِهِْمْ وَ لنَسَْئَلَنه الَمُْرسَْليَِ }به السیاق قال تعالى: 

ُ
ِينَ أ أما ، و 6الأعراف:  {فَلَنَسْئَلَنه الََّه

فكََيفَْ إذَِا جِئنَْا مِنْ }الشهداء و هم شهداء الأعمال فلیؤدوا ما تحملوه من الشهادة قال تعالى: 
ةٍ بشَِهِيدٍ وَ جِئنَْا بكَِ عََ  مه

ُ
ِ أ

 . 4١النساء:  {هَؤُلاءَِ شَهِيداً  كُل
ِ وَ هُمْ لَا يُظْلمَُونَ }و قوله:  ع للناس المعلوم من ضمیرا الجم {وَ قُضِىَ بيَنَْهُمْ باِلَْْقل

إنِه رَبهكَ  }: السیاق، و القضاء بینهم هو القضاء فیما اختلفوا فیه الوارد كرارا في كلامه تعالى قال
 . 93يونس:  {يَقْضِى بيَنَْهُمْ يوَمَْ الَقِْيَامَةِ فيِمَا كََنوُا فيِهِ يََتَْلفُِونَ 
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يَِتْ كُُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ } قوله تعالى: عْلَمُ بمَِا يَفْعَلُونَ وَ وُفل
َ
التوفیة الإعطاء  { وَ هُوَ أ

بالتمام و قد علقت بنفس ما عملت دون جزائه و يقطع ذلك الريب في كونه قسطا و عدلا من 
 . {وَ هُمْ لَا يُظْلمَُونَ }أصله و الآية بمنزلة البیان لقوله: 

  

https://madrasatalwahy.org/


  529 
 

  
عْلَمُ بمَِا يَفْعَلُونَ }و قوله: 

َ
ه بهذا النمط من وضع الکتاب و أي لیس حکم {وَ هُوَ أ

ء بالنبیين و الشهداء عن جهل منه و حاجة بل لأن يجري حکمه على القسط و العدل المجي
 فهو أعلم بما يفعلون. 

و الآية السابقة تتضمن القضاء و الحکم و هذه الآية إجراؤه و الآيات اللاحقة تفصیل 
 إجرائه. 

ِينَ كَفَ } قوله تعالى:  -بالفتح فالسکون  إلى آخر الآية السوق {جَهَنهمَ  رُوا إلَِوَ سِيقَ الََّه
الجماعة من  -كما في الصحاح  -الحث على السیر، و الزمر جمع زمرة و هي  -على ما في المجمع 

 الناس. 
ِينَ كَفَرُوا إلَِ}و حث على السیر  {وَ سِيقَ }و المعنى  جماعة بعد جماعة  {جَهَنهمَ زُمَراً  الََّه

بوَْابُهَا}بلغوها  { إذَِا جَاؤهَُاحَتَّه }
َ
لهََا سَبعَْةُ }لأجل دخولهم و هي سبعة قال تعالى:  {فُتحَِتْ أ

بوَْابٍ 
َ
و هم الملائکة الموكلون علیها يقولون لهم تهجینا  {وَ قَالَ لهَُمْ خَزَنَتُهَا} 44الحجر:  {أ

تكُِمْ رسُُلٌ مِنكُْمْ }و إنکارا علیهم 
ْ
 لمَْ يأَ

َ
و يقرءون  {يَتلُْونَ }کم من البشر من نوع {أ

بلى قد  {قاَلوُا}من الحجج الدالة على وحدانیته و وجوب عبادته  {عَلَيكُْمْ آياَتِ رَبلكُِمْ }
تْ كََمَِةُ الَعَْذَابِ عَََ الَكََْفرِِينَ }كفرنا و كذبنا و  {وَ لَكِنْ }جاءوا و تلوا  و كلمة العذاب  {حَقه

صْحَابُ الَنهارِ  }بالهبوطهي قوله تعالى حين أمر آدم 
َ
ولَئكَِ أ

ُ
بوُا بآِياَتنَِا أ ِينَ كَفَرُوا وَ كَذه وَ الََّه

ونَ   . 39البقرة:  {هُمْ فيِهَا خَالِدُ
ِينَ } قوله تعالى: ِ بوَْابَ جَهَنهمَ خَالِدِينَ فيِهَا فَبئِسَْ مَثوَْى الَمُْتَكَبَل

َ
القائل  {قيِلَ ادُْخُلُوا أ

ِينَ }خزنة جهنم، و في قوله:  -على ما يفیده السیاق  - ِ دلالة على أن  {فَبئِسَْ مَثوَْى الَمُْتَكَبَل
 هؤلاء الذين كفروا هم المکذبون بآيات الله المعاندون للحق. 

ِينَ اتِهقَوْا رَبههُمْ إلََِ الََْْنهةِ زُمَراً حَتَّه إذَِا جَ } قوله تعالى: بوَْابُهَاوَ سِيقَ الََّه
َ
 {اؤهَُا وَ فُتحَِتْ أ

وَ }لم يذكر في الآية جواب إذا إشارة إلى أنه أمر فوق ما يوصف و وراء ما يقدر بقدر، و قوله: 

https://madrasatalwahy.org/


  530 
 

بوَْابُهَا
َ
هم الملائکة  {خَزَنَتُهَا}حال أي جاءوها و قد فتحت أبوابها، و قوله:  {فُتحَِتْ أ

 الموكلون علیها. 
نهةِ زُمَراً }لى السیر و حث ع {وَ سِيقَ }و المعنى  قَوْا رَبههُمْ إلََِ الََْْ ِينَ اتِه جماعة بعد  {الََّه

بوَْابُهَا وَ قَالَ لهَُمْ خَزَنَتُهَا}قد  {حَتَّه إذَِا جَاؤهَُا وَ }جماعة 
َ
 الموكلون علیها  {فُتحَِتْ أ
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 {طِبتُْمْ }ترضون  أنتم في سلام مطلق لا يلقاكم إلا ما {سَلَامٌ عَلَيكُْمْ }مستقبلين لهم  

 فیها. و هو أثر طیبهم.  {فاَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ }و لعله تعلیل لإطلاق السلام 
رضَْ } قوله تعالى:

َ
وْرَثَنَا الَْْ

َ
ِي صَدَقَنَا وعَْدَهُ وَ أ ِ الََّه إلى آخر الآية.  {وَ قاَلوُا الََْْمْدُ لِلَّه

لامه تعالى و فیما أوحي إلى سائر الأنبیاء من القائلون هم المتقون و المراد بالوعد ما تکرر في ك
ِينَ اتِهقَوْا عِندَْ رَبلهِِمْ جَنهاتٌ }: وعد المتقين بالجنة قال إنِه للِمُْتهقِيَ }و قال:  ١5آل عمران:  {للَِّه

 الثواب.  ، كذا قیل، و قیل: المراد بالوعد الوعد بالبعث و34القلم:  {عِندَْ رَبلهِِمْ جَنهاتِ الَنهعِيمِ 
ِينَ }و لا يبعد أن يراد بالوعد الوعد بإيراث الجنة كما في قوله ولئَكَِ هُمُ الَوَْارثِوُنَ الََّه

ُ
أ

ونَ  رضَْ }و يکون قوله:  ١١المؤمنون:  {يرَثِوُنَ الَفْرِْدَوسَْ هُمْ فيِهَا خَالِدُ
َ
وْرَثَنَا الَْْ

َ
عطف  {وَ أ

 . {صَدَقَنَا وعَْدَهُ }تفسیر لقوله 
رضَْ }: و قوله

َ
وْرَثَنَا الَْْ

َ
المراد بالأرض على ما قالوا أرض الجنة و هي التي علیها  {وَ أ

الاستقرار فیها و قد تقدم في أول سورة المؤمنون أن المراد بوراثتهم الجنة بقاؤها لهم بعد ما 
 كانت في معرض أن يشاركها غیرهم أو يملکها دونهم لکنهم زالوا عنها فانتقلت إلیهم. 

 مِنَ الََْْنهةِ حَيثُْ نشََاءُ }ه: و قول
ُ
أ بیان لإيراثهم الأرض، و تبديل ضمیر الأرض  {نتَبََوه

 بالجنة للإشارة إلى أنها المراد بالأرض. 
و قیل: المراد بالأرض هي أرض الدنیا و هو سخیف إلا أن يوجه بأن الجنة هي عقبى 

ارِ } هذه الدار قال تعالى: ولَئكَِ لهَُمْ عُقْبََ الَده
ُ
 . 22الرعد:  {أ

و المعنى و قال المتقون بعد دخول الجنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده أن سیدخلنا أو 
 أن سیورثنا الجنة نسکن منها حیث نشاء و نختار فلهم ما يشاءون فیها. 

جْرُ الَعَْامِليَِ }و قوله: 
َ
عاملين لله تعالى، و هو على ما يعطیه أي فنعم الأجر أجر ال {فَنعِْمَ أ

 السیاق قول أهل الجنة، و احتمل أن يکون من قوله تعالى. 
إلى آخر  {وَ ترََى الَمَْلَائكَِةَ حَافليَِ مِنْ حَوْلِ الَعَْرشِْ يسَُبلحُِونَ بَِمَْدِ رَبلهِِمْ } قوله تعالى:

 قام الذي يصدر منه هو الم ء، و العرشالإحداق و الإحاطة بالشي الآية الحف
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الفرامين و الأوامر الإلهیة التي يدبر بها العالم، و الملائکة هم المجرون لمشیته العاملون 

 بأمره، و رؤية الملائکة على تلك الحال كناية عن ظهور ذلك و قد طويت السماوات. 
جراء الأمر و المعنى: و ترى يومئذ الملائکة و الحال أنهم محدقون بالعرش مطیفون به لإ

 الصادر منه و هم يسبحون بحمد ربهم. 
احتمل رجوع الضمیر إلى الملائکة، و رجوعه إلى الناس و  {وَ قضُِىَ بيَنَْهُمْ }و قوله: 

الملائکة جمیعا، و رجوعه إلى جمیع الخلائق، و رجوعه إلى الناس فالقضاء بين أهل الجنة و أهل 
 النار منهم أو بين الأنبیاء و أممهم. 

وَ قُضِىَ بيَنَْهُمْ }و يضعف الاحتمال الأخیر أن القضاء بين الناس قد ذكر قبلا في قوله: 
ِ وَ هُمْ لَا يُظْلمَُونَ   فذكر القضاء بینهم ثانیا تکرار من غیر موجب.  {باِلَْْقل

لکن ظاهر القضاء بين جماعة هو الحکم لبعضهم على بعض لوجود اختلاف ما بینهم و 
بين الملائکة، و هذا يؤيد أن يکون الضمیر لغیرهم و القضاء بين الناس غیر  لا تحقق للاختلاف

أن القضاء كما يطلق على نفس حکم الحاكم يصح إطلاقه على مجموع الحکم و مقدماته و تبعاته 
من حضور المتخاصمين و طرح الدعوى و شهادة الشهود و حکم الحاكم و إيفاء المحق حقه 

اد بالقضاء المذكور أولا نفس الحکم الإلهي و بهذا القضاء المذكور فمن الممکن أن يکون المر
ثانیا هو مجموع ما يجري علیهم من حين يبعثون إلى حين دخول أهل النار النار و أهل الجنة الجنة 

 و استقرارهم فیهما و بذلك يندفع إشکال التکرار من غیر موجب. 
ِ اَ }و قوله:  ِ رَبل كلمة خاتمة للبدء و العود و ثناء عام له تعالى  {لعَْالمَِيَ وَ قيِلَ الََْْمْدُ لِلَّه

 أنه لم يفعل و لا يفعل إلا الجمیل. 
قیل: قائله المتقون و كان حمدهم الأول على دخولهم الجنة و الثاني للقضاء بینهم و بين 

لقائل جمیع غیرهم بالحق، و قیل: قائله الملائکة و لم ينسب إلیهم صريحا لتعظیم أمرهم، و قیل: ا
 الخلائق. 
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ِ الَعَْالمَِيَ  }و يؤيد الأول قوله تعالى في صفة أهل الجنة ِ رَبل نِ الََْْمْدُ لِلَّه
َ
 {وَ آخِرُ دَعْوَاهُمْ أ

 و هو حمد عام خاتم للخلقة كما سمعت.  ١0يونس: 
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 )بحث روائي(  

كْتَ لَِحَْبَطَنه }في قوله تعالى:  في تفسیر القمي: شََْ
َ
 عَمَلُكَ وَ لََِكُونَنه مِنَ لئَنِْ أ

فهذه مخاطبة النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( و المعنى لأمته، و هو ما قاله  {الََْْاسِِِينَ 
  إن الله عز و جل بعث نبیه بإياك أعني و اسمعي يا جارة.الصادق )علیه السلام(: 

با عبد الله )علیه و عن كتاب التوحید، بإسناده إلى الفضیل بن يسار قال: سمعت أ 
 إن الله عز و جل لا يوصف. السلام( يقول: 

إن الله لا يوصف و كیف يوصف و قد قال: و قال زرارة: قال أبو جعفر )علیه السلام(: 
ِ }قال في كتابه:  َ حَقه قَدْرهِ  ؟ فلا يوصف بقدر إلا كان أعظم من ذلك. {وَ مَا قَدَرُوا الَلَّه

سألت أبا عبد الله )علیه السلام( عن قول الله ن مهران قال: و فیه، بإسناده عن سلیمان ب 
رضُْ جََِيعاً قَبضَْتُهُ يوَمَْ الَقِْيَامَةِ }عز و جل: 

َ
 قال: ملکه لا يملکها معه أحد.  {وَ الَْْ

و القبض عن الله تعالى في موضع آخر المنع و البسط منه الإعطاء و التوسع كما قال عز 
ُ يَقْ } و جل: يعني يعطي و يوسع و يضیق، و القبض منه  {بضُِ وَ يَبصُْطُ وَ إلَِِهِْ ترُجَْعُونَ وَ الَلَّه

دَقاَتِ } عز و جل في وجه آخر الأخذ و الأخذ في وجه القبول منه كما قال: خُذُ الَصه
ْ
أي  {وَ يأَ

 يقبلها من أهلها و يثیب علیها. 
مَاوَاتُ مَطْويِهاتٌ بيَِ }قلت: فقوله عز و جل:  ؟ قال: الیمين الید و الید القدرة {مِينهِِ وَ الَسه

مَاوَاتُ مَطْويِهاتٌ بيَِمِينهِِ }و القوة يقول عز و جل:  أي بقدرته و قوته سبحانه و تعالى  {وَ الَسه
  عما يشركون.
و روي في الدر المنثور، عن أبي هريرة عن النبي )صلى الله علیه وآله و سلم(: في  أقول:
ُ فَصَعِقَ }قوله تعالى:  رضِْ إلِاه مَنْ شَاءَ الَلَّه

َ
مَاوَاتِ وَ مَنْ فِِ الَْْ أنهم الشهداء مقلدون  { مَنْ فِِ الَسه

)الخبر( و ظاهره أن النفخة غیر نفخة الإماتة و قد تقدم أن الآية ظاهرة  بأسیافهم حول عرشه
 في خلافه. 
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یکائیل و إسرافیل و أنهم جبرئیل و م:و روي عن أنس عنه )صلى الله علیه وآله و سلم( 
 )الخبر( و الآية ظاهرة في خلافه. ملك الموت و حملة العرش و أنهم يموتون بعدها 

 و روي عن جابر: استثني موسى لأنه كان صعق قبل، )الخبر(. و فیه أن الصعق 
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سواء أخذ بمعنى الموت أو بمعنى الغشیة لا يختص الصعق قبل ذلك بموسى )علیه  

 السلام(. 
بوَْابٍ }و في المجمع في قوله تعالى: 

َ
فیه قولان أحدهما ما روي عن أمیر  {لهََا سَبعَْةُ أ

المؤمنين )علیه السلام( أن جهنم لها سبعة أبواب أطباق بعضها فوق بعض و وضع إحدى يديه 
هکذا و أن الله وضع الجنان على الأرض، و وضع النیران بعضها فوق بعض على الأخرى فقال: 

ا جهنم، و فوقها لظى، و فوقها الحطمة، و فوقها سقر، و فوقها الجحیم، و فوقها السعیر، فأسفله
 و فوقها الهاوية و في رواية الکلبي أسفلها الهاوية و أعلاها جهنم. 

إن للجنة و في الخصال، عن أبي عبد الله عن أبیه عن جده عن علي )علیه السلام( قال: 
بیون و الصديقون، و باب يدخل منه الشهداء و الصالحون، و ثمانیة أبواب: باب يدخل منه الن

 . خمسة أبواب يدخل منها شیعتنا و محبونا
فلا أزال واقفا على الصراط أدعو و أقول: رب سلم شیعتي و محبي و أنصاري و من 
تولاني في دار الدنیا فإذا النداء من بطنان العرش قد أجیبت دعوتك و شفعت في شیعتك و 

جل من شیعتي و من تولاني و نصرني و حارب من حاربني بفعل أو قول في سبعين يشفع كل ر
 ألفا من جیرانه و أقربائه. 

و باب يدخل منه سائر المسلمين ممن يشهد أن لا إله إلا الله و لم يکن في قلبه مثقال من 
  بغضنا أهل البیت.
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 ( ٨٥( سورة المؤمن مكية و هي خمس و ثمانون آية )٤٠)

 [٦الی  ١(: الآیات ٤٠]سورة غافر )

ِ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ حم } ِ الَعَْزِيزِ الَعَْليِمِ  ١بسِْمِ الَلَّه نبِْ وَ  ٢تنَِْْيلُ الَكِْتَابِ مِنَ الَلَّه غََفرِِ الََّه
وْلِ لَا إلَََِ إلِاه هُوَ إلَِِهِْ الَمَْ  ِ إلِاه  ٣صِيُْ قاَبلِِ الَِهوبِْ شَدِيدِ الَعِْقَابِ ذيِ الَطه مَا يَُاَدلُِ فِِ آياَتِ الَلَّه

ِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِِ الَْْلِادَِ  بتَْ قَبلْهَُمْ  ٤الََّه  كَذه
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خُذُوهُ وَ جَادَلوُا 

ْ
ةٍ برِسَُولهِِمْ لَِِأ مه

ُ
تْ كُُّ أ حْزَابُ مِنْ بَعْدِهمِْ وَ هَمه

َ
باِلْْاَطِلِ قَومُْ نوُحٍ وَ الَْْ

خَذْتُهُمْ فكََيفَْ كََنَ عِقَابِ 
َ
ِينَ  ٥لِِدُْحِضُوا بهِِ الََْْقه فأَ تْ كََمَِةُ رَبلكَِ عَََ الََّه وَ كَذَلكَِ حَقه

صْحَابُ الَنهارِ 
َ
نههُمْ أ

َ
  {٦كَفَرُوا أ

 )بيان( 

ذي يدعون تتکلم السورة في استکبار الکافرين و مجادلتهم بالباطل لیدحضوا به الحق ال
ِينَ }إلیه و لذلك نراها تذكر جدالهم و تعود إلیه عودة بعد عودة  ِ إلِاه الََّه مَا يَُاَدلُِ فِِ آياَتِ الَلَّه

تاَهُمْ كَبََُ } {كَفَرُوا فَلاَ يَغْرُركَْ تَقَلُّبُهُمْ فِِ الَْْلِادَِ 
َ
ِ بغَِيِْْ سُلطَْانٍ أ ِينَ يَُاَدِلوُنَ فِِ آياَتِ الَلَّه الََّه

فُونَ } {مَقْتاً  نَّه يصََُْ
َ
ِ أ ِينَ يَُاَدلِوُنَ فِِ آياَتِ الَلَّه  لمَْ ترََ إلََِ الََّه

َ
 . {أ

فتکسر سورة استکبارهم و جدالهم بذكر ما عاقب الله به الماضين من الأمم المکذبين و 
 ما أعد الله لهم من العذاب المهين بذكر طرف مما يجري علیهم في الآخرة. 

قاويلهم بوجوه من الحجج الناطقة بتوحده في الربوبیة و الألوهیة و تأمر و تدحض باطل أ
النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( بالصبر و تعده و المؤمنين به بالنصر، و تأمرهم أن يؤذنهم 

 أنه مسلم لربه غیر تارك لعبادته فلییأسوا منه. 
، و ما قیل فیه من الآيات إنه و السورة مکیة كلها لاتصال آياتها و شهادة مضامینها بذلك

 ء الإشارة إلیها إن شاء الله. نزل بالمدينة لا يعبأ به و سیجي
ِ الَعَْزِيزِ الَعَْليِمِ } قوله تعالى: التنزيل مصدر بمعنى المفعول  {حم تنَِْْيلُ الَكِْتَابِ مِنَ الَلَّه

و التقدير هذا كتاب منزل من  من قبیل إضافة الصفة إلى موصوفها {تنَِْْيلُ الَكِْتَابِ }فقوله: 
 الله. 

بالذكر قیل: للإشارة إلى ما في القرآن من  {الَعَْزِيزِ الَعَْليِمِ }و تخصیص الوصفين: 
 الإعجاز و أنواع العلوم التي يضیق عنها نطاق الأفهام، و قیل: هو من باب التفنن. 

 مجادلتهم في  و الوجه أن يقال: إن السورة لما كانت تتکلم حول جحد الجاحدين و
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آيات الله بالباطل جهلا و هم يحسبونه علما و يعتزون به كما حکى ذلك عنهم في خاتمة  

ا جَاءَتهُْمْ رسُُلهُُمْ باِلْْيَلنَِاتِ فرَحُِوا بمَِا عِندَْهُمْ مِنَ الَعِْلمِْ }السورة بقوله:  و كما حکى عن  {فَلمَه
خَا}فرعون قوله لقومه في موسى: 

َ
رضِْ الَفَْسَادَ إنَِّلِ أ

َ
نْ يُظْهِرَ فِِ الَْْ

َ
وْ أ

َ
لَ ديِنَكُمْ أ ِ نْ يُبَدل

َ
 {فُ أ

هْدِيكُمْ إلِاه سَبيِلَ الَرهشَادِ }و قوله لهم: 
َ
رىَ وَ مَا أ

َ
ريِكُمْ إلِاه مَا أ

ُ
 . {مَا أ

افتتح الکلام في السورة بما فیه إشارة إلى أن هذا الکتاب النازل علیهم تنزيل ممن هو عزيز 
 الإطلاق لا يغلبه غالب حتى يخاف على ما نزله من استعلائهم و استکبارهم بحسب على

أوهامهم، علیم على الإطلاق لا يدخل علمه جهل و ضلال فلا يقاوم جدالهم بالباطل ما نزله 
 من الحق و بینه بحججه الباهرة. 

نبِْ وَ قاَبلِِ الَِهوبِْ }و يؤيد هذا الوجه ما في الآية التالیة من قوله:  إلخ على ما  {غََفرِِ الََّه
 سنبين. 

وْلِ لَا إلَََِ إلِاه هُوَ إلَِِهِْ } قوله تعالى: نبِْ وَ قَابلِِ الَِهوبِْ شَدِيدِ الَعِْقَابِ ذيِ الَطه غََفرِِ الََّه
نبِْ وَ قَابلِِ اَ }الإتیان بصیغة اسم الفاعل في  {الَمَْصِيُْ  لعله للدلالة على  {لِهوبِْ غََفرِِ الََّه

الاستمرار التجددي فإن المغفرة و قبول التوب من صفاته الفعلیة و لا يزال تعالى يغفر الذنب 
 ثم يغفر و يقبل التوب ثم يقبل. 

وْلِ }و إنما عطف قابل التوب على ما قبله دون  لأن غافر الذنب  {شَدِيدِ الَعِْقَابِ ذيِ الَطه
 كصفة واحدة متعلقة بالعباد المذنبين يغفر لهم تارة بتوبة و تارة بغیرها و قابل التوب مجموعهما

 كالشفاعة. 
و العقاب و المعاقبة المؤاخذة التي تکون في عاقبة الذنب قال الراغب: و العقب و 

ولئَكَِ لهَُمْ عُقْ }، و قال تعالى: {خَيٌْْ ثوََاباً وَ خَيٌْْ عُقْباً }يختصان بالثواب نحو  العقبى
ُ
بََ أ

ارِ  ، و بالإضافة قد تستعمل {وَ الَعَْاقبَِةُ للِمُْتهقِيَ }، و العاقبة إطلاقها يختص بالثواب نحو {الَده
سَاؤُا}في العقوبة نحو 

َ
ِينَ أ نههُمَا فِِ الَنهارِ }، و قوله: {ثُمه كََنَ عََقبَِةَ الََّه

َ
يصح  {فكَََنَ عََقبَِتَهُمَا أ

 ، و العقوبة و المعاقبة و العقاب تختص بالعذاب. انتهى. أن يکون ذلك استعارة من ضده
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فشديد العقاب كذي انتقام من أسماء الله الحسنى تحکي صفته تعالى في جانب العذاب كما 
 يحکي الغفور و الرحیم صفته تعالى في جانب الرحمة. 
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لطول من الإنعام الذي تطول مدته على صاحبه، فذو ا -على ما في المجمع  -و الطول  

 أسمائه الحسنى في معنى المنعم لکنه أخص من المنعم لعدم شموله النعم القصار. 
و ذكر هذه الأسماء الأربعة: غافر الذنب و قابل التوب شديد العقاب ذي الطول بعد اسم 
العلیم للإشارة إلى أن تنزيل هذا الکتاب المشتمل على دعوته الحقة المبني على العلم مبني على 

 أساس ما تقتضیه مضامين هذه الأسماء الأربعة. 
دا في نیل الطول الإلهي و التنعم بنعمه و ذلك أن العالم الإنساني كما يتحد قبیلا واح

المستمرة المتوالیة مدى الحیاة الدنیا ينقسم من حیث حیاته الآخرة قسمين و ينشعب إلى 
شعبتين: سعید و شقي و الله سبحانه عالم بتفاصیل خلقه و كیف لا يعلم و هو خالقها و فاعلها، 

ستعد للمغفرة و أن يقبل توبة التائب و مقتضى كونه غافرا للذنب قابلا للتوب أن يغفر لمن ا
 إلیه، و مقتضى كونه شديد العقاب أن يعاقب من استحق ذلك. 

إنِه عَلَينَْا للَهُْدىَ وَ إنِه لَناَ }: و مقتضى ذلك أن يهدي الناس إلى صراط السعادة كما قال
ولَِ 

ُ
ِ قصَْدُ }، و قال: ١3اللیل:  {للَْْخِرَةَ وَ الَْْ بيِلِ  وَ عَََ الَلَّه ، لینقسم الناس 9النحل:  {الَسه

 بذلك قسمين و يتمیز عنده السعید من الشقي و المهتدي من الضال فیرحم هذا و يعذب ذلك. 
فتنزيل الکتاب من الله العزيز العلیم مبني على علمه المحیط بخلقه أنهم في حاجة إلى 

رين، و في حاجة إلیها لینتظم دعوة يهتدي بها قوم و يضل بردها آخرون لیغفر لقوم و يعذب آخ
 بها نظام معاشهم في الدنیا فینعموا بطوله و نعمته في الدنیا ثم في دار القرار. 

فهذا شأن كتابه المنزل بعلمه الذي لا يشوبه جهل و المبني على الحق الذي لا يداخله 
باطل لیدحضوا باطل، و أين هو من تکذيب الذين لا يعلمون إلا ظاهرا من الحیاة و جدالهم بال

 به الحق. 
و على هذا الذي ذكرنا من العناية بالعلم يشهد ما سیذكره تعالى من دعاء الملائکة 

بَعُوا سَبيِلَكَ رَبهنَا وسَِعْتَ كُه شَْ }للمؤمنين بالمغفرة:  ِينَ تاَبوُا وَ اتِه  {ءٍ رحََْْةً وَ عِلمْاً فاَغْفِرْ للَِّه
 فتدبر فیه. 
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 ذكر كلمة التوحید للإشارة إلى وجوب ـ  { إلِاه هُوَ إلَِِهِْ الَمَْصِيُْ لَا إلَََِ }و قوله: 
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عبادته وحده فلا تلغو الدعوة الدينیة بتنزيل الکتاب، و ذكر كون مصیر الکل و رجوعهم 
إلیه و هو البعث للإشارة إلى أنه هو السبب العمدة الداعي إلى الإيمان بالکتاب و اتباعه فیما 

لأن الاعتقاد بیوم الحساب هو الذي يستتبع الخوف و الرجاء خوف العقاب و رجاء  يدعو إلیه
 الثواب الداعیين إلى عبادة الله سبحانه. 

ِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُركَْ تَقَلُّبُهُمْ فِِ الَْْلِادَِ } قوله تعالى: ِ إلِاه الََّه  {مَا يَُاَدلُِ فِِ آياَتِ الَلَّه
و أشار إلى الحجة الباهرة على حقیته، المستفادة من صفاته الکريمة  لما ذكر تنزيل الکتاب

المعدودة في الآيتين، الدالة على أنه منزل بعلمه الذي لا يشوبه جهل و بالحق الذي لا يدحضه 
باطل تعرض لحال الذين قابلوا حججه الحقة بباطل جدالهم فلوح إلى أن هؤلاء أهل العقاب و 

ولا عنهم فإنهم كما نزل الکتاب لیغفر الذنب و يقبل التوب كذلك نزله لیسوا بفائتين و لا مغف
لیعاقب أهل العقاب فلا يسوأن النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( جدالهم و لا يغرنه ما يشاهده 

 من حالهم. 
ِ }فقوله:  دال لم يقل: ما يجادل فیه أي في القرآن لیدل على أن الج {مَا يََُادلُِ فِِ آياَتِ الَلَّه

في الحق الذي تدل علیه الآيات بما هي آيات. على أن طرف جدالهم هو النبي )صلى الله علیه 
وآله و سلم( و هو داع إلى الحق الذي تدل علیه الآيات فجدالهم لدفع الحق لا للدفاع عن الحق. 

 على أن الجدال في الآية التالیة مقیدة بالباطل لإدحاض الحق. 
آيات الله هي المجادلة لإدحاضها و دفعها و هي المذمومة و لا  فالمراد بالمجادلة في

تشمل الجدال لإثبات الحق و الدفاع عنه كیف؟ و هو سبحانه يأمر نبیه )صلى الله علیه وآله و 
حْسَنُ }سلم( بذلك إذا كان جدالا بالتي هي أحسن قال تعالى: 

َ
النحل:  {وَ جَادلِهُْمْ باِلهتَِّ هَِِ أ

١25 . 
ِينَ كَفَرُوا}قوله:  ظاهر السیاق أنهم الذين رسخ الکفر في قلوبهم فلا يرجى  {إلِاه الََّه

فَلَا يَغْرُركَْ تَقَلُّبُهُمْ فِِ }و لم يقل: لا يجادل، و كذا ظاهر قوله:  {مَا يَُاَدِلُ }زواله، و قد قیل: 
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و سلم( و إن لم يکونوا من أن المراد بهم الکفار المعاصرون للنبي )صلى الله علیه وآله  {الَْْلِادَِ 
 أهل مکة. 

 و تقلبهم في البلاد انتقالهم من طور من أطوار الحیاة إلى طور آخر و من نعمة إلى 
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نعمة في سلامة و صحة و عافیة، و توجیه النهي عن الغرور إلى تقلبهم في البلاد كناية عن  

اهده منهم أن يحسب أنهم أعجزوه نهي النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( عن الاغترار بما يش
 سبحانه. 

حْزَابُ مِنْ بَعْدِهمِْ } قوله تعالى:
َ
بتَْ قَبلَْهُمْ قَومُْ نوُحٍ وَ الَْْ إلخ في مقام الجواب عما  {كَذه

 يسبق إلى الوهم أنهم استکبروا و جادلوا في آيات الله فلم يکن بهم بأس و سبقوا في ذلك. 
ين كقوم نوح و الأحزاب من بعدهم كعاد و ثمود و و محصل الجواب: أن الأمم الماض

قوم لوط و غیرهم سبقوا هؤلاء إلى مثل صنیعهم من التکذيب و الجدال بالباطل و هموا 
برسولهم لیأخذوه فحل بهم العقاب و كذلك قضي في حق الکفار العذاب فتوهم أن هؤلاء 

 سبقوا الله إلى ما يريد توهم باطل. 
حْزَابُ مِنْ بَعْدِهمِْ }فقوله: 

َ
بتَْ قَبلْهَُمْ قَومُْ نوُحٍ وَ الَْْ ء دفع للدخل السابق و لذا جي {كَذه

خُذُوهُ }بالفصل، و قوله: 
ْ
ةٍ برِسَُولهِِمْ لَِِأ مه

ُ
تْ كُُّ أ أي قصده و يغلب فیه  يقال: هم به {وَ هَمه

و غیرهما كما قصه الله تعالى في القصد بالسوء أي قصدوا رسولهم لیأخذوه بالقتل أو الإخراج أ
 قصصهم. 

الإزالة و الإبطال و قوله:  الإدحاض {وَ جَادَلوُا باِلَْْاطِلِ لُِِدْحِضُوا بهِِ الََْْقه }و قوله: 
خَذْتُهُمْ }

َ
أي عذبتهم، و فیه التفات من الغیبة إلى التکلم وحده و النکتة فیه الإشارة إلى أن  {فأَ

الاستکبار إلى الله وحده لا يدخل بینه و بینهم أحد بنصرة أو شفاعة أمرهم في هذا الطغیان و 
 . ١4الفجر:  {فَصَبه عَلَيهِْمْ رَبُّكَ سَوطَْ عَذَابٍ إنِه رَبهكَ لَْاِلمِْرصَْادِ }: كما قال

توجیه لذهن المخاطب إلى ما يعلمه من كیفیة إهلاكهم  {فكََيفَْ كََنَ عِقَابِ }و قوله: 
 لیحضر شدة ما نزل بهم و قد قصه الله فیما قص من قصصهم. و قطع دابرهم 

صْحَابُ الَنهارِ } قوله تعالى:
َ
نههُمْ أ

َ
ِينَ كَفَرُوا أ تْ كََمَِةُ رَبلكَِ عَََ الََّه ظاهر  {وَ كَذَلكَِ حَقه

السیاق أن المشبه به هو ما في الآية السابقة من أخذهم و عقابهم، و المراد بالذين كفروا مطلق 
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لکفار من الماضين، و المعنى كما أخذ الله المکذبين من الماضين بعذاب الدنیا كذلك حقت ا
 كلمته على مطلق الکافرين بعذاب الآخرة، و الذين كفروا من قومك منهم. 
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و قیل: المراد بالذين كفروا كفار مکة، و لا يساعد علیه السیاق و التشبیه لا يخلو علیه  

 من اختلال. 
و لم يقل: كلمتي تطییب لنفس النبي )صلى الله علیه وآله و  {كََمَِةُ رَبلكَِ }و في قوله: 

 سلم( و تأيید له بالإشارة إلى أن الركن الذي يركن إلیه هو الشديد القوي. 
  

 [١٢الی  ٧(: الآیات ٤٠]سورة غافر )

ِينَ يَُمِْلُونَ الَعَْرشَْ وَ مَنْ حَوْلََُ يسَُبلحُِونَ } بَِمَْدِ رَبلهِِمْ وَ يؤُْمِنُونَ بهِِ وَ يسَْتَغْفِرُونَ  الََّه
ِينَ آمَنُوا رَبهنَا وسَِعْتَ كُه شَْ  بَعُوا سَبيِلَكَ وَ قهِِمْ للَِّه ِينَ تاَبوُا وَ اتِه ءٍ رحََْْةً وَ عِلمْاً فَاغْفِرْ للَِّه

دْخِلهُْمْ جَنهاتِ عَدْنٍ  ٧عَذَابَ الََْْحِيمِ 
َ
زْوَاجِهِمْ  رَبهنَا وَ أ

َ
الَهتَِّ وعََدْتَهُمْ وَ مَنْ صَلحََ مِنْ آباَئهِِمْ وَ أ

نتَْ الَعَْزِيزُ الََْْكِيمُ 
َ
يِهاتهِِمْ إنِهكَ أ يلئَِاتِ يوَمَْئذٍِ فَقَدْ رحَِْتَْهُ  ٨وَ ذُرل يلئَِاتِ وَ مَنْ تقَِ الَسه وَ قهِِمُ الَسه

نفُْسَكُمْ إنِه  ٩وَ ذَلكَِ هُوَ الَفَْوْزُ الَعَْظِيمُ 
َ
كْبََُ مِنْ مَقْتكُِمْ أ

َ
ِ أ ِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لمََقْتُ الَلَّه  الََّه

يمَانِ فَتَكْفُرُونَ  حْيَيتَْنَا اثِنْتََيِْ فَاعْتََفَْنَا بذُِنوُبنَِا  ١٠إذِْ تدُْعَوْنَ إلََِ الَِْْ
َ
مَتهنَا اثِنْتََيِْ وَ أ

َ
قَالوُا رَبهنَا أ

كْ بهِِ تؤُْمِنُوا  ١١رُوجٍ مِنْ سَبيِلٍ خُ  فَهَلْ إلَِ ُ وحَْدَهُ كَفَرْتُمْ وَ إنِْ يشَُْْ نههُ إذَِا دُعِىَ الَلَّه
َ
ذَلكُِمْ بأِ

ِ الَكَْبيِِْ  ِ الَعَْلَِل   {١٢فاَلُْْكْمُ لِلَّه
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 )بيان(  

غیر  لما ذكر سبحانه تکذيب الذين كفروا و جدالهم في آيات الله بالباطل و لوح إلى أنهم
معجزين و لا مغفول عنهم بل معنیون في هذه الدعوة و العناية فیهم أن يتمیزوا فیحق علیهم 
كلمة العذاب فیعاقبوا عاد إلى بدء الکلام الذي أشار فیه إلى أن تنزيل الکتاب و إقامة الدعوة 

یل لمغفرة جمع و قبول توبتهم و عقاب آخرين فذكر أن الناس قبال هذه الدعوة قبیلان: قب
تستغفر لهم حملة العرش و الحافون به من الملائکة و هم التائبون إلى الله المتبعون سبیله و من 

 صلح من آبائهم و أزواجهم و ذرياتهم، و قبیل ممقوتون معذبون و هم الکافرون بالتوحید. 
ِينَ يَُمِْلُونَ الَعَْرشَْ وَ مَنْ حَوْلََُ يسَُبلحُِونَ بََِ } قوله تعالى: إلى  {مْدِ رَبلهِِمْ وَ يؤُْمِنُونَ بهِِ الََّه

آخر الآية. لم يعرف سبحانه هؤلاء الحاملين للعرش من هم؟ و لا في كلامه تصريح بأنهم من 
وَ ترََى الَمَْلَائكَِةَ  }علیهم و قد قال فیهم {وَ مَنْ حَوْلََُ }الملائکة لکن يشعر عطف قوله: 

 أن حملة العرش أيضا من الملائکة.  ٧5: الزمر {حَافليَِ مِنْ حَوْلِ الَعَْرشِْ 
 و قد تقدم تفصیل الکلام في معنى العرش في الجزء الثامن من الکتاب. 

ِينَ يَُمِْلُونَ الَعَْرشَْ وَ مَنْ حَوْلََُ }فقوله:  أي الملائکة الذين يحملون العرش الذي  {الََّه
الم، و الذين حول العرش من منه تظهر الأوامر و تصدر الأحکام الإلهیة التي بها يدبر الع

 الملائکة و هم المقربون منهم. 
أي ينزهون الله سبحانه و الحال أن تنزيههم له يصاحب  {يسَُبلحُِونَ بَِمَْدِ رَبلهِِمْ }و قوله: 

ثناؤهم لربهم فهم ينزهونه تعالى عن كل ما لا يلیق بساحة قدسه و من ذلك وجود الشريك في 
 ه و تدبیره. ملکه و يثنون علیه على فعل

و الحال هذه الحال عرش الملك و التدبیر لله و هم  -إيمانهم به  {وَ يؤُْمِنُونَ بهِِ }و قوله: 
معناه  -حاملوه أو مطیفون حوله لتلقي الأوامر و ينزهونه عن كل نقص و يحمدونه على أفعاله 

و التحمید و الإيمان إلى الإيمان بوحدانیته في ربوبیته و ألوهیته ففي ذكر العرش و نسبة التنزيه 
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الملائکة رد للمشركين حیث يعدون الملائکة المقربين شركاء لله في ربوبیته و ألوهیته و 
 يتخذونهم أربابا آلهة يعبدونهم. 
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ِينَ آمَنُوا}و قوله:    أي يسألون الله سبحانه أن يغفر للذين آمنوا.  {وَ يسَْتَغْفِرُونَ للَِّه

إلخ حکاية متن استغفارهم و قد بدءوا  {ءٍ رحََْْةً وَ عِلمْاً عْتَ كُه شَْ رَبهنَا وسَِ }و قوله: 
فیه بالثناء علیه تعالى بسعة الرحمة و العلم، و إنما ذكروا الرحمة و شفعوها بالعلم لأنه برحمته ينعم 

 على كل محتاج فالرحمة مبدأ إفاضة كل نعمة و بعلمه يعلم حاجة كل محتاج مستعد للرحمة. 
بَعُوا سَبيِلَكَ وَ قهِِمْ عَذَابَ الََْْحِيمِ }قوله:  و ِينَ تاَبوُا وَ اتِه تفريع على ما أثنوا  {فَاغْفِرْ للَِّه

به من سعة الرحمة و العلم، و المراد بالسبیل التي اتبعوها هو ما شرع لهم من الدين و هو 
عهم إلیه تعالى بالإيمان و الإسلام و اتباعهم له هو تطبیق عملهم علیه فالمراد بتوبتهم رجو

المعنى فاغفر للذين رجعوا إلیك بالإيمان بوحدانیتك و سلوك سبیلك الذي هو الإسلام و 
 قهم عذاب الجحیم و هو غاية المغفرة و غرضها. 

دْخِلهُْمْ جَنهاتِ عَدْنٍ الَهتَِّ وعََدْتَهُمْ } قوله تعالى:
َ
إلى آخر الآية تکرار النداء  {رَبهنَا وَ أ

 فظة ربنا لمزيد الاستعطاف و المراد بالوعد وعده تعالى لهم بلسان رسله و في كتبه. بل
يِهاتهِِمْ }و قوله:  زْوَاجِهِمْ وَ ذُرل

َ
عطف على موضع الضمیر في  {وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آباَئهِِمْ وَ أ

دْخِلهُْمْ }قوله: 
َ
و المراد بالصلوح صلاحیة دخول الجنة، و المعنى و أدخل من صلح  {وَ أ

 لدخول الجنة من آبائهم و أزواجهم و ذرياتهم جنات عدن. 
ثم من المعلوم من سیاق الآيات أن استغفارهم لعامة المؤمنين، و من المعلوم أيضا أنهم 

قد وعدهم الله جنات عدن،  قسموهم قسمين اثنين قسموهم إلى الذين تابوا و اتبعوا سبیل الله و
 و إلى من صلح و قد جعلوا الطائفة الأولى متبوعين و الثانیة تابعين. 

و يظهر منه أن الطائفة الأولى هم الکاملون في الإيمان و العمل على ما هو مقتضى حقیقة 
بَعُوا سَبيِلَكَ }معنى قولهم:  ِينَ تاَبوُا وَ اتِه م و ينجز لهم ما فذكروهم و سألوه أن يغفر له {للَِّه

وعدهم من جنات عدن، و الطائفة الثانیة دون هؤلاء في المنزلة ممن لم يستکمل الإيمان و العمل 
من ناقص الإيمان و مستضعف و سیئ العمل من منسوبي الطائفة الأولى فذكروهم و سألوه 

 تعالى أن يلحقهم بالطائفة الأولى الکاملين في جناتهم و يقیهم السیئات. 
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يِهتَهُمْ }ية في معنى قوله تعالى: فالآ لَْْقْنَا بهِِمْ ذُرل
َ
يِهتُهُمْ بإِيِمَانٍ أ بَعَتهُْمْ ذُرل ِينَ آمَنُوا وَ اتِه وَ الََّه

لَِنَْاهُمْ مِنْ عَمَلهِِمْ مِنْ شَْ 
َ
 غیر أن الآية التي نحن فیها أوسع  2١الطور:  {ءٍ وَ مَا أ
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بخلاف آية سورة الطور، و المأخوذ فیها الصلوح و  و أشمل لشمولها الآباء و الأزواج 

 هو أعم من الإيمان المأخوذ في آية الطور. 
نتَْ الَعَْزِيزُ الََْْكِيمُ }و قوله: 

َ
ِينَ تاَبوُا}تعلیل لقولهم:  {إنِهكَ أ إلى آخر  {فاَغْفِرْ للَِّه

کنه عدل إلى ذكر مسألتهم، و كان الذي يقتضیه الظاهر أن يقال: إنك أنت الغفور الرحیم ل
رَبهنَا وسَِعْتَ كُه }الوصفين: العزيز الحکیم لأنه وقع في مفتتح مسألتهم الثناء علیه تعالى بقولهم: 

. و لازم سعة الرحمة و هي عموم الإعطاء أن له أن يعطي ما يشاء لمن يشاء {ءٍ رحََْْةً وَ عِلمْاً شَْ 
تي هي القدرة على الإعطاء و المنع، و لازم سعة و يمنع ما يشاء ممن يشاء و هذا معنى العزة ال

ء أن ينفذ العلم في جمیع أقطار الفعل فلا يداخل الجهل شیئا منها و لازمه إتقان العلم لکل شي
 الفعل و هو الحکمة. 

نتَْ الَعَْزِيزُ الََْْكِيمُ }فقوله: 
َ
في معنى الاستشفاع بسعة رحمته و سعة علمه تعالى  {إنِهكَ أ

 المذكورتين في مفتتح المسألة تمهیدا و توطئة لذكر الحاجة و هي المغفرة و الجنة. 
يلئَِاتِ يوَمَْئذٍِ فَقَدْ رحَِْتَْهُ } قوله تعالى: يلئَِاتِ وَ مَنْ تقَِ الَسه إلخ ظاهر السیاق  {وَ قهِِمُ الَسه

 للذين تابوا و من صلح جمیعا.  {قهِِمُ }أن الضمیر في 
تبعات المعاصي و هي جزاؤها و سمیت التبعات  -على ما قیل  -و المراد بالسیئات 

 . 40الشورى:  {وَ جَزَاءُ سَيلئَِةٍ سَيلئَِةٌ مِثلْهَُا}سیئات لأن جزاء السیئ سیئ قال تعالى: 
 تقدير مضاف و التقدير و قیل: المراد بالسیئات المعاصي و الذنوب نفسها و الکلام على

 و قهم جزاء السیئات أو عذاب السیئات. 
و الظاهر أن الآية من الآيات الدالة على أن الجزاء بنفس الأعمال خیرها و شرها، و قد 

 . ٧التحريم:  {إنِهمَا تُِزَْوْنَ مَا كُنتُْمْ تَعْمَلُونَ }تکرر في كلامه تعالى أمثال قوله
ات التي سألوا وقايتهم عنها هي الأهوال و الشدائد التي و كیف كان فالمراد بالسیئ

وَ } {وَ قهِِمْ عَذَابَ الََْْحِيمِ }تواجههم يوم القیامة غیر عذاب الجحیم فلا تکرار في قولیهم: 
يلئَِاتِ   . {قهِِمُ الَسه
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دنیا، إشارة إلى ال {يوَمَْئذٍِ }و قیل: المراد بالسیئات نفس المعاصي التي في الدنیا، و قولهم: 
 و المعنى و احفظهم من اقتراف المعاصي و ارتکابها في الدنیا بتوفیقك. 
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وَ قهِِمْ عَذَابَ }و فیه أن السیاق يؤيد كون المراد بیومئذ يوم القیامة كما يشهد به قولهم: 

دْخِلهُْمْ جَنهاتِ عَدْنٍ }و قولهم:  {الََْْحِيمِ 
َ
هر للناس إلخ فالحق أن المراد بالسیئات ما يظ {وَ أ

 يوم القیامة من الأهوال و الشدائد. 
 و يظهر من هذه الآيات المشتملة على دعاء الملائکة و مسألتهم: 

أولا: أن من الأدب في الدعاء أن يبدأ بحمده و الثناء علیه تعالى ثم يذكر الحاجة ثم 
 يستشفع بأسمائه الحسنى المناسبة له. 

نة و قد كثر ذكر المغفرة قبل الجنة في كلامه تعالى و ثانیا: أن سؤال المغفرة قبل سؤال الج
إذا ذكرا معا، و هو الموافق للاعتبار فإن حصول استعداد أي نعمة كانت بزوال المانع قبل 

 حصول نفس النعمة. 
ِينَ تاَبوُا}و ذكر بعضهم أن في قوله:  )الآية( دلالة على أن إسقاط العقاب عند  {فاَغْفِرْ للَِّه

من الله تعالى إذ لو كان واجبا لکان لا يحتاج فیه إلى مسألتهم بل كان يفعله الله التوبة تفضل 
 سبحانه لا محالة. 

و فیه أن وجوب صدور الفعل عنه تعالى لا ينافي صحة مسألته و طلبه منه تعالى كما يشهد 
دْخِلهُْمْ جَنهاتِ عَدْنٍ الَهتَِّ وعََ }به قولهم بعد الاستغفار: 

َ
فقد سألوا لهم الجنة مع  {دْتَهُمْ رَبهنَا وَ أ

اعترافهم بأن الله وعدهم إياها و وعده تعالى واجب الإنجاز فإنه لا يخلف المیعاد، و أصرح 
رَبهنَا وَ آتنَِا مَا وعََدْتَنَا عَََ رسُُلكَِ وَ لَا تَُّزِْناَ يوَمَْ }من هذه الآية قوله يحکي عن المؤمنين: 

 . ١94آل عمران:  {تَُّلْفُِ الَمِْيعَادَ الَقِْيَامَةِ إنِهكَ لَا 
إنِهمَا  }و قبول التوبة مما أوجبه الله تعالى على نفسه و جعله حقا للتائبين علیه قال تعالى: 

ولئَكَِ يَتُوبُ اَ 
ُ
وءَ بَِِهَالةٍَ ثُمه يَتُوبُونَ مِنْ قرَِيبٍ فَأ ِينَ يَعْمَلُونَ الَسُّ ِ للَِّه ُ عَلَيهِْمْ الَِهوْبَةُ عَََ الَلَّه  {للَّه

فطلب كل حق أوجبه الله تعالى على نفسه منه كسؤال المغفرة للتائب هو في الحقیقة  ١٧النساء: 
 رجوع إلیه لاستنجاز ما وعده و إظهار اشتیاق للفوز بکرامته. 
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و كذا لا يستلزم التفضل منه تعالى كون الفعل جائز الصدور غیر واجبة فکل عطیة من 
ء كانت واجبة الصدور أم لم تکن إذ لو كان فعل من أفعاله واجب الصدور عطاياه تفضل سوا

ء لا يؤثر فیه غیره عنه لم يکن إيجابه علیه بتأثیر من غیره فیه و قهره علیه إذ هو المؤثر في كل شي
 بل كان ذلك بإيجاب منه تعالى على نفسه و يؤول معناه إلى 
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فاضة عطیة من العطايا قضاء حتم فیکون سبحانه ء من الأفعال و إقضائه تعالى فعل شي 

إنما يفعله بمشیة من نفسه منزها عن إلزام الغیر إياه علیه متفضلا به فالفعل تفضل منه و إن كان 
 واجب الصدور، و أما لو لم يکن الفعل واجب الصدور فکونه تفضلا أوضح. 

نفُْسَكُمْ إذِْ } قوله تعالى:
َ
كْبََُ مِنْ مَقْتكُِمْ أ

َ
ِ أ ِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لمََقْتُ الَلَّه إنِه الََّه

يمَانِ فَتَكْفُرُونَ  أشد البغض. لما ذكر المؤمنين ببعض ما لهم من جهة  المقت {تدُْعَوْنَ إلََِ الَِْْ
 إيمانهم رجع إلى ذكر الکافرين ببعض ما علیهم من جهة كفرهم. 

و ظاهر الآية و الآية التالیة أن هذا النداء المذكور فیها إنما ينادون به في الآخرة بعد دخول 
النار حين يذوقون العذاب لکفرهم فیظهر لهم أن كفرهم في الدنیا إذ كانوا يدعون من قبل 
الأنبیاء إلى الإيمان كان مقتا و شدة بغض منهم لأنفسهم حیث أوردوها بذلك مورد الهلاك 

 لدائم. ا
و ينادون من جانب الله سبحانه فیقال لهم: أقسم لمقت الله و شدة بغضه لکم أكبر من 
مقتکم أنفسکم و شدة بغضکم لها إذ تدعون حکاية حال ماضیة إلى الإيمان من قبل الأنبیاء 

 فتکفرون. 
حْيَيتَْنَا اثِنْتََ } قوله تعالى:

َ
مَتهنَا اثِنْتََيِْ وَ أ

َ
يِْ فاَعْتََفَْنَا بذُِنوُبنَِا فَهَلْ إلََِ خُرُوجٍ قاَلوُا رَبهنَا أ

سیاق الآية و ما قبلها يشعر بأنهم يقولون هذا القول بعد استماع النداء السابق، و  {مِنْ سَبيِلٍ 
 . {خُرُوجٍ مِنْ سَبيِلٍ  فَهَلْ إلَِ}إنما يقولونه و هم في النار بدلیل قولهم: 

سبیب و توسل إلى التخلص من العذاب و لات حين و تقديم هذا الاعتراف منهم نوع ت
في ريب من البعث و الرجوع إلى الله فأنکروه و  -و هم في الدنیا  -مناص، و ذلك أنهم كانوا 

نسوا يوم الحساب و كان نسیان ذلك سبب استرسالهم في الذنوب و ذهابهم لوجوههم في 
ِينَ يضَِلُّونَ عَنْ }ل تعالى: المعاصي و نسیان يوم الحساب مفتاح كل معصیة و ضلال قا إنِه الََّه

ِ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا نسَُوا يوَمَْ الَْْسَِابِ   . 26ص:  {سَبيِلِ الَلَّه
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ثم لما أماتهم الله إماتة بعد إماتة و أحیاهم إحیاءة بعد إحیاءة زال ارتیابهم في أمر البعث 
الموت و الحیاة بعد الحیاة و قد كانوا يرون أن الموت و الرجوع إلى الله بما عاينوا من البقاء بعد 

 فناء، و يقولون إن هي إلا حیاتنا الدنیا و ما نحن بمبعوثين. 
 و بالجملة زال عنهم الارتیاب بحصول الیقين و بقیت الذنوب و المعاصي و لذلك 
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توسلوا إلى التخلص من العذاب بالاعتراف فتارة اعترفوا بحصول الیقين كما حکاه الله  

ناَ وَ سَمِعْنَا }عنهم في قوله بصََْْ
َ
وَ لوَْ ترَىَ إذِِ الَمُْجْرمُِونَ ناَكسُِوا رُؤسُِهِمْ عِندَْ رَبلهِِمْ رَبهنَا أ

، و تارة اعترفوا بذنوبهم كما في الآية ١2لسجدة: الم ا {فاَرجِْعْنَا نَعْمَلْ صَالِْاً إنِها مُوقنُِونَ 
المبحوث عنها و قد كانوا يرون أنهم أحرار مستقلون في إرادتهم و أفعالهم لهم أن يشاءوا ما 

 شاءوا و أن يفعلوا ما فعلوا و لا حساب و لا ذنب. 
مَ }على قولهم:  {فاَعْتََفَْنَا بذُِنوُبنَِا}و من ذلك يظهر وجه ترتب قولهم: 

َ
تهنَا اثِنْتََيِْ وَ أ

حْيَيتَْنَا اثِنْتََيِْ 
َ
فالاعتراف في الحقیقة مترتب على حصول الیقين بالمعاد الموجب لحصول  {أ

 العلم بکون انحرافاتهم عن سبیل الله ضلالات و ذنوبا. 
حْيَيتَْنَا اثِنْتََيِْ }و المراد بقولهم: 

َ
مَتهنَا اثِنْتََيِْ وَ أ

َ
عن الحیاة الدنیا و  كما قیل الإماتة {أ

الإحیاء للبرزخ ثم الإماتة عن البرزخ و الإحیاء للحساب يوم القیامة فالآية تشیر إلى الإماتة 
بعد الحیاة الدنیا و الإماتة بعد الحیاة البرزخیة و إلى الإحیاء في البرزخ و الإحیاء لیوم القیامة و 

كلا من الإماتة و الإحیاء يتوقف تحققه على  لو لا الحیاة البرزخیة لم تتحقق الإماتة الثانیة لأن
 سبق خلافه. 

و لم يتعرضوا للحیاة الدنیا و لم يقولوا: و أحییتنا ثلاثا و إن كانت إحیاء لکونها واقعة بعد 
الموت الذي هو حال عدم ولوج الروح لأن مرادهم ذكر الإحیاء الذي هو سبب الإيقان 

القیامة و أما الحیاة الدنیوية فإنها و إن كانت إحیاء لکنها بالمعاد و هو الإحیاء في البرزخ ثم في 
 لا توجب بنفسها يقینا بالمعاد فقد كانوا مرتابين في المعاد و هم أحیاء في الدنیا. 

و بما تقدم من البیان يظهر فساد ما اعترض علیه بأنه لو كان المراد بالإحیاءتين ما كان في 
إذ لیس المراد إلا « أمتنا اثنتين و أحییتنا ثلاثا»ب أن يقال: البرزخ و في الآخرة لکان من الواج

 ذكر ما مر علیهم من الإماتة و الإحیاءة و ذلك إماتتان اثنتان و إحیاءات ثلاث. 
و الجواب أنه لیس المراد هو مجرد ذكر الإماتة و الإحیاء اللتين مرتا علیهم كیفما كانتا بل 

 معاد، و لیس الإحیاء الدنیوي على هذه الصفة. ذكر ما كان منهما مورثا للیقين بال

https://madrasatalwahy.org/


  560 
 

و قیل: المراد بالإماتة الأولى حال النطفة قبل ولوج الروح، و بالإحیاءة الأولى ما هو 
 حال الإنسان بعد ولوجها، و بالإماتة الثانیة إماتته في الدنیا، و بالإحیاءة الثانیة 
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كَيفَْ }: منطبقة على ما في قوله تعالىإحیاءته بالبعث للحساب يوم القیامة، و الآية  

حْيَاكُمْ ثُمه يمُِيتُكُمْ ثُمه يُُيْيِكُمْ 
َ
مْوَاتاً فأَ

َ
ِ وَ كُنتُْمْ أ  . 28البقرة:  {تكَْفُرُونَ باِللَّه

و لما أحسوا بعدم صدق الإماتة على حال الإنسان قبل ولوج الروح في جسده لتوقفها 
تمحلات عجیبة من أراد الوقوف علیها فلیراجع الکشاف، على سبق الحیاة تمحلوا في تصحیحه 

 و شروحه. 
على أنك قد عرفت أن ذكرهم ما مر علیهم من الإماتة و الإحیاءة إشارة إلى أسباب 

 حصول يقینهم بالمعاد و الحیاة الدنیا و الموت الذي قبلها لا أثر لهما في ذلك. 
 القبر، و الموتة الأولى في الدنیا و الثانیة في و قیل: إن الحیاة الأولى في الدنیا و الثانیة في

القبر و لا تعرض في الآية لحیاة يوم البعث، و يرد علیه ما تقدم أن الحیاة الدنیا لا تعلق لها 
 بالغرض فلا موجب للتعرض لها، و الحیاة يوم القیامة بالخلاف من ذلك. 

قبله و إحیاء البعث قسمان إحیاء  و قیل: المراد بالإحیاءتين إحیاء البعث و الإحیاء الذي
في القبر و إحیاء عند البعث و لم يتعرض لهذا التقسیم في الآية فتشمل الآية الإحیاءات الثلاث 

 و الإماتتين جمیعا. 
و يرد علیه ما يرد على الوجهين السابقين علیه مضافا إلى ما أورد علیه أن ذكر الإماتة 

 التقسیم ملحوظ و المراد التعدد الشخصي لا النوعي.  الثانیة التي في القبر دلیل على أن
و قیل: المراد إحیاء النفوس في عالم الذر ثم الإماتة ثم الإحیاء في الدنیا ثم الإماتة ثم 

 الإحیاء للبعث، و يرد علیه ما يرد على سوابقه. 
تيَِْ ثُمه ارِجِْعِ الََْْصَََ }: و قیل: المراد بالتثنیة التکرار كما في قوله تعالى ، و 4الملك: { كَره

 المعنى أمتنا إماتة و أحییتنا إحیاءة بعد إحیاءة. 
و أورد علیه أنه إنما يتم لو كان القول: أمتنا إماتتين و أحییتنا إحیاءتين أو كرتين مثلا لکن 

  .5١النحل:  {إلِهََيِْ اثِنَْيِْ }: المقول نفس العدد و هو لا يحتمل ذلك كما قیل في قوله
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دعاء و مسألة في صورة الاستفهام، و في تنکیر  {فَهَلْ إلََِ خُرُوجٍ مِنْ سَبيِلٍ }و قولهم: 
 الخروج و السبیل إشارة إلى رضاهم بأي نوع من الخروج كان من أي سبیل كانت ـ 

  

https://madrasatalwahy.org/


  563 
 

  
فقد بلغ بهم الجهد و الیوم يوم تقطعت بهم الأسباب فلا سبب يرجى أثره في تخلصهم من 

 العذاب. 
كْ بهِِ تؤُْمِنُوا} قوله تعالى: ُ وحَْدَهُ كَفَرْتُمْ وَ إنِْ يشَُْْ نههُ إذَِا دُعِىَ الَلَّه

َ
إلخ  {ذَلكُِمْ بأِ

خطاب تشديد للکفار موطنه يوم القیامة، و يحتمل أن يکون موطنه الدنیا خوطبوا بداعي 
 زجرهم عن الشرك. 

كْ بهِِ }دة، و في قوله: إلى ما هم فیه من الش {ذَلكُِمْ }و الإشارة بقوله:  دلالة  {وَ إنِْ يشَُْْ
على الاستمرار، و الکلام مسوق لبیان معاندتهم للحق و معاداتهم لتوحیده تعالى فهم يکفرون 
بکل ما يلوح فیه أثر التوحید و يؤمنون بکل ما فیه سمة الشرك فهم لا يراعون لله حقا و لا 

 رحمته و لا يراعي في حکمه لهم جانبا. يحترمون له جانبا فالله سبحانه يحرم علیهم 
ِ الَكَْبيِِْ }و بهذا المعنى يتصل قوله:  ِ الَعَْلَِل بأول الآية و يتفرع علیه كأنه  {فاَلُْْكْمُ لِلَّه

قیل: فإذا قطعتم عن الله بالمرة و كفرتم بکل ما يريده و آمنتم بکل ما يکرهه فهو يقطع عنکم 
 عاية لحالکم. و يحکم فیکم بما يحکم من غیر أي ر

َ فنَسَِيَهُمْ }فالآية في معنى قوله فَالُْْكْمُ }، و الجملة أعني قوله: 6٧التوبة:  {نسَُوا الَلَّه
ِ الَكَْبيِِْ  ِ الَعَْلَِل خاصة بحسب السیاق و إن كانت عامة في نفسها، و فیها تهديد و يتأكد  {لِلَّه

 التهديد باختتامها بالاسمين العلي الکبیر.
  

 [٢٠الی  ١٣(: الآیات ٤٠غافر )]سورة  

رُ إلِاه مَنْ ينُيِبُ } مَاءِ رزِقْاً وَ مَا يَتَذَكه ِلُ لَكُمْ مِنَ الَسه ِي يرُِيكُمْ آياَتهِِ وَ ينَُْل  ١٣هُوَ الََّه
ِينَ وَ لوَْ كَرهَِ الَكََْفرُِونَ  َ مُُلْصِِيَ لََُ الَدل رجََاتِ ذُو اَ  ١٤فاَدْعُوا الَلَّه وحَ مِنْ رَفيِعُ الَده لعَْرشِْ يلُقِِْ الَرُّ

مْرهِِ عََ 
َ
ِ مِنهُْمْ شَْ  يوَمَْ هُمْ باَرزُِونَ لاَ يََفِْ ١٥مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ لُِِنذِْرَ يوَمَْ الَِهلَاقِ  أ ءٌ عَََ الَلَّه

ِ الَوَْاحِدِ   لمَِنِ الَمُْلكُْ الََِْومَْ لِلَّه
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ارِ  َ سَِِيعُ الَْْسَِابِ  الََِْومَْ تُِزْى ١٦الَقَْهه وَ  ١٧كُُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبَتْ لَا ظُلمَْ الََِْومَْ إنِه الَلَّه

المِِيَ مِنْ حَِْيمٍ وَ لاَ شَفِيعٍ  ى الََْْنَاجِرِ كََظِمِيَ مَا للِظه نذِْرهُْمْ يوَمَْ الَِْزفَِةِ إذِِ الَقُْلُوبُ لَدَ
َ
اعُ  يُطَ أ
دُورُ  ١٨ عْيُِ وَ مَا تَُّفِِْ الَصُّ

َ
ِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ لَا  ١٩يَعْلَمُ خَائنَِةَ الَْْ ِ وَ الََّه ُ يَقْضِى باِلَْْقل وَ الَلَّه

مِيعُ الََْْصِيُْ يَقْضُونَ بشَِْ  َ هُوَ الَسه   {٢٠ءٍ إنِه الَلَّه

 )بيان( 

الناس إلى راجع إلى الله متبع سبیله و مکذب احتجاج على التوحید و إنذار بعد تقسیم 
 بالآيات مجادل بالباطل. 

ِي يرُِيكُمْ آياَتهِِ } قوله تعالى: إلى آخر الآية المراد بالآيات هي العلائم و الحجج  {هُوَ الََّه
َ }ء من تفريع قوله: الدالة على وحدانیته تعالى في الربوبیة و الألوهیة بدلیل ما سیجي  فَادْعُوا الَلَّه

ِينَ  علیه، و الآيات مطلقة شاملة للآيات الکونیة المشهودة في العالم لکل إنسان  {مُُلْصِِيَ لََُ الَدل
 صحیح الإدراك و الآيات التي تجري على أيدي الرسل و الحجج القائمة من طريق الوحي. 

ت عبادته و الجملة مشتملة على حجة فإنه لو كان هناك إله تجب عبادته على الإنسان و كان
كمالا للإنسان و سعادة له كان من الواجب في تمام التدبیر و كامل العناية أن يهدي الإنسان إلیه، 
و الذي تدل الآيات الکونیة على ربوبیته و ألوهیته و يؤيد دلالتها الرسل و الأنبیاء بالدعوة و 

الله فلا آية من قبلهم تدل  الإتیان بالآيات هو الله سبحانه، و أما آلهتهم الذين يدعونهم من دون
ء فالله سبحانه هو الإله وحده لا شريك له، و إلى هذه الحجة يشیر علي )علیه السلام( على شي

 «. لو كان لربك شريك لأتتك رسله»فیما روي عنه:  بقوله
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مَاءِ رزِقْاً }و قوله:  لُِ لَكُمْ مِنَ الَسه ن جهة حجة أخرى على وحدانیته تعالى م {وَ ينَُْل

الرزق فإن رزق العباد من شئون الربوبیة و الألوهیة و الرزق من الله دون شركائهم فهو الرب 
 الإله دونهم. 

و قد فسروا الرزق بالمطر و السماء بجهة العلو، و لا يبعد أن يراد بالرزق نفس الأشیاء 
وَ إنِْ مِنْ  }: ا يفیده قولهالتي يرتزق بها و بنزولها من السماء بروزها من الغیب إلى الشهادة على م

ِلَُُ إلِاه بقَِدَرٍ مَعْلُومٍ شَْ   . 2١الحجر:  {ءٍ إلِاه عِندَْناَ خَزَائنُِهُ وَ مَا ننَُْل
رُ إلِاه مَنْ ينُيِبُ }و قوله:  معترضة تبين أن حصول التذكر بهذه الحجج إنما  {وَ مَا يَتَذَكه

ل و هم المنیبون الراجعون إلى ربهم دون هو شأن إحدى الطائفتين المذكورتين من قب
 المجادلين الکافرين فإن الکفر و الجحود يبطل استعداد التذكر بالحجة و الاتباع للحق. 

ِينَ وَ لوَْ كَرهَِ الَكََْفرُِونَ } قوله تعالى: َ مُُلْصِِيَ لََُ الَدل الأنسب للسیاق أن  {فاَدْعُوا الَلَّه
یرهم متفرعا على الحجة السابقة غیر أنه لا يشمل الکافرين يکون الخطاب عاما للمؤمنين و غ

 المذكورين في آخر الآية و هم المکذبون المجادلون بالباطل. 
كأنه قیل: إذا كانت الآيات تدل على وحدانیته تعالى و هو الرازق فعلى غیر الکافرين الذين 

ن الکارهون للتوحید فلا مطمع كذبوا و جادلوا أن يدعوا الله مخلصين له الدين، و أما الکافرو
 فیهم و لا آية تفیدهم و لا حجة تقنعهم فاعبدوه بالإخلاص و دعوا الکافرين يکرهون ذلك. 

مْرهِِ عََ } قوله تعالى:
َ
وحَ مِنْ أ رجََاتِ ذُو الَعَْرشِْ يلُقِِْ الَرُّ ِ  رَفيِعُ الَده  {مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِه

ِي يرُِيكُمْ آياَتهِِ }منها خبر بعد خبر للضمیر في قوله: إلخ صفات ثلاث له تعالى و كل   {هُوَ الََّه
 و الآية و ما بعدها مسوقة للإنذار. 

رجََاتِ }و قد أورد لقوله:  تفاسیر شتى فقیل: معناه رافع درجات الأنبیاء و  {رَفيِعُ الَده
کة إلى عرشه، و قیل: الأولیاء في الجنة، و قیل: رافع السماوات السبع التي منها تصعد الملائ

 رفیع مصاعد عرشه، و قیل: كناية عن رفعة شأنه و سلطانه. 
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و الذي يعطیه التدبر أن الآية و ما بعدها يصفان ملکه تعالى على خلقه أن له عرشا تجتمع 
 فیه أزمة أمور الخلق و يتنزل منه الأمر متعالیا بدرجات رفیعة هي 
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مراتب خلقه و لعلها السماوات التي وصفها في كلامه بأنها مساكن ملائکته و أن أمره  

 يتنزل بینهن و هي التي تحجب عرشه عن الناس. 
ثم إن له يوما هو يوم التلاق يرفع فیه الحجاب ما بینه و بين الناس بکشف الغطاء عن 

ء م أنه هو الملیك على كل شيبصائرهم و طي السماوات بیمینه و إظهار عرشه لهم فینکشف له
 لا ملك إلا ملکه فیحکم بینهم. 

رجََاتِ }فالمراد بالدرجات الدرجات التي يرتقى منها إلى عرشه و يعود قوله:  رَفيِعُ الَده
كناية استعارية عن تعالي عرش ملکه عن مستوى الخلق و غیبته و احتجابه عنهم  {ذُو الَعَْرشِْ 

 یعة و مراحل بعیدة. قبل يوم القیامة بدرجات رف
مْرهِِ عََ }و قوله: 

َ
وحَ مِنْ أ ِ  يلُقِِْ الَرُّ إشارة إلى أمر الرسالة التي من  {مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِه

ِ }شأنها الإنذار، و تقیید الروح بقوله:  مْرهِ
َ
دلیل على أن المراد بها الروح التي ذكرها في  {مِنْ أ

مْرِ رَ }قوله
َ
وحُ مِنْ أ ِ قُلِ الَرُّ ، و هي التي تصاحب ملائکة الوحي كما يشیر إلیه 85الإسراء:  {بّل

مْرهِِ عََ }قوله
َ
وحِ مِنْ أ لُِ الَمَْلَائكَِةَ باِلرُّ نذِْرُوا ينَُْل

َ
نْ أ

َ
 . 2النحل:  {مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ أ

مَنْ }له: فالمراد بإلقاء الروح على من يشاء تنزيلها مع ملائکة الوحي علیه، و المراد بقو
 ِ الرسل الذين اصطفاهم الله لرسالته، و في معنى الروح الملقاة على النبي  {يشََاءُ مِنْ عِبَادِه

 أقوال أخر لا يعبأ بها. 
و هو يوم القیامة سمي به لالتقاء الخلائق فیه أو لالتقاء  {لُِِنذِْرَ يوَمَْ الَِهلَاقِ }و قوله: 

ماء و الأرض أو لالتقاء الظالم و المظلوم أو لالتقاء المرء الخالق و المخلوق أو لالتقاء أهل الس
 و عمله و لکل من هذه الوجوه قائل. 

بلِقَِاءِ  }و يمکن أن يتأيد القول الثاني بما تکرر في كلامه تعالى من حديث اللقاء كقوله: 
نسَْانُ  }: ، و قوله29هود:  {إنِههُمْ مُلاقَُوا رَبلهِِمْ }: ، و قوله8الروم:  {رَبلهِِمْ لكَََفرُِونَ  هَا الَِْْ يُّ

َ
ياَ أ

و معنى اللقاء تقطع الأسباب الشاغلة و  6الانشقاق:  {رَبلكَِ كَدْحاً فَمُلَاقيِهِ  إنِهكَ كََدحٌِ إلَِ
 ظهور أن الله هو الحق المبين و بروزهم لله. 
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ِ مِ  يوَمَْ هُمْ باَرِزُونَ لَا يََفِْ} قوله تعالى: إلخ تفسیر لیوم التلاق، و  {ءٌ نهُْمْ شَْ عَََ الَلَّه
 معنى بروزهم لله ظهور ذلك لهم و ارتفاع الأسباب الوهمیة التي كانت تجذبهم 
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إلى نفسها و تحجبهم عن ربهم و تغفلهم عن إحاطة ملکه و تفرده في الحکم و توحده في  

 الربوبیة و الألوهیة. 
ِ  لاَ يََفِْ}إلى ارتفاع كل سبب حاجب، و قوله:  إشارة {يوَمَْ هُمْ باَرزُِونَ }فقوله:  عَََ الَلَّه

تفسیر لمعنى بروزهم لله و توضیح فقلوبهم و أعمالهم بعين الله و ظاهرهم و  {ءٌ مِنهُْمْ شَْ 
 باطنهم و ما ذكروه و ما نسوه مکشوفة غیر مستورة. 

ِ الَوَْاحِدِ اَ }و قوله:  ارِ لمَِنِ الَمُْلكُْ الََِْومَْ لِلَّه سؤال و جواب من ناحیته سبحانه تبين  {لقَْهه
 بهما حقیقة الیوم و هي ظهور ملکه و سلطانه تعالى على الخلق على الإطلاق. 

ء ملکه و في توصیفه تعالى بالواحد القهار تعلیل لانحصار الملك فیه لأنه إذ قهر كل شي
  و تسلط علیه بسلب الاستقلال عنه و هو واحد فله الملك وحده.

َ سَِِيعُ الَْْسَِابِ  الََِْومَْ تُِزْى} قوله تعالى:  {كُُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبَتْ لَا ظُلمَْ الََِْومَْ إنِه الَلَّه
للصلة و المراد بیان خصیصة الیوم و هي أن كل نفس تجزى عين ما  {بمَِا كَسَبَتْ }الباء في 

ِ }كسبت فجزاؤها عملها، قال تعالى:  هَا الََّه يُّ
َ
ينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الََِْومَْ إنِهمَا تُِزَْوْنَ مَا ياَ أ

 . ٧التحريم:  {كُنتُْمْ تَعْمَلُونَ 
َ سَِِيعُ الَْْسَِابِ }و قوله:  أي إنه  {لَا ظُلمَْ الََِْومَْ }تعلیل لنفي الظلم في قوله:  {إنِه الَلَّه

ى حتى يخطئ فیجزي نفسا تعالى سريع في المحاسبة لا يشغله حساب نفس عن حساب أخر
 غیر جزائها فیظلمها. 

و هذا التعلیل ناظر إلى نفي الظلم الناشئ عن الخطإ و أما الظلم عن عمد و علم فانتفاؤه 
 مفروغ عنه لأن الجزاء لما كان بنفس العمل لم يتصور معه ظلم. 

ى } قوله تعالى: نذِْرهُْمْ يوَمَْ الَِْزفِةَِ إذِِ الَقُْلُوبُ لَدَ
َ
إلى آخر الآية.  {الََْْنَاجِرِ كََظِمِيَ وَ أ

 {إنِههُمْ يرََوْنهَُ بعَِيداً وَ نرََاهُ قرَِيباً }الآزفة من أوصاف القیامة و معناها القريبة الدانیة قال تعالى: 
 . ٧المعارج: 
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ى الََْْنَاجِرِ كََظِمِيَ }و قوله:  صمة الحناجر جمع حنجرة و هي رأس الغل {إذِِ الَقُْلُوبُ لَدَ
من خارج و كون القلوب لدى الحناجر كناية عن غاية الخوف كأنها تزول عن مقرها و تبلغ 

 من الکظم و هو شدة الاغتمام.  الحناجر من شدة الخوف، و كاظمين
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المِِيَ مِنْ حَِْيمٍ وَ لَا شَفِيعٍ يُطَاعُ }و قوله:   القريب أي لیس لهم قريب  الحمیم {مَا للِظه

نسَْابَ بيَنَْهُمْ يوَمَْئذٍِ }م بحمیة القرابة قال تعالى: يقوم بنصره
َ
، و لا ١0١المؤمنون:  {فَلَا أ

 شفیع يطاع في شفاعته. 
دُورُ } قوله تعالى: عْيُِ وَ مَا تَُّفِِْ الَصُّ

َ
قیل: الخائنة مصدر كالخیانة نظیرة  {يَعْلمَُ خَائنَِةَ الَْْ

لیس المراد بخائنة الأعين كل معصیة من معاصیها  الکاذبة و اللاغیة بمعنى الکذب و اللغو، و
 بل المعاصي التي لا تظهر للغیر كسارقة النظر بدلیل ذكرها مع ما تخفي الصدور. 

عْيُِ }و قیل: 
َ
من قبیل إضافة الصفة إلى الموصوف، و لازمه كون العلم  {خَائنَِةَ الَْْ

 هو الأول. بمعنى المعرفة و المعنى يعرف الأعين الخائنة، و الوجه 
دُورُ }و قوله:  و هو ما تسره النفس و تستره من وجوه الکفر و النفاق و  {وَ مَا تَُّفِِْ الَصُّ

 هیئات المعاصي. 
ِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ لاَ يَقْضُونَ بشَِْ } قوله تعالى: ِ وَ الََّه ُ يَقْضِى باِلَْْقل إلخ هذه  {ءٍ وَ الَلَّه

حجة أخرى على توحده تعالى بالألوهیة أقامها بعد ما ذكر حديث انحصار الملك فیه يوم 
 القیامة و علمه بخائنة الأعين و ما تخفي الصدور تمهیدا و توطئة. 

و محصلها أن من اللازم الضروري في الألوهیة أن يقضي الإله في عباده و بینهم و الله 
ء لأنهم فیهم يوم القیامة و الذين يدعون من دونه لا يقضون بشي سبحانه هو يقضي بين الخلق و

 عباد مملوكون لا يملکون شیئا. 
و من قضائه تعالى تدبیره جزئیات أمور عباده بالخلق بعد الخلق فإنه مصداق القضاء و 

نْ يَقُولَ لََُ كُنْ فَيَكُونُ }الحکم قال تعالى: 
َ
رَادَ شَيئْاً أ

َ
مْرُهُ إذَِا أ

َ
إذَِا }، و قال: 82يس:  {إنِهمَا أ

مَا يَقُولُ لََُ كُنْ فَيَكُونُ  قضَى مْراً فإَنِه
َ
، و لا نصیب لغیره تعالى في الخلق فلا 4٧آل عمران:  {أ

 نصیب له في القضاء. 
لاه  وَ قَضى}ضاؤه سبیلا لنفسه قال تعالى: و من قضائه تعالى تشريع الدين و ارت

َ
رَبُّكَ أ

 . 23)الآية( الإسراء:  {تَعْبُدُوا إلِاه إيِهاهُ 
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مِيعُ الَْْصَِيُْ }و قوله:  َ هُوَ الَسه أي له حقیقة العلم بالمسموعات و المبصرات  {إنِه الَلَّه
 اته. لذاته، و لیس لغیره من ذلك إلا ما ملکه الله و أذن فیه لا لذ
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 )بحث روائي(  

مْرهِِ عََ }في قوله تعالى:  في تفسیر القمي:
َ
وحَ مِنْ أ ِ  يلُقِِْ الَرُّ قال:  {مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِه

 . روح القدس و هو خاص برسول الله و الأئمة )صلى الله علیه وآله و سلم(
يوم  ه السلام( قال:و في المعاني، بإسناده عن حفص بن غیاث عن أبي عبد الله )علی 

 التلاق يوم يلتقي أهل السماء و أهل الأرض. 
 و رواه القمي في تفسیره، مضمرا مرسلا.  أقول:

و في التوحید، بإسناده عن ابن فضال عن الرضا عن آبائه عن علي )علیه السلام( في 
أنبیائه و رسله و حججه  ثم ينطق أرواح {لمَِنِ الَمُْلكُْ الََِْومَْ } و يقول الله عز و جل:حديث قال: 

ارِ } فیقولون ِ الَوَْاحِدِ الَقَْهه  {الََِْومَْ تُِزْىَ كُُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبَتْ } ثم يقول الله جل جلاله: {لِلَّه
 )الآية( 
ء معه، كما كان قبل و أنه سبحانه يعود بعد فناء الدنیا وحده لا شي و في نهج البلاغة: 

ائها، بلا وقت و لا زمان و لا حين و لا مکان، عدمت عند ذلك ابتدائها كذلك يکون بعد فن
ء إلا الله الواحد القهار الذي إلیه الآجال و الأوقات، و زالت السنون و الساعات، فلا شي

مصیر جمیع الأمور، بلا قدرة منها كان ابتداء خلقها، و بغیر امتناع منها كان فناؤها، و لو قدرت 
 ا على الامتناع لدام بقاؤه
بإسناده عن ثوير بن أبي فاختة عن علي بن الحسين )علیه السلام( قال:  و في تفسیر القمي

 سئل عن النفختين كم بینهما؟ قال: ما شاء. 
فیمکثون في ثم ذكر )علیه السلام( كیفیة النفخ و موت أهل الأرض و السماء إلى أن قال: 

مَاءُ مَوْراً } ال فتسیر و هو قوله:ذلك ما شاء الله ثم يأمر السماء فتمور و يأمر الجب يوَمَْ تَمُورُ الَسه
بَالُ سَيْْاً  رضِْ } يعني يبسط و {وَ تسَِيُْ الَِْْ

َ
رضُْ غَيَْْ الَْْ

َ
لُ الَْْ يعني بأرض لم تکسب علیها  {تُبَده
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الذنوب بارزة لیس علیها جبال و لا نبات كما دحاها أول مرة، و يعید عرشه على الماء كما كان 
  مرة مستقلا بعظمته و قدرته.أول 
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قال: فعند ذلك ينادي الجبار جل جلاله بصوت من قبله جهوري يسمع أقطار السماوات  

 فلم يجبه مجیب فعند ذلك يقول الجبار عز و جل مجیبا لنفسه {الَمُْلكُْ الََِْومَْ  لمَِنِ } و الأرضين
ارِ } ِ الَوَْاحِدِ الَقَْهه  )الحديث(.  {لِلَّه

التدبر في الروايات الثلاث الأخیرة يهدي إلى أن الذي يفنى من الخلق استقلال  أقول:
وجودها و النسب و روابط التأثیر التي بینها كما تفیده الآيات القرآنیة و أن الأرواح لا تموت، 
و أن لا وقت بين النفختين فلا تغفل، و في الروايات لطائف من الإشارات تظهر للمتدبر، و 

 الف بظاهره ما تقدم. فیها ما يخ
و في روضة الکافي، بإسناده عن ابن أبي عمیر عن موسى بن جعفر )علیه السلام( في  

يا أبا أحمد ما من مؤمن يرتکب ذنبا إلا أساءه ذلك و ندم علیه و قد قال النبي )صلى  حديث قال:
« سیئته فهو مؤمنمن سرته حسنته و ساءته »و قال: « كفى بالندم توبة»الله علیه وآله و سلم( 

 فإن لم يندم على ذنب يرتکبه فلیس بمؤمن و لم تجب له شفاعة و كان ظالما و الله تعالى يقول:
المِِيَ مِنْ حَِْيمٍ وَ لَا شَفِيعٍ يُطَاعُ }  . {مَا للِظه

سألت أبا عبد الله )علیه  و في المعاني، بإسناده إلى عبد الرحمن بن سلمة الحريري قال: 
عْيُِ } قول الله عز و جل:السلام( عن 

َ
ء فقال: أ لم تر إلى الرجل ينظر إلى الشي {يَعْلمَُ خَائنَِةَ الَْْ

  و كأنه لا ينظر فذلك خائنة الأعين.
لما كان يوم  و في الدر المنثور، أخرج أبو داود و النسائي و ابن مردويه عن سعد قال: 

فتح مکة أمن رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم( الناس إلا أربعة نفر و امرأتين، و قال: 
اقتلوهم و إن وجدتموهم متعلقين بأستار الکعبة منهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح فاختبأ عند 

 عثمان بن عفان. 
لى البیعة جاء به فقال: يا رسول فلما دعا رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم( الناس إ

الله بايع عبد الله فنظر إلیه ثلاثا كل ذلك يأبى أن يبايعه ثم بايعه ثم أقبل على أصحابه فقال: أ ما 
كان فیکم رجل رشید يقوم إلى هذا إلى حين رآني كففت يدي عن بیعته فیقتله؟ فقالوا: ما يدرينا 
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عینك. قال: إنه لا ينبغي لنبي أن يکون له خائنة يا رسول الله ما في نفسك هلا أومأت إلینا ب
 الأعين. 
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 [٥٤الی  ٢١(: الآیات ٤٠]سورة غافر )

ِينَ كََنوُا مِنْ قَبلْهِِمْ كََنوُا هُمْ } رضِْ فَيَنظُْرُوا كَيفَْ كََنَ عََقبَِةُ الََّه
َ
 وَ لمَْ يسَِيُْوا فِِ الَْْ

َ
أ

ِ مِنْ  ُ بذُِنوُبهِِمْ وَ مَا كََنَ لهَُمْ مِنَ الَلَّه خَذَهُمُ الَلَّه
َ
رضِْ فأَ

َ
شَده مِنهُْمْ قُوهةً وَ آثاَراً فِِ الَْْ

َ
ذَلكَِ  ٢١وَاقٍ  أ

ُ إنِههُ قَويٌِّ شَدِيدُ الَعْقَِا خَذَهُمُ الَلَّه
َ
تيِهِمْ رسُُلُهُمْ باِلَْْيلنَِاتِ فَكَفَرُوا فأَ

ْ
نههُمْ كََنتَْ تأَ

َ
وَ لَقَدْ  ٢٢بِ بأِ

رسَْلنَْا مُوسَ
َ
ابٌ فرِعَْوْنَ وَ هَامَانَ وَ قاَرُونَ فَقَالوُا سَ  إلَِ ٢٣بآِياَتنَِا وَ سُلطَْانٍ مُبيٍِ  أ  ٢٤احِرٌ كَذه

ِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَ اسِْتَحْيُوا نسَِاءَهُ  بْنَاءَ الََّه
َ
ِ مِنْ عِندِْناَ قاَلوُا اقُْتُلُوا أ ا جَاءَهُمْ باِلَْْقل مْ وَ مَا كَيدُْ فَلمَه

قْتُلْ مُوسَ ٢٥الَكََْفرِِينَ إلِاه فِِ ضَلَالٍ 
َ
لَ وَ لِْدَْعُ رَ  وَ قاَلَ فرِعَْوْنُ ذَرُونِِ أ ِ نْ يُبَدل

َ
خَافُ أ

َ
بههُ إنَِّلِ أ

رضِْ الَفَْسَادَ 
َ
نْ يُظْهِرَ فِِ الَْْ

َ
وْ أ

َ
ِ  وَ قَالَ مُوسَ ٢٦ديِنَكُمْ أ

ِ وَ رَبلكُِمْ مِنْ كُل إنَِّلِ عُذْتُ برَِبّل
ٍ لَا يؤُْمِنُ بيَِومِْ الَْْسَِابِ  ِ  تَقْتُلُونَ وَ قاَلَ رجَُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فرِعَْوْنَ يكَْ  ٢٧مُتَكَبَل

َ
تُمُ إيِمَانهَُ أ

ُ وَ قدَْ جَاءَكُمْ باِلْْيَلنَِاتِ مِنْ رَبلكُِمْ وَ إنِْ يكَُ كََذبِاً فَعَلَيهِْ كَذِبُ  َ الَلَّه ِ نْ يَقُولَ رَبّل
َ
هُ وَ رجَُلًا أ

َ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ  ِي يعَِدُكُمْ إنِه الَلَّه ابٌ  إنِْ يكَُ صَادِقاً يصُِبكُْمْ بَعْضُ الََّه ياَ  ٢٨مُسَْفٌِ كَذه
 قَومِْ لَكُمُ الَمُْلكُْ الََِْومَْ ظَاهرِِينَ 
  

https://madrasatalwahy.org/


  5٧8 
 

  
رى

َ
ريِكُمْ إلِاه مَا أ

ُ
ِ إنِْ جَاءَناَ قاَلَ فرِعَْوْنُ مَا أ سِ الَلَّه

ْ
ناَ مِنْ بأَ رضِْ فَمَنْ يَنصَُُْ

َ
وَ  فِِ الَْْ

هْدِيكُمْ إلِاه سَبيِلَ الَرهشَادِ 
َ
ِ  ٢٩مَا أ حْزَابِ وَ قَالَ الََّه

َ
خَافُ عَلَيكُْمْ مِثلَْ يوَمِْ الَْْ

َ
ي آمَنَ ياَ قَومِْ إنَِّلِ أ

ُ يرُِيدُ ظُلمْاً للِعِْبَادِ  ٣٠ ِينَ مِنْ بَعْدِهمِْ وَ مَا الَلَّه بِ قَومِْ نوُحٍ وَ عََدٍ وَ ثَمُودَ وَ الََّه
ْ
وَ ياَ قَومِْ  ٣١مِثلَْ دَأ

خَافُ عَلَيكُْمْ يوَمَْ الَِه 
َ
ِ مِنْ عََصِمٍ وَ مَنْ يضُْللِِ  ٣٢نَادِ إنَِّلِ أ ُّونَ مُدْبرِِينَ مَا لَكُمْ مِنَ الَلَّه يوَمَْ توَُل

ُ فَمَا لََُ مِنْ هَادٍ  ا  ٣٣الَلَّه وَ لقََدْ جَاءَكُمْ يوُسُفُ مِنْ قَبلُْ باِلْْيَلنَِاتِ فَمَا زلُِِْمْ فِِ شَكلٍ مِمه
ُ مَنْ هُوَ جَاءَكُمْ بهِِ حَتَّه إذَِا هَلَكَ قُلْ  ِ رسَُولًا كَذَلكَِ يضُِلُّ الَلَّه ُ مِنْ بَعْدِه تُمْ لَنْ يَبعَْثَ الَلَّه

ِ وَ عِندَْ  ٣٤مُسَْفٌِ مُرْتاَبٌ  تاَهُمْ كَبََُ مَقْتاً عِندَْ الَلَّه
َ
ِ بغَِيِْْ سُلطَْانٍ أ ِينَ يََُادلِوُنَ فِِ آياَتِ الَلَّه الََّه

ِينَ آمَنُوا كَذَلكَِ يَطْبَ  ُ عََ الََّه ٍ جَبهارٍ  عُ الَلَّه ِ ِ قَلبِْ مُتَكَبَل
وَ قاَلَ فرِعَْوْنُ ياَ هَامَانُ ابِنِْ لَِ  ٣٥كُل

سْبَابَ 
َ
بلُْغُ الَْْ

َ
ِ أ

لعَِ إلَِ ٣٦صَِحْاً لعََلَل طه
َ
مَاوَاتِ فَأ سْبَابَ الَسه

َ
ظُنُّهُ كََذبِاً وَ  إلََِِ مُوسَ أ

َ
وَ إنَِّلِ لَْ

بيِلِ وَ مَا كَيدُْ فرِعَْوْنَ إلِاه فِِ تَبَابٍ كَذَلكَِ زُيلنَِ لفِِرْ   وَ قَالَ  ٣٧عَوْنَ سُوءُ عَمَلهِِ وَ صُده عَنِ الَسه
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هْدِكُمْ سَبيِلَ الَرهشَادِ 

َ
ِي آمَنَ ياَ قَومِْ اتِهبعُِونِ أ نْيَا مَتَاعٌ وَ  ٣٨الََّه ياَ قَومِْ إنِهمَا هَذِهِ الََْْيَاةُ الَدُّ

إلِاه مِثلَْهَا وَ مَنْ عَمِلَ صَالِْاً مِنْ ذَكَرٍ  مَنْ عَمِلَ سَيلئَِةً فَلَا يَُزْى ٣٩خِرَةَ هَِِ دَارُ الَقَْرَارِ إنِه الَِْ 
نثْى

ُ
وْ أ

َ
نهةَ يرُْزقَُونَ فيِهَا بغَِيِْْ حِسَابٍ  أ ولَئكَِ يدَْخُلُونَ الََْْ

ُ
وَ ياَ قَومِْ مَا لَِ  ٤٠وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فأَ

دْعُو
َ
شَْكَِ بهِِ مَا لَيسَْ لَِ بهِِ  ٤١كُمْ إلََِ الَنهجَاةِ وَ تدَْعُوننَِى إلََِ الَنهارِ أ

ُ
ِ وَ أ كْفُرَ باِللَّه

َ
تدَْعُوننَِى لِْ

ارِ  دْعُوكُمْ إلََِ الَعَْزِيزِ الَغَْفه
َ
ناَ أ

َ
نهمَا تدَْعُوننَِى إلَِِهِْ لَيسَْ لََُ دَعْوَةٌ فِِ  ٤٢عِلمٌْ وَ أ

َ
نْيَا وَ لَا جَرَمَ أ  الَدُّ

صْحَابُ الَنهارِ 
َ
نه الَمُْسَْفِيَِ هُمْ أ

َ
ِ وَ أ ناَ إلََِ الَلَّه نه مَرَده

َ
قُولُ  ٤٣لَا فِِ الَِْخِرَةِ وَ أ

َ
فَسَتَذْكُرُونَ مَا أ

َ بصَِيٌْ باِلعِْبَادِ  ِ إنِه الَلَّه مْرِي إلََِ الَلَّه
َ
فَولضُِ أ

ُ
ُ سَ  ٤٤لَكُمْ وَ أ يلئَِاتِ مَا مَكَرُوا وَ حَاقَ فَوَقاَهُ الَلَّه

دْخِلُوا  ٤٥بآِلِ فرِعَْوْنَ سُوءُ الَعَْذَابِ 
َ
اعَةُ أ ا وَ عَشِيًّا وَ يوَمَْ تَقُومُ الَسه الَنهارُ يُعْرَضُونَ عَلَيهَْا غُدُوًّ

شَده الَعَْذَابِ 
َ
عَفَ  ٤٦آلَ فرِعَْوْنَ أ ونَ فِِ الَنهارِ فَيَقُولُ الَضُّ وا إنِها كُنها وَ إذِْ يَتَحَاجُّ ِينَ اسِْتَكْبََُ اءُ للَِّه

نْتُمْ مُغْنُونَ عَنها نصَِيباً مِنَ الَنهارِ 
َ
َ  ٤٧لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أ وا إنِها كٌُّ فيِهَا إنِه الَلَّه ِينَ اسِْتَكْبََُ قاَلَ الََّه

 قدَْ حَكَمَ 
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ِينَ فِِ الَنه  ٤٨بيََْ الَعِْبَادِ  ِفْ عَنها يوَمْاً مِنَ وَ قَالَ الََّه ارِ لَِْزَنةَِ جَهَنهمَ ادُْعُوا رَبهكُمْ يََُفل

تيِكُمْ رسُُلُكُمْ باِلْْيَلنَِاتِ قاَلوُا بلََ ٤٩الَعَْذَابِ 
ْ
 وَ لمَْ تكَُ تأَ

َ
قَالوُا فاَدْعُوا وَ مَا دُعََءُ  قاَلوُا أ

شْهَادُ إنِها لَننَصَُُْ رُ  ٥٠الَكََْفرِِينَ إلِاه فِِ ضَلَالٍ 
َ
نْيَا وَ يوَمَْ يَقُومُ الَْْ ِينَ آمَنُوا فِِ الََْْيَاةِ الَدُّ  ٥١سُلَنَا وَ الََّه

ارِ  المِِيَ مَعْذِرَتُهُمْ وَ لهَُمُ الَلهعْنَةُ وَ لهَُمْ سُوءُ الَده وَ  وَ لَقَدْ آتيَنَْا مُوسََ الَهُْدى ٥٢يوَمَْ لَا يَنفَْعُ الَظه
وْرَثنَْا بنَِى إسَِِْ 

َ
لْْاَبِ  هُدىً وَ ذكِْرى ٥٣ائيِلَ الَكِْتَابَ أ

َ
ولِِ الَْْ

ُ
  {٥٤لِْ

 )بيان( 

في الآيات موعظتهم بالإرجاع إلى آثار الأمم الماضين و قصصهم للنظر و الاعتبار 
فلینظروا فیها و لیعتبروا بها و يعلموا أن الله سبحانه لا تعجزه قوة الأقوياء و استکبار 

ماكرين و تذكر منها من باب الأنموذج طرفا من قصص موسى و فرعون المستکبرين و مکر ال
 و فیها قصة مؤمن آل فرعون. 

رضِْ فَيَنظُْرُوا} قوله تعالى:
َ
 وَ لمَْ يسَِيُْوا فِِ الَْْ

َ
إلى آخر الآية الاستفهام إنکاري، و  {أ

 ء مما يؤذيه و يضره. اسم فاعل من الوقاية بمعنى حفظ الشي الواقي
رضِْ فَيَنظُْرُوا}: أ و لم يسیروا هؤلاء الذين أرسلناك إلیهم و المعنى

َ
نظر تفکر و  {فِِ الَْْ

ِينَ كََنوُا مِنْ قَبلْهِِمْ }اعتبار  كََنوُا }من الأمم الدارجة المکذبين لرسلهم  {كَيفَْ كََنَ عََقبَِةُ الََّه
شَده مِنهُْمْ قُوهةً 

َ
كالمدائن الحصینة و القلاع المنیعة و  {وَ آثاَراً }أي قدرة و تمکنا و سلطة  {هُمْ أ

ُ بذُِنوُبهِِمْ }القصور العالیة المشیدة  خَذَهُمُ الَلَّه
َ
رضِْ فأَ

َ
وَ مَا كََنَ }و أهلکهم بأعمالهم  {فِِ الَْْ

ِ مِنْ وَاقٍ   يقیهم و حافظ يحفظهم.  {لهَُمْ مِنَ الَلَّه
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تيِهِ } قوله تعالى: 

ْ
نههُمْ كََنتَْ تأَ

َ
إلخ الإشارة بذلك إلى الأخذ  {مْ رسُُلهُُمْ باِلْْيَلنَِاتِ ذَلكَِ بأِ

 الإلهي، و المراد بالبینات الآيات الواضحات، و الباقي ظاهر. 
رسَْلنَْا مُوسََ بآِياَتنَِا وَ سُلطَْانٍ مُبيٍِ } قوله تعالى:

َ
لعل المراد بالآيات الخوارق  {وَ لقََدْ أ

و غیرهما و بالسلطان المبين السلطة الإلهیة القاهرة التي المعجزة التي أرسل بها كالعصا و الید 
أيد بها فمنعت فرعون أن يقتله و يطفئ نوره، و قیل: المراد بالآيات الحجج و الدلالات و 

 بالسلطان معجزاته من العصا و الید و غیرهما، و قیل: غیر ذلك. 
ابٌ فرِعَْوْنَ وَ هَامَانَ وَ قَارُونَ فَقَ  إلَِ} قوله تعالى: فرعون جبار القبط و  {الوُا سَاحِرٌ كَذه

ملیکهم، و هامان وزيره و قارون من طغاة بني إسرائیل ذو الخزائن الملیئة؟ و إنما اختص الثلاثة 
 من بين الأمتين بالذكر لکونهم أصولا ينتهي إلیهم كل فساد و فتنة فیهما. 

ِ مِنْ عِندِْ } قوله تعالى: ا جَاءَهُمْ باِلَْْقل ِينَ آمَنُوا مَعَهُ فلَمَه بْنَاءَ الََّه
َ
إلخ  {ناَ قاَلوُا اقُْتُلُوا أ

مقايسة بين ما جاءهم به موسى و دعاهم إلیه و بين ما قابلوه به من كیدهم فقد جاءهم بالحق و 
كان من الواجب أن يقبلوه لأنه حق و كان ما جاء به من عند الله و كان من الواجب أن يقبلوه 

بالکید و قالوا ما قالوا لئلا يؤمن به أحد لکن الله أضل كیدهم فلم يصب  و لا يردوه فقابلوه
 المؤمنين معه. 

و يشعر السیاق أن من القائلين بهذا القول قارون و هو من بني إسرائیل و لا ضیر فیه لأن 
الحکم بقتل الأبناء و استحیاء النساء كان قبل الدعوة صادرا في حق بني إسرائیل عامة و هذا 

کم في حق المؤمنين منهم خاصة فلعل قارون وافقهم علیه لعداوته و بغضه موسى و الح
 المؤمنين من قومه. 

ِينَ آمَنُوا مَعَهُ }و في قوله:   و لم يقل: آمنوا به إشارة إلى مظاهرتهم موسى في دعوته.  {الََّه
قْتُلْ مُوسََ وَ لَِْدْعُ رَبههُ } قوله تعالى:

َ
أي اتركوني،  {ذَرُونِِ }إلخ  {وَ قاَلَ فرِعَْوْنُ ذَرُونِِ أ

خطاب يخاطب به ملأه، و فیه دلالة على أنه كان هناك قوم يشیرون علیه أن لا يقتل موسى و 
خَاهُ }: يکف عنه كما يشیر إلیه قوله تعالى

َ
رجِْهْ وَ أ

َ
 . 36الشعراء:  {قاَلوُا أ
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 كلمة قالها كبرا و عتوا يقول: اتركوني أقتله و لیدع ربه  {وَ لَِْدْعُ رَبههُ }و قوله: 
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 فلینجه من يدي و لیخلصه من القتل إن قدر.  

رضِْ الَفَْسَادَ }و قوله: 
َ
نْ يُظْهِرَ فِِ الَْْ

َ
وْ أ

َ
لَ ديِنَكُمْ أ ِ نْ يُبَدل

َ
خَافُ أ

َ
تعلیل لما عزم  {إنَِّلِ أ

علیه من القتل و قد ذكر أنه يخافه علیهم من جهة دينهم و من جهة دنیاهم، أما من جهة دينهم 
و هو عبادة الأصنام فأن يبدله و يضع موضعه عبادة الله وحده، و أما من جهة دنیاهم فکأن 

الأمر إلى  يعظم أمره و يتقوى جانبه و يکثر متبعوه فیتظاهروا بالتمرد و المخالفة فیئول
 المشاجرة و القتال و انسلاب الأمن. 

ٍ لَا يؤُْمِنُ بيَِومِْ } قوله تعالى: ِ ِ مُتَكَبَل
ِ وَ رَبلكُِمْ مِنْ كُل وَ قاَلَ مُوسََ إنَِّلِ عُذْتُ برَِبّل

مقابلة منه )علیه السلام( لتهديد فرعون إياه بالقتل و استعاذة منه بربه، و قوله:  {الَْْسَِابِ 
{ ِ ِ وَ رَبلكُِمْ عُذْتُ ب حیث خص  {وَ لِْدَْعُ رَبههُ }فیه مقابلة منه أيضا لفرعون في قوله:  {رَبّل

ِ وَ رَبلكُِمْ }ربوبیته تعالى بموسى فأشار موسى بقوله:  إلى أنه تعالى ربهم كما هو ربه  {عُذْتُ برَِبّل
 نافذ حکمه فیهم كما هو نافذ فیه فله أن يقي عائذه من شرهم و قد وقى. 

لفرعون و من معه دون قومه من بني  {وَ رَبلكُِمْ }ن هنا يظهر أن الخطاب في قوله: و م
 إسرائیل. 

ٍ لَا يؤُْمِنُ بيَِومِْ الَْْسَِابِ }و قوله:  ِ ِ مُتَكَبَل
يشیر به إلى فرعون و كل من يشاركه  {مِنْ كُل

 فتان شر أصلا. في صفتي التکبر و عدم الإيمان بیوم الحساب و لا يؤمن ممن اجتمعت فیه الص
إلى آخر الآية. ظاهر  {وَ قاَلَ رجَُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فرِعَْوْنَ يكَْتُمُ إيِمَانهَُ } قوله تعالى:

صفة أخرى فکان الرجل من القبط  {يكَْتُمُ إيِمَانهَُ }صفة رجل و  {مِنْ آلِ فرِعَْوْنَ }السیاق أن 
 م ذلك تقیة. من خاصة فرعون و هم لا يعلمون بإيمانه لکتمانه إياه

قدم علیه، و الغالب فیه و  {يكَْتُمُ }مفعول ثان لقوله:  {مِنْ آلِ فرِعَْوْنَ }و قیل: قوله: 
َ حَدِيثاً }: إن كان التعدي إلى المفعول الثاني بنفسه كما في قوله  42النساء:  {وَ لاَ يكَْتُمُونَ الَلَّه
 لکنه قد يتعدى إلیه بمن كما صرح به في المصباح،. 
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یه أن السیاق يأباه فلا نکتة ظاهرة تقتضي تقدم المفعول الثاني على الفعل من حصر و و ف
و لو لم يکن منهم لم يکن له  {ياَ قَومِْ }نحوه. على أن الرجل يکرر نداء فرعون و قومه بلفظة 

 ذلك. 
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ُ وَ قدَْ جَاءَكُمْ }و قوله:  َ الَلَّه ِ نْ يَقُولَ رَبّل

َ
 تَقْتُلُونَ رجَُلاً أ

َ
إنکار  {باِلْْيَلنَِاتِ مِنْ رَبلكُِمْ  أ

دلیل على أن في البینات التي جاء بها دلالة على أن  {مِنْ رَبلكُِمْ }لعزمهم على قتله، و في قوله: 
 الله ربهم أيضا كما اتخذه ربا فقتله قتل رجل جاء بالحق من ربهم. 

ذكره هذا التقدير تلطف منه لا أنه كان قیل: إن  {وَ إنِْ يكَُ كََذبِاً فَعَلَيهِْ كَذِبهُُ }و قوله: 
 شاكا في صدقه. 

ِي يعَِدُكُمْ }و قوله:  فیه تنزل في المخاصمة  {وَ إنِْ يكَُ صَادِقاً يصُِبكُْمْ بَعْضُ الََّه
بالاكتفاء على أيسر التقادير و أقلها كأنه يقول: و إن يك صادقا يصبکم ما وعدكم من أنواع 

 ما يعدكم مع أن لازم صدقه إصابة جمیع ما وعد.  العذاب و لا أقل من إصابة بعض
ابٌ }و قوله:  َ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسَْفٌِ كَذه تعلیل للتقدير الثاني فقط و المعنى  {إنِه الَلَّه

إن يك كاذبا كفاه كذبه و إن يك صادقا يصبکم بعض الذي يعدكم لأنکم حینئذ مسرفون 
بکم و اتخاذ أرباب من دونه و الله لا يهدي من هو متعدون طوركم كذابون في نفي ربوبیة ر

 مسرف كذاب، و أما على تقدير كذبه فلا ربوبیة لمن اتخذه ربا حتى يهديه أو لا يهديه. 
و من هنا يظهر أن ما ذكره بعضهم من كون الجملة تعلیلا للتقديرين جمیعا متعلقة بکلتا 

 الجملتين غیر مستقیم. 
ِ ياَ قَومِْ لَ } قوله تعالى: سِ الَلَّه

ْ
ناَ مِنْ بأَ رضِْ فَمَنْ يَنصَُُْ

َ
كُمُ الَمُْلكُْ الََِْومَْ ظَاهرِِينَ فِِ الَْْ

غلبتهم و علوهم في الأرض، و الأرض أرض مصر، و بأس الله أخذه و  ظهورهم {إنِْ جَاءَناَ
 عذابه و الاستفهام للإنکار. 

و المعنى: يا قوم لکم الملك حال كونهم غالبين عالين في أرض مصر على من دونکم من 
بني إسرائیل فمن ينصرنا من أخذ الله و عذابه كما يعدنا به موسى إن جاءنا؟ و قد أدخل نفسه 

ء البأس لیکون أبلغ في النصح و أوقع في قلوبهم أنه يريد لهم من العافیة ما فیهم على تقدير مجي
 يده لنفسه. ير
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رى} قوله تعالى:
َ
ريِكُمْ إلِاه مَا أ

ُ
هْدِيكُمْ إلِاه سَبيِلَ الَرهشَادِ  قاَلَ فرِعَْوْنُ مَا أ

َ
أي  {وَ مَا أ

 طريق الصواب المطابقة للواقع يريد أنه على يقين مما يهدي إلیه قومه من الطريق 
  

https://madrasatalwahy.org/


  58٧ 
 

  
 يها منه و تجلدا. و هي مع كونها معلومة له مطابقة للواقع، و هذا كان تمو 

حْزَابِ } قوله تعالى:
َ
خَافُ عَلَيكُْمْ مِثلَْ يوَمِْ الَْْ

َ
ِي آمَنَ ياَ قَومِْ إنَِّلِ أ إلى قوله  - {وَ قاَلَ الََّه

المراد بالذي آمن هو مؤمن آل فرعون، و لا يعبأ بما قیل: إنه موسى لقوة كلامه، و  {للِعِْبَادِ } -
في الآية التالیة قوم نوح و عاد و ثمود و الذين من بعدهم،  المراد بالأحزاب الأمم المذكورون

بِ قَومِْ نوُحٍ }و قوله: 
ْ
 هو العادة.  بیان للمثل السابق و الدأب {مِثلَْ دَأ

و المعنى: يا قوم إني أخاف علیکم مثل يوم الأقوام الماضين مثل العادة الجارية من 
الرسل، أو مثل جزاء عادتهم الدائمة من العذاب علیهم واحدا بعد واحد لکفرهم و تکذيبهم 

 الکفر و التکذيب و ما الله يريد ظلما للعباد. 
خَافُ عَلَيكُْمْ يوَمَْ الَِهنَادِ } قوله تعالى:

َ
يوم التناد  {مِنْ هَادٍ } -إلى قوله  - {وَ ياَ قَومِْ إنَِّلِ أ

ا و ينادون بالويل و يوم القیامة، و لعل تسمیته بذلك لکون الظالمين فیه ينادي بعضهم بعض
 الثبور على ما اعتادوا به في الدنیا. 

و قیل: المراد بالتنادي المناداة التي تقع بين أصحاب الجنة و أصحاب النار على ما ذكره 
 الله تعالى في سورة الأعراف، و هناك وجوه أخر ذكروها لا جدوى فیها. 

ُّونَ مُدْبرِِينَ مَا لَكُمْ }و قوله:  ِ مِنْ عََصِمٍ يوَمَْ توَُل المراد به يوم القیامة و لعل  {مِنَ الَلَّه
رَادُوا }المراد أنهم يفرون في النار من شدة عذابها لیتخلصوا منها فردوا إلیها كما قال تعالى: 

َ
كَُهمَا أ

عِيدُوا فيِهَا وَ ذُوقُوا عَذَابَ الََْْرِيقِ 
ُ
نْ يََرْجُُوا مِنهَْا مِنْ غَملٍ أ

َ
 . 22الحج: {أ

ُ فَمَا لََُ مِنْ هَادٍ }قوله: و  ِ }بمنزلة التعلیل لقوله:  {وَ مَنْ يضُْللِِ الَلَّه مَا لَكُمْ مِنَ الَلَّه
أي تفرون مدبرين ما لکم من عاصم و لو كان لکان من جانب الله و لیس و ذلك  {مِنْ عََصِمٍ 

 لأن الله أضلهم و من يضلل الله فما له من هاد. 
إلى آخر الآية. لما ذكر أن الله  {جَاءَكُمْ يوُسُفُ مِنْ قَبلُْ باِلَْْيلنَِاتِ  وَ لقََدْ } قوله تعالى:

أضلهم و لا هادي لهم استشهد له بما عاملوا به يوسف )علیه السلام( في رسالته إلیهم حیث 
 شکوا في نبوته ما دام حیا ثم إذا مات قالوا: لا نبي بعده. 
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 بالآيات البینات التي لا تدع ريبا في  فالمعنى: و أقسم لقد جاءكم يوسف من قبل
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رسالته من الله فما زلتم في شك مما جاءكم به ما دام حیا حتى إذا هلك و مات قلتم لن  

 يبعث الله من بعده رسولا فناقضتم أنفسکم و لم تبالوا. 
ُ مَنْ هُوَ مُسَْفٌِ مُرْتاَبٌ }بقوله:  -و هو في معنى التعلیل  -ثم أكده   . {كَذَلكَِ يضُِلُّ الَلَّه

تاَهُمْ } قوله تعالى:
َ
ِ بغَِيِْْ سُلطَْانٍ أ ِينَ يَُاَدلِوُنَ فِِ آياَتِ الَلَّه إلخ وصف لکل مسرف  {الََّه

مرتاب فإن من تعدى طوره بالإعراض عن الحق و اتباع الهوى و استقر في نفسه الارتیاب فکان 
على علم و لا يطمئن إلى حجة تهديه إلى الحق جادل في آيات الله بغیر برهان إذا خالفت لا يستقر 

 مقتضى هواه. 
ُ عََ }و قوله:  ٍ جَبهارٍ  كَذَلكَِ يَطْبَعُ الَلَّه ِ ِ قَلبِْ مُتَكَبَل

يفید أن قلوبهم مطبوع علیها  {كُل
 فلا يفقهون حجة و لا يركنون إلى برهان. 

أمر منه  {فِِ تَبَابٍ } -إلى قوله  - {لَ فرِعَْوْنُ ياَ هَامَانُ ابِنِْ لَِ صَِحْاً وَ قاَ} قوله تعالى:
لوزيره هامان أن يبني له بناء يتوصل به إلى الاطلاع إلى إله موسى و لعله أصدر هذا الأمر أثناء 
محاجة الذي آمن و بعد الانصراف عن قتل موسى و لذلك وقع ذكره بين مواعظ الذي آمن و 

 اجاته. احتج
البناء الظاهر الذي لا يخفى على عين الناظر و إن بعد، و  -على ما في المجمع  -و الصرح 

 جمع سبب و هو ما تتوصل به إلى ما يبتعد عنك.  الأسباب
سْبَابَ }و قوله: 

َ
بلُْغُ الَْْ

َ
ِ أ

في معنى التعلیل لأمره ببناء الصرح، و المعنى آمرك ببنائه  {لعََلَل
مَاوَاتِ }بلغ بالصعود علیه الأسباب ثم فسر الأسباب بقوله: لأني أرجو أن أ سْبَابَ الَسه

َ
و  {أ

لعَِ إلَِ}فرع علیه قوله:  طه
َ
كأنه يقول: إن الإله الذي يدعوه و يدعو إلیه موسى  {إلََِِ مُوسَ فأَ

ه لیس في الأرض إذ لا إله فیها غیري فلعله في السماء فابن لي صرحا لعلي أبلغ بالصعود علی
 الأسباب السماوية الکاشفة عن خبايا السماء فأطلع من جهتها إلى إله موسى و إني لأظنه كاذبا. 

و قیل: إن مراده أن يبني له رصدا يرصد فیه الأوضاع السماوية لعله يعثر فیها على ما 
 يستدل به على وجود إله موسى بعد الیأس عن الظفر علیه بالوسائل الأرضیة 

https://madrasatalwahy.org/


  590 
 

  

https://madrasatalwahy.org/


  59١ 
 

  
ء من مذاهب الوثنیة فلعله كان و هو حسن، و على أي حال لا يستقیم ما ذكره على شي 

 منه تمويها على الناس أو جهلا منه و ما هو من الظالمين ببعید. 
بيِلِ }و قوله:  مفاد السیاق أنه في  {وَ كَذَلكَِ زُيلنَِ لفِرِعَْوْنَ سُوءُ عَمَلهِِ وَ صُده عَنِ الَسه

ابط لما واجه به فرعون الحق الذي كان يدعوه إلیه موسى فقد زين الشیطان له معنى إعطاء الض
قبیح عمله فرآه حسنا و صده عن سبیل الرشاد فرأى انصداده عنها ركوبا علیها فجادل في آيات 

 الله بالباطل و أتى بمثل هذه الأعمال القبیحة و المکائد السفیهة لإدحاض الحق. 
 أي هلاك و انقطاع.  {وَ مَا كَيدُْ فرِعَْوْنَ إلِاه فِِ تَبَابٍ } و لذلك ختمت الآية بقوله:

هْدِكُمْ سَبيِلَ الَرهشَادِ } قوله تعالى:
َ
ِي آمَنَ ياَ قَومِْ اتِهبعُِونِ أ يدعوهم إلى اتباعه  {وَ قاَلَ الََّه

الظفر لیهديهم، و اتباعه اتباع موسى، و سبیل الرشاد السبیل التي في سلوكها إصابة الحق و 
هْدِكُمْ سَبيِلَ الَرهشَادِ }بالسعادة، و الهداية بمعنى إراءة الطريق، و في قوله: 

َ
تعريض لفرعون  {أ

هْدِيكُمْ إلِاه سَبيِلَ الَرهشَادِ }حیث قال: 
َ
 و الباقي ظاهر.  {وَ مَا أ

نْيَا مَتَاعٌ وَ إنِه } قوله تعالى: هذا هو  {الَِْخِرَةَ هَِِ دَارُ الَقَْرَارِ  ياَ قَومِْ إنِهمَا هَذِهِ الََْْيَاةُ الَدُّ
السناد الذي يستند إلیه سلوك سبیل الرشاد و التدين بدين الحق لا غنى عنه بحال و هو الاعتقاد 
بأن للإنسان حیاة خالدة مؤبدة هي الحیاة الآخرة و أن هذه الحیاة الدنیا متاع في الآخرة و مقدمة 

 بیان سبیل الرشاد ثم ذكر السیئة و العمل الصالح.  مقصودة لأجلها، و لذلك بدأ به في
إلى آخر الآية. أي إن الذي يصیبه و  {إلِاه مِثلْهََا مَنْ عَمِلَ سَيلئَِةً فَلَا يَُزْى} قوله تعالى:

يعیش به في الآخرة يشاكل ما أتى به في هذه الحیاة الدنیا التي هي متاع فیها فإنما الدنیا دار عمل 
 جزاء.  و الآخرة دار

من عمل في الدنیا سیئة ذات صفة المساءة فلا يجزى في الآخرة إلا مثلها مما يسوؤه و من 
عمل صالحا من ذكر أو أنثى من غیر فرق بینهما في ذلك و الحال أنه مؤمن فأولئك يدخلون الجنة 

 يرزقون فیها بغیر حساب. 
 مل و تقیید العمل الصالح و فیه إشارة إلى المساواة بين الذكر و الأنثى في قبول الع
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يمَانِ }في تأثیره بالإيمان لکون العمل حبطا بدون الإيمان قال تعالى:   وَ مَنْ يكَْفُرْ باِلِْْ

 إلى غیرها من الآيات.  5المائدة:  {فَقَدْ حَبطَِ عَمَلهُُ 
زى و قد جمع الدين الحق و هو سبیل الرشاد في أوجز بیان و هو أن للإنسان دار قرار يج

فیها بما عمل في الدنیا من عمل سیئ أو صالح فلیعمل صالحا و لا يعمل سیئا، و زاد بیانا إذ أفاد 
 أنه إن عمل صالحا يرزق بغیر حساب. 

دْعُوكُمْ إلََِ الَنهجَاةِ وَ تدَْعُوننَِى إلََِ الَنهارِ } قوله تعالى:
َ
 -إلى قوله  - {وَ ياَ قَومِْ مَا لَِ أ

ارِ الَعَْزِيزِ الَْ } كأنه لما دعاهم إلى التوحید قابلوه بدعوته إلى عبادة آلهتهم أو قدرها لهم لما  {غَفه
شاهد جدالهم بالباطل و إصرارهم على الشرك فنسب إلیهم الدعوة بشهادة حالهم فأظهر 

 العجب من مقابلتهم دعوته الحقة بدعوتهم الباطلة. 
اة من النار و تدعونني إلى النار و قد كان فقال: و يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة أي النج

يدعوهم إلى سبب النجاة و يدعونه إلى سبب دخول النار فجعل الدعوة إلى السببين دعوة إلى 
 المسببين أو لأن الجزاء هو العمل بوجه. 

كْفُرَ }ثم فسر ما دعوه إلیه و ما دعاهم إلیه فقال: 
َ
ِ }أي إلى أن أكفر  {تدَْعُوننَِى لِْ  باِللَّه

شَْكَِ بهِِ مَا ليَسَْ لَِ بهِِ 
ُ
أي أشرك به شیئا لا حجة لي على كونه شريکا فأفتري على الله  {عِلمٌْ  وَ أ

دْعُوكُمْ إلََِ الَعَْزِيزِ }بغیر علم، 
َ
ناَ أ

َ
ارِ }، الذي يغلب و لا يغلب {وَ أ لمن تاب إلیه و آمن  {الَغَْفه

 به أي أدعوكم إلى الإيمان به و الإسلام له. 
نْيَا وَ لَا فِِ الَِْخِرَةِ } تعالى: قوله نهمَا تدَْعُوننَِى إلَِِهِْ لَيسَْ لََُ دَعْوَةٌ فِِ الَدُّ

َ
إلخ لا  {لَا جَرَمَ أ

جرم بمعنى حقا أو بمعنى لا بد، و مفاد الآية إقامة الحجة على عدم كون ما يدعون إلیه إلها من 
 . {مَا ليَسَْ لَِ بهِِ عِلمٌْ }ية السابقة طريق عدم الدعوة إلیه و في ذلك تأيید لقوله في الآ

و المعنى: ثبت ثبوتا أن ما تدعونني إلیه مما تسمونه شريکا له سبحانه لیس له دعوة في 
الدنیا إذ لم يعهد نبي أرسل إلى الناس من ناحیته لیدعوهم إلى عبادته، و لا في الآخرة إذ لا رجوع 
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يوَمَْ }و في الآخرة و هي التي يتبعها رجوع الخلق إلیه لفصل القضاء بینهم، قال تعالى:  

 ِ  . 52إسراء:  {يدَْعُوكُمْ فَتسَْتَجِيبُونَ بََِمْدِه
ِي يرُِيكُمْ آياَتهِِ }: الىو من المعلوم كما قررناه في ذيل قوله تع من  ١3الآية  «{هُوَ الََّه

السورة أن الربوبیة لا تتم بدون دعوة في الدنیا و نظیرتها الدعوة في الآخرة، و إذ كان الذي 
 يدعوهم إلیه ذا دعوة في الدنیا و الآخرة دون ما يدعونه إلیه فهو الإله دون ما يدعون إلیه. 

نه مَرَده }و قوله: 
َ
صْحَابُ الَنهارِ وَ أ

َ
نه الَمُْسَْفِيَِ هُمْ أ

َ
ِ وَ أ معطوف على قوله:  {ناَ إلََِ الَلَّه

نهمَا تدَْعُوننَِى }
َ
أي لا جرم أن مردنا إلى الله فیجب الإسلام له و اتباع سبیله و رعاية حدود  {أ

أصحاب النار  -و هم أنتم  -العبودية، و لا جرم أن المسرفين و هم المتعدون طور العبودية 
 فالذي أدعوكم إلیه فیه النجاة دون ما تدعونني إلیه. 

قُولُ لَكُمْ وَ } قوله تعالى:
َ
َ بصَِيٌْ باِلعِْبَادِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أ ِ إنِه الَلَّه مْرِي إلََِ الَلَّه

َ
فَولضُِ أ

ُ
 { أ

ِ }صدر الآية موعظة و تخويف لهم و هو تفريع على قوله:  ناَ إلََِ الَلَّه نه مَرَده
َ
إلخ أي إذ كان  {وَ أ

ول لا بد من الرجوع إلى الله و حلول العذاب بالمسرفين و أنتم منهم و لم تسمعوا الیوم ما أق
 لکم فستذكرون ما أقول لکم حين عاينتم العذاب و تعلمون عند ذاك أني كنت ناصحا لکم. 

ِ }و قوله:  مْرِي إلََِ الَلَّه
َ
فَولضُِ أ

ُ
على ما فسره الراغب هو الرد فتفويض الأمر  التفويض {وَ أ

العبد رده  إلى الله رده إلیه فیقرب من معنى التوكل و التسلیم و الاعتبار مختلف: فالتفويض من
ما نسب إلیه من الأمر إلى الله سبحانه و حال العبد حینئذ حال من هو أعزل لا أمر راجعا إلیه، 
و التوكل من العبد جعله ربه وكیلا يتصرف فیما له من الأمر، و التسلیم من العبد مطاوعته 

ي مقامات ثلاث من المحضة لما يريده الله سبحانه فیه و منه من غیر نظر إلى انتساب أمر إلیه فه
 مقامات العبودية: التوكل ثم التفويض و هو أدق من التوكل ثم التسلیم و هو أدق منهما. 

َ بصَِيٌْ باِلعِْبَادِ }و قوله:  تعلیل لتفويضه أمره إلى الله، و في وضع اسم الجلالة  {إنِه الَلَّه
لعباد كأنه قیل: إنه بصیر موضع ضمیره و كان مقتضى الظاهر الإضمار إشارة إلى علة بصیرته با

 بالعباد لأنه الله عز اسمه. 
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ُ سَيلئَِاتِ مَا مَكَرُوا} قوله تعالى: تفريع على تفويضه الأمر إلى الله فکفاه الله  {فَوَقاَهُ الَلَّه

 شرهم و وقاه سیئات مکرهم، و فیه إشارة إلى أنهم قصدوه بالسوء لکن الله دفعهم عنه. 
شَده الَعَْذَابِ } -إلى قوله  - {قَ بآِلِ فرِعَْوْنَ سُوءُ الَعَْذَابِ وَ حَا} قوله تعالى:

َ
أي نزل  {أ

بهم و أصابهم العذاب السیئ فسوء العذاب من إضافة الصفة إلى موصوفها و في التوصیف 
 بالمصدر مبالغة، و آل فرعون أشیاعه و أتباعه، و ربما يقال آل فلان و يشمل نفسه. 

دْخِلُوا آلَ فرِعَْوْنَ الَنهارُ }و قوله: 
َ
اعَةُ أ ا وَ عَشِيًّا وَ يوَمَْ تَقُومُ الَسه يُعْرَضُونَ عَلَيهَْا غُدُوًّ

شَده الَعَْذَابِ 
َ
 ء. ظاهر السیاق أنه بیان لسوء العذاب و لیس من الاستئناف في شي {أ

من و الآية صريحة أولا في أن هناك عرضا على النار ثم إدخالا فیها و الإدخال أشد 
العرض، و ثانیا: في أن العرض على النار قبل قیام الساعة التي فیها الإدخال و هو عذاب البرزخ 

ء واحد عالم متوسط بين الموت و البعث و ثالثا: أن التعذيب في البرزخ و يوم تقوم الساعة بشي
 و هو نار الآخرة لکن البرزخیين يعذبون بها من بعید و أهل الآخرة بدخولها. 

ا وَ عَشِيًّا}قوله:  و في إشارة إلى التوالي من غیر انقطاع، و لعل لأهل البرزخ لعدم  {غُدُوًّ
 انقطاعهم عن الدنیا بالکلیة نسبة ما إلى الغداة و العشي. 

دْخِلُوا}و في قوله: 
َ
اعَةُ أ إيجاز بالحذف و التقدير يقال: أدخلوا آل فرعون  {وَ يوَمَْ تَقُومُ الَسه

 أشد العذاب. 
وا} له تعالى:قو ِينَ اسِْتَكْبََُ عَفَاءُ للَِّه ونَ فِِ الَنهارِ فَيَقُولُ الَضُّ  -إلى قوله  - {وَ إذِْ يَتَحَاجُّ

ونَ }يفید السیاق أن الضمیر في  {بيََْ الَعِْبَادِ } لآل فرعون و من الدلیل على ذلك تغییر  {يَتَحَاجُّ
ِينَ فِِ اَ }السیاق في قوله بعد:  و المعنى و حاق بآل فرعون سوء العذاب إذ  {لنهارِ وَ قَالَ الََّه

يتحاجون في النار أو و اذكر من سوء عذابهم إذ يتحاجون في النار فیقول الضعفاء منهم للذين 
استکبروا إنا كنا في الدنیا لکم تبعا و كان لازم ذلك أن تکفونا في الحوائج و تنصرونا في الشدائد 

أنتم مغنون عنا نصیبا من النار و إن لم يکن جمیع عذابها فقد قنعنا و لا شدة أشد مما نحن فیه فهل 
 بالبعض. 
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و هذا ظهور مما رسخ في نفوسهم في الدنیا من الالتجاء بکبريائهم و متبوعیهم من دون  

الله يظهر منهم ذلك يوم القیامة و هم يعلمون أنهم في يوم لا تغني فیه نفس عن نفس شیئا و 
 و له نظائر محکیة عنهم في كلامه تعالى من كذبهم يومئذ و خلفهم و إنکارهم الأمر يومئذ لله

 أعمالهم و تکذيب بعضهم لبعض و غیر ذلك. 
َ قدَْ حَكَمَ بيََْ الَعِْبَادِ }و قوله:  وا إنِها كٌُّ فيِهَا إنِه الَلَّه ِينَ اسِْتَكْبََُ جواب من  {قَالَ الََّه

الیوم يوم جزاء لا يوم عمل فالأسباب ساقطة عن التأثیر و  مستکبريهم عن قولهم و محصله أن
و نحن جمیعا  -قد طاحت منا ما كنا نتوهمه لأنفسنا في الدنیا من القوة و القدرة فحالنا و حالکم 

 واحدة.  -في النار 
َ قدَْ حَكَمَ بيََْ الَعِْبَادِ }فقولهم:  لحکم الإلهي قد مفاده أن ظهور ا {إنِها كٌُّ فيِهَا إنِه الَلَّه

أبطل أحکام سائر الأسباب و تأثیراتها و أثبتنا على ما نحن فیه من الحال في حد سواء فلسنا 
 نختص دونکم بقوة حتى نغني عنکم شیئا من العذاب. 

ونَ }و مما قیل في الآية أن الضمیر في قوله  لمطلق الکفار من أهل النار و هو بعید  {يَتَحَاجُّ
 ضمیر لقريش و هو أبعد. كما عرفت، و قیل: ال

ِفْ عَنها يوَمْاً مِنَ } قوله تعالى: ِينَ فِِ الَنهارِ لَِْزَنةَِ جَهَنهمَ ادُْعُوا رَبهكُمْ يََُفل وَ قاَلَ الََّه
مکالمة بين أهل النار و منهم آل فرعون و بين خزنة جهنم أوردها سبحانه تلو قصة  {الَعَْذَابِ 

 زنة أن يدعوا لهم لیأسهم من أن يستجاب منهم أنفسهم. آل فرعون، و هم إنما سألوا الخ
و المراد بالیوم من العذاب ما يناسب من معنى الیوم لعالمهم الذي هم فیه، و يؤول 

 معناه إلى قطعة من العذاب. 
تيِكُمْ رسُُلُكُمْ باِلَْْيلنَِاتِ قَالوُا بلََ} قوله تعالى:

ْ
 وَ لمَْ تكَُ تأَ

َ
ادْعُوا وَ مَا قَالوُا فَ  قاَلوُا أ

أجابوهم بالاستخبار عن إتیان رسلهم إياهم بالبینات فاعترفوا  {دُعََءُ الَكََْفرِِينَ إلِاه فِِ ضَلَالٍ 
بذلك و هو اعتراف منهم بأنهم كفروا بهم مع العلم بکونهم على الحق و هو الکفر بالنبوة فلم 
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ردوهم إلى أنفسهم مشیرين إلى أنهم لا  يجبهم الخزنة فیما سألوهم من الدعاء إثباتا و لا نفیا بل
 يستجاب لهم دعاء. 
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أي إن دعاءهم قد أحاط به الضلال فلا  {وَ مَا دُعََءُ الَكََْفرِِينَ إلِاه فِِ ضَلَالٍ }و قوله:  

يهتدي إلى هدف الإجابة و هو تتمة كلام الخزنة على ما يعطیه السیاق، و يحتمل أن يکون من 
 كلامه تعالى، على بعد. 

و الجملة على أي حال تفید معنى التعلیل و المحصل: ادعوا فلا يستجاب لکم فإنکم 
 كافرون، و الکافرون لا يستجاب لهم دعاء. 

و تعلیق حکم عدم الاستجابة بوصف الکفر مشعر بعلیته و ذلك أن الله سبحانه و إن 
اعِ إذَِا دَعََنِ }: وعد عباده وعدا قطعیا أن يجیب دعوة من دعاه منهم فقال جِيبُ دَعْوَةَ الَده

ُ
 {أ

ا الوعد ، و الدعاء إذا كان واقعا على حقیقته لا يرد البتة لکن الذي يتضمنه متن هذ١86 -البقرة 
هو أن يکون هناك دعاء و طلب حقیقة و أن يتعلق ذلك بالله حقیقة أي يدعو الداعي و يطلب 

 جدا و ينقطع في ذلك إلى الله عن سائر الأسباب التي يسمیها أسبابا. 
و الکافر بعذاب الآخرة و هو الذي ينکرها و يستر حقیقتها لا يتمشى منه طلب جدي 

و أما في الآخرة فلأنه و إن أيقن به بالمعاينة و انقطع إلى الله سبحانه  لرفعه أما في الدنیا فظاهر،
لما هو فیه من الشدة و قد انقطعت عنه الأسباب لکن صفة الإنکار لزمته وبالا و قد جوزي بها 

 فلا تدعه يطلب ما كان ينکره طلبا جديا. 
للتخلص و أنى له الانقطاع على أن الکلام في انقطاعه إلى الله أيضا كالکلام في طلبه الجدي 

 إلى الله هناك و لم يتلبس به في الدنیا فافهمه. 
و بذلك يظهر ضعف الاستدلال بالآية على أن دعاء الکافر لا يستجاب مطلقا فإنك 
عرفت أن مدلول الآية عدم استجابة دعائه في ما يکفر به و ينکره لا مطلقا كیف؟ و هناك آيات 

 في موارد الاضطرار. كثیرة تذكر استجابة دعائه 
شْهَادُ } قوله تعالى:

َ
نْيَا وَ يوَمَْ يَقُومُ الَْْ ِينَ آمَنُوا فِِ الََْْيَاةِ الَدُّ  {إنِها لَننَصَُُْ رسُُلَنَا وَ الََّه

الأشهاد جمع شهید بمعنى شاهد، و الآية وعد نوعي لا وعد شخصي لکل واحد شخصي منهم 
  معنى النصر الإلهي في تفسیر قوله تعالى في كل واقعة شخصیة، و قد تقدم كلام في
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 . ١٧2الصافات:  {إنِههُمْ لهَُمُ الَمَْنصُْورُونَ }

ارِ } قوله تعالى: المِِيَ مَعْذِرَتُهُمْ وَ لهَُمُ الَلهعْنَةُ وَ لهَُمْ سُوءُ الَده تفسیر لیوم  {يوَمَْ لاَ يَنفَْعُ الَظه
و لم يقل: إن يعتذروا،  {مَعْذِرَتُهُمْ }:  فاعله في قولهيقوم الأشهاد، و ظاهر إضافة المصدر إلى

 {هَذَا يوَمُْ لَا يَنطِْقُونَ وَ لَا يؤُْذَنُ لهَُمْ فَيَعْتَذِرُونَ }: تحقق معذرة ما منهم يومئذ، و أما قوله
فمحمول على بعض مراحل يوم القیامة و عقباته لدلالة آيات أخرى على وقوع  36المرسلات: 

 منهم يومئذ. تکلم ما 
ارِ }أي البعد من رحمة الله، و قوله :  {وَ لهَُمُ الَلهعْنَةُ }و قوله:  أي الدار السیئة  {لهَُمْ سُوءُ الَده
 و هي جهنم. 

ائيِلَ الَكِْتَابَ  وَ لقََدْ آتيَنَْا مُوسََ الَهُْدى} قوله تعالى: وْرَثنَْا بنَِى إسَِِْ
َ
 -إلى قوله  - {وَ أ

لْْاَبِ }
َ
خاتمة لما تقدم من إرسال موسى بالآيات و السلطان المبين و مجادلة آل فرعون في  {الَْْ

الآيات بالباطل و محاجة مؤمن آل فرعون، يشیر بها و قد صدرت بلام القسم إلى حقیة ما أرسل 
 به و ظلمهم في ما قابلوه به. 

إبقاء التوراة  «و المراد بالهدى الدين الذي أوتیه موسى، و بإيراث بني إسرائیل الکتاب
 بینهم يعملون بها و يهتدون. 

لَْْابِ  هُدىً وَ ذكِْرى}و قوله: 
َ
ولِِ الَْْ

ُ
أي حال كون الکتاب هدى يهتدي به عامتهم  {لِْ

 و ذكرى يتذكر به خاصتهم من أولي الألباب. 

 )بحث روائي( 

)علیه عن أبي عبد الله  في العلل، بإسناده عن إسماعیل بن منصور أبي زياد عن رجل 
قْتُلْ مُوسََ } السلام( في قول فرعون:

َ
ما كان يمنعه؟ قال: منعته رشدته، و لا يقتل  {ذَرُونِِ أ

 الأنبیاء و لا أولاد الأنبیاء إلا أولاد الزنا.
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التقیة ديني و دين آبائي، و لا دين لمن لا تقیة له، و التقیة  و في المجمع، قال أبو عبد الله: 
 مؤمن آل فرعون لو أظهر الإسلام لقتل.ترس الله في الأرض لأن 

نْ }و الروايات من طرق الشیعة فیها كثیرة و الآيات تؤيدها كقوله:  أقول: 
َ
 إلِاه أ
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يمَانِ }و قوله 28آل عمران:  {تَتهقُوا مِنهُْمْ تُقَاةً   كْرهَِ وَ قَلبُْهُ مُطْمَئنٌِّ باِلِْْ

ُ
إلِاه مَنْ أ

 . ١06النحل: {
عن أبي عبد الله )علیه السلام( في قول الله:  ن، بإسناده عن أيوب بن الحرو في المحاس 

ُ سَيلئَِاتِ مَا مَكَرُوا} قال: أما لقد سطوا علیه و قتلوه و لکن أ تدرون ما وقاه؟ وقاه  {فَوَقاَهُ الَلَّه
 أن يفتنوه في دينه.

و في معناه بعض روايات أخر و في بعض ما ورد من طرق أهل السنة أن الله نجاه  أقول:
 من القتل. 

عجبت لمن يفزع من أربع كیف لا يفزع و في الخصال، عن الصادق )علیه السلام( قال: 
مْرِي إلََِ } و عجبت لمن مکر به كیف لا يفزع إلى قوله: -إلى أن قال  -إلى أربع؟ 

َ
فَولضُِ أ

ُ
وَ أ

 ِ َ بصَِيٌْ باِلعِْبَادِ الَلَّه ُ سَيلئَِاتِ مَا } فإني سمعت الله تعالى يقول بعقبها: { إنِه الَلَّه فَوَقاَهُ الَلَّه
 .{مَكَرُوا
 و هو مروي في غیر هذا الکتاب.  أقول: 

قال رجل لأبي عبد الله )علیه السلام(: ما تقول في قول الله عز و جل:  و في تفسیر القمي:
ا وَ عَشِيًّا} فقال أبو عبد الله )علیه السلام(: ما يقول الناس؟  {الَنهارُ يُعْرَضُونَ عَلَيهَْا غُدُوًّ

فقال: يقولون: إنها في نار الخلد و هم لا يعذبون فیما بين ذلك فقال: فهم من السعداء. فقیل له: 
اعَةُ } فهو قوله: جعلت فداك فکیف هذا؟ فقال: إنما هذا في الدنیا فأما في دار الخلد يوَمَْ تَقُومُ الَسه

شَده الَعَْذَابِ 
َ
دْخِلُوا آلَ فرِعَْوْنَ أ

َ
 . {أ

 مراده )علیه السلام( بالدنیا البرزخ و هو كثیر الورود في رواياتهم.  أقول:
إن و في المجمع، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم( قال:  

رض علیه مقعده بالغداة و العشي فإن كان من أهل الجنة فمن الجنة، و إن أحدكم إذا مات ع
أورده البخاري و كان من أهل النار فمن النار يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القیامة. 

 مسلم في الصحیح،. 
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و رواه السیوطي في الدر المنثور، عنهما و عن ابن أبي شیبة و ابن مردويه. و هذا  أقول:
معنى كثیر الورود في روايات أئمة أهل البیت )علیهم السلام( ، و قد مر كثیر منها في البحث ال

 عن البرزخ في الجزء الأول من الکتاب و غیره من المواضع. 
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 [٦٠الی  ٥٥(: الآیات ٤٠]سورة غافر )

نبْكَِ وَ سَبلحِْ } ِ حَقٌّ وَ اسِْتَغْفرِْ لََِّ بكَْارِ  فاَصْبَِْ إنِه وعَْدَ الَلَّه  ٥٥بَِمَْدِ رَبلكَِ باِلعَْشِلِ وَ الَِْْ
 ِ تاَهُمْ إنِْ فِِ صُدُورهِمِْ إلِاه كبٌَِْ مَا هُمْ ب

َ
ِ بغَِيِْْ سُلطَْانٍ أ ِينَ يَُاَدلِوُنَ فِِ آياَتِ الَلَّه بَالغِِيهِ إنِه الََّه

مِيعُ الَْْصَِيُْ  ِ إنِههُ هُوَ الَسه كْبََُ مِنْ خَلقِْ الَنهاسِ وَ لََْلقُْ  ٥٦فاَسْتَعِذْ باِللَّه
َ
رضِْ أ

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ  الَسه

كْثَََ الَنهاسِ لَا يَعْلمَُونَ 
َ
عْمًّ ٥٧لَكِنه أ

َ
ِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا  وَ مَا يسَْتَويِ الَْْ وَ الََْْصِيُْ وَ الََّه

الَِْاتِ وَ لاَ الَمُْسِِ  رُونَ الَصه كْثَََ إِ  ٥٨ءُ قَليِلاً مَا تَتَذَكه
َ
اعَةَ لَِتيَِةٌ لاَ رَيبَْ فيِهَا وَ لَكِنه أ نه الَسه

ونَ عَنْ عِبَادَتِِ  ٥٩الَنهاسِ لَا يؤُْمِنُونَ  ِينَ يسَْتَكْبَُِ سْتَجِبْ لَكُمْ إنِه الََّه
َ
وَ قاَلَ رَبُّكُمُ ادُْعُونِِ أ

  {٦٠سَيَدْخُلُونَ جَهَنهمَ دَاخِرِينَ 

 )بيان( 

إرساله بالحق إلى فرعون و قومه، و مجادلتهم في آيات الله بالباطل  لما قص قصة موسى و
و مکرهم فیها و نصره تعالى لنبیه و إبطاله كیدهم و ما آل إلیه أمرهم من خیبة السعي و سوء 
المنقلب فرع على ذلك أمر نبیه )صلى الله علیه وآله و سلم( بالصبر منبها له أن وعد الله بالنصر 

ه و جدالهم بالباطل و استکبارهم عن قبول دعوته سیبطل و يعود وبالا على حق و أن كید قوم
 أنفسهم فلیسوا بمعجزي الله و ستقوم الساعة الموعودة و يدخلون جهنم داخرين. 

ِ حَقٌّ } قوله تعالى:  إلى آخر الآية. تفريع على ما تقدم  {فاَصْبَِْ إنِه وعَْدَ الَلَّه
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ِينَ }له: من الأمر بالاعتبار في قو  رضِْ فَيَنظُْرُوا كَيفَْ كََنَ عََقبَِةُ الََّه

َ
 وَ لمَْ يسَِيُْوا فِِ الَْْ

َ
أ

و ما أورد بعده من قصة موسى و مآل أمر المستکبرين المجادلين بالباطل و  {كََنوُا مِنْ قَبلْهِِمْ 
 نصره تعالى للحق و أهله. 

مشركين و مجادلتهم بالباطل إن وعد و المعنى: إذا كان الأمر على ذلك فاصبر على إيذاء ال
ِينَ }الله حق و سیفي لك بما وعد، و المراد بالوعد ما في قوله قبیل هذا:  إنِها لَننَصَُُْ رسُُلَنَا وَ الََّه

 )الآية( من وعد النصر.  {آمَنُوا
نبْكَِ }و قوله:  ن لم يکن ذنبا أمر له بالاستغفار لما يعد بالنسبة إلیه ذنبا و إ {وَ اسِْتَغْفِرْ لََِّ

، و قد تقدم كلام بمعنى المخالفة للأمر المولوي لمکان عصمته )صلى الله علیه وآله و سلم(
 في معنى الذنب و المغفرة في أواخر الجزء السادس من الکتاب. 

معنى آخر سنشیر إلیه في تفسیر أول  و للذنب المنسوب إلیه )صلى الله علیه وآله و سلم(
ذنب أمته أعطي  الله تعالى، و قیل: المراد بذنبه )صلى الله علیه وآله و سلم( سورة الفتح إن شاء

 الشفاعة فیه. 
بكَْارِ }و قوله:  أي نزهه سبحانه مصاحبا لحمده على  {وَ سَبلحِْ بََِمْدِ رَبلكَِ باِلعَْشِلِ وَ الَِْْ

ه بالعشي و الإبکار على جمیل آلائه مستمرا متوالیا بتوالي الأيام أو في كل صباح و مساء، و كون
 المعنى الأول من قبیل الکناية. 

 و قیل: المراد به صلاتا الصبح و العصر، و الآية مدنیة. 
و فیه أن المسلم من الروايات و منها أخبار المعراج أن الصلوات الخمس فرضت جمیعا 

لصلوات بمکة قبل الهجرة فلو كان المراد به الفريضتين كان ذلك بمکة قبل فرض بقیة ا
 الخمس. 

تاَهُمْ إنِْ فِِ صُدُورهِمِْ إلِاه } قوله تعالى:
َ
ِ بغَِيِْْ سُلطَْانٍ أ ِينَ يََُادلِوُنَ فِِ آياَتِ الَلَّه إنِه الََّه

 إلخ تأكید لما تقدم في الآية السابقة من أمره )صلى الله علیه وآله و سلم( {كبٌَِْ مَا هُمْ ببَِالغِِيهِ 
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بتأيید وعد النصر، و محصله أن هؤلاء المجادلين لا ينالون بغیتهم و لن  بالصبر و تطییب نفسه
 ينالوا فلا يحزنك جدالهم و طب نفسا من ناحیتهم. 

حصر للسبب الموجب لمجادلتهم في الکبر أي لیس  {إنِْ فِِ صُدُورهِمِْ إلِاه كبٌَِْ }فقوله: 
 ها حتى يريدوا بها عاملهم في ذلك طلب الحق أو الارتیاب في آياتنا و الشك فی
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ظهور الحق و لا حجة و لا سلطان عندهم حتى يريدوا إظهارها بل الذي في صدورهم  

 و هو الداعي لهم إلى الجدال، الکبر، يريدون به إدحاض الحق الصريح. 
الضمیر لکبر باعتبار مسببه فإن الکبر سبب للجدال و الجدال  {مَا هُمْ ببَِالغِِيهِ }و قوله: 

يراد به إبطال الحق و محق الدعوة الحقة، و المعنى ما هم ببالغي مرادهم و بغیتهم من الجدال 
 الذي يأتون به لکبرهم. 

ِ }و قوله:  أي فاستعذ بالله منهم بما لهم من الکبر كما استعاذ موسى من كل  {فَاسْتَعِذْ باِللَّه
ٍ لَا يؤُْمِنُ بيَِومِْ  وَ قَالَ مُوسَ}متکبر مجادل كما قال:  ِ ِ مُتَكَبَل

ِ وَ رَبلكُِمْ مِنْ كُل إنَِّلِ عُذْتُ برَِبّل
 . {الَْْسَِابِ 

مِيعُ الَْْصَِيُْ }و قوله:  ء عباده البصیر بحوائجهم و الذي أي السمیع لدعا {إنِههُ هُوَ الَسه
 يبصر ما هم فیه من شدة أو رخاء. 

كْثَََ الَنهاسِ } قوله تعالى:
َ
كْبََُ مِنْ خَلقِْ الَنهاسِ وَ لَكِنه أ

َ
رضِْ أ

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ لََْلقُْ الَسه

ية حسب ما اللام للقسم، و المراد بالسماوات و الأرض مجموع العالم، و معنى الآ {لَا يَعْلمَُونَ 
يعطیه المقام أنهم لیسوا ببالغي بغیتهم و لیسوا بمعجزين فإن الله الذي قدر على خلق مجموع 
العالم و لم يعجزه ذلك على ما فیه من العظمة لیس يعجزه جزء يسیر منه و هو الناس المخلوقون 

بجدال الذين هم أهون علیه و لکن أكثر الناس جاهلون يظنون بجهلهم أنهم يعجزون الله 
 يجادلونه أو أي كید يکیدونه. 

عْمًّ} قوله تعالى:
َ
إلخ لما ذكر أن أكثر الناس لا يعلمون أكده  {وَ الََْْصِيُْ  وَ مَا يسَْتَويِ الَْْ

بأنهم لیسوا على وتیرة واحدة فإن منهم الأعمى و البصیر و لا يستويان و عطف علیهما الذين 
ائفة الأولى أولو بصیرة يتذكرون بها و الثانیة أعمى الله ء فالطآمنوا و عملوا الصالحات و المسي

 قلوبهم فلا يتذكرون. 
رُونَ }و قوله:  خطاب للناس بداعي التوبیخ و هو الوجه في الالتفات  {قَليِلًا مَا تَتَذَكه

 من الغیبة إلى الحضور. 
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 } قوله تعالى:
َ
اعَةَ لَِتيَِةٌ لاَ رَيبَْ فيِهَا وَ لَكِنه أ ذكرهم  {كْثَََ الَنهاسِ لاَ يؤُْمِنُونَ إنِه الَسه

 تعالى في هذه الآية بإتیان الساعة و في الآية التالیة بدعوة ربهم إياهم إلى دعائه 
  

https://madrasatalwahy.org/


  6١2 
 

  
و عبادته كما نبه الذي آمن من آل فرعون في القصة السابقة بإتیان الساعة و بأن لله الدعوة  

  و لیس لآلهتهم دعوة في الدنیا و لا في الآخرة.
سْتَجِبْ لَكُمْ } قوله تعالى:

َ
دعوة منه تعالى لعباده إلى دعائه و  {وَ قاَلَ رَبُّكُمُ ادُْعُونِِ أ

وعد بالاستجابة، و قد أطلق الدعوة و الدعاء و الاستجابة إطلاقا، و قد أشبعنا الکلام في معنى 
اعِ إذَِا }الدعاء و الإجابة في ذيل قوله تعالى جِيبُ دَعْوَةَ الَده

ُ
في الجزء الأول  ١86البقرة: {دَعََنِ أ

 من الکتاب. 
ونَ عَنْ عِبَادَتِِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنهمَ دَاخِرِينَ }و قوله:  ِينَ يسَْتَكْبَُِ الدخور الذلة،  {إنِه الََّه

 و قد بدل الدعاء عبادة فدل على أن الدعاء عبادة. 

 )بحث روائي( 

ونَ عَنْ ادُْعُونِِ } و قلت: في الصحیفة السجادية:  ِينَ يسَْتَكْبَُِ سْتَجِبْ لَكُمْ إنِه الََّه
َ
 أ

فسمیت دعاءك عبادة و تركه استکبارا و توعدت على  {عِبَادَتِِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنهمَ دَاخِرِينَ 
  تركه دخول جهنم داخرين.

قول: سمعته ي و في الکافي، بإسناده عن حماد بن عیسى عن أبي عبد الله )علیه السلام( قال: 
ِينَ } ادع و لا تقل: قد فرغ من الأمر فإن الدعاء هو العبادة إن الله عز و جل يقول: إنِه الََّه

ونَ عَنْ عِبَادَتِِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنهمَ دَاخِرِينَ  سْتَجِبْ لَكُمْ } و قال: {يسَْتَكْبَُِ
َ
 .{ادُْعُونِِ أ

احتجاج على ما ندب  {اخِرِينَ دَ } -إلى قوله  -قوله )علیه السلام(: فإن الدعاء  أقول:
سْتَجِبْ لَكُمْ }إلیه أولا بقوله: ادع، و قوله: و قال: 

َ
احتجاج على ما قاله ثانیا: و لا  {ادُْعُونِِ أ

 تقل: قد فرغ من الأمر و لذا قدم )علیه السلام( في بیانه ذيل الآية على صدرها. 
يا معاوية من  ه السلام( قال:و في الخصال، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله )علی 

أعطي ثلاثة لم يحرم ثلاثة: من أعطي الدعاء أعطي الإجابة، و من أعطي الشکر أعطي الزيادة و 
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ِ فَهُوَ } من أعطي التوكل أعطي الکفاية فإن الله عز و جل يقول في كتابه: ْ عَََ الَلَّه وَ مَنْ يَتَوَكَّه
 } و قال: {حَسْبُهُ 

َ
سْتَجِبْ لَكُمْ } ، و قال:{زيِدَنهكُمْ لئَنِْ شَكَرْتُمْ لَْ

َ
 . {ادُْعُونِِ أ

قال قوم للصادق )علیه  و في التوحید، بإسناده إلى موسى بن جعفر )علیه السلام( قال: 
 السلام(: 
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 ندعوه فلا يستجاب لنا. قال: لأنکم تدعون من لا تعرفونه.  

اعِ إذَِا دَعََنِ }: و قد أوردنا جملة من روايات الدعاء في ذيل قوله أقول: جِيبُ دَعْوَةَ الَده
ُ
 {أ

 في الجزء الأول من الکتاب.  ١86البقرة: 
  

 [٦٨الی  ٦١(: الآیات ٤٠]سورة غافر )

ِي جَعَلَ لَكُمُ الَلهيلَْ لتِسَْكُنُوا فيِهِ وَ الَنههَارَ مُبصَِْاً } ُ الََّه و فَضْلٍ عَََ الَنهاسِ  الَلَّه َ لََُّ إنِه الَلَّه
كْثَََ الَنهاسِ لَا يشَْكُرُونَ 

َ
ِ شَْ  ٦١وَ لَكِنه أ

ُ رَبُّكُمْ خَالقُِ كُل نَّه ذَلكُِمُ الَلَّه
َ
ءٍ لَا إلَََِ إلِاه هُوَ فَأ

ِ يََحَْدُونَ  ٦٢تؤُْفكَُونَ  ِينَ كََنوُا بآِياَتِ الَلَّه رضَْ  ٦٣ كَذَلكَِ يؤُْفَكُ الََّه
َ
ِي جَعَلَ لَكُمُ الَْْ ُ الََّه الَلَّه
ُ رَبُّ  يلبَِاتِ ذَلكُِمُ الَلَّه حْسَنَ صُوَرَكُمْ وَ رَزقََكُمْ مِنَ الَطه

َ
رَكُمْ فأَ مَاءَ بنَِاءً وَ صَوه كُمْ قرََاراً وَ الَسه

ُ رَبُّ الَعَْالمَِيَ  ِ  هُوَ الَحَُّْْ لَا إلَََِ إلِاه  ٦٤فَتَبَارَكَ الَلَّه ِ رَبل ِينَ الََْْمْدُ لِلَّه هُوَ فاَدْعُوهُ مُُلْصِِيَ لََُ الَدل
ِ وَ  ٦٥الَعَْالمَِيَ  ا جَاءَنَِّ الَْْيَلنَِاتُ مِنْ رَبّل ِ لمَه ِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه عْبُدَ الََّه

َ
نْ أ

َ
قُلْ إنَِّلِ نهُِيتُ أ

ِ الَعَْالمَِيَ  سْلمَِ لرَِبل
ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
ِي خَلَقَكُمْ مِنْ ترَُابٍ ثُمه مِنْ نُطْفَةٍ ثُمه مِنْ عَلَقَةٍ ثُمه  ٦٦أ هُوَ الََّه

كُمْ ثُمه لِِكَُونوُا شُيُوخاً وَ مِنكُْمْ مَنْ يُتَوَفَّه مِنْ قَبلُْ وَ  شُده
َ
يَُرْجُِكُمْ طِفْلًا ثُمه لَِِبلُْغُوا أ

جَلًا مُسَمًًّّ وَ لعََلهكُمْ تَعْ 
َ
ِي يُُيِِْ وَ يمُِيتُ فإَذَِا قضَى ٦٧قِلُونَ لَِِبلْغُُوا أ مَا يَقُولُ  هُوَ الََّه مْراً فإَنِه

َ
أ

  {٦٨لََُ كُنْ فَيَكُونُ 
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 )بيان(  

رجع سبحانه ثانیا إلى الإشارة إلى آيات التوحید توحید الربوبیة و الألوهیة بعد ما بدأ بها 
ِي يرُِيكُمْ آياَتهِِ }في السورة أولا بقوله:   . {هُوَ الََّه

ِي جَعَلَ لَكُمُ الَلهيلَْ لتِسَْكُنُوا فيِهِ وَ الَنههَارَ مُبصَِْاً } قوله تعالى: ُ الََّه )الآية( أي  {الَلَّه
جعل لأجلکم اللیل مظلما لتسکنوا فیه من التعب الذي عرض لکم وجه النهار من جهة السعي 

ا لتبتغوا من فضل ربکم و تکسبوا الرزق، و هذا من أركان تدبیر في طلب الرزق، و النهار مبصر
 الحیاة الإنسانیة. 

و قد ظهر بذلك أن نسبة الإبصار إلى النهار من المجاز العقلي لکن لیس من المبالغة في 
 ء كما ادعاه بعضهم. شي

كْثَََ }و قوله: 
َ
و فَضْلٍ عَََ الَنهاسِ وَ لَكِنه أ َ لََُّ امتنان  {الَنهاسِ لَا يشَْكُرُونَ إنِه الَلَّه

علیهم بالفضل و تقريع لهم بعدم شکرهم له قبال هذا الفضل العظیم و لو شکروه لعبدوه و 
وضع الناس الثاني موضع الضمیر للإشارة إلى أن من طبع الناس بما هم ناس كفران النعم كما 

ارٌ }: قال نسَْانَ لَظَلُومٌ كَفه  . 34إبراهیم:  {إنِه الَِْْ
ِ شَْ } قوله تعالى:

ُ رَبُّكُمْ خَالقُِ كُل نَّه تؤُْفَكُونَ ذَلكُِمُ الَلَّه
َ
أي ذلکم  {ءٍ لَا إلَََِ إلِاه هُوَ فَأ

الذي يدبر أمر حیاتکم و رزقکم بسکون اللیل و سعي النهار هو الله تعالى و هو ربکم لأن تدبیر 
 أمركم إلیه. 

ِ شَْ }و قوله: 
ء و الخلق لا ينفك عن ء لأنه خالق كل شيو رب كل شيأي  {ءٍ خَالقُِ كُل

التدبیر و لازم ذلك أن لا يکون في الوجود رب غیره لا لکم و لا لغیركم و لذلك عقبه بقوله: 
أي فإذن لا معبود بالحق غیره إذ لو كان هناك معبود آخر كان رب آخر فإن  {لَا إلَََِ إلِاه هُوَ }

 الألوهیة من شئون الربوبیة. 
نَّه تؤُْفكَُونَ }و قوله: 

َ
 أي فکیف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غیره.  {فَأ
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ِ يََحَْدُونَ } قوله تعالى: ِينَ كََنوُا بآِياَتِ الَلَّه أي كمثل هذا الإفك يؤفك  {كَذَلكَِ يؤُْفَكُ الََّه
لا الجاحدون لآيات الله فإن الآيات ظاهرة غیر خفیة فالانصراف عن مدلولها لا سبب له إ

 الجحد. 
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مَاءَ بنَِاءً } قوله تعالى:  رضَْ قَرَاراً وَ الَسه

َ
ِي جَعَلَ لَكُمُ الَْْ ُ الََّه إلى آخر الآية القرار  {الَلَّه

القبة و منه أبنیة العرب للقباب المضروبة  -على ما قیل  -المستقر الذي يستقر علیه، و البناء 
  الأرض و تحت السماء. علیهم. يذكر تعالى نعمة استقرار الإنسان على

حْسَنَ صُوَرَكُمْ }و قوله: 
َ
رَكُمْ فأَ الفاء للتفسیر و المعنى أحسن خلق صوركم و  {وَ صَوه

ذلك أن الإنسان جهز من دقائق التجهیز في صورته بما يقوى به من الأعمال المتنوعة العجیبة 
زايا الحیاة بما لا يتیسر لغیره ء من سائر الموجودات الحیة، و يلتذ من معلى ما لا يقوى علیه شي

 أبدا. 
يلبَِاتِ }و قوله:  هي الأرزاق المتنوعة التي تلائم بطبائعها طبیعة  {وَ رَزقََكُمْ مِنَ الَطه

 الإنسان من الحبوب و الفواكه و اللحوم و غیرها، و لیس في الحیوان متنوع في الرزق كالإنسان. 
ُ رَبُّكُمْ }و قوله:  ُ رَبُّ الَعَْالمَِيَ }ي المدبر لأمركم، و قوله: أ {ذَلكُِمُ الَلَّه  {فَتَبَارَكَ الَلَّه

ثناء علیه عز و جل بربوبیته لجمیع العالمين، و قد فرعه على ربوبیته و تدبیره للإنسان إشارة إلى 
أن الربوبیة واحدة و تدبیره لأمر الإنسان عين تدبیره لأمر العالمين جمیعا فإن النظام الجاري 

احد روعي في انطباقه على كل، انطباقه على الکل فهو سبحانه متبارك منشأ للخیر الکثیر نظام و
 فتبارك الله رب العالمين. 

ِينَ } قوله تعالى:  {هُوَ الَحَُّْْ }إلخ في جملة  {هُوَ الَحَُّْْ لَا إلَََِ إلِاه هُوَ فاَدْعُوهُ مُُلْصِِيَ لََُ الَدل
إطلاق لا مقید لا عقلا و لا نقلا مضافا إلى إفادة الحصر فمفادها أن له تعالى وحده حیاة لا 

 يداخلها موت و لا يزيلها فناء فهو تعالى حي بذاته و غیره كائنا ما كان حي بإحیاء غیره. 
و إذا فرض هناك حي بذاته و حي بغیره لم يستحق العبادة بذاته إلا من كان حیا بذاته، و 

 . {لَا إلَََِ إلِاه هُوَ }بقوله:  {الَحَُّْْ  هُوَ }ذلك عقب قوله: ل
و قد سیقت الجملتان توطئة للأمر بدعائه و لا مطلق دعائه بل دعائه بالتوحید و إخلاص 
الدين له وحده لأنه الحي بذاته دون غیره و لأنه المعبود بالاستحقاق الذاتي دون غیره، و لذلك 

ِينَ }قوله:  {لحَُّْْ لَا إلَََِ إلِاه هُوَ هُوَ اَ }فرع على قوله:   . {فاَدْعُوهُ مُُلْصِِيَ لََُ الَدل
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ِ الَعَْالمَِيَ }و قوله:  ِ رَبل  ثناء علیه بربوبیته للعالمين.  {الََْْمْدُ لِلَّه

ِ لمَه } قوله تعالى: ِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه عْبُدَ الََّه
َ
نْ أ

َ
ا جَاءَنَِّ الََْْيلنَِاتُ مِنْ قُلْ إنَِّلِ نهُِيتُ أ

ِ الَعَْالمَِيَ  سْلمَِ لرَِبل
ُ
نْ أ

َ
مِرتُْ أ

ُ
ِ وَ أ معنى الآية ظاهر، و فیه إياس للمشركين من موافقته لهم  {رَبّل

و قد تکرر هذا المعنى في سورة الزمر و يمکن أن يستأنس منه أن هذه السورة « في عبادة آلهتهم
 نزلت بعد سورة الزمر. 

ِي خَلقََكُمْ مِنْ ترَُابٍ ثُمه مِنْ نُطْفَةٍ } عالى:قوله ت إلخ المراد بخلقهم من تراب  {هُوَ الََّه
خلق أبیهم آدم من تراب فإن خلق غیره ينتهي إلیه فخلقه من تراب هو خلقهم منه أو المراد 

 بخلقهم من تراب تکوين النطفة من البسائط الأرضیة. 
ثُمه مِنْ }خ أي ثم خلقناكم من نطفة حقیرة معلومة الحال إل {ثُمه مِنْ نُطْفَةٍ }و قوله: 

أي أطفالا، و الطفل كما قیل يطلق  {طِفْلاً }من بطون أمهاتکم  {ثُمه يَُرْجُِكُمْ }كذلك  {عَلقََةٍ 
ِينَ لمَْ يَظْهَرُوا عَََ عَوْرَاتِ الَنلسَِاءِ }على الواحد و الجمع قال تعالى:  فْلِ الََّه ِ وِ الَطل

َ
 . 3١ور: الن {أ

كُمْ } شُده
َ
اللام للغاية و كان متعلقها محذوف و التقدير ثم ينشئکم لتبلغوا  {ثُمه لَِِبلْغُُوا أ

وَ } {لَِِبلْغُُوا}معطوف على  {ثُمه لَِِكُونوُا شُيُوخاً }أشدكم و هو من العمر زمان اشتداد القوى 
مراحل من العمر كالشیخوخة و بلوغ الأشد فلا يبلغ أحد هذه ال {مِنكُْمْ مَنْ يُتَوَفَّه مِنْ قَبلُْ 

 و غیرهما. 
جَلًا مُسَمًًّّ }

َ
و هو النهاية من الأمد المضروب الذي لا سبیل للتغیر إلیه  {وَ لَِِبلْغُُوا أ

جَلٌ مُسَمًًّّ عِندَْهُ }أصلا، و هو غاية عامة لجمیع الناس كیفما عمروا قال تعالى: 
َ
الأنعام: {وَ أ

 ملة بثم حتى تتمیز من الغايتين المذكورتين سابقا. . و لذلك لم تعطف الج2
أي تدركون الحق بالتعقل المغروز فیکم، و هذا غاية  {وَ لعََلهكُمْ تَعْقِلُونَ }و قوله: 

 خلقة الإنسان بحسب حیاته المعنوية كما أن بلوغ الأجل المسمى غاية حیاته الدنیا الصورية. 
ِي يُُيِِْ وَ يمُِيتُ } قوله تعالى: إلخ أي هو الذي يفعل الإحیاء و الإماتة و فیهما  {هُوَ الََّه

 نقل الأحیاء من عالم إلى عالم و كل منهما مبدأ لتصرفاته بالنعم التي يتفضل بها على من يدبر أمره. 
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مْراً فَإنِهمَا يَقُولُ لََُ كُنْ فَيَكُونُ }و قوله: 
َ
 ه كرارا. تقدم تفسیر {فإَذَِا قَضَى أ
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 )بحث روائي(  

قال: « أبي العالیة»في الدر المنثور، أخرج عبد بن حمید و ابن أبي حاتم بسند صحیح عن  
إن الیهود أتوا النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( و قالوا إن الدجال يکون منا في آخر الزمان و 

ِ بغَِيِْْ }يکون من أمره فعظموا أمره و قالوا يصنع كذا فأنزل الله:  ِينَ يَُاَدلِوُنَ فِِ آياَتِ الَلَّه إنِه الََّه
تاَهُمْ إنِْ فِِ صُدُورهِمِْ إلِاه كبٌَِْ مَا هُمْ ببَِالغِِيهِ 

َ
فَاسْتَعِذْ }قال: لا يبلغ الذي يقول:  {سُلطَْانٍ أ

 ِ مَاوَاتِ وَ  لََْلقُْ }فأمر نبیه )صلى الله علیه وآله و سلم( أن يتعوذ من فتنة الدجال  {باِللَّه الَسه
كْبََُ مِنْ خَلقِْ الَنهاسِ 

َ
رضِْ أ

َ
 الدجال.  {الَْْ

ِ }و فیه، أخرج ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار: في قوله:  ِينَ يََُادلِوُنَ فِِ آياَتِ الَلَّه إنِه الََّه
 قال: هم الیهود نزلت فیهم فیما ينتظرونه من أمر الدجال.  {بغَِيِْْ سُلطَْانٍ 

كْبََُ مِنْ }رج ابن المنذر عن ابن جريح: في قوله: و فیه، أخ
َ
رضِْ أ

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ لََْلقُْ الَسه

قال: زعموا أن الیهود قالوا: يکون منا ملك في آخر الزمان البحر إلى ركبتیه، و  {خَلقِْ الَنهاسِ 
لََْلقُْ }السحاب دون رأسه، يأخذ الطیر بين السماء و الأرض، معه جبل خبز و نهر فنزلت: 

كْبََُ مِنْ خَلقِْ الَنهاسِ 
َ
رضِْ أ

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ  . {الَسه

التکلم حول  -كما يستفاد من سیاق آياتها  -قد عرفت فیما تقدم أن غرض السورة  أقول:
استکبارهم و مجادلتهم في آيات الله بغیر الحق فمنها ابتداء الکلام و إلیها يعود عودة بعد عودة 

ِينَ كَفَرُوامَا يََُ }كقوله:  ِ إلِاه الََّه وَ جَادَلوُا باِلَْْاطِلِ لِِدُْحِضُوا بهِِ }و قوله:  {ادلُِ فِِ آياَتِ الَلَّه
تاَهُمْ كَبََُ مَقْتاً }، و قوله: {الََْْقه 

َ
ِ بغَِيِْْ سُلطَْانٍ أ ِينَ يََُادلِوُنَ فِِ آياَتِ الَلَّه إنِه }، و قوله: {الََّه

 ُ ِينَ يََُادلِ تاَهُمْ إنِْ فِِ صُدُورهِمِْ إلِاه كبٌَِْ الََّه
َ
ِ بغَِيِْْ سُلطَْانٍ أ  لمَْ ترََ }، و قوله: {ونَ فِِ آياَتِ الَلَّه

َ
أ

فُونَ  نَّه يصََُْ
َ
ِ أ ِينَ يََُادلِوُنَ فِِ آياَتِ الَلَّه  . {إلََِ الََّه

غیرها فسیاق آيات السورة يأبى أن يکون بعضها يختص بسبب في نزولها لا يشاركها فیه 
 كما هو مؤدى هذه الروايات الثلاث. 
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على أن ما في الروايات من قصة إخبار الیهود بالدجال لا ينطبق على الآيتين انطباقا ظاهرا 
ِينَ يَُاَدِلوُنَ }بعد التأمل في مضمون الآيتين نفسهما أعني قوله:  وَ لَكِنه } -إلى قوله  - {إنِه الََّه

كْثَََ الَنهاسِ لَا يَعْلَ 
َ
 . {مُونَ أ

 و من هذا يظهر أن القول بکون الآيتين مدنیتين استنادا إلى هذه الروايات كما ترى. 
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 [٧٨الی  ٦٩(: الآیات ٤٠]سورة غافر )

فُونَ } نَّه يصََُْ
َ
ِ أ ِينَ يَُاَدِلوُنَ فِِ آياَتِ الَلَّه  لمَْ ترََ إلََِ الََّه

َ
بوُا باِلكِْتَابِ وَ بمَِا ٦٩أ ِينَ كَذه  الََّه

رسَْلنَْا بهِِ رسُُلَنَا فَسَوفَْ يَعْلمَُونَ 
َ
لاسَِلُ يسُْحَبُونَ  ٧٠أ عْنَاقهِِمْ وَ الَسه

َ
غْلَالُ فِِ أ

َ
فِِ الََْْمِيمِ  ٧١إذِِ الَْْ

يْنَ مَا كُنتُْمْ تشُِْْكُونَ  ٧٢ثُمه فِِ الَنهارِ يسُْجَرُونَ 
َ
ِ قَالوُا ضَ  ٧٣ثُمه قيِلَ لهَُمْ أ لُّوا عَنها بلَْ مِنْ دُونِ الَلَّه

ُ الَكََْفرِِينَ  ذَلكُِمْ بمَِا كُنتُْمْ تَفْرحَُونَ فِِ  ٧٤لمَْ نكَُنْ ندَْعُوا مِنْ قَبلُْ شَيئْاً كَذَلكَِ يضُِلُّ الَلَّه
ِ وَ بمَِا كُنتُْمْ تَمْرحَُونَ  رضِْ بغَِيِْْ الََْْقل

َ
بوَْابَ جَهَنهمَ خَالِدِينَ فيِهَا فَ  ٧٥الَْْ

َ
بئِسَْ مَثوَْى ادُْخُلُوا أ

ِينَ  ِ يَنهكَ فإَلَِِنَْا  ٧٦الَمُْتَكَبَل وْ نَتَوفَه
َ
ِي نعَِدُهُمْ أ ا نرُِيَنهكَ بَعْضَ الََّه ِ حَقٌّ فَإمِه فاَصْبَِْ إنِه وعَْدَ الَلَّه

رسَْلنَْا رسُُلًا مِنْ قَبلْكَِ مِنهُْمْ مَنْ قصََصْنَا عَلَيكَْ وَ مِنْ  ٧٧يرُجَْعُونَ 
َ
هُمْ مَنْ لمَْ نَقْصُصْ وَ لَقَدْ أ

ِ قضُِىَ باِلَْْقلِ  مْرُ الَلَّه
َ
ِ فإَذَِا جَاءَ أ تَِِ بآِيةٍَ إلِاه بإِذِنِْ الَلَّه

ْ
نْ يأَ

َ
 وَ خَسََِ عَلَيكَْ وَ مَا كََنَ لرِسَُولٍ أ

  {٧٨هُنَالكَِ الَمُْبطِْلُونَ 

 )بيان( 

لبیان مآل أمرهم بذكر  رجوع بعد رجوع إلى حديث المجادلين في آيات الله و قد تعرض
 ما آل إلیه أمر أشباههم من الأمم الخالیة و نصره تعالى لدينه في أول السورة 
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إجمالا ثم بذكر الحال في دعوة موسى )علیه السلام( بالخصوص فیما قصه من قصته و  

 نصر. نصره له بالخصوص ثم في ضمن أمر النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( بالصبر و وعده بال
و هذا آخر كرة علیهم يذكر فیها مآل أمرهم و ما يصرفون إلیه و هو العذاب المخلد ثم 
 يأمر النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( بالصبر و بعده بالنصر و يطیب نفسه بأن وعد الله حق. 

نَّه } قوله تعالى:
َ
ِ أ ِينَ يََُادلِوُنَ فِِ آياَتِ الَلَّه  لمَْ ترََ إلََِ الََّه

َ
فُونَ  أ  لمَْ ترََ } {يصََُْ

َ
مفید  {أ

نَّه }للتعجیب و 
َ
بمعنى كیف، و المعنى ألا تعجب أو ألم تعجب من أمر هؤلاء المجادلين  {أ

 في آيات الله كیف يصرفون عن الحق إلى الباطل و عن الهدى إلى الضلال. 
 و التعرض لحال المجادلين هاهنا من حیث الإشارة إلى كونهم مصروفين عن الحق و

تاَهُمْ }الهدى و مآل ذلك، و فیما تقدم من قوله: 
َ
ِ بغَِيِْْ سُلطَْانٍ أ ِينَ يَُاَدلِوُنَ فِِ آياَتِ الَلَّه إنِه الََّه

من حیث إن الداعي لهم إلى ذلك الکبر و أنهم لا  {إنِْ فِِ صُدُورهِمِْ إلِاه كبٌَِْ مَا هُمْ ببَِالغِِيهِ 
 يبلغون ما يريدون فلا تکرار. 

يظهر ما في قول بعضهم: إن تکرير ذكر المجادلة محمول على تعدد المجادل بأن  و منه
يکون المجادلون المذكورون في الآية السابقة غیر المذكورين في هذه الآية أو على اختلاف ما 
فیه المجادلة كأن يکون المجادلة هناك في أمر البعث و هاهنا في أمر التوحید على أن فیه غفلة 

 ورة كما عرفت. عن غرض الس
رسَْلنَْا بهِِ رسُُلَنَا فَسَوفَْ يَعْلمَُونَ } قوله تعالى:

َ
بوُا باِلكِْتَابِ وَ بمَِا أ ِينَ كَذه الذي يعطیه  {الََّه

سیاق الآيات التالیة أن المراد بهؤلاء المجادلين هم المجادلون من قوم النبي )صلى الله علیه 
بمَِا }المراد بالکتاب هو القرآن الکريم، و بقوله: وآله و سلم( ، و علیه فالأنسب أن يکون 

رسَْلنَْا بهِِ رسُُلَنَا
َ
ما جاءت به الرسل )علیه السلام( من عند الله من كتاب و دين فالوثنیة  {أ

 منکرون للنبوة. 
تفريع على مجادلتهم و تکذيبهم و تهديد لهم أي سوف  {فَسَوفَْ يَعْلمَُونَ }و قوله: 

 يعلمون حقیقة مجادلتهم في آيات الله و تکذيبهم بالکتاب و بالرسل. 
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لاسَِلُ يسُْحَبُونَ فِِ الََْْمِيمِ ثُمه فِِ الَنهارِ } قوله تعالى: عْنَاقهِِمْ وَ الَسه
َ
غْلَالُ فِِ أ

َ
إذِِ الَْْ

جمع غل و هو طوق يدخل في العنق للذل و الألم و أصله  غلالالأ في المجمع: {يسُْجَرُونَ 
 جمع سلسلة و هي الحلق منتظمة في جهة الطول مستمرة  الدخول، و قال: السلاسل
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ء على الأرض. هذا أصله، و قال: السجر أصله إلقاء الحطب جر الشي و قال: السحب 

  في معظم النار كالتنور الذي يسجر بالوقود. انتهى.
لاسَِلُ }و قوله:  عْنَاقهِِمْ وَ الَسه

َ
غْلَالُ فِِ أ

َ
قیل:  {فَسَوفَْ يَعْلمَُونَ }ظرف لقوله:  {إذِِ الَْْ

الإتیان بإذ و هو للماضي للدلالة على تحقق الوقوع و إن كان موقعه المستقبل فلا تنافي، في الجمع 
 بين سوف و إذ. 

عْنَاقهِِمْ }و 
َ
غْلَالُ فِِ أ

َ
لاسَِلُ }خبر، و مبتدأ و  {الَْْ معطوف على الأغلال، و  {الَسه

 . {يسُْحَبُونَ }معطوف على  {فِِ الَنهارِ يسُْجَرُونَ }خبر بعد خبر، و  {يسُْحَبُونَ فِِ الََْْمِيمِ }
و المعنى: سوف يعلمون حقیقة عملهم حين تکون الأغلال و السلاسل في أعناقهم 

 يجرون في الماء الحار الشديد الحرارة ثم يقذفون في النار. 
ثم يصیرون وقود النار، و يؤيده قوله تعالى  {ثُمه فِِ الَنهارِ يسُْجَرُونَ }و قیل: معنى قوله: 

إنِهكُمْ وَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ }، و قوله: 24البقرة:  {وَ الَْْجَِارَةُ  وَقُودُهَا الَنهاسُ }في صفة جهنم: 
ِ حَصَبُ جَهَنهمَ   . 98الأنبیاء:  {دُونِ الَلَّه

ِ قاَلوُا ضَلُّوا عَنها} قوله تعالى: يْنَ مَا كُنتُْمْ تشُِْْكُونَ مِنْ دُونِ الَلَّه
َ
إلى آخر  {ثُمه قيِلَ لهَُمْ أ

و هم يتقلبون بين السحب و السجر: أين ما كنتم تشركون من شركائکم من  الآية. أي قیل لهم
دون الله حتى ينصروكم بالإنجاء من هذا العذاب أو يشفعوا لکم كما كنتم تزعمون أنهم 

 سیشفعون لکم قبال عبادتکم لهم؟. 
يعرف  أي غابوا عنا من قولهم: ضلت الدابة إذا غابت فلم {قَالوُا ضَلُّوا عَنها}و قوله: 

 مکانها، و هذا جوابهم عما قیل لهم: أين ما كنتم تشركون من دون الله. 
إضراب منهم عن الجواب الأول لما يظهر  {بلَْ لمَْ نكَُنْ ندَْعُوا مِنْ قَبلُْ شَيئْاً }و قوله: 

لهم أن الآلهة الذين كانوا يزعمونهم شركاء لم يکونوا إلا أسماء لا مسمیات لها و مفاهیم لا 
ء و لم يکن عبادتهم لها إلا سدى، و لذلك نفوا أن يکونوا يعبدون شیئا قال تعالى: قها شييطاب
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عَ بيَنَْكُمْ وَ ضَله عَنكُْمْ مَا كُنتُْمْ تزَعُْمُونَ }و قال:  28يونس:  {فزََيهلنَْا بيَنَْهُمْ }  {لَقَدْ تَقَطه
 . 94الأنعام: 

ِ رَبلنَِا مَا كُنها مُشِْْكيَِ }له: و قیل: هذا من كذبهم يوم القیامة على حد قو   {وَ الَلَّه
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 . 23الأنعام: 
ُ الَكََْفرِِينَ }و قوله:  أي إضلاله تعالى للکافرين و هم الساترون للحق  {كَذَلكَِ يضُِلُّ الَلَّه

يشبه هذا الضلال و هو أنهم يرون الباطل حقا فیقصدونه ثم يتبين لهم بعد ضلال سعیهم أنه لم 
 لا باطلا في صورة حق و سرابا في سیماء الحقیقة. يکن إ

كذبا  {بلَْ لمَْ نكَُنْ ندَْعُوا مِنْ قَبلُْ شَيئْاً }و المعنى: على الوجه الثاني أعني كون قولهم: 
منهم: كمثل هذا الإضلال يضل الله الکافرين فیئول أمرهم إلى الکذب حیث لا ينفع مع علمهم 

 بأنه لا ينفع. 
 لة بتفاسیر أخرى متقاربة و قريبة مما ذكرناه. و قد فسرت الجم

ِ وَ بمَِا كُنتُْمْ تَمْرحَُونَ } قوله تعالى: رضِْ بغَِيِْْ الََْْقل
َ
 {ذَلكُِمْ بمَِا كُنتُْمْ تَفْرحَُونَ فِِ الَْْ

الإفراط فیه و هو مذموم، و قال الراغب: الفرح انشراح الصدر  مطلق السرور، و المرح الفرح
و أكثر ما يکون ذلك في اللذات البدنیة، و قال: المرح شدة الفرح و التوسع فیه. بلذة عاجلة 

 انتهى. 
 {بمَِا كُنتُْمْ }الإشارة إلى ما هم فیه من العذاب و الباء في  {ذَلكُِمْ بمَِا كُنتُْمْ }و قوله: 

 للسببیة أو المقابلة. 
الأرض بغیر الحق من و المعنى: ذلکم العذاب الذي أنتم فیه بسبب كونکم تفرحون في 

اللذات العاجلة و بسبب كونکم تفرطون في الفرح و ذلك لتعلق قلوبهم بعرض الدنیا و زينتها 
و معاداتهم لکل حق يخالف باطلهم فیفرحون و يمرحون بإحیاء باطلهم و إماتة الحق و 

 اضطهاده. 
علیه و قد  قید الفرح و أطلق المرح لأن الفرح قد يکون بحق فیحمد قال في المجمع:

 يکون بالباطل فیذم علیه، و المرح لا يکون إلا باطلا. انتهى. 
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ِينَ } قوله تعالى: ِ بوَْابَ جَهَنهمَ خَالِدِينَ فيِهَا فَبئِسَْ مَثوَْى الَمُْتَكَبَل
َ
أي ادخلوا  {ادُْخُلُوا أ

قدم أن أبوابها المقسومة لکم خالدين فیها فبئس مقام الذين يتکبرون عن الحق جهنم، و قد ت
 أبواب جهنم دركاتها. 

ِ حَقٌّ } قوله تعالى:  لما بين مآل أمر المجادلين في آيات الله  {فاَصْبَِْ إنِه وعَْدَ الَلَّه
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و هي النار و أن الله يضلهم بکفرهم فرع علیه أمر نبیه )صلى الله علیه وآله و سلم(  

 بالصبر معللا ذلك بأن وعد الله حق. 
ِي نعَِدُهُمْ }و قوله:  ا نرُِيَنهكَ بَعْضَ الََّه يَنهكَ }هو عذاب الدنیا  {فَإمِه وْ نَتَوفَه

َ
بالموت فلم  {أ

 و لا يفوتوننا فننجز فیهم ما وعدناه.  {فَإلَِِنَْا يرُجَْعُونَ }نرك ذلك 
رسَْلنَْا رسُُلًا مِنْ قَبلْكَِ مِنهُْمْ مَنْ قصََصْنَا عَلَيكَْ وَ مِنهُْمْ مَنْ لمَْ } قوله تعالى:

َ
وَ لقََدْ أ

إلخ بیان لکیفیة النصر المذكور في الآية السابقة أن آية النصر التي جرت سنة  {نَقْصُصْ عَلَيكَْ 
ِ }طل كما يشیر إلیه قولهالله على إنزالها للقضاء بين كل رسول و أمته و إظهار الحق على البا

وَ لكُِل
ةٍ رسَُولٌ فَإذَِا جَاءَ رسَُولهُُمْ قُضِىَ بيَنَْهُمْ باِلقِْسْطِ وَ هُمْ لَا يُظْلمَُونَ  مه

ُ
لم يفوض  4٧يونس: {أ

أمرها إلى رسول من الرسل من قبلك بل كان يأتي بها من يأتي منهم بإذن الله، و حالك حالهم، 
في الإتیان بها فنريك بعض ما نعدهم، و من الممکن أن نتوفاك فلا فمن الممکن أن نأذن لك 

 نريك غیر أن أمر الله إذا جاء قضي بینهم بالحق و خسر هنالك المبطلون. هذا ما يفیده السیاق. 
رسَْلنَْا رسُُلاً مِنْ قَبلْكَِ مِنهُْمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيكَْ وَ مِنهُْمْ مَنْ لمَْ }فقوله: 

َ
نَقْصُصْ  وَ لقََدْ أ

 مسوق للإشارة إلى كون ما سیذكره سنة جارية منه تعالى.  {عَلَيكَْ 
ِ }و قوله:  تَِِ بآِيةٍَ إلِاه بإِذِنِْ الَلَّه

ْ
نْ يأَ

َ
)الآية( و إن كانت أعم من الآية  {وَ مَا كََنَ لرِسَُولٍ أ

بين الرسول و بين المعجزة التي يؤتاها الرسول لتأيید رسالته، و الآية التي تنصر الحق و تقضي 
أمته و الکل بإذن الله لکن مورد الکلام كما استفدناه من السیاق القسم الثاني و هي القاضیة بين 

 الرسول و أمته. 
ِ وَ خَسََِ هُنَالكَِ الَمُْبطِْلُونَ }و قوله:  ِ قضُِىَ باِلَْْقل مْرُ الَلَّه

َ
أي فإذا جاء أمر الله  {فإَذَِا جَاءَ أ

فأظهر الحق و أزهق الباطل و خسر عند ذلك المتمسکون بالباطل في  بالعذاب قضي بالحق
 دنیاهم بالهلاك و في آخرتهم بالعذاب الدائم. 

و استدل بالآية على أن من الرسل من لم تذكر قصته في القرآن، و فیه أن الآية مکیة لا تدل 
 على أزيد من عدم ذكر قصة بعض الرسل إلى حين نزولها بمکة، و قد ورد 
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وَ رسُُلًا قدَْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيكَْ مِنْ قَبلُْ وَ رسُُلًا لمَْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيكَْ }في سورة النساء 

و لم يذكر في السور النازلة بعد سورة النساء اسم أحد من الرسل المذكورين  ١64النساء: {
 بأسمائهم في القرآن. 

بعث الله نبیا أسود لم يقص علینا  قال:و في المجمع، و روي عن علي )علیه السلام( أنه 
 و روي في الدر المنثور عن الطبراني في الأوسط و ابن مردويه عنه ما في معناه. ، قصته

  

 [٨٥الی  ٧٩(: الآیات ٤٠]سورة غافر )

كُلُونَ }
ْ
كَبُوا مِنهَْا وَ مِنهَْا تأَ نعَْامَ لتََِْ

َ
ِي جَعَلَ لَكُمُ الَْْ ُ الََّه مْ فيِهَا مَنَافعُِ وَ لَكُ  ٧٩الَلَّه

يه  ٨٠وَ لَِِبلْغُُوا عَلَيهَْا حَاجَةً فِِ صُدُوركُِمْ وَ عَلَيهَْا وَ عَََ الَفُْلكِْ تَُمَْلُونَ 
َ
وَ يرُِيكُمْ آياَتهِِ فأَ

ِ تُنكِْرُونَ  ِ  ٨١آياَتِ الَلَّه رضِْ فَيَنظُْرُوا كَيفَْ كََنَ عََقبَِةُ الََّه
َ
 فَلَمْ يسَِيُْوا فِِ الَْْ

َ
ينَ مِنْ قَبلْهِِمْ أ

غْنى
َ
رضِْ فَمَا أ

َ
شَده قُوهةً وَ آثاَراً فِِ الَْْ

َ
كْثَََ مِنهُْمْ وَ أ

َ
ا  ٨٢عَنهُْمْ مَا كََنوُا يكَْسِبُونَ  كََنوُا أ فَلمَه

 ٨٣نوُا بهِِ يسَْتَهْزؤُِنَ جَاءَتهُْمْ رسُُلهُُمْ باِلْْيَلنَِاتِ فرَحُِوا بمَِا عِندَْهُمْ مِنَ الَعِْلمِْ وَ حَاقَ بهِِمْ مَا كََ 
ِ وحَْدَهُ وَ كَفَرْناَ بمَِا كُنها بهِِ مُشِْْكيَِ  سَنَا قاَلوُا آمَنها باِللَّه

ْ
وْا بأَ

َ
ا رَأ فَلَمْ يكَُ يَنفَْعُهُمْ إيِمَانُهُمْ  ٨٤فَلمَه

ِ الَهتَِّ قدَْ خَلَتْ فِِ عِبَادِهِ وَ خَ  سَنَا سُنهتَ الَلَّه
ْ
وْا بأَ

َ
ا رَأ   {٨٥سََِ هُنَالكَِ الَكََْفرُِونَ لمَه

  

https://madrasatalwahy.org/


  633 
 

  

 )بيان(  

رجوع بعد رجوع إلى ذكر بعض آيات التوحید و إرجاع لهم إلى الاعتبار بحال الأمم 
الدارجة الهالکة و سنة الله الجارية فیهم بإرسال رسله إلیهم ثم القضاء بين رسلهم و بینهم 

 السورة.  المؤدي إلى خسران الکافرين منهم، و عند ذلك تختتم
كُلُونَ } قوله تعالى:

ْ
كَبُوا مِنهَْا وَ مِنهَْا تأَ نْعَامَ لتََِْ

َ
ِي جَعَلَ لَكُمُ الَْْ ُ الََّه ذكر سبحانه  {الَلَّه

مما ينتفع به الإنسان في حیاته و يدبر به أمره الأنعام و المراد بها الإبل و البقر و الغنم، و قیل: 
 المراد بها هاهنا الإبل خاصة. 

كُلُونَ }: فقوله
ْ
كَبُوا مِنهَْا وَ مِنهَْا تأَ نْعَامَ لتََِْ

َ
الجعل هنا الخلق أو  {جَعَلَ لَكُمُ الَْْ

كَبُوا}التسخیر، و اللام في  للتبعیض، و المعنى خلق لأجلکم أو سخر « من»للغرض و  {لتََِْ
ل و لکم الأنعام و الغرض من هذا الجعل أن تركبوا بعضها كبعض الإبل و بعضها كبعض الإب

 البقر و الغنم تأكلون. 
إلخ كانتفاعکم بألبانها و أصوافها و أوبارها و  {وَ لَكُمْ فيِهَا مَنَافعُِ } قوله تعالى:

أي و من  {وَ لَِِبلُْغُوا عَلَيهَْا حَاجَةً فِِ صُدُوركُِمْ }أشعارها و جلودها و غیر ذلك، و قوله: 
وب، حاجة في صدوركم و هي الانتقال الغرض من جعلها أن تبلغوا، حال كونکم علیها بالرك

 من مکان إلى مکان لأغراض مختلفة. 
 كناية عن قطع البر و البحر بالأنعام و الفلك.  {وَ عَلَيهَْا وَ عَََ الَفُْلكِْ تَُمَْلُونَ }و قوله: 

ِ تُنكِْرُونَ } قوله تعالى: يه آياَتِ الَلَّه
َ
عالى آياته في تقدم معنى إراءته ت {وَ يرُِيكُمْ آياَتهِِ فأَ

غیر مقصودة لنفسها حتى  {وَ يرُِيكُمْ آياَتهِِ }تفسیر أوائل السورة، و كأن الجملة أعني قوله: 
ِ تُنكِْرُونَ }يلزم التکرار و إنما هي تمهید و توطئة للتوبیخ الذي في قوله:  يه آياَتِ الَلَّه

َ
أي  {فأَ

نکرون إنکارا يمهد لکم الإعراض عن أي هذه الآيات التي يريکم الله إياها عیانا و بیانا، ت
 توحیده. 
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رضِْ فَيَنظُْرُوا} قوله تعالى:
َ
 فَلَمْ يسَِيُْوا فِِ الَْْ

َ
إلى آخر الآية توبیخ لهم و عطف  {أ

لأنظارهم إلى ما جرى من سنة القضاء و الحکم في الأمم السالفة، و قد تقدمت نظیرة الآية في 
 ين لهم أن الله أخذ كلا منهم بذنوبهم أوائل السورة و كان الغرض هناك أن يتب
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ُ }لما كانت تأتیهم رسلهم بالبینات فیکفرون بهم و لذا ذيل الآية بقوله:   خَذَهُمُ الَلَّه

َ
فأَ

، و الغرض هاهنا أن يتبين لهم أنهم لم يغنهم ما كسبوا و لم ينفعهم في دفع عذاب الله {بذُِنوُبهِِمْ 
 م و لا توبتهم و ندامتهم مما عملوا. ما فرحوا به من العلم الذي عنده

 فَلَمْ يسَِيُْوا}و قد صدرت الآية بفاء التفريع فقیل: 
َ
إلخ مع الالتفات من الخطاب إلى  {أ

ِ تُنكِْرُونَ }الغیبة، و كأن الکلام تفريع على قوله:  يه آياَتِ الَلَّه
َ
فکأنه لما ذمهم و أنکر  {فأَ

إنکارهم لآياته رجع و انصرف عنهم إلى النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( مشیرا إلى سقوطه 
من منزلة الخطاب و قال: إذا كانت آياته تعالى ظاهرة بینة لا تقبل الإنکار و من جملتها ما في آثار 

دوها فلم لم ينظروا فیها فیتبين لهم الماضين من الآيات الناطقة و هم قد ساروا في الأرض و شاه
 أن الماضين مع كونهم أقوى من هؤلاء كما و كیفا لم ينفعهم ما فرحوا به من علم و قوة. 

ا جَاءَتهُْمْ رسُُلهُُمْ باِلْْيَلنَِاتِ فرَحُِوا بمَِا عِندَْهُمْ مِنَ الَعِْلمِْ } قوله تعالى: إلخ ضمائر  {فَلمَه
لذين من قبلهم، و المراد بما عندهم من العلم ما وقع في قلوبهم و الجمع في الآية و هي سبع ل

شغل نفوسهم من زينة الحیاة الدنیا و فنون التدبیر للظفر بها و بلوغ لذائذها و قد عد الله سبحانه 
نْيَا وَ هُمْ }ذلك علما لهم و قصر علمهم فیه، قال تعالى:  يَاةِ الَدُّ عَنِ الَِْخِرَةِ يَعْلمَُونَ ظَاهرِاً مِنَ الََْْ

نْيَا }، و قال: ٧الروم:  {هُمْ غََفلُِونَ  عْرضِْ عَنْ مَنْ توََلِه عَنْ ذكِْرِناَ وَ لمَْ يرُدِْ إلِاه الََْْيَاةَ الَدُّ
َ
فأَ

 . 30النجم:  {ذَلكَِ مَبلَْغُهُمْ مِنَ الَعِْلمِْ 
برة و العلم و المراد بفرحهم بما عندهم من العلم شدة إعجابهم بما كسبوه من الخ

الظاهري و انجذابهم إلیه الموجب لإعراضهم عن المعارف الحقیقیة التي جاءت بها رسلهم، 
وَ حَاقَ بهِِمْ }و استهانتهم بها و سخريتهم لها، و لذا عقب فرحهم بما عندهم من العلم بقوله: 

 . {مَا كََنوُا بهِِ يسَْتَهْزؤُِنَ 
 أقوال أخر:  {هُمْ مِنَ الَعِْلمِْ فرَحُِوا بمَِا عِندَْ }و في معنى قوله: 
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منها: أن المراد بما عندهم من العلم عقائدهم الفاسدة و آراؤهم الباطلة و تسمیتها علما 
للتهکم فهم كانوا يفرحون بها و يستحقرون لذلك علم الرسل، و أنت خبیر بأنه تصوير من 

 غیر دلیل. 
ونان و الدهريين فکانوا إذا سمعوا و منها: أن المراد بالعلم هو علوم الفلاسفة من الی

 بالوحي و معارف النبوة صغروا علم الأنبیاء و تبجحوا بما عندهم، و هو كسابقه على أنه 
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لا ينطبق على أحد من الأمم التي قص القرآن قصتهم كقوم نوح و عاد و ثمود و قوم  

 إبراهیم و قوم لوط و قوم شعیب و غیرهم. 
فلما جاءتهم رسلهم بالبینات لم يفرحوا بما جاءهم من العلم و منها: أن أصل المعنى 

فوضع موضعه فرحوا بما عندهم من الجهل ثم بدل الجهل علما تهکما فقیل: فرحوا بما عندهم 
 يرد علیه ما يرد على الأول.  -على ما فیه من التکلف و البعد من الفهم  -من العلم، و هذا الوجه 
للرسل، و المعنى فرح الکفار بما  {عِندَْهُمْ }للکفار و ضمیر  {فرَحُِوا}و منها: أن ضمیر 

عند الرسل من العلم فرح ضحك و استهزاء و فیه أن لازمه اختلاف الضمائر المتسقة مضافا 
 إلى أن الضحك و الاستهزاء لا يسمى فرحا و لا قرينة. 

لرسل لما جاءوهم و للرسل، و المعنى أن ا {فرَحُِوا بمَِا عِندَْهُمْ }و منها: أن ضمیري 
شاهدوا ما هم فیه من الجهل و التمادي على الکفر و الجحود و علموا عاقبة أمرهم فرحوا بما 

 عندهم من العلم الحق و شکروا الله على ذلك. 
و فیه أن سیاق الآيات أصدق شاهد على أنها سیقت لبیان حال الکفار بعد إتیان رسلهم 

اب و لم ينفعهم الإيمان بعد مشاهدة البأس؟ و أي ارتباط له بالبینات و كیف آلت إلى نزول العذ
 بفرح الرسل بعلومهم الحقة؟ على أن لازمه أيضا اختلاف الضمائر. 

ِ وحَْدَهُ وَ كَفَرْناَ بمَِا كُنها بهِِ مُشِْْكيَِ } قوله تعالى: سَنَا قاَلوُا آمَنها باِللَّه
ْ
وْا بأَ

َ
ا رَأ  {فَلمَه

 الباقي ظاهر.  شدة العذاب، و البأس
سَنَا} قوله تعالى:

ْ
وْا بأَ

َ
ا رَأ إلخ و ذلك لعدم استناد الإيمان  {فَلَمْ يكَُ يَنفَْعُهُمْ إيِمَانُهُمْ لمَه

ِ }حینئذ إلى الاختیار، و قوله:  ِ الَهتَِّ قَدْ خَلَتْ فِِ عِبَادِه أي سنها الله سنة ماضیة في  {سُنهتَ الَلَّه
 .{وَ خَسََِ هُنَالكَِ الَكََْفرُِونَ }رؤية البأس عباده أن لا تقبل توبة بعد 
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 ( ٥٤( )سورة حم السجدة مكية و هي أربع و خمسون آية( )٤١)

 [١٢الی  ١(: الآیات ٤١]سورة فصلت )

ِ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ حم } لَتْ آياَتهُُ  ٢تنَِْْيلٌ مِنَ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ  ١بسِْمِ الَلَّه ِ قرُْآناً كتَِابٌ فُصل
 بشَِيْاً وَ نذَِيراً  ٣عَرَبيًِّا لقَِوْمٍ يَعْلمَُونَ 
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كْثََهُُمْ فَهُمْ لَا يسَْمَعُونَ 

َ
عْرَضَ أ

َ
ا تدَْعُوناَ إلَِِهِْ وَ فِِ  ٤فأَ كِنهةٍ مِمه

َ
وَ قَالوُا قُلُوبُنَا فِِ أ

ناَ بشٌََْ مِثلُْكُمْ يوُحَ ٥نَا عََمِلُونَ آذَاننَِا وَقرٌْ وَ مِنْ بيَنْنَِا وَ بيَنْكَِ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إنِه 
َ
 قُلْ إنِهمَا أ

نهمَا إلِهَُكُمْ إلٌََِ وَاحِدٌ فاَسْتَقِيمُوا إلَِِهِْ وَ اسِْتَغْفِرُوهُ وَ وَيلٌْ للِمُْشِْْكيَِ 
َ
ِينَ لَا يؤُْتوُنَ  ٦إلََِه أ الََّه

كََةَ وَ هُمْ باِلِْخِرَةِ هُمْ كََفرُِونَ  جْرٌ غَيُْْ مَمْنُونٍ إِ  ٧الَزه
َ
الَِْاتِ لهَُمْ أ ِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الَصه  ٨نه الََّه

ندَْاداً ذَلكَِ رَبُّ الَعَْ 
َ
رضَْ فِِ يوَمَْيِْ وَ تَِعَْلُونَ لََُ أ

َ
ِي خَلَقَ الَْْ  إنِهكُمْ لََِكْفُرُونَ باِلَّه

َ
المَِيَ قُلْ أ

٩  ِ ائلِيَِ وَ جَعَلَ فيِهَا رَوَاسََِ مِنْ فَوقْ يهامٍ سَوَاءً للِسه
َ
رْبَعَةِ أ

َ
قوَْاتَهَا فِِ أ

َ
رَ فيِهَا أ هَا وَ باَرَكَ فيِهَا وَ قدَه

تيَنَْا طَائعِِيَ  ثُمه اسِْتَوى ١٠
َ
وْ كَرهْاً قَالَِاَ أ

َ
رضِْ ائِتْيَِا طَوعًَْ أ

َ
مَاءِ وَ هَِِ دُخَانٌ فَقَالَ لهََا وَ للَِْ إلََِ الَسه

وحَْفَقَضَاهُنه  ١١
َ
نْيَا بمَِصَابيِحَ   سَبعَْ سَمَاوَاتٍ فِِ يوَمَْيِْ وَ أ مَاءَ الَدُّ مْرهََا وَ زَيهنها الَسه

َ
ِ سَمَاءٍ أ

فِِ كُل
  {١٢وَ حِفْظاً ذَلكَِ تَقْدِيرُ الَعَْزِيزِ الَعَْليِمِ 

 )بيان( 

فهو  تتکلم السورة حول إعراضهم عن الکتاب المنزل علیهم و هو القرآن الکريم
 الغرض الأصلي و لذلك ترى طائف الکلام يطوف حوله و يبتدئ به ثم يعود إلیه فصلا 
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ِينَ }إلخ ثم قیل:  {تنَِْْيلٌ مِنَ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ }بعد فصل فقد افتتح بقوله:   وَ قَالَ الََّه

ِينَ يلُحِْدُونَ فِِ آياَتنَِا لَا يََفَْوْنَ عَلَينَْا}إلخ، و قیل:  {كَفَرُوا لاَ تسَْمَعُوا لهَِذَا الَقُْرْآنِ   {إنِه الََّه
ا جَاءَهُمْ }إلخ، و قیل:  ِكْرِ لمَه ِينَ كَفَرُوا باِلَّل : -و هو في خاتمة الکلام  -إلخ، و قیل  {إنِه الََّه

ِ ثُمه كَفَرْتُمْ بهِِ } يْتُمْ إنِْ كََنَ مِنْ عِندِْ الَلَّه
َ
 رَأ

َ
 إلخ.  {قُلْ أ

و لازم إعراضهم عن كتاب الله إنکار الأصول الثلاثة التي هي أساس دعوته الحقة و هي 
 الوحدانیة و النبوة و المعاد فبسطت الکلام فیها و ضمنته التبشیر و الإنذار. 

و السورة مکیة لشهادة مضامين آياتها على ذلك و هي من السور النازلة في أوائل البعثة 
 ايات. على ما يستفاد من الرو

خبر مبتدإ محذوف، و المصدر بمعنى  {حم تنَِْْيلٌ مِنَ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ } قوله تعالى:
المفعول، و التقدير هذا منزل من الرحمن الرحیم، و التعرض للصفتين الکريمتين: الرحمن الدال 

ؤمنين للإشارة إلى على الرحمة العامة للمؤمن و الکافر، و الرحیم الدالة على الرحمة الخاصة بالم
 أن هذا التنزيل يصلح للناس دنیاهم كما يصلح لهم آخرتهم. 

لَتْ آياَتهُُ قرُْآناً عَرَبيًِّا لقَِوْمٍ يَعْلمَُونَ } قوله تعالى: ِ خبر بعد خبر، و التفصیل  {كتَِابٌ فصُل
بإنزاله  يقابل الإحکام و الإجمال، و المراد بتفصیل آيات القرآن تمییز أبعاضه بعضها من بعض

إلى مرتبة البیان بحیث يتمکن السامع العارف بأسالیب البیان من فهم معانیه و تعقل مقاصده 
نْ حَكِيمٍ خَبيٍِْ }و إلى هذا يشیر قوله تعالى لَتْ مِنْ لَدُ ِ حْكِمَتْ آياَتهُُ ثُمه فصُل

ُ
، ١هود:  {كتَِابٌ أ

يْنَا وَ الَكِْتَابِ الَمُْبيِِ إنِها جَعَلنَْاهُ }و قوله ملِ الَكِْتَابِ لَدَ
ُ
قرُْآناً عَرَبيًِّا لَعَلهكُمْ تَعْقِلُونَ وَ إنِههُ فِِ أ

 . 4الزخرف:  {لعََلٌَِّ حَكِيمٌ 
اللام  {لقَِوْمٍ يَعْلمَُونَ }حال من الکتاب أو من آياته، و قوله:  {قرُْآناً عَرَبيًِّا}و قوله: 

ما محذوف و التقدير لقوم يعلمون معانیه إ {يَعْلمَُونَ }للتعلیل أو للاختصاص، و مفعول 
 لکونهم عارفين باللسان الذي نزل به و هم العرب و إما متروك و المعنى لقوم لهم علم. 
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و لازم المعنى الأول أن يکون هناك عناية خاصة بالعرب في نزول القرآن عربیا و هو 
عْجَمًٌِّّ وَ لوَْ جَعَلنَْاهُ قُرْآناً }الذي يشعر به أيضا قوله الآتي: 

َ
لَتْ آياَتهُُ ءَ أ ِ عْجَمِيًّا لقََالوُا لوَْ لاَ فُصل

َ
أ

هُ })الآية( و قريب منه قوله {وَ عَرَبٌِّّ 
َ
عْجَمِيَ فَقَرَأ

َ
لْناَهُ عَََ بَعْضِ الَْْ  وَ لوَْ نزَه
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 . ١99الشعراء:  {عَلَيهِْمْ مَا كََنوُا بهِِ مُؤْمِنيَِ  

لعامة البشر لأن دعوته )صلى  لى الله علیه وآله و سلم(و لا ينافي ذلك عموم دعوته )ص
كانت مرتبة على مراحل فأول ما دعا دعا الناس بالموسم فقوبل بإنکار  الله علیه وآله و سلم(

شديد منهم ثم كان يدعو بعد ذلك سرا مدة ثم أمر بدعوة عشیرته الأقربين كما يشیر إلیه قوله 
نذِْرْ عَشِيَْتَ }تعالى: 

َ
قرَْبيَِ وَ أ

َ
ثم أمر بدعوة قومه كما يشیر إلیه قوله:  2١4الشعراء:  {كَ الَْْ

عْرضِْ عَنِ الَمُْشِْْكيَِ }
َ
ثم أمر بدعوة الناس عامة كما يشیر  94الحجر:  {فاَصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ وَ أ

ِ إلَِِكُْمْ جََِي}: إلیه قوله هَا الَنهاسُ إنَِّلِ رسَُولُ الَلَّه يُّ
َ
وَ  }، و قوله: ١58الأعراف:  {عاً قُلْ ياَ أ

نذِْرَكُمْ بهِِ وَ مَنْ بلََغَ 
ُ
وحََِ إلََِه هَذَا الَقُْرْآنُ لِْ

ُ
 . ١9الأنعام:  {أ

على أن من المسلم تاريخا أنه كان من المؤمنين به سلمان و كان فارسیا، و بلال و كان 
معهم، و   علیه وآله و سلم(حبشیا، و صهیب و كان رومیا، و دعوته للیهود و وقائعه )صلى الله

كذا كتابه إلى ملك إيران و مصر و الحبشة و الروم في دعوتهم إلى الإسلام كل ذلك دلیل على 
 عموم الدعوة. 

كْثََهُُمْ فَهُمْ لَا يسَْمَعُونَ } قوله تعالى:
َ
عْرَضَ أ

َ
 {بشَِيْاً وَ نذَِيراً } {بشَِيْاً وَ نذَِيراً فَأ

السابقة، و المراد بالسمع المنفي سمع القبول كما يدل علیه قرينة  حالان من الکتاب في الآية
 الإعراض. 

ا تدَْعُوناَ إلَِِهِْ } قوله تعالى: كِنهةٍ مِمه
َ
 إلى آخر الآية. قال الراغب: الکن {وَ قاَلوُا قُلُوبُنَا فِِ أ

حو غطاء و أغطیة ء و الجمع أكنة نالغطاء الذي يکن فیه الشي ء قال: الکنانما يحفظ فیه الشي
نْ يَفْقَهُوهُ }قال تعالى: 

َ
كِنهةً أ

َ
 . انتهى. {وَ جَعَلنَْا عَََ قُلُوبهِِمْ أ

ا تدَْعُوناَ إلَِِهِْ }فقوله:  كِنهةٍ مِمه
َ
كناية عن كون قلوبهم بحیث لا تفقه ما  {قُلُوبُنَا فِِ أ

ء من غطیة لا يتطرق إلیها شيإلیه من التوحید كأنها مغطاة بأ يدعو )صلى الله علیه وآله و سلم(
 خارج. 
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أي ثقل من الصمم فلا تسمع شیئا من هذه الدعوة، و قوله:  {وَ فِِ آذَاننَِا وَقرٌْ }و قوله: 
ء مما تريد فقد أي حاجز يحجزنا منك فلا نجتمع معك على شي {وَ مِنْ بيَنْنَِا وَ بيَنْكَِ حِجَابٌ }

بول دعوته بما أخبروه أولا بکون قلوبهم في أكنة فلا من ق أيأسوه )صلى الله علیه وآله و سلم(
تقع فیها دعوته حتى يفقهوها، و ثانیا بکون طرق ورودها إلى القلوب و هي الآذان مسدودة 
فلا تلجها دعوة و لا ينفذ منها إنذار و تبشیر، و ثالثا بأن بینهم و بینه )صلى الله علیه وآله و 

  سلم(
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 م معه جامع و فیه تمام الإياس. حجابا مضروبا لا يجمعه

نَا عََمِلُونَ }و قوله:  تفريع على ما سبق، و لا يخلو من شوب تهديد، و علیه  {فاَعْمَلْ إنِه
فالمعنى إذا كان لا سبیل إلى التفاهم بیننا فاعمل بما يمکنك العمل به في إبطال أمرنا إننا عاملون 

 في إبطال أمرك. 
نك فإننا عاملون على ديننا، و قیل: المعنى فاعمل في هلاكنا و قیل: المعنى فاعمل على دي

 فإننا عاملون في هلاكك، و لا يخلوان من بعد. 
نهمَا إلِهَُكُمْ إلٌََِ وَاحِدٌ فاَسْتَقِيمُوا إلَِِهِْ } قوله تعالى:

َ
ناَ بشٌََْ مِثلُْكُمْ يوُحََ إلََِه أ

َ
قُلْ إنِهمَا أ

ا تدَْعُوناَ إلَِِهِْ }واب عن قولهم: في مقام الج {وَ اسِْتَغْفرُِوهُ  كِنهةٍ مِمه
َ
على ما يعطیه  {قُلُوبُنَا فِِ أ

السیاق فمحصله قل لهم: إنما أنا بشر مثلکم أعاشركم كما يعاشر بعضکم بعضا و أكلمکم كما 
يکلم أحدكم صاحبه فلست من جنس يباينکم كالملك حتى يکون بیني و بینکم حجاب 
مضروب أو لا ينفذ كلامي في آذانکم أو لا يرد قولي في قلوبکم غیر أن الذي أقول لکم و 

 لیه وحي يوحى إلي و هو إنما إلهکم الذي يستحق أن تعبدوه إله واحد لا آلهة متفرقون. أدعوكم إ
أي فإذا لم يکن إلا إلها واحدا لا شريك له فاستووا  {فاَسْتَقِيمُوا إلَِِهِْ وَ اسِْتَغْفرُِوهُ }و قوله: 

 . إلیه بتوحیده و نفي الشركاء عنه و استغفروه فیما صدر عنکم من الشرك و الذنوب
كََةَ وَ هُمْ باِلِْخِرَةِ هُمْ كََفرُِونَ } قوله تعالى: ِينَ لَا يؤُْتوُنَ الَزه تهديد  {وَ وَيلٌْ للِمُْشِْْكيَِ الََّه

للمشركين الذين يثبتون لله شركاء و لا يوحدونه، و قد وصفهم من أخص صفاتهم بصفتين هما 
 عدم إيتائهم الزكاة و كفرهم بالآخرة. 

ء الزكاة مطلق إنفاق المال للفقراء و المساكين لوجه الله فإن الزكاة بمعنى و المراد بإيتا
 الصدقة الواجبة في الإسلام لم تکن شرعت بعد عند نزول السورة و هي من أقدم السور المکیة. 
و قیل: المراد بإيتاء الزكاة تزكیة النفس و تطهیرها من أوساخ الذنوب و قذارتها و إنماؤها 

 بادة الله سبحانه، و هو حسن لو حسن إطلاق إيتاء الزكاة على ذلك. نماء طیبا بع
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وصف آخر للمشركين هو من لوازم مذهبهم و  {وَ هُمْ باِلِْخِرَةِ هُمْ كََفرُِونَ }و قوله:  

 هو إنکار المعاد، و لذلك أتى بضمیر الفصل لیفید أنهم معروفون بالکفر بالآخرة. 
جْرٌ غَيُْْ مَمْنُونٍ } قوله تعالى:

َ
الَِْاتِ لهَُمْ أ ِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الَصه أي غیر مقطوع  {إنِه الََّه

يرُْزقَُونَ فيِهَا  }بل متصل دائم كما فسره بعضهم، و فسره آخرون بغیر معدود كما قال تعالى: 
 . 40المؤمن:  {بغَِيِْْ حِسَابٍ 

ن المن الذي يکدر الصنیعة، و يمکن أن يوجه و جوز أن يکون المراد أنه لا أذى فیه م
هذا الوجه بأن في تسمیة ما يؤتونه بالأجر دلالة على ذلك لإشعاره بالاستحقاق و إن كان هذا 

إنِه هَذَا كََنَ لَكُمْ جَزَاءً وَ }الاستحقاق بجعل من الله تعالى لا لهم من عند أنفسهم قال تعالى: 
 . 22لدهر: ا {كََنَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً 

ندَْاداً } قوله تعالى:
َ
رضَْ فِِ يوَمَْيِْ وَ تَِعَْلُونَ لََُ أ

َ
ِي خَلَقَ الَْْ  إنِهكُمْ لََِكْفُرُونَ باِلَّه

َ
 {قُلْ أ

)الآية(. أمره ثانیا أن يستفهم عن كفرهم بالله بمعنى شركهم مع ظهور آيات وحدانیة في خلق 
كِنهةٍ }مره أولا بدفع قولهم: السماوات و الأرض و تدبیر أمرهما بعد ما أ

َ
 إلخ.  {قُلُوبُنَا فِِ أ

و الاستفهام للتعجیب و لذا أكد المستفهم عنه بأن و اللام كأن المستفهم لا يکاد يذعن 
 بکفرهم بالله و قولهم بالأنداد مع ظهور المحجة و استقامة الحجة. 

ندَْاداً }و قوله: 
َ
رضَْ لََِ }تفسیر لقوله:  {وَ تَِعَْلُونَ لََُ أ

َ
ِي خَلَقَ الَْْ إلخ، و  {كْفُرُونَ باِلَّه

الأنداد جمع ند و هو المثل، و المراد بجعل الأنداد له اتخاذ شركاء له يماثلونه في الربوبیة و 
 الألوهیة. 

في الإشارة بلفظ البعید رفع لساحته تعالى و تنزيهه عن  {ذَلكَِ رَبُّ الَعَْالمَِيَ }و قوله: 
فهو رب العالمين المدبر لأمر الخلق أجمعين فلا مسوغ لأن يتوهم ربا آخر أمثال هذه الأوهام 

 سواه و إلها آخر غیره. 
رضَْ فِِ يوَمَْيِْ }و المراد بالیوم في قوله: 

َ
برهة من الزمان دون مصداق الیوم  {خَلَقَ الَْْ

ا مرة الذي نعهده و نحن على بسیط أرضنا هذه و هو مقدار حركة الکرة الأرضیة حول نفسه
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واحدة فإنه ظاهر الفساد، و إطلاق الیوم على قطعة من الزمان تحوي حادثة من الحوادث كثیر 
يهامُ }الورود شائع الاستعمال، و من ذلك قوله تعالى

َ
 وَ تلِكَْ الَْْ
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يه }، و قوله١40آل عمران:  {ندَُاولِهَُا بيََْ الَنهاسِ  

َ
ِينَ خَلَوْا فَهَلْ ينَتَْظِرُونَ إلِاه مِثلَْ أ امِ الََّه

 ، و غیر ذلك. ١02يونس:  {مِنْ قَبلْهِِمْ 
فالیومان اللذان خلق الله فیهما الأرض قطعتان من الزمان تم فیهما تکون الأرض أرضا 
تامة، و في عدهما يومين لا يوما واحدا دلیل على أن الأرض لاقت زمان تکونها الأولي مرحلتين 

 النضج أو الذوبان و الانعقاد أو نحو ذلك. ء و متغايرتين كمرحلة الني
خَلَقَ }إلى آخر الآية. معطوف على قوله:  {وَ جَعَلَ فيِهَا رَوَاسََِ مِنْ فَوقْهَِا} قوله تعالى:
رضَْ فِِ يوَمَْيِْ 

َ
ندَْاداً ذَلكَِ رَبُّ الَعَْالمَِيَ }و لا ضیر في تخلل الجملتين:  {الَْْ

َ
بين  {وَ تَِعَْلُونَ لََُ أ

و الثانیة تقرير للتعجیب  {لََِكْفُرُونَ }لمعطوف و المعطوف علیه لأن الأولى تفسیر لقوله: ا
 الذي يفیده الاستفهام. 

و الرواسي صفة لموصوف محذوف و التقدير جبالا رواسي أي ثابتات على الأرض و 
 ضمائر التأنیث الخمس في الآية للأرض. 

الخیر الکثیر الذي ينتفع به ما على الأرض من نبات  أي جعل فیها {وَ باَرَكَ فيِهَا}و قوله: 
 و حیوان و إنسان في حیاته أنواع الانتفاعات. 

ائلِيَِ }و قوله:  يهامٍ سَوَاءً للِسه
َ
رْبَعَةِ أ

َ
قوَْاتَهَا فِِ أ

َ
رَ فيِهَا أ قیل: الظرف أعني قوله:  {وَ قَده

يهامٍ }
َ
رْبَعَةِ أ

َ
بتقدير مضاف و هو متعلق بقدر، و التقدير قدر الأقوات في تتمة أربعة أيام  {فِِ أ

 لتقدير الأقوات.  -و هما تتمة أربعة أيام  -من حين بدء الخلق فیومان لخلق الأرض و يومان 
و قیل: متعلق بحصول الأقوات و تقدير المضاف على حاله، و التقدير قدر حصول 

 . -فیها خلق الأرض و أقواتها جمیعا  -أقواتها في تتمة أربعة أيام 
و قیل: متعلق بحصول جمیع الأمور المذكورة من جعل الرواسي من فوقها و المباركة 
 فیها و تقدير أقواتها و التقدير و حصول ذلك كله في تتمة أربعة أيام و فیه حذف و تقدير كثیر. 
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ين من غیر تقدير مضاف و جعل الزمخشري في الکشاف، الظرف متعلقا بخبر مبتدإ محذوف
يهامٍ }و التقدير كل ذلك كائن في أربعة أيام فیکون قوله: 

َ
رْبَعَةِ أ

َ
من قبیل الفذلکة كأنه قیل:  {فِِ أ

 خلق الأرض في يومين و أقواتها و غیر ذلك في يومين فکل ذلك في أربعة أيام. 
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عقیبه أو تقدير الأقوات في  قالوا: و إنما لم يجز حمل الآية على أن جعل الرواسي و ما ذكر 

أربعة أيام لأن لازمه كون خلق الأرض و ما فیها في ستة أيام و قد ذكر بعده أن السماوات خلقت 
في يومين فیکون المجموع ثمانیة أيام و قد تکرر في كلامه تعالى أنه خلق السماوات و الأرض في 

سابقة على ما فیها من ارتکاب الحذف ستة أيام فهذا هو الوجه في حمل الآية على أحد الوجوه ال
 و التقدير. 

ائلِيَِ }و الإنصاف أن الآية أعني قوله:  يهامٍ سَوَاءً للِسه
َ
رْبَعَةِ أ

َ
قوَْاتَهَا فِِ أ

َ
رَ فيِهَا أ  {وَ قَده

ظاهرة في غیر ما ذكروه و القرائن الحافة بها تؤيد كون المراد بها تقدير أقواتها في الفصول الأربعة 
يکونها میل الشمس الشمالي و الجنوبي بحسب ظاهر الحس فالأيام الأربعة هي الفصول التي 

 الأربعة. 
و الذي ذكر في هذه الآيات من أيام خلق السماوات و الأرض أربعة أيام يومان لخلق 
الأرض و يومان لتسوية السماوات سبعا بعد كونها دخانا و أما أيام الأقوات فقد ذكرت أياما 

لا لخلقها، و ما تکرر في كلامه تعالى هو خلق السماوات و الأرض في ستة أيام لا مجموع لتقديرها 
خلقها و تقدير أمرها فالحق أن الظرف قید للجملة الأخیرة فقط و لا حذف و لا تقدير في الآية 

 و المراد بیان تقدير أقوات الأرض و أرزاقها في الفصول الأربعة من السنة. 
ائلِيَِ سَوَاءً }و قوله:  مفعول مطلق لفعل مقدر أي استوت الأقوات المقدرة  {للِسه

استواء للسائلين أو حال من الأقوات أي قدرها حال كونها مستوية للسائلين يقتاتون بها جمیعا 
 و تکفیهم من دون زيادة أو نقیصة. 

الأرزاق و  و السائلون هم أنواع النبات و الحیوان و الإنسان فإنهم محتاجون في بقائهم إلى
رضِْ }قال تعالى:  ١الأقوات فهم سائلون ربهم

َ
مَاوَاتِ وَ الَْْ ، و 29الرحمن: {يسَْئَلُهُ مَنْ فِِ الَسه

لُِْمُوهُ }قال: 
َ
ِ مَا سَأ

 . 34إبراهیم:  {وَ آتاَكُمْ مِنْ كُل

                                                           
ان اختصاصهما بذوي العقول لکنهما و خاصة الثانیة تفیدان أن المراد بالسؤال هو الحاجة و الاستعداد ظاهر الآيتين و إن ك  ١

 و علیه فالآية تعم النبات و الإتیان بضمیر أولي العقل للتغلیب. 
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مَاءِ وَ هَِِ دُخَانٌ فَقَالَ لهََا وَ  ثُمه اسِْتَوى} قوله تعالى: وْ  إلََِ الَسه
َ
رضِْ ائِتْيَِا طَوعًَْ أ

َ
 للَِْ
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تيَنَْا طَائعِِيَ 

َ
الاستواء على ما ذكره الراغب إذا عدي بعلى أفاد معنى  {كَرهْاً قَالَِاَ أ

 ، و إذا عدي بإلى أفاد معنى الانتهاء إلیه. {الَرهحَْْنُ عَََ الَعَْرشِْ اسِْتَوى}الاستیلاء نحو 
بفتح الکاف المشتقة التي تنال الإنسان من خارج فیما  و أيضا في المفردات: أن الکره

 بضم الکاف ما تناله من ذاته و هو يعافه.  يحمل علیه بإكراه، و الکره
مَاءِ  ثُمه اسِْتَوى}فقوله:  أي توجه إلیها و قصدها بالخلق دون القصد المکاني  {إلََِ الَسه

 تقال القاصد من مکان إلى مکان و من جهة إلى جهة لتنزهه تعالى على ذلك. الذي لا يتم إلا بان
لإفادة التراخي  {ثُمه }و ظاهر العطف بثم تأخر خلق السماوات عن الأرض لکن قیل: إن 

مَاءُ بَنَاهَا }بحسب الخبر لا بحسب الوجود و التحقق و يؤيده قوله تعالى مِ الَسه
َ
إلى أن قال  - {أ

- { 
َ
رسَْاهَاوَ الَْْ

َ
بَالَ أ خْرَجَ مِنهَْا مَاءَهَا وَ مَرعََْهَا وَ الَِْْ

َ
 32النازعات:  {رضَْ بَعْدَ ذَلكَِ دَحَاهَا أ

 فإنه يفید تأخر الأرض عن السماء خلقا. 
و الاعتراض علیه بأن مفاده تأخر دحو الأرض عن بناء السماء و دحوها غیر خلقها 

سطها غیر تسويتها كرة و هو خلقها على أنه تعالى مدفوع بأن الأرض كروية فلیس دحوها و ب
أشار بعد ذكر دحو الأرض إلى إخراج مائها و مرعاها و إرساء جبالها و هذه بعینها جعل 
الرواسي من فوقها و المباركة فیها و تقدير أقواتها التي ذكرها في الآيات التي نحن فیها مع خلق 

اص عن حمل ثم على غیر التراخي الزماني فإن الأرض و عطف علیها خلق السماء بثم فلا من
فیه في آية حم  {ثُمه }أظهر في التراخي الزماني من لفظة  {بَعْدَ ذَلكَِ }قوله في آية النازعات: 

 السجدة و الله أعلم. 
حال من السماء أي استوى إلى السماء بالخلق حال كونها شیئا سماه  {وَ هَِِ دُخَانٌ }و قوله: 

مادتها التي ألبسها الصورة و قضاها سبع سماوات بعد ما لم تکن معدودة متمیزا  الله دخانا و هو
مَاءِ  اسِْتَوى}بعضها من بعض، و لذا أفرد السماء فقال:   . {إلََِ الَسه

وْ كَرهْاً }و قوله: 
َ
رضِْ ائِتْيَِا طَوعًَْ أ

َ
تفريع على استوائه إلى السماء و المورد  {فَقَالَ لهََا وَ للَِْ

وْ كَرهْاً }التکوين بلا شك فقوله لها و للأرض: مورد 
َ
كلمة إيجاد و أمر تکويني  {ائِتْيَِا طَوعًَْ أ
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نْ يَقُولَ لََُ كُنْ }ء أراد وجوده: كن، قال تعالى: كقوله لشي
َ
رَادَ شَيئْاً أ

َ
مْرُهُ إذَِا أ

َ
يس:  {إنِهمَا أ

83 . 
  

https://madrasatalwahy.org/


  653 
 

  
تيَنَْا} إلخ و قولهما له: {ائِتْيَِا}و مجموع قوله لهما: 

َ
إلخ تمثیل لصفة الإيجاد و التکوين  {أ

على الفهم الساذج العرفي و حقیقة تحلیلیة بناء على ما يستفاد من كلامه تعالى من سراية العلم في 
ء بحسب ما يناسب حاله، و قد أوردنا بعض الکلام فیه فیما الموجودات و كون تکلیم كل شي

نطَْقَ }لام فیه في تفسیر قولهء شطر من الکتقدم من المباحث، و سیجي
َ
ِي أ ُ الََّه نْطَقَنَا الَلَّه

َ
قَالوُا أ

 من السورة إن شاء الله.  2١الآية  {ءٍ كُه شَْ 
إلخ أمرهما بإظهار ما فیهما من الآثار و المنافع  {ائِتْيَِا}و قول بعضهم: إن المراد بقوله: 

دون الأمر بأن توجدا و تکونا مدفوع بأن تکون السماء مذكور فیما بعد و لا معنى لتقديم الأمر 
 بإظهار الآثار و المنافع قبل ذكر التکون. 

وْ كَرهْاً }و في قوله: 
َ
أن تفعلا ذلك إيجاب الإتیان علیهما و تخییرهما بين  {ائِتْيَِا طَوعًَْ أ

و هما بوجه قبول الفعل و نوع ملاءمة و عدمه  -بطوع أو كره، و لعل المراد بالطوع و الکره 
وْ كَرهْاً }هو الاستعداد السابق للکون و عدمه فیکون قوله: 

َ
كناية عن وجوب  {ائِتْيَِا طَوعًَْ أ

أو لم تسألا فأجابتا أنهما يمتثلان إتیانهما بلا مناص و أنه أمر لا يتخلف البتة أرادتا أو كرهتا سألتاه 
تيَنَْا طَائعِِيَ }الأمر عن استعداد سابق و قبول ذاتي و سؤال فطري إذ قالتا: 

َ
 . {أ

وْ كَرهْاً }و قول بعضهم: إن قوله: 
َ
تمثیل لتحتم تأثیر قدرته تعالى فیهما و استحالة  {طَوعًَْ أ

تيَنَْا طَائعِِيَ }ع بقوله بعد: امتناعهما من ذلك لا إثبات الطوع و الکره لهما. مدفو
َ
إذ لو  {قَالَِاَ أ

 كان الترديد المذكور تمثیلا فقط من غیر إثبات كما ذكره لم يکن لإثبات الطوع في الجواب وجه. 
تيَنَْا طَائعِِيَ }و قوله: 

َ
جواب السماء و الأرض لخطابه تعالى باختیار الطوع، و  {قَالََِا أ

لمکان المخاطبة و الجواب و هما من خواص  -طائعين  -العقل  التعبیر باللفظ الخاص بأولي
أولي العقل، و التعبیر بلفظ الجمع دون أن تقولا: أتینا طائعتين لعله تواضع منهما بعد أنفسهما 
غیر متمیزة من سائر مخلوقاته تعالى المطیعة لأمره فأجابتا عن لسان الجمیع، نظیر ما قیل في قوله 

 . 5الحمد:  {نَعْبُدُ وَ إيِهاكَ نسَْتَعِيُ إيِهاكَ }تعالى: 
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إلخ مع ذكر خلقها و تدبیر أمرها  {ائِتْيَِا}ثم إن تشريك الأرض مع السماء في خطاب 
 قبلا لا يخلو من إشعار بأن بینهما نوع ارتباط في الوجود و اتصال في النظام الجاري 
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 و التأثر دائر بين أجزاء العالم المشهود. فیهما و هو كذلك فإن الفعل و الانفعال و التأثیر  

رضِْ }و في قوله: 
َ
ثُمه }في قوله:  {ثُمه }تلويح على أي حال إلى كون  {فَقَالَ لهََا وَ للَِْ

 للتراخي بحسب رتبة الکلام.  {اسِْتَوى
وحَْ} قوله تعالى:

َ
ِ سَمَاءٍ  فَقَضَاهُنه سَبعَْ سَمَاوَاتٍ فِِ يوَمَْيِْ وَ أ

مْرَهَا فِِ كُل
َ
الأصل في  {أ

حال  {سَبعَْ سَمَاوَاتٍ }للسماء على المعنى، و  {فَقَضَاهُنه }معنى القضاء فصل الأمر، و ضمیر 
متعلق بقضاهن فتفید الجملة أن السماء لما استوى سبحانه إلیها و  {فِِ يوَمَْيِْ }من الضمیر و 

صل تعالى أمرها بجعلها هي دخان كان أمرها مبهما غیر مشخص من حیث فعلیة الوجود فف
 سبع سماوات في يومين. 

مفعوله الثاني، و قیل  {سَبعَْ سَمَاوَاتٍ }و قیل: إن القضاء في الآية مضمن معنى التصییر و 
 فیها وجوه أخر لا يهمنا إيرادها. 

نه }و الآية و ما قبلها ناظرة إلى تفصیل ما أجمل في قوله
َ
ِينَ كَفَرُوا أ  وَ لمَْ يرََ الََّه

َ
مَاوَاتِ أ  الَسه

رضَْ كََنَتَا رَتقْاً فَفَتَقْنَاهُمَا
َ
 . 30الأنبیاء:  {وَ الَْْ

وحَْ}و قوله: 
َ
مْرهََا وَ أ

َ
ِ سَمَاءٍ أ

قیل: المراد بأمر السماء ما تستعد له أو تقتضیه  {فِِ كُل
ملة الحکمة فیها من وجود ملك أو كوكب و ما أشبه ذلك، و الوحي هو الخلق و الإيجاد، و الج

مقیدة بالوقت المذكور للمعطوف علیه، و المعنى و خلق في  {فَقَضَاهُنه }معطوفة على قوله: 
 كل سماء ما فیها من الملائکة و الکواكب و غیرها. 

و أنت خبیر بأن إرادة الخلق من الوحي و أمثال الملك و الکوكب من الأمر تحتاج إلى 
تقید الجملة المعطوفة بالوقت المذكور في المعطوف عناية زائدة لا تثبت إلا بدلیل بين، و كذا 

 علیها. 
و قیل: المراد بالأمر التکلیف الإلهي المتوجه إلى أهل كل سماء من الملائکة و الوحي 

 بمعناه المعروف و المعنى و أوحى إلى أهل كل سماء من الملائکة ما أمرهم به من العبادة. 
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ِ سَمَاءٍ }و فیه أن ظاهر الآية و قد قال تعالى: 
و لم يقل: إلى كل سماء لا يوافقه تلك  {فِِ كُل

 الموافقة. 
 و قیل: المراد بأمرها ما أراده الله منها، و هذا الوجه في الحقیقة راجع إلى أحد 
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الوجهين السابقين فإن أريد بالوحي الخلق و الإيجاد رجع إلى أول الوجهين و إن أريد به  

 معناه المعروف رجع إلى ثانیهما. 
و الذي وقع في كلامه تعالى من الأمر المتعلق بوجه بالسماء يلوح إلى معنى أدق مما ذكروه 

مَاءِ إِ }فقد قال تعالى:  مْرَ مِنَ الَسه
َ
رضِْ ثُمه يَعْرُجُ إلَِِهِْ يدَُبلرُِ الَْْ

َ
، و قال: 5الم السجدة:  {لََ الَْْ

مْرُ بيَنَْهُنه }
َ
لُ الَْْ رضِْ مِثلَْهُنه يَتَنَْه

َ
ِي خَلَقَ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ وَ مِنَ الَْْ ُ الََّه ، و ١2الطلاق:  {الَلَّه

 . ١٧المؤمنون:  {عَنِ الََْْلقِْ غََفلِيَِ  وَ لَقَدْ خَلقَْنَا فَوقَْكُمْ سَبعَْ طَرَائقَِ وَ مَا كُنها}قال: 
دلت الآية الأولى على أن السماء مبدأ لأمره تعالى النازل إلى الأرض بوجه و الثانیة على أن 
الأمر يتنزل بين السماوات من سماء إلى سماء حتى ينتهي إلى الأرض، و الثالثة على أن السماوات 
 طرائق لسلوك الأمر من عند ذي العرش أو لسلوك الملائکة الحاملين للأمر إلى الأرض كما

مْرٍ }: يشیر إلیه قوله
َ
ِ أ

وحُ فيِهَا بإِذِنِْ رَبلهِِمْ مِنْ كُل لُ الَمَْلَائكَِةُ وَ الَرُّ ، و قوله: 4القدر:  {تنََْه
مْرٍ حَكِيمٍ }

َ
 . 4الدخان:  {فيِهَا يُفْرَقُ كُُّ أ

إنِهمَا  }و لو كان المراد بالأمر أمره تعالى التکويني و هو كلمة الإيجاد كما يستفاد من قوله: 
نْ يَقُولَ لََُ كُنْ 

َ
رَادَ شَيئْاً أ

َ
مْرُهُ إذَِا أ

َ
، أفادت الآيات بانضمام بعضها إلى بعض أن 82يس:  {أ

الأمر الإلهي الذي مضیه في العالم الأرضي هو خلق الأشیاء و حدوث الحوادث تحمله الملائکة 
ن سماء إلى سماء حتى تنتهي من عند ذي العرش تعالى و تسلك في تنزيله طرق السماوات فتنزله م

 به إلى الأرض. 
ِعَ عَنْ }و إنما تحمله ملائکة كل سماء إلى من دونهم كما يستفاد من قوله:  حَتَّه إذَِا فُزل

و قد تقدم الکلام فیه  23سبأ:  {قُلُوبهِِمْ قاَلوُا مَا ذَا قاَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا الََْْقه وَ هُوَ الَعَْلَُِّ الَكَْبيُِْ 
مَاوَاتِ }السماوات مساكن الملائکة كما يستفاد من قوله: و  النجم:  {وَ كَمْ مِنْ مَلَكٍ فِِ الَسه

عَْ }، و قوله: 26
َ
عُونَ إلََِ الَمَْلََِ الَْْ مه ِ جَانبٍِ  لَا يسَه

 . 8الصافات:  {وَ يُقْذَفُونَ مِنْ كُل
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، و نسبة إلى كل قبیل من الملائکة فللأمر نسبة إلى كل سماء باعتبار الملائکة الساكنين فیها
إنِهمَا قَوْلُناَ }: الحاملين له باعتبار تحمیله لهم و هو وحیه إلیهم فإن الله سبحانه سماه قولا كما قال

نْ نَقُولَ لََُ كُنْ لشَِْ 
َ
رَدْناَهُ أ

َ
 . 40النحل:  {ءٍ إذَِا أ

وحَْ}فتحصل بما مر أن معنى قوله: 
َ
ِ سَمَاءٍ  وَ أ

مْرهََا فِِ كُل
َ
 أوحى في كل  {أ
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سماء إلى أهلها من الملائکة الأمر الإلهي. المنسوب إلى تلك السماء المتعلق بها، و أما  

كون الیومين المذكورين في الآية ظرفا لهذا الوحي كما هما ظرف لخلق السماوات سبعا فلا دلیل 
 علیه من لفظ الآية. 

مَاءَ } قوله تعالى: نْيَا بمَِصَابيِحَ وَ حِفْظاً ذَلكَِ تَقْدِيرُ الَعَْزِيزِ الَعَْليِمِ  وَ زَيهنها الَسه  {الَدُّ
توصیف هذه السماء بالدنیا للدلالة على أنها أقرب السماوات من الأرض و هي طباق بعضها 

 . 3الملك:  {خَلَقَ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً }: فوق بعض كما قال
نْيَا }: ح و هي الکواكب كما قالو الظاهر من معنى تزيینها بمصابی مَاءَ الَدُّ إنِها زَيهنها الَسه

أن الکواكب في السماء الدنیا أو دونها كالقناديل المعلقة و لو  6الصافات:  {بزِِينَةٍ الَكَْوَاكبِِ 
كانت متفرقة في جمیع السماوات من غیر حجب بعضها بعضا لکون السماوات شفافة كما قیل 

عها و لم تختص الزينة ببعضها كما يفیده السیاق فلا وجه لقول القائل: إنها في كانت زينة لجمی
 الجمیع لکن لکونها ترى متلألئة على السماء الدنیا عدت زينة لها. 

ُ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً وَ جَعَلَ الَقَْمَرَ فيِهِنه نوُراً وَ }و أما قوله  لمَْ ترََوْا كَيفَْ خَلَقَ الَلَّه
َ
أ

اجاً جَ  مْسَ سَِِ فهو بالنسبة إلینا معاشر المستضیئين باللیل و النهار كقوله:  ١6نوح:  {عَلَ الَشه
اجاً } اجاً وهَه  . ١3النبأ:  {وَ جَعَلنَْا سَِِ

ِ }: أي و حفظناها من الشیاطين حفظا كما قال {وَ حِفْظاً }و قوله: 
وَ حَفِظْنَاهَا مِنْ كُل

تْبَعَهُ شِهَابٌ مُبيٌِ شَيطَْانٍ رجَِيمٍ إلِاه مَ 
َ
مْعَ فَأ قَ الَسه  . ١8الحجر:  {نِ اسِْتَََ

 إشارة إلى ما تقدم من النظم و الترتیب.  {ذَلكَِ تَقْدِيرُ الَعَْزِيزِ الَعَْليِمِ }و قوله: 

 )كلام فيه تتميم( ]في معنى السماء[ 

 قد تحصل مما تقدم: 
ست بنص أن السماء الدنیا من هذه السبع أولا: أن المستفاد من ظاهر الآيات الکريمة و لی

 هي عالم النجوم و الکواكب فوقنا. 
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 و ثانیا: أن هذه السماوات السبع المذكورة جمیعا من الخلق الجسماني فکأنها طبقات 
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سبع متطابقة من عالم الأجسام أقربها منا عالم النجوم و الکواكب، و لم يصف القرآن شیئا  

 اقیة دون أن ذكر أنها طباق. من السماوات الست الب
و ثالثا: أن لیس المراد بالسماوات السبع الأجرام العلوية أو خصوص بعضها كالشمس 

 و القمر أو غیرهما. 
و رابعا: أن ما ورد من كون السماوات مساكن للملائکة و أنهم ينزلون منها بأمر الله 

وابا لا تفتح للکفار و أن الأشیاء و حاملين له و يعرجون إلیها بکتب الأعمال، و أن للسماء أب
الأرزاق تنزل منها و غیر ذلك مما تشیر إلیه متفرقات الآيات و الروايات يکشف عن أن لهذه 
الأمور نوع تعلق بهذه السماوات لا كتعلق ما نراه من الأجسام بمحالها و أماكنها الجسمانیة 

 لتبدل و الدثور و الفتور إلیها. الموجبة لحکومة النظام المادي فیها و تسرب التغیر و ا
و ذلك أن من الضروري الیوم أن لهذه الأجرام العلوية كائنة ما كانت كینونة عنصرية 
جسمانیة تجري فیها نظائر الأحکام و الآثار الجارية في عالمنا الأرضي العنصري و النظام الذي 
 يثبت للسماء و أهلها و الأمور الجارية فیها مما أشرنا إلیه يباين هذا النظام العنصري المشهود.

أضف إلى ذلك ما ورد أن الملائکة خلقوا من نور، و أن غذاءهم التسبیح، و ما ورد من توصیف 
 خلقهم، و ما ورد في توصیف خلق السماوات و ما خلق فیها إلى غیر ذلك. 

فللملائکة عوالم ملکوتیة سبعة مترتبة سمیت سماوات سبعا و نسبت ما لها من الخواص 
ات بلحاظ ما لها من العلو و الإحاطة بالنسبة إلى الأرض تسهیلا و الآثار إلى ظاهر هذه السماو

 للفهم الساذج. 

 )بحث روائي( 

في الدر المنثور، أخرج ابن أبي شیبة و عبد بن حمید و أبو يعلى و الحاكم و صححه و ابن  
تمع مردويه و أبو نعیم و البیهقي كلاهما في الدلائل و ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: اج

قريش يوما فقالوا: انظروا أعلمکم بالسحر و الکهانة و الشعر فلیأت هذا الرجل الذي قد فرق 
 جماعتنا، و شتت أمرنا و عاب ديننا فلیکلمه و لینظر ما ذا يرد 
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 علیه؟ فقالوا: ما نعلم أحدا غیر عتبة بن ربیعة قالوا: أنت يا أبا الولید. 

فأتاه فقال: يا محمد أنت خیر أم عبد الله؟ أنت خیر أم عبد المطلب؟ فسکت رسول الله 
)صلى الله علیه وآله و سلم( قال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خیر منك فقد عبدوا الآلهة التي 

 عبدت و إن كنت تزعم أنك خیر منهم فتکلم حتى نسمع منك. 
ك منك فرقت جماعتنا، و شتت أمرنا و عبت أما و الله ما رأينا سلحة قط أشأم على قوم

ديننا، و فضحتنا في العرب حتى لقد طار فیهم أن في قريش ساحرا، و أن في قريش كاهنا و الله 
ما ننتظر إلا مثل صیحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسیوف. يا أيها الرجل إن كان نما بك 

ا و إن كان نما بك الباءة فاختر أي نساء الحاجة جمعنا لك حتى تکون أغنى قريش رجلا واحد
 قريش شئت فلنزوجك عشرا. 

فقال رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم(: فرغت؟ قال: نعم. فقال رسول الله )صلى 
ِ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ حم تنَِْْيلٌ مِنَ الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ كتَِابٌ }الله علیه وآله و سلم(:  لَتْ بسِْمِ الَلَّه ِ  فصُل

نذَْرْتكُُمْ صَاعِقَةً مِثلَْ }حتى بلغ  {آياَتهُُ قرُْآناً عَرَبيًِّا لقَِوْمٍ يَعْلمَُونَ 
َ
عْرَضُوا فَقُلْ أ

َ
فإَنِْ أ

 . {صَاعِقَةِ عََدٍ وَ ثَمُودَ 
فقال عتبة: حسبك. ما عندك غیر هذا؟ قال: لا فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءك؟ قال: 

نکم تکلمون به إلا كلمته قالوا: فهل أجابك؟ قال: و الذي نصبها بنیة ما ما تركت شیئا أرى أ
نذَْرْتكُُمْ صَاعِقَةً مِثلَْ صَاعِقَةِ عََدٍ وَ ثَمُودَ }فهمت شیئا مما قال غیر أنه قال: 

َ
قالوا: ويلك  {أ

يکلمك الرجل بالعربیة و ما تدري ما قال؟ قال: لا و الله ما فهمت شیئا مما قال غیر ذكر 
 لصاعقة. ا

و رواه عن عدة من الکتب قريبا منه، و في بعض الطرق: قالوا: ما وراءك يا أبا  أقول:
الولید؟ قال: و الله إني قد سمعت قولا ما سمعت بمثله قط، و الله ما هو بالشعر و لا بالسحر 

 و لا بالکهانة، و الله لیکونن لقوله الذي سمعت نبأ، و في بعضها غیر ذلك. 
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آيات أول السورة على الولید بن المغیرة رواية  ه )صلى الله علیه وآله و سلم(و في تلاوت
ذَرْنِِ وَ مَنْ خَلقَْتُ }أخرى ستوافیك إن شاء الله في تفسیر سورة المدثر في ذيل قوله تعالى: 

 )الآيات(.  {وحَِيداً 
 علیه وآله جاء الیهود إلى رسول الله )صلى الله و فیه، أخرج ابن جرير عن أبي بکر قال: 

 و سلم( فقالوا: يا محمد أخبرنا ما خلق الله من الخلق في هذه الأيام الستة؟ فقال: خلق الله 
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الأرض يوم الأحد و الإثنين، و خلق الجبال يوم الثلاثاء، و خلق المدائن و الأقوات و  

الخمیس إلى ثلاث  الأنهار و عمرانها و خرابها يوم الأربعاء، و خلق السماوات و الملائکة يوم
ساعات يعني من يوم الجمعة، و خلق في أول ساعة الآجال و في الثانیة الآفة و في الثالثة آدم. 
 قالوا: صدقت إن تممت فعرف النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( ما يريدون فغضب فأنزل الله

نَا مِنْ لُغُوبٍ فَاصْبَِْ عََ }  . {مَا يَقُولوُنَ  وَ مَا مَسه
و روي ما يقرب منه عن ابن عباس و عبد الله بن سلام و عن عکرمة و غیره و قد  ل:أقو

ورد في بعض أخبار الشیعة، و قوله: قالوا: صدقت إن تممت أي تممت كلامك في الخلق بأن 
 تقول: إنه تعالى فرغ من الخلق يوم السبت و استراح فیه. 

 ء: و الروايات لا تخلو من شي
اشتمالها على تصديق الیهود ما ذكر فیها من ترتیب الخلق و هو مخالف أما أولا: فمن جهة 

لما ورد في أول سفر التکوين من التوراة مخالفة صريحة ففیها أنه خلق النور و الظلمة النهار و 
اللیل يوم الأحد، و خلق السماء يوم الإثنين، و خلق الأرض و البحار و النبات يوم الثلاثاء و 

مر و النجوم يوم الأربعاء و خلق دواب البحر و الطیر يوم الخمیس، و خلق خلق الشمس و الق
حیوان البر و الإنسان يوم الجمعة و فرغ من الخلق يوم السبت و استراح فیه، و القول بأن التوراة 

 الحاضرة غیر ما كان في عهد النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( كما ترى. 
لأسبوع و هو نهار مع لیلته يتوقف في كینونته على حركة و أما ثانیا: فلأن الیوم من ا

الأرض الوضعیة دورة واحدة قبال الشمس فما معنى خلق الأرض في يومين و لم يخلق السماء و 
السماويات بعد و لا تمت الأرض كرة متحركة؟ و نظیر الإشکال جار في خلق السماء و 

 د. السماويات و منها الشمس و لا يوم حیث لا شمس بع
و أما ثالثا: فلأنه عد فیها يوم لخلق الجبال و قد جزم الفحص العلمي بأنها تخلق تدريجا، 

 و نظیر الإشکال جار في خلق المدائن و الأنهار و الأقوات. 
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و و في روضة الکافي، بإسناده عن محمد بن عطیة عن أبي جعفر )علیه السلام( أنه قال:  
ء إلى و هو الماء الذي خلق الأشیاء منه فجعل نسب كل شي ء الذي جمیع الأشیاء منهخلق الشي

 الماء و لم يجعل للماء نسبا يضاف إلیه، و خلق الريح من الماء. 
 ثم سلط الريح على الماء فشققت الريح متن الماء حتى ثار من الماء زبد على قدر 
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و لا ثقب و لا  ما شاء أن يثور فخلق من ذلك الزبد أرضا بیضاء نقیة لیس فیها صدع 

 صعود و لا هبوط و لا شجرة ثم طواها فوضعها فوق الماء. 
ثم خلق الله النار من الماء فشققت النار متن الماء حتى ثار من الماء دخان على قدر ما شاء 
 الله أن يثور فخلق من ذلك الدخان سماء صافیة نقیة لیس فیها صدع و لا ثقب و ذلك قوله:

مَاءُ بَنَاهَا}  . {الَسه
و في هذه المعنى بعض روايات أخر، و يمکن تطبیق ما في الرواية و كذا مضامين  أقول:

الآيات على ما تسلمته الأبحاث العلمیة الیوم في خلق العالم و هیئته غیر أنا تركنا ذلك احترازا 
فرضیة غیر مقطوع بها من من تحديد الحقائق القرآنیة بالأحداس و الفرضیات العلمیة ما دامت 

 طريق البرهان العلمي. 
فمن شواهد خلقه خلق السماوات موطدات بلا عمد قائمات بلا سند،  و في نهج البلاغة: 

دعاهن فأجبن طائعات مذعنات غیر متلکئات و لا مبطئات، و لو لا إقرارهن له بالربوبیة، و 
مسکنا لملائکته و لا مصعدا للکلم إذعانهن له بالطواعیة لما جعلهن موضعا لعرشه، و لا 

 الطیب و العمل الصالح من خلقه. 
كتب محمد بن إبراهیم إلى أبي عبد الله  و في كمال الدين، بإسناده إلى فضیل الرسان قال: 

)علیه السلام(: أخبرنا ما فضلکم أهل البیت؟ فکتب إلیه أبو عبد الله )علیه السلام(: إن 
سماء فإذا ذهبت نجوم السماء جاء أهل السماء ما كانوا يوعدون، الکواكب جعلت أمانا لأهل ال

و قال رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم(: جعل أهل بیتي أمانا لأمتي فإذا ذهب أهل بیتي 
 جاء أمتي ما كانوا يوعدون.

 و ورد هذا المعنى في غیر واحد من الروايات.  أقول: 
عن ابن نباتة قال: سئل أمیر المؤمنين )علیه ده و في البحار، عن كتاب الغارات بإسنا

 السلام( كم بين السماء و الأرض؟ قال: مد البصر و دعوة المظلوم. 
 و هو من لطائف كلامه )علیه السلام( يشیر به إلى ظاهر السماء و باطنها كما تقدم.  أقول:
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 [٢٥الی  ١٣(: الآیات ٤١]سورة فصلت )

{ 
َ
عْرَضُوا فَقُلْ أ

َ
  ١٣نذَْرْتكُُمْ صَاعِقَةً مِثلَْ صَاعِقَةِ عََدٍ وَ ثَمُودَ فإَنِْ أ
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َ قَالوُا لوَْ شَاءَ رَ  لاه تَعْبُدُوا إلِاه الَلَّه

َ
يدِْيهِمْ وَ مِنْ خَلفِْهِمْ أ

َ
بُّنَا إذِْ جَاءَتهُْمُ الَرُّسُلُ مِنْ بيَِْ أ

رسِْلتُْمْ بهِِ كََفرُِونَ 
ُ
نزَْلَ مَلَائكَِةً فَإنِها بمَِا أ

َ
رضِْ بغَِيِْْ  ١٤لَْ

َ
وا فِِ الَْْ ا عََدٌ فاَسْتَكْبََُ مه

َ
ِ وَ قاَلوُا فَأ  الََْْقل

 ِ شَدُّ مِنهُْمْ قُوهةً وَ كََنوُا ب
َ
ِي خَلَقَهُمْ هُوَ أ َ الََّه نه الَلَّه

َ
 وَ لمَْ يرََوْا أ

َ
شَدُّ مِنها قُوهةً أ

َ
آياَتنَِا يََحَْدُونَ مَنْ أ

يهامٍ نََسَِاتٍ لِنذُِيقَهُمْ عَذَ  ١٥
َ
صَِاً فِِ أ رسَْلنَْا عَلَيهِْمْ ريِحاً صَِْ

َ
نْيَا وَ فأَ ابَ الَْْزِْيِ فِِ الََْْيَاةِ الَدُّ

خْزى
َ
ونَ  لعََذَابُ الَِْخِرَةِ أ ا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فاَسْتَحَبُّوا الَعَْمًّ ١٦وَ هُمْ لَا يُنصََُْ مه

َ
 عَََ الَهُْدى وَ أ

خَذَتهُْمْ صَاعِقَةُ الَعَْذَابِ الَهُْونِ بمَِا كََنوُا يكَْسِبُونَ 
َ
ِينَ آمَنُوا وَ كََنوُا يَتهقُونَ  وَ  ١٧فأَ  ١٨نََهينَْا الََّه

ِ إلََِ الَنهارِ فَهُمْ يوُزعَُونَ  عْدَاءُ الَلَّه
َ
حَتَّه إذَِا مَا جَاؤهَُا شَهِدَ عَلَيهِْمْ سَمْعُهُمْ وَ  ١٩وَ يوَمَْ يُُشَُْْ أ

بصَْارهُُمْ وَ جُلُودُهُمْ بمَِا كََنوُا يَعْمَلُونَ 
َ
ُ وَ قَالوُ ٢٠أ نْطَقَنَا الَلَّه

َ
ا لُِْلُودهِمِْ لمَِ شَهِدْتُمْ عَلَينَْا قَالوُا أ

نطَْقَ كُه شَْ 
َ
ِي أ ةٍ وَ إلَِِهِْ ترُجَْعُونَ الََّه لَ مَره وه

َ
نْ يشَْهَدَ  ٢١ءٍ وَ هُوَ خَلقََكُمْ أ

َ
ونَ أ وَ مَا كُنتُْمْ تسَْتَتَُِ

بصَْاركُُمْ وَ لاَ 
َ
َ لَا يَعْلَمُ كَثيِْاً عَلَيكُْمْ سَمْعُكُمْ وَ لَا أ نه الَلَّه

َ
 جُلُودُكُمْ وَ لَكِنْ ظَنَنتُْمْ أ

ا تَعْمَلُونَ  ِي ظَنَنتُْمْ برَِبلكُِمْ  ٢٢مِمه  وَ ذَلكُِمْ ظَنُّكُمُ الََّه
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صْبَحْتُمْ مِنَ الََْْاسِِِينَ 

َ
رْدَاكُمْ فأَ

َ
وا فَالنهارُ مَثوْىً لهَُمْ وَ إنِْ  ٢٣أ يسَْتَعْتبُِوا فَمَا فإَنِْ يصَْبَُِ

يدِْيهِمْ وَ مَا خَلفَْهُمْ وَ حَقه عَلَيهِْمُ  ٢٤هُمْ مِنَ الَمُْعْتَبيَِ 
َ
وَ قَيهضْنَا لهَُمْ قرَُناَءَ فزََيهنُوا لهَُمْ مَا بيََْ أ

نسِْ إنِههُمْ كََنوُ ِ وَ الَِْْ نل مَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبلْهِِمْ مِنَ الَِْْ
ُ
  {٢٥ا خَاسِِِينَ الَقَْوْلُ فِِ أ

 )بيان( 

الآيات تتضمن الإنذار بالعذاب الدنیوي الذي ابتلیت به عاد و ثمود بکفرهم بالرسل و 
جحدهم لآيات الله، و بالعذاب الأخروي الذي سیبتلى به أعداء الله من أهل الجحود الذين 

استنطاق أعضائهم  حقت علیهم كلمة العذاب، و فیها إشارة إلى كیفیة إضلالهم في الدنیا و إلى
 في الآخرة. 

نذَْرْتكُُمْ صَاعِقَةً مِثلَْ صَاعِقَةِ عََدٍ وَ ثَمُودَ } قوله تعالى:
َ
عْرَضُوا فَقُلْ أ

َ
قال في  {فإَنِْ أ

ء انتهى، و قال الراغب: قال بعض أهل اللغة: الصاعقة الصاعقة المهلکة من كل شي المجمع:
مَاوَاتِ  فَصَعِقَ }على ثلاثة أوجه: الموت كقوله:  اعِقَةُ }و قوله:  {مَنْ فِِ الَسه خَذَتْهُمُ الَصه

َ
و  {فأَ

نذَْرْتكُُمْ صَاعِقَةً مِثلَْ صَاعِقَةِ عََدٍ وَ ثَمُودَ }العذاب كقوله: 
َ
وَ يرُسِْلُ }و النار كقوله:  {أ

وَاعِقَ فَيُصِيبُ بهَِا مَنْ يشََاءُ  لصاعقة هي و ما ذكره فهو أشیاء حاصلة من الصاعقة فإن ا {الَصه
ء واحد، و هذه الصوت الشديد من الجو ثم يکون نار فقط أو عذاب أو موت و هي في ذاتها شي

 الأشیاء تأثیرات منها. انتهى. 
و على ما مر تنطبق الصاعقة على عذابي عاد و ثمود و هما الريح و الصیحة، و التعبیر 

نذَْرْتكُُمْ }بالماضي في قوله: 
َ
 الوقوع.  للدلالة على التحقق و {أ

َ } قوله تعالى: لاه تَعْبُدُوا إلِاه الَلَّه
َ
يدِْيهِمْ وَ مِنْ خَلفْهِِمْ أ

َ
إلخ  {إذِْ جَاءَتهُْمُ الَرُّسُلُ مِنْ بيَِْ أ

ظرف للصاعقة الثانیة فإن الإنذار بالصاعقة بالحقیقة إنذار بوقوعها و حلولها فالمعنى مثل 
 حلول صاعقة عاد و ثمود إذ جاءتهم إلخ. 

مع أن الذي ذكر في قصتهم رسولان هما هود و  -ء إلى الرسل و هو جمع و نسبة المجي
 باعتبار أن الرسل دعوتهم واحدة و المبعوث منهم إلى قوم مبعوث لآخرين  -صالح 
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بتَْ عََدٌ الَمُْرسَْليَِ }و كذا القوم المکذبون لأحدهم مکذبون لآخرين قال تعالى:   كَذه

بتَْ ثَمُودُ الَمُْرسَْليَِ }و قال:  ١23الشعراء: { بتَْ قَومُْ لوُطٍ }، و قال: ١4١الشعراء:  {كَذه كَذه
 إلى غیر ذلك.  ١60الشعراء:  {الَمُْرسَْليَِ 

و قول بعضهم: إن إطلاق الرسل و هو جمع على هود و صالح )علیه السلام( و هما اثنان 
، و من هذا القبیل إرجاع ضمیر الجمع في قوله: من إطلاق الجمع على ما دون الثلاثة و هو شائع

 إلى عاد و ثمود.  {إذِْ جَاءَتهُْمُ }
ممنوع بما تقدم، و أما إرجاع ضمیر الجمع إلى عاد و ثمود فإنما هو لکون مجموع الجمعين 

 جمعا مثلهما. 
يدِْيهِمْ وَ مِنْ خَلفْهِِمْ }و قوله: 

َ
أي من جمیع الجهات فاستعمال هاتين الجهتين  {مِنْ بيَِْ أ

جَاءَتهُْمُ الَرُّسُلُ }في جمیع الجهات شائع، و جوز أن يکون المراد به الماضي و المستقبل فقوله: 
يدِْيهِمْ وَ مِنْ خَلفْهِِمْ 

َ
كناية عن دعوتهم لهم من جمیع الطرق الممکنة خلوة و جلوة  {مِنْ بيَِْ أ

لاه تَعْبُدُوا إلِاه }بشیر و الإنذار و لذلك فسر مجیئهم كذلك بعد بقوله: و فرادى و مجتمعين بالت
َ
أ

 َ  و هو التوحید.  {الَلَّه
نزَْلَ مَلَائكَِةً }و قوله: 

َ
رد منهم لرسالتهم بأن الله لو شاء إرسال  {قاَلوُا لوَْ شَاءَ رَبُّنَا لَْ

هذا و أنه مبني على إنکارهم نبوة  رسول إلینا لأرسل من الملائکة، و قد تقدم كرارا معنى قولهم
 البشر. 

رسِْلتُْمْ بهِِ كََفرُِونَ }و قوله: 
ُ
تفريع على النفي المفهوم من الجملة السابقة أي  {فإَنِها بمَِا أ

 فإذا لم يشأ و لم يرسل فإنا بما أرسلتم به و هو التوحید كافرون. 
 } قوله تعالى:

َ
وا فِِ الَْْ ا عََدٌ فَاسْتَكْبََُ مه

َ
إلخ رجوع إلى تفصیل حال من  {رضِْ بغَِيِْْ الََْْقلِ فأَ

قید توضیحي  {بغَِيِْْ الََْْقلِ }كل الفريقين على حدته، من كفرهم و وبال ذلك، و قوله: 
 للاستکبار في الأرض فإنه بغیر الحق دائما، و الباقي ظاهر. 
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يه } قوله تعالى:
َ
صَِاً فِِ أ رسَْلنَْا عَلَيهِْمْ ريِحاً صَِْ

َ
إلخ فسر الصرصر بالريح  {امٍ نََسَِاتٍ فأَ

الشديدة السموم، و بالريح الشديدة البرد، و بالريح الشديدة الصوت و تلازم شدة الهبوب، و 
بکسر الحاء صفة مشبهة من نحس ينحس نحسا خلاف سعد فالأيام النحسات الأيام  النحسات

 المشئومات. 
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اب لا يرى فیها بعضهم بعضا، و يؤيده قوله و قیل: أيام نحسات أي ذوات الغبار و التر 

وْدِيتَهِِمْ قاَلوُا هَذَا عََرضٌِ مُمْطِرُناَ بلَْ هُوَ مَا }في سورة الأحقاف
َ
وْهُ عََرضِاً مُسْتَقْبلَِ أ

َ
ا رَأ فَلمَه

لِِمٌ 
َ
 . 24الأحقاف:  {اسِْتَعْجَلتُْمْ بهِِ ريِحٌ فيِهَا عَذَابٌ أ

 أي لا منج ينجیهم و لا شفیع يشفع لهم، و الباقي ظاهر.  {ونَ وَ هُمْ لَا يُنصََُْ }و قوله: 
ا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الَعَْمًَّ عَََ الَهُْدىَ } قوله تعالى: مه

َ
إلخ المراد بهدايتهم  {وَ أ

إراءتهم الطريق و دلالتهم على الحق ببیان حق الاعتقاد و العمل لهم، و المراد بالاستحباب 
الإيثار و الاختیار، و لعله بالتضمين و لذا عدي إلى المفعول الثاني بعلى و المراد بالعمى 

 أن الضلالة عمى، و الهونالضلال استعارة، و في مقابله الهدى له إيماء إلى أن الهدى بصر كما 
مصدر بمعنى الذل و توصیف العذاب به للمبالغة أو بحذف ذي و التقدير صاعقة العذاب ذي 

 الهون. 
و المعنى: و أما قوم ثمود فدللناهم على طريق الحق و عرفناهم الهدى بتمییزه من الضلال 

ة العذاب ذي المذلة فاختاروا الضلال الذي هو عمى على الهدى الذي هو بصر فأخذتهم صیح
 أو أخذهم العذاب بناء على كون الصاعقة بمعنى العذاب و الإضافة بیانیة بما كانوا يکسبون. 

ِينَ آمَنُوا وَ كََنوُا يَتهقُونَ } قوله تعالى: ضم التقوى إلى الإيمان معبرا عن التقوى  {وَ نََهينَْا الََّه
ستمرار للدلالة على جمعهم بين الإيمان و العمل الصالح الدال على الا {وَ كََنوُا يَتهقُونَ }بقوله: 

ا عَلَينْاَ }و ذلك هو السبب لنجاتهم من عذاب الاستئصال على ما وعده الله بقوله وَ كََنَ حَقًّ
 . 4٧الروم:  {نصََُْ الَمُْؤْمِنيَِ 

قها و الظاهر أن الآية متعلقة بالقصتين جمیعا متممة لهما و إن كان ظاهر المفسرين تعل
 بالقصة الثانیة. 

ِ إلََِ الَنهارِ فَهُمْ يوُزعَُونَ } قوله تعالى: عْدَاءُ الَلَّه
َ
الحشر إخراج الجماعة عن  {وَ يوَمَْ يُُشَُْْ أ

و هو  من الوزع {يوُزعَُونَ }مقرهم و إزعاجهم عنه إلى الحرب و نحوها. كذا قال الراغب، و 
 حبس أول القوم لیلحق بهم آخرهم فیجتمعوا. 
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 قیل: المراد بحشرهم إلى النار إخراجهم إلى المحشر للسؤال و الحساب، و جعل 
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النار غاية لحشرهم لأن عاقبتهم إلیها، و الدلیل علیه ما ذكره من أمر شهادة الأعضاء فإنها 

 في الموقف قبل الأمر بهم إلى النار. 
علیهم مرتين مرة في و قیل: المراد حشرهم إلى النار نفسها و من الممکن أن يستشهد 

 الموقف و مرة على شفیر جهنم و هو كما ترى. 
المکذبون بالنبي )صلى الله علیه وآله و سلم( من  -على ما قیل  -و المراد بأعداء الله 

مَمٍ قدَْ خَلَتْ }مشركي قومه لا مطلق الکفار و الدلیل علیه قوله الآتي: 
ُ
وَ حَقه عَلَيهِْمُ الَقَْوْلُ فِِ أ

 )الآية(.  {بلْهِِمْ مِنْ قَ 
بصَْارهُُمْ وَ جُلُودُهُمْ بمَِا كََنوُا } قوله تعالى:

َ
حَتَّه إذَِا مَا جَاؤهَُا شَهِدَ عَلَيهِْمْ سَمْعُهُمْ وَ أ

 زائد للتأكید و الضمیر للنار.  {إذَِا مَا جَاؤهَُا}في  {مَا} {يَعْمَلُونَ 
ارها ما تحملته في الدنیا من معصیة و شهادة الأعضاء أو القوى يوم القیامة ذكرها و إخب

صاحبها فهي شهادة أداء لما تحملته، و لو لا التحمل في الدنیا حين العمل كما لو جعل الله لها 
شعورا و نطقا يوم القیامة فعلمت ثم أخبرت بما عملته أو أوجد الله عندها صوتا يفید معنى 

و لا تمت بذلك على العبد المنکر حجة  الإخبار من غیر شعور منها به لم يصدق علیه الشهادة،
 و هو ظاهر. 

و بذلك يظهر فساد قول بعضهم: إن الله يخلق يوم القیامة للأعضاء علما و قدرة على 
الکلام فتخبر بمعاصي صاحبیها و هو شهادتها و قول بعضهم: إنه يخلق عندها أصواتا في صورة 

لشهادة دلالة الحال على صدور معصیة كلام مدلوله الشهادة، و كذا قول بعضهم: إن معنى ا
 كذائیة منهم. 

و ظاهر الآية أن شهادة السمع و البصر أداؤهما ما تحملاه و إن لم يکن معصیة مأتیا بها 
بواسطتهما كشهادة السمع أنه سمع آيات الله تتلى علیه فأعرض عنها صاحبه أو أنه سمع صاحبه 

الآيات الدالة على وحدانیة الله تعالى فأعرض عنها يتکلم بکلمة الکفر، و شهادة البصر أنه رأى 
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صاحبه أو أنه رأى صاحبه يستمع إلى الغیبة أو سائر ما يحرم الإصغاء إلیه فتکون الآية على حد 
ولئَكَِ كََنَ عَنهُْ مَسْؤُلاً }قوله تعالى

ُ
مْعَ وَ الََْْصَََ وَ الَفُْؤَادَ كُُّ أ  . 36إسراء:  {إنِه الَسه
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هذا يختلف السمع و الأبصار و الجلود فیما شهدت علیه فالسمع و الأبصار تشهد  و على 

على معصیة العبد و إن لم تکن بسببهما و الجلود تشهد على المعصیة التي كانت هي آلات لها 
لمَِ شَهِدْتُمْ } :بالمباشرة، و هذا الفرق هو السبب لتخصیصهم الجلود بالخطاب في قولهم

 ء. ا سیجيعلى م {عَلَينَْا
و المراد بالجلود على ظاهر إطلاق الآية مطلق الجلود و شهادتها على أنواع المعاصي التي 
تتم بالجلود من التمتعات المحرمة كالزنا و نحوه، و يمکن حینئذ أن تعمم الجلود بحیث تشمل 

فوَْاههِِمْ وَ تكَُللمُِنَا  الََِْومَْ نَُتْمُِ عََ }شهادتها ما شهدت الأيدي و الأرجل المذكورة في قوله
َ
أ

رجُْلهُُمْ 
َ
يدِْيهِمْ وَ تشَْهَدُ أ

َ
 على بعد.  65يس:  {أ

 و قیل: المراد بالجلود الفروج و قد كني بها عنها تأدبا. 
دهم في اعتراض و عتاب منهم لجلو {وَ قاَلوُا لُِْلُودهِمِْ لمَِ شَهِدْتُمْ عَلَينَْا} قوله تعالى:

شهادتها علیهم، و قیل: الاستفهام للتعجب فهو سؤال عن السبب لرفع التعجب و إنما خصوها 
بالسؤال دون سمعهم و أبصارهم مع اشتراكها في الشهادة لأن الجلود شهدت على ما كانت 
هي بنفسها أسبابا و آلات مباشرة له بخلاف السمع و الأبصار فإنها كسائر الشهداء تشهد بما 

 کبه غیرها. ارت
و قیل: تخصیص الجلود بالذكر تقريع لهم و زيادة تشنیع و فضاحة و خاصة لو كان المراد 

 بالجلود الفروج و قیل غیر ذلك. 
نطَْقَ كُه شَْ } قوله تعالى:

َ
ِي أ ُ الََّه نطَْقَنَا الَلَّه

َ
إلخ إرجاع ضمیر أولي العقل إلى  {ءٍ قاَلوُا أ

 النطق إلیها و ذلك من شئون أولي العقل.  الجوارح لمکان نسبة الشهادة و
و المتیقن من معنى النطق إذا استعمل على الحقیقة من غیر تجوز هو إظهار ما في الضمیر 
من طريق التکلم فیتوقف على علم و كشفه لغیره، قال الراغب: و لا يکاد يستعمل النطق في 

يات و ما فیها من ألفاظ القول و التکلم غیر الإنسان إلا تبعا و بنوع من التشبیه و ظاهر سیاق الآ
 و الشهادة و النطق أن المراد بالنطق ما هو حقیقة معناه. 
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فشهادة الأعضاء على المجرمين كانت نطقا و تکلما حقیقة عن علم تحملته سابقا بدلیل 
ُ }قولها:  نْطَقَنَا الَلَّه

َ
ُ }. ثم إن قولها: {أ نطَْقَنَا الَلَّه

َ
 رمين: جوابا عن قول المج {أ
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؟ إراءة منها للسبب الذي أوجب نطقها و كشف عن العلم المدخر {لمَِ شَهِدْتُمْ عَلَينَْا}

عندها المکنون في ضمیرها فهي ملجؤه إلى التکلم و النطق، و لا يضر ذلك نفوذ شهادتها و تمام 
الحجة بذلك فإنها إنما ألجئت إلى الکشف عما في ضمیرها لا على الستر علیه و الإخبار بخلافه 

 ز الشهادة و تمام الحجة. كذبا و زورا حتى ينافي جوا
نطَْقَ كُه شَْ }و قوله: 

َ
ِي أ توصیف لله سبحانه و إشارة إلى أن النطق لیس مختصا  {ءٍ الََّه

ء و السبب الموجب له هو الله بالأعضاء حتى تختص هي بالسؤال بل هو عام شامل لکل شي
 سبحانه. 

ةٍ وَ إلَِِْ }و قوله:  لَ مَره وه
َ
من تتمة الکلام السابق أو هو من  {هِ ترُجَْعُونَ وَ هُوَ خَلقََكُمْ أ

 كلامه، و هو احتجاج على علمه بأعمالهم و قد أنطق الجوارح بما علم. 
يقول: إن وجودكم يبتدئ منه تعالى و ينتهي إلیه تعالى فعند ما تظهرون من كتم العدم و 

إلیکم ثم ترجعون هو خلقکم أول مرة يعطیکم الوجود و يملککم الصفات و الأفعال فتنسب 
و تنتهون إلیه فیرجع ما عندكم من ظاهر الملك الموهوب إلیه فلا يبقى ملك إلا و هو لله 

 سبحانه. 
ء في أول وجودكم فهو سبحانه المالك لجمیع ما عندكم أولا و آخرا فما عندكم من شي

ء حینما هو الذي أعطاكموه و ملکه لکم و هو أعلم بما أعطى و أودع، و ما عندكم من شي
ترجعون إلیه هو الذي يقبضه منکم إلیه و يملکه فکیف لا يعلمه، و انکشافه له سبحانه حینما 

 يرجع إلیه إنطاقه لکم و شهادتکم على أنفسکم عنده. 
ةٍ }بقوله:  {وَ هُوَ خَلَقَكُمْ }و بما مر من البیان يظهر وجه تقیید قوله:  لَ مَره وه

َ
فالمراد  {أ

 به أول وجودهم. 
ُ }م في قوله: و له نْطَقَنَا الَلَّه

َ
شَهِدَ }في معنى الإنطاق نظائر ما تقدم في قوله:  {قاَلوُا أ

من الأقوال فمن قائل: إن الله يخلق لهم يومئذ العلم و القدرة على النطق فینطقون، و  {عَلَيهِْمْ 
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، و من قائل: من قائل: إنه يخلق عند الأعضاء أصواتا شبیهة بنطق الناطقين و هو المراد بنطقهم
 إن المراد بالنطق دلالة ظاهر الحال على ذلك. 

نْطَقَ كُه شَْ }و كذا في عموم قوله: 
َ
 فقیل: هو مخصص بکل حي نطق إذ  {ءٍ أ
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ء و لا كل حي ينطق بالنطق الحقیقي و مثل هذا التخصیص شائع و منه قوله لیس كل شي 

ِرُ كُه  }تعالى في الريح المرسلة إلى عاد  . 25الأحقاف:  {ءٍ  شَْ تدَُمل
نْطَقَنَا}و قیل: النطق في 

َ
نطَْقَ كُه شَْ }بمعناه الحقیقي و في قوله:  {أ

َ
بمعنى الدلالة  {ءٍ أ

 فیبقى الإطلاق على حاله. 
و يرد علیهما أن تخصیص الآية أو حملها على المعنى المجازي مبني على تسلم كون غیر 

الإنسان و الحیوان و الملك و الجن فاقدا للعلم و النطق على ما ما نعده من الأشیاء حیا ناطقا ك
 نراه من حالها. 

لکن لا دلیل على فقدان الأشیاء غیر ما استثنیناه للشعور و الإرادة سوى أنا في حجاب 
من بطون ذواتها لا طريق لنا إلى الاطلاع على حقیقة حالها، و الآيات القرآنیة و خاصة الآيات 

 ون يوم القیامة ظاهرة في عموم العلم. المتعرضة لشئ

 )بحث إجمالي قرآني( ]في سراية العلم[ 

كررنا الإشارة في الأبحاث المتقدمة إلى أن الظاهر من كلامه تعالى أن العلم صار في 
لَا  ءٍ إلِاه يسَُبلحُِ بََِمْدِهِ وَ لَكِنْ وَ إنِْ مِنْ شَْ }الموجودات عامة كما تقدم في تفسیر قوله تعالى

نعم الدلیل على كون التسبیح  {وَ لَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ }فإن قوله:  44إسراء:  {تَفْقَهُونَ تسَْبيِحَهُمْ 
 منهم عن علم و إرادة لا بلسان الحال. 

تيَنَْا طَائعِِيَ }و من هذا القبیل قوله: 
َ
وْ كَرهْاً قَالََِا أ

َ
رضِْ ائِتْيَِا طَوعًَْ أ

َ
و  {فَقَالَ لهََا وَ للَِْ

 قد تقدم تفسیره في السورة. 
ِ مَنْ لَا يسَْتَجِيبُ لََُ إلََِ يوَمِْ }و من هذا القبیل قوله نْ يدَْعُوا مِنْ دُونِ الَلَّه ضَلُّ مِمه

َ
وَ مَنْ أ

عْدَاءً وَ كََنوُا 
َ
بعِِبَادَتهِِمْ الَقِْيَامَةِ وَ هُمْ عَنْ دُعََئهِِمْ غََفلُِونَ وَ إذَِا حُشَِْ الَنهاسُ كََنوُا لهَُمْ أ

يوَمَْئذٍِ  }فالمراد بمن لا يستجیب الأصنام فقط أو هي و غیرها، و قوله 6الأحقاف:  {كََفرِِينَ 
وحََْ لهََا

َ
نه رَبهكَ أ

َ
خْبَارهََا بأِ

َ
ثُ أ ِ  . 5الزلزال:  {تَُدَل
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 و من هذا القبیل الآيات الدالة على شهادة الأعضاء و نطقها و تکلیمها لله و السؤال 
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نطَْقَ كُه }منها و خاصة ما ورد في ذيل الآيات الماضیة آنفا من قوله:  

َ
ِي أ ُ الََّه نْطَقَنَا الَلَّه

َ
أ

 )الآية(.  {ءٍ شَْ 
لا يقال: لو كان غیر الإنسان و الحیوان كالجماد و النبات ذا شعور و إرادة لبانت آثاره و 

 ل العلمیة و الأفعال و الانفعالات الشعورية. ظهر منها ما يظهر من الإنسان و الحیوان من الأعما
لأنه يقال: لا دلیل على كون العلم ذا سنخ واحد حتى تتشابه الآثار المترشحة منه فمن 

 الممکن أن يکون ذا مراتب مختلفة تختلف باختلافها آثارها. 
طبیعیة في على أن الآثار و الأعمال العجیبة المتقنة المشهودة من النبات و سائر الأنواع ال

 عالمنا هذا لا تقصر في إتقانها و نظمها و ترتیبها عن آثار الأحیاء كالإنسان و الحیوان. 

 )بحث إجمالي فلسفي( ]في سراية العلم[ 

ء يساوق الوجود ء لشيحقق في مباحث العلم من الفلسفة أن العلم و هو حضور شي
 قوة فکل وجود مجرد يمکنه أن يوجد المجرد لکونه ما له من فعلیة الکمال حاضرا عنده من غیر

 حاضرا لمجرد غیره أو يوجد له مجرد غیره و ما أمکن لمجرد بالإمکان العام فهو له بالضرورة. 
فکل عالم فهو مجرد و كذا كل معلوم و ينعکسان بعکس النقیض إلى أن المادة و ما تألف 

 منها لیس بعالم و لا معلوم. 
ء و الوجودات المادية لا يتعلق بها علم و لا لها علم بشيفالعلم يساوق الوجود المجرد، 

لکن لها، على كونها مادية متغیرة متحركة لا تستقر على حال، ثبوتا من غیر تغیر و لا تحول لا 
 ينقلب عما وقع علیه. 

فلها من هذه الجهة تجرد و العلم سار فیها كما هو سار في المجردات المحضة العقلیة و 
 هم ذلك. المثالیة فاف
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 ]بيان[ 

بصَْاركُُمْ وَ لَا } قوله تعالى:
َ
نْ يشَْهَدَ عَلَيكُْمْ سَمْعُكُمْ وَ لَا أ

َ
ونَ أ وَ مَا كُنتُْمْ تسَْتَتَُِ

  {جُلُودُكُمْ 
  

https://madrasatalwahy.org/


  686 
 

  
ء ء لا موجد غیره فلا يحول بين خلقه و بینه شيإلخ لا شك أن الله سبحانه خالق كل شي

َ }ء أينما كان و كیفما كان قال تعالى: و لا يحجب خلقه من حاجب فهو تعالى مع كل شي إنِه الَلَّه
ِ شَْ  عََ 

ُ عََ }و قال:  ١٧الحج:  {ءٍ شَهِيدٌ كُل ِ شَْ  وَ كََنَ الَلَّه
 . 52الأحزاب:  {ءٍ رَقيِباً كُل

فالإنسان أينما كان كان الله معه، و أي عمل عمله كان الله مع عمله، و أي عضو من 
أعضائه استعمله و أي سبب أو أداة أو طريق اتخذه لعمله كان مع ذلك العضو و السبب و الأداة 

يْنَ مَا كُنتُْمْ }و الطريق قال تعالى: 
َ
 فَمَنْ هُوَ قاَئمٌِ عََ }، و قال: 4د: الحدي {وَ هُوَ مَعَكُمْ أ

َ
ِ  أ

كُل
 . ١4الفجر:  {إنِه رَبهكَ لَْاِلمِْرصَْادِ }، و قال: 33الرعد:  {نَفْسٍ بمَِا كَسَبَتْ 

واقع بين مراصد كثیرة يرصده من  -و هو جار في عمله  -و من هنا يستنتج أن الإنسان 
ة و هو متوغل في سیئته غافل عنه تعالى في جهل كل منها ربه و يرقبه و يشهده فمرتکب المعصی

 عظیم بمقام ربه و استهانة به سبحانه و هو يرصده و يرقبه. 
ونَ }و هذه الحقیقة هي التي تشیر إلیه الآية أعني قوله:  إلخ على ما  {وَ مَا كُنتُْمْ تسَْتَتَُِ

 يعطیه السیاق. 
ونَ }فقوله:  رهم و هم في المعاصي قبلا و هم في الدنیا و نفي لاستتا {وَ مَا كُنتُْمْ تسَْتَتَُِ

نْ يشَْهَدَ }قوله: 
َ
 إلخ منصوب بنزع الخافض و التقدير من أن يشهد إلخ.  {أ

َ لَا يَعْلَمُ }و قوله:  نه الَلَّه
َ
استدراك في معنى الإضراب عن محذوف  {وَ لَكِنْ ظَنَنتُْمْ أ

لم أعمالکم و لکن ظننتم إلخ و الآية تقريع يدل علیه صدر الآية، و التقدير و لم تظنوا أنها لا تع
 و توبیخ للمشركين أو لمطلق المجرمين يوجه إلیهم يوم القیامة من قبله تعالى. 

و محصل المعنى و ما كنتم تستخفون في الدنیا عند المعاصي من شهادة أعضائکم التي 
ملکم بل لظنکم أن الله لا تستعملونها في معصیة الله و لم يکن ذلك لظنکم أنها لا إدراك فیها لع

 يعلم كثیرا مما تعملون أي لم تستهینوا عند المعصیة بشهادة أعضائکم و إنما استهنتم بشهادتنا. 
وَ مَا رَمَيتَْ إذِْ رَمَيتَْ وَ }فالاستدراك و معنى الإضراب في الآية نظیر ما في قوله تعالى: 

َ رَمِ نفُْسَهُمْ وَ }، و قوله١٧الأنفال:  {لَكِنه الَلَّه
َ
  مَا ظَلمَُوناَ وَ لَكِنْ كََنوُا أ
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 . 5٧البقرة:  {يَظْلمُِونَ  

ا تَعْمَلُونَ }و قوله:  و لم يقل: لا يعلم ما تعملون و لعل ذلك لکونهم معتقدين  {كَثيِْاً مِمه
بالله و بصفاته العلیا التي منها العلم فهم يعتقدون فیه العلم في الجملة لکن حالهم في المعاصي 

 حال من لا يرى علمه بکثیر من أعماله. 
عْمَلُونَ مِنْ وَ لَا تَ }و يستفاد من الآية أن شهادة الشهود شهادته تعالى بوجه قال تعالى: 

 . 6١يونس:  {عَمَلٍ إلِاه كُنها عَلَيكُْمْ شُهُوداً إذِْ تفُِيضُونَ فيِهِ 
و لهم في توجیه معنى الآية أقوال أخر لا يساعد علیها السیاق و لا تخلو من تکلف أضربنا 

 عن التعرض لها. 
ِي ظَنَنتُْمْ برَِبلكُِمْ } قوله تعالى: صْبَحْتُمْ مِنَ وَ ذَلكُِمْ ظَنُّكُمُ الََّه

َ
رْدَاكُمْ فأَ

َ
أ

رْدَاكُمْ }مبتدأ و خبر و  {ذَلكُِمْ ظَنُّكُمُ }الإرداء من الردى بمعنى الهلاك، و  {الََْْاسِِِينَ 
َ
 {أ

 . {ذَلكُِمْ }بدلا من  {ظَنُّكُمُ }خبر بعد خبر، و يمکن أن يکون 
الحق شیئا و  و معنى الآية على الأول و ذلکم الظن الذي ذكر ظن ظننتموه لا يغني من

 العلم و الشهادة على حالها أهلککم ذلك الظن فأصبحتم من الخاسرين. 
و على الثاني و ظنکم الذي ظننتم بربکم أنه لا يعلم كثیرا مما تعملون أهلککم إذ هون 

 علیکم أمر المعاصي و أدى بکم إلى الکفر فأصبحتم من الخاسرين. 
وا فاَلنها} قوله تعالى: في  {رُ مَثوْىً لهَُمْ وَ إنِْ يسَْتَعْتبُِوا فَمَا هُمْ مِنَ الَمُْعْتَبيَِ فإَنِْ يصَْبَُِ

طلب العتبى و هي  الثواء الإقامة مع الاستقرار. انتهى، و في المجمع، الاستعتاب المفردات:
الإرضاء، و أصل الإعتاب عند العرب استصلاح الجلد  الرضا و هو الاسترضاء، و الإعتاب

 لدباغ ثم أستعیر فیما يستعطف به البعض بعضا لإعادته ما كان من الألفة. انتهى. بإعادته في ا
و معنى الآية فإن يصبروا فالنار مأواهم و مستقرهم و إن يطلبوا الرضا و يعتذروا لینجوا 

اصِْلَوهَْا }من العذاب فلیسوا ممن يرضى عنهم و يقبل أعتابهم و معذرتهم فالآية في معنى قوله
وا سَوَاءٌ عَلَيكُْمْ فاَصْبَُِ  وْ لَا تصَْبَُِ

َ
 . ١6الطور:  {وا أ
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يدِْيهِمْ وَ مَا خَلفَْهُمْ } قوله تعالى:
َ
 إلى آخر  {وَ قَيهضْنَا لهَُمْ قرَُناَءَ فزََيهنُوا لهَُمْ مَا بيََْ أ
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 التبديل، و القرناء جمع قرين و هو معروف.  -كما في المجمع  -الآية. أصل التقییض  

إشارة إلى أنهم لو آمنوا و اتقوا لأيدهم الله بمن يسددهم  {وَ قَيهضْنَا لهَُمْ قرَُناَءَ }فقوله: 
يهدَهُمْ برُِوحٍ مِنهُْ }: و يهديهم كما قال

َ
يمَانَ وَ أ ولئَكَِ كَتَبَ فِِ قُلُوبهِِمُ الَِْْ

ُ
لکنهم  22المجادلة:  {أ

يقارنونهم و يلازمونهم، و إنما يفعل ذلك بهم  كفروا و فسقوا فبدل الله لهم قرناء من الشیاطين
 مجازاة لکفرهم و فسوقهم. 

و قیل: المعنى بدلناهم قرناء سوء من الجن و الإنس مکان قرناء الصدق الذين أمروا 
 بمقارنتهم فلم يفعلوا، و لعل ما قدمناه أحسن. 

يدِْيهِمْ وَ مَا خَلفَْهُ }و قوله: 
َ
لعل المراد التمتعات المادية التي هم  {مْ فزََيهنُوا لهَُمْ مَا بيََْ أ

 مکبون علیها في الحال و ما تعلقت به آمالهم و أمانیهم في المستقبل. 
و قیل: ما بين أيديهم ما قدموه من أعمالهم السیئة حتى ارتکبوها، و ما خلفهم ما سنوه 

 لغیرهم ممن يأتي بعدهم، و يمکن إدراج هذا الوجه في سابقه. 
ين أيديهم هو ما يحضرهم من أمر الدنیا فیؤثرونه و يقبلون إلیه و يعملون له، و قیل: ما ب

و ما خلفهم هو أمر الآخرة حیث يدعوهم قرناؤهم إلى أنه لا بعث و لا نشور و لا حساب و لا 
 جنة و لا نار، و هو وجه بعید إذ لا يقال لمن ينکر الآخرة أنها زينت له. 

نسِْ وَ حَقه عَلَيهِْمُ }و قوله:  ِ وَ الَِْْ نل مَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبلْهِِمْ مِنَ الَِْْ
ُ
أي ثبت  {الَقَْوْلُ فِِ أ

و وجب علیهم كلمة العذاب حال كونهم في أمم مماثلين لهم ماضين قبلهم من الجن و الإنس و 
بوُا بآِياَتنَِا}كلمة العذاب قوله تعالى:  ِينَ كَفَرُوا وَ كَذه   وَ الََّه

َ
ولئَكَِ أ

ُ
صْحَابُ الَنهارِ هُمْ فيِهَا أ

ونَ  نْ }كقوله:  39البقرة:  {خَالِدُ نه جَهَنهمَ مِنكَْ وَ مِمه
َ
مْلََ

َ
جََْعِيَ  لَْ

َ
. و 85ص:  {تبَعَِكَ مِنهُْمْ أ

 تعلیل لوجوب كلمة العذاب علیهم أو لجمیع ما تقدم.  {إنِههُمْ كََنوُا خَاسِِِينَ }قوله: 
 ت جار في الجن مثل الإنس. و يظهر من الآية أن حکم المو
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 )بحث روائي(  

وَ مَا } قال الله تعالى:في الفقیه، عن أمیر المؤمنين )علیه السلام( في وصیته لابن الحنفیة:  
بصَْاركُُمْ وَ لَا جُلُودُكُمْ 

َ
نْ يشَْهَدَ عَلَيكُْمْ سَمْعُكُمْ وَ لَا أ

َ
ونَ أ يعني بالجلود  {كُنتُْمْ تسَْتَتَُِ

  الفروج.
بإسناده عن أبي عمرو الزبیري عن أبي عبد الله )علیه السلام( في الآية:  و في تفسیر القمي

  يعني بالجلود الفروج و الأفخاذ.
ينبغي للمؤمن أن يخاف الله خوفا كأنه يشرف و في المجمع، قال الصادق )علیه السلام(: 

ِي ظَنَنتُْمْ } ول:على النار، و يرجوه رجاء كأنه من أهل الجنة إن الله تعالى يق وَ ذَلكُِمْ ظَنُّكُمُ الََّه
  )الآية(، ثم قال: إن الله عند ظن عبده إن خیرا فخیر و إن شرا فشر. {برَِبلكُِمْ 

بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله )علیه السلام( في  و في تفسیر القمي
یس من عبد يظن بالله عز و جل خیرا إلا لحديث قال رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم(: 

ِي ظَنَنتُْمْ برَِبلكُِمْ } كان عند ظنه به و ذلك قوله عز و جل:  )الآية(.  {وَ ذَلكُِمْ ظَنُّكُمُ الََّه
و في الدر المنثور، أخرج أحمد و الطبراني و عبد بن حمید و مسلم و أبو داود و ابن ماجة 

لا يموتن : قال رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم(: و ابن حبان و ابن مردويه عن جابر قال
وَ }أحدكم إلا و هو يحسن الظن بالله فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله عز و جل قال الله: 

صْبَحْتُمْ مِنَ الََْْاسِِِينَ 
َ
رْدَاكُمْ فأَ

َ
ِي ظَنَنتُْمْ برَِبلكُِمْ أ  . {ذَلكُِمْ ظَنُّكُمُ الََّه

و قد روي في سبب نزول بعض الآيات السابقة ما لا يلائم سیاقها تلك الملاءمة  أقول:
 و لذلك أغمضنا عن إيراده. 
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 [٣٩الی  ٢٦(: الآیات ٤١]سورة فصلت )

ِينَ كَفَرُوا لَا تسَْمَعُوا لهَِذَا الَقُْرْآنِ وَ الِغَْوْا فيِهِ لعََلهكُمْ تَغْلبُِونَ } قَنه فلَنَُذِي ٢٦وَ قاَلَ الََّه
ِي كََنوُا يَعْمَلُونَ   الََّه

َ
سْوَأ

َ
ِينَ كَفَرُوا عَذَاباً شَدِيداً وَ لَنجَْزِيَنههُمْ أ ِ  ٢٧الََّه عْدَاءِ الَلَّه

َ
ذَلكَِ جَزَاءُ أ

 الَنهارُ لهَُمْ فيِهَا دَارُ 
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ضَلاهناَ  ٢٨الَُْْلَِْ جَزَاءً بمَِا كََنوُا بآِياَتنَِا يََحَْدُونَ 

َ
ينِْ أ َ رنِاَ الََّه

َ
ِينَ كَفَرُوا رَبهنَا أ وَ قاَلَ الََّه

سْفَليَِ 
َ
قدَْامِنَا لِِكَُوناَ مِنَ الَْْ

َ
نسِْ نََعَْلهُْمَا تََتَْ أ ِ وَ الَِْْ نل ِينَ قاَلوُا رَبُّ  ٢٩مِنَ الَِْْ ُ ثُمه إنِه الََّه نَا الَلَّه

وا باِلَْْنهةِ الَهتَِّ كُ  بشُِْْ
َ
لاه تََّاَفُوا وَ لَا تََزَْنوُا وَ أ

َ
لُ عَلَيهِْمُ الَمَْلَائكَِةُ أ نتُْمْ توُعَدُونَ اسِْتَقَامُوا تَتَنَْه

نْيَا وَ فِِ الَِْخِرَةِ وَ لَكُمْ فيِهَا مَ  ٣٠ يَاةِ الَدُّ وْلِِاَؤكُُمْ فِِ الََْْ
َ
نفُْسُكُمْ وَ لَكُمْ نََنُْ أ

َ
ا تشَْتَهِِ أ

عُونَ  ِ وَ عَمِلَ صَالِْاً  ٣٢نزُُلاً مِنْ غَفُورٍ رحَِيمٍ  ٣١فيِهَا مَا تدَه نْ دَعََ إلََِ الَلَّه حْسَنُ قَوْلاً مِمه
َ
وَ مَنْ أ

يلئَِ  ٣٣وَ قاَلَ إنِهنِى مِنَ الَمُْسْلمِِيَ  حْسَنُ فإَذَِا وَ لَا تسَْتَويِ الََْْسَنَةُ وَ لَا الَسه
َ
ةُ ادِْفَعْ باِلهتَِّ هَِِ أ

نههُ وَلٌِِّ حَِْيمٌ 
َ
ِي بيَنَْكَ وَ بيَنَْهُ عَدَاوَةٌ كَأ اهَا إلِاه ذُو  ٣٤الََّه وا وَ مَا يلُقَه ِينَ صَبََُ اهَا إلِاه الََّه وَ مَا يلَُقه

ٍ عَظِيمٍ  يطَْانِ نزَْغٌ  ٣٥حَظل ا ينَْْغََنهكَ مِنَ الَشه مِيعُ الَعَْليِمُ وَ إمِه ِ إنِههُ هُوَ الَسه وَ مِنْ  ٣٦فَاسْتَعِذْ باِللَّه
 ِ مْسِ وَ لَا للِقَْمَرِ وَ اسُْجُدُوا لِلَّه مْسُ وَ الَقَْمَرُ لَا تسَْجُدُوا للِشه ِي آياَتهِِ الَلهيلُْ وَ الَنههَارُ وَ الَشه  الََّه

ِينَ عِندَْ رَبلكَِ يسَُبلحُِونَ لََُ باِللهيلِْ وَ الَنههَارِ  ٣٧خَلقََهُنه إنِْ كُنتُْمْ إيِهاهُ تَعْبُدُونَ  وا فاَلَّه فإَنِِ اسِْتَكْبََُ
مُونَ 

َ
رضَْ  ٣٨وَ هُمْ لَا يسَْأ

َ
نهكَ ترََى الَْْ

َ
 وَ مِنْ آياَتهِِ أ
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ِي نزَْلْناَ عَلَيهَْا الَمَْاءَ اهِْتََهتْ وَ رَبَتْ إنِه الََّه

َ
حْيَاهَا لمَُحِْْ الَمَْوْتِ خَاشِعَةً فإَذَِا أ

َ
ِ  إنِههُ عََ  أ

كُل
  {٣٩ءٍ قدَِيرٌ شَْ 

 )بيان( 

رجوع إلى حديث كفرهم بالقرآن المذكور في أول السورة و ذكر كیدهم لإبطال حجته، 
و في الآيات ذكر الکفار و بعض ما في عقبى ضلالتهم و أهل الاستقامة من المؤمنين و بعض 

 و متفرقات أخر. ما لهم في الآخرة 
ِينَ كَفَرُوا لاَ تسَْمَعُوا لهَِذَا الَقُْرْآنِ وَ الِغَْوْا فيِهِ لعََلهكُمْ تَغْلبُِونَ } قوله تعالى:  {وَ قاَلَ الََّه

اللغو من الأمر ما لا أصل له و من الکلام ما لا معنى له يقال: لغا يلغى و يلغو لغوا أي أتى 
 ذكر اسمه دلیل على كمال عنايتهم بالقرآن لإعفاء أثره.  باللغو، و الإشارة إلى القرآن مع

و الآية تدل على نهاية عجزهم عن مخاصمة القرآن بإتیان كلام يعادله و يماثله أو إقامة 
حجة تعارضه حتى أمر بعضهم بعضا أن لا ينصتوا له و يأتوا بلغو الکلام عند قراءة النبي )صلى 

ل به قراءته و لا تقرع أسماع الناس آياته فیلغو أثره و هو الله علیه وآله و سلم( القرآن لیخت
 الغلبة. 

ِينَ كَفَرُوا عَذَاباً شَدِيداً } قوله تعالى: إلخ اللام للقسم، و المراد بالذين  {فلََنُذِيقَنه الََّه
كفروا بحسب مورد الآية هم الذين قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن و إن كانت الآية مطلقة بحسب 

 ظ. اللف
ِي كََنوُا يَعْمَلُونَ }و قوله:   الََّه

َ
سْوَأ

َ
قیل: المراد العمل السیئ الذي كانوا  {وَ لَنجَْزِيَنههُمْ أ

يعملون بتجريد أفعل عن معنى التفضیل، و قیل: المراد بیان جزاء ما هو أسوأ أعمالهم و سکت 
 عن الباقي مبالغة في الزجر. 

عْدَا} قوله تعالى:
َ
ِ الَنهارُ ذَلكَِ جَزَاءُ أ  {الَنهارُ }مبتدأ و خبر و  {ذَلكَِ جَزَاءُ }إلخ  {ءِ الَلَّه

لهَُمْ }أو خبر مبتدإ محذوف و التقدير هي النار أو مبتدأ خبره  {ذَلكَِ }بدل أو عطف بیان من 
 . {فيِهَا دَارُ الَُْْلَِْ 
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 منهم فیها دار  أي النار محیطة بهم جمیعا و لکل {لهَُمْ فيِهَا دَارُ الَُْْلَِْ }و قوله: 
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 تخصه خالدا فیها.  

مفعول مطلق لفعل مقدر، و التقدير يجزون  {جَزَاءً بمَِا كََنوُا بآِياَتنَِا يََحَْدُونَ }و قوله: 
فإَنِه جَهَنهمَ جَزَاؤكُُمْ جَزَاءً }نظیر قوله:  {ذَلكَِ جَزَاءُ }جزاء أو للمصدر المتقدم أعني قوله: 

 . 63إسراء:  {مَوفُْوراً 
نسِْ } قوله تعالى: ِ وَ الَِْْ نل ضَلاهناَ مِنَ الَِْْ

َ
ينِْ أ َ رنِاَ الََّه

َ
ِينَ كَفَرُوا رَبهنَا أ محکي  {وَ قاَلَ الََّه

قول يقولونه و هم في النار، يسألون الله أن يريهم متبوعیهم من الجن و الإنس لیجعلوهما تحت 
قدَْامِنَا لِِكَُوناَ }ه قولهم ذيلا: أقدامهم إذلالا لهما و تشديدا لعذابهما كما يشعر ب

َ
نََعَْلهُْمَا تََتَْ أ

سْفَليَِ 
َ
 . {مِنَ الَْْ

لُ عَلَيهِْمُ الَمَْلَائكَِةُ } قوله تعالى: ُ ثُمه اسِْتَقَامُوا تَتَنَْه ِينَ قَالوُا رَبُّنَا الَلَّه إلخ قال  {إنِه الََّه
ط مستو، و به شبه طريق الحق نحو الراغب: الاستقامة تقال في الطريق الذي يکون على خ

اطَ الَمُْسْتَقِيمَ } َ ِ إنِه }. قال: و استقامة الإنسان لزومه المنهج المستقیم نحو قوله: {اهِْدِناَ الَصَل
ُ ثُمه اسِْتَقَامُوا ِينَ قاَلوُا رَبُّنَا الَلَّه الاستقامة الاعتدال يقال: استقام له  . انتهى. و في الصحاح:{الََّه

 انتهى. الأمر. 
لزوم وسط الطريق من غیر میل و انحراف و الثبات على  {ثُمه اسِْتَقَامُوا}فالمراد بقوله: 

وَ اسِْتَقِمْ }و قال:  ٧التوبة:  {فَمَا اسِْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لهَُمْ }القول الذي قالوه، قال تعالى: 
هْوَاءَهُمْ 

َ
مِرْتَ وَ لَا تتَهبعِْ أ

ُ
و ما ورد فیها من مختلف التفاسیر يرجع إلى ما  ١5لشورى: ا {كَمَا أ
 ذكر. 

و الآية و ما يتلوها بیان حسن حال المؤمنين كما كانت الآيات قبلها بیان سوء حال 
 الکافرين. 

نهةِ الَهتَِّ كُنتُْمْ }و قوله:  وا باِلَْْ بشُِْْ
َ
لاه تََّاَفُوا وَ لَا تََزَْنوُا وَ أ

َ
لُ عَلَيهِْمُ الَمَْلَائكَِةُ أ تَتَنَْه

إخبار عما سیستقبلهم به الملائکة من تقوية قلوبهم و تطییب نفوسهم و البشرى  {توُعَدُونَ 
 بالکرامة. 
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فالملائکة يؤمنونهم من الخوف و الحزن، و الخوف إنما يکون من مکروه متوقع كالعذاب 
 الذي يخافونه و الحرمان من الجنة الذي يخشونه، و الحزن إنما يکون من 
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مکروه واقع و شر لازم كالسیئات التي يحزنون من اكتسابها و الخیرات التي يحزنون  

ء فالذنوب سهم أنهم في أمن من أن يخافوا شیئا أو يحزنوا لشيلفوتها عنهم فیطیب الملائکة أنف
 مغفورة لهم و العذاب مصروف عنهم. 

وا باِلَْْنهةِ الَهتَِّ كُنتُْمْ توُعَدُونَ }ثم يبشرونهم بالجنة الموعودة بقولهم:  بشُِْْ
َ
و في  {وَ أ

 إنما هو بعد الحیاة الدنیا.  دلالة على أن تنزلهم بهذه البشرى علیهم {كُنتُْمْ توُعَدُونَ }قولهم: 
نْيَا وَ فِِ الَِْخِرَةِ } قوله تعالى: وْلَِِاؤكُُمْ فِِ الََْْيَاةِ الَدُّ

َ
إلخ من تتمة البشارة، و على  {نََنُْ أ

هذا فذكر ولايتهم لهم في الحیاة الدنیا مع انقضاء وقتها كما تقدم من باب التوطئة و التمهید إلى 
ن ولاية الآخرة مترتبة على ولاية الدنیا فکأنه قیل نحن أولیاؤكم في ذكر الآخرة للإشارة إلى أ

 الآخرة كما كنا لما كنا أولیاءكم في الحیاة الدنیا و سنتولى أمركم بعد هذا كما تولیناه قبل. 
و كون الملائکة أولیاء لهم لا ينافي كونه تعالى هو الولي لأنهم وسائط الرحمة و الکرامة 

ء، و لعل ذكر ولايتهم لهم في الآية دون ولايته تعالى للمقابلة و المقايسة شيلیس لهم من الأمر 
إلخ و قال في حق أولیائه  {وَ قَيهضْنَا لهَُمْ قرَُناَءَ }بين أولیائه تعالى و أعدائه إذ قال في حق أعدائه: 

وْلَِِاؤكُُمْ }عن لسان ملائکته: 
َ
 . {نََنُْ أ

تهم لهم بالتسديد و التأيید فإن الملائکة المسددين هم و بالمقابلة يستفاد أن المراد ولاي
المخصوصون بأهل ولاية الله و أما الملائکة الحرس و موكلو الأرزاق و الآجال و غیرهم 

 فمشتركون بين المؤمن و الکافر. 
 و قیل: الآية من كلام الله دون الملائکة. 

نفُْسُكُمْ }و قوله: 
َ
عُونَ  وَ لَكُمْ فيِهَا مَا تشَْتَهِِ أ  {فيِهَا}ضمیر  {وَ لَكُمْ فيِهَا مَا تدَه

في الموضعين للآخرة، و أصل الشهوة نزوع النفس بقوة من قواها إلى ما تريده تلك القوة و 
تلتذ به كشهوة الطعام و الشراب و النکاح، و أصل الادعاء و هو افتعال من الدعاء هو الطلب 

عُونَ وَ لَكُمْ فِ }فالجملة الثانیة أعني قوله:  أوسع نطاقا من الأولى أعني قوله:  {يهَا مَا تدَه
نفُْسُكُمْ }

َ
 فإن الشهوة طلب خاص و مطلق الطلب أعم منها.  {لَكُمْ فيِهَا مَا تشَْتَهِِ أ
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فالآية تبشرهم بأن لهم في الآخرة ما يمکن أن تتعلق به شهواتهم من أكل و شرب و نکاح 

أعلى كعبا و هو أن لهم ما يشاءون فیها كما قال تعالى: و غیر ذلك بل ما هو أوسع من ذلك و 
 . 35 -: ق {لهَُمْ مَا يشََاؤُنَ فيِهَا}

ِ وَ عَمِلَ صَالِْاً وَ قَالَ إنِهنِى مِنَ } قوله تعالى: نْ دَعََ إلََِ الَلَّه حْسَنُ قَوْلًا مِمه
َ
وَ مَنْ أ

ِينَ كَفَرُوا لاَ تسَْمَعُوا لهَِذَا الَقُْرْآنِ وَ الِغَْوْا  وَ قاَلَ })الآية( اتصال بقوله السابق:  {الَمُْسْلمِِيَ  الََّه
)الآية( فإنهم كانوا يخاصمون النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( كما ينازعون القرآن، و قد  {فيِهِ 

ا تدَْعُوناَ إلَِِهِْ }ذكر في أول السورة قولهم:  كِنهةٍ مِمه
َ
حانه في هذه )الآية( فأيد سب {قُلُوبُنَا فِِ أ

 الآية نبیه بأن قوله و هو دعوته أحسن القول. 
ِ }فقوله:  نْ دَعََ إلََِ الَلَّه حْسَنُ قَوْلًا مِمه

َ
المراد به النبي )صلى الله علیه وآله و  {وَ مَنْ أ

سلم( و إن كان لفظ الآية يعم كل من دعا إلى الله و لما أمکن أن يدعو الداعي إلى الله لغرض 
فإن  {وَ عَمِلَ صَالِْاً }الدعوة التي هذا شأنها من القول الأحسن قیده بقوله: فاسد و لیست 

العمل الصالح يکشف عن نیة صالحة غیر أن العمل الصالح لا يکشف عن الاعتقاد الحق و 
 {وَ قَالَ إنِهنِى مِنَ الَمُْسْلمِِيَ }الالتزام به، و لا حسن في قول لا يقول به صاحبه و لذا قیده بقوله: 

 و المراد بالقول الرأي و الاعتقاد على ما يعطیه السیاق. 
فإذا تم الإسلام لله و العمل الصالح للإنسان ثم دعا إلى الله كان قوله أحسن القول لأن 
أحسن القول أحقه و أنفعه و لا قول أحق من كلمة التوحید و لا أنفع منها و هي الهادية للإنسان 

 إلى حاق سعادته. 
يلئَِةُ } :قوله تعالى )الآية( لما ذكر أحسن القول و أنه الدعوة  {لاَ تسَْتَويِ الََْْسَنَةُ وَ لَا الَسه

إلى الله و القائم به حقا هو النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( التفت إلیه ببیان أحسن الطريق إلى 
 {لَا تسَْتَويِ}بقوله: الدعوة و أقربها من الغاية المطلوبة منها و هي التأثیر في النفوس فخاطبه 

 إلخ. 
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يلئَِةُ }فقوله:  أي الخصلة الحسنة و السیئة من حیث حسن  {لَا تسَْتَويِ الََْْسَنَةُ وَ لَا الَسه
يلئَِةُ }في  {لاَ }التأثیر في النفوس، و   زائدة لتأكید النفي.  {لَا الَسه

حْسَنُ }و قوله: 
َ
الدخل كأن المخاطب لما سمع  استئناف في معنى دفع {ادِْفَعْ باِلهتَِّ هَِِ أ

 إلخ و المعنى  {ادِْفَعْ }إلخ قال: فما ذا أصنع؟ فقیل:  {لَا تسَْتَويِ}قوله: 
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ادفع بالخصلة التي هي أحسن الخصلة السیئة التي تقابلها و تضادها فادفع بالحق الذي  

 عندك باطلهم لا بباطل آخر و بحلمك جهلهم و بعفوك إساءتهم و هکذا. 
نههُ وَلٌِِّ حَِْيمٌ }و قوله: 

َ
ِي بيَنَْكَ وَ بيَنَْهُ عَدَاوَةٌ كَأ بیان لأثر الدفع بالأحسن و  {فإَذَِا الََّه

نتیجته و المراد أنك إن دفعت بالتي هي أحسن فاجأك أن عدوك صار كأنه ولي شفیق. قیل: 
ِي بيَنَْكَ وَ بيَنَْهُ عَدَاوَةٌ }  اره علیه مع اختصاره. و لذا اخت« عدوك»أبلغ من  {الََّه

ثم عظم الله سبحانه الدفع بالتي هي أحسن و مدحه أحسن التعظیم و أبلغ المدح بقوله: 
ٍ عَظِيمٍ } اهَا إلِاه ذُو حَظل وا وَ مَا يلُقَه ِينَ صَبََُ اهَا إلِاه الََّه أي ذو نصیب وافر من كمال  {وَ مَا يلَُقه

 الإنسانیة و خصال الخیر. 
 ذلك دلالة ظاهرة على أن الحظ العظیم إنما يوجد لأهل الصبر خاصة. و في الآية مع 

مِيعُ الَعَْليِمُ } قوله تعالى: ِ إنِههُ هُوَ الَسه يطَْانِ نزَْغٌ فاَسْتَعذِْ باِللَّه ا ينَْْغََنهكَ مِنَ الَشه  {وَ إمِه
ا }في  {اإمِه }النخس و هو غرز جنب الدابة أو مؤخرها بقضیب و نحوه لیهیج، و  النزغ إمِه

 زائدة و الأصل و إن ينزغنك فاستعذ.  {ينَْْغََنهكَ 
و النازغ هو الشیطان أو تسويله و وسوسته، و الأول هو الأنسب لمقام النبي )صلى الله 
علیه وآله و سلم( فإنه لا سبیل للشیطان إلیه بالوسوسة غیر أنه يمکن أن يقلب له الأمور 

الکفر و الجحود فیبالغوا في جحودهم و مشاقتهم و إيذائهم  بالوسوسة على المدعوين من أهل
له فلا يؤثر فیهم الدفع بالأحسن و يؤول هذا إلى نزغ من الشیطان بتشديد العداوة في البين كما 

يطَْانُ بَينِْى وَ بيََْ إخِْوَتِِ }في قوله:  نْ نزََغَ الَشه
َ
وَ مَا }، قال تعالى: ١00يوسف:  {مِنْ بَعْدِ أ

رْ 
َ
مْنيِهتهِِ أ

ُ
يطَْانُ فِِ أ لقَِْ الَشه

َ
)الآية( الحج:  «{سَلنَْا مِنْ قَبلْكَِ مِنْ رسَُولٍ وَ لَا نبََِلٍ إلِاه إذَِا تَمَنىه أ

52 . 
و لو حمل على الوجه الثاني فالمتعين حمله على مطلق الدستور تتمیما للأمر، و هو بوجه من 

 «. إياك أعني و اسمعي يا جارة»باب 
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مِيعُ الَعَْليِمُ }و قوله:  ِ إنِههُ هُوَ الَسه العوذ و العیاذ بکسر العين و المعاذ و  {فاَسْتَعذِْ باِللَّه
الاستعاذة بمعنى و هو الالتجاء و المعنى فالتجئ بالله من نزغه إنه هو السمیع لمسألتك العلیم 

 بحالك أو السمیع لأقوالکم العلیم بأفعالکم. 
مْسُ وَ الَقَْمَرُ وَ مِ } قوله تعالى:  إلخ لما ذكر سبحانه  {نْ آياَتهِِ الَلهيلُْ وَ الَنههَارُ وَ الَشه
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أحسن القول و وصاه أن يدفع بأحسن الخصال  كون دعوته )صلى الله علیه وآله و سلم( 

 عاد إلى أصل الدعوة فاحتج على الوحدانیة و المعاد في هذه الآيات الثلاث. 
إلخ احتجاج بوحدة التدبیر و اتصاله على وحدة  {آياَتهِِ الَلهيلُْ وَ الَنههَارُ وَ مِنْ }فقوله: 

لَا تسَْجُدُوا }الرب المدبر، و بوحدة الرب على وجوب عبادته وحده، و لذلك عقبه بقوله: 
مْسِ وَ لَا للِقَْمَرِ   إلخ.  {للِشه

إلخ فأثبت  {الَلهيلُْ وَ الَنههَارُ وَ مِنْ آياَتهِِ }فالکلام في معنى دفع الدخل كأنه لما قیل: 
مْسِ وَ لَا للِقَْمَرِ }وحدته في ربوبیته قیل: فما ذا نصنع؟ فقیل  هما مخلوقان  {لَا تسَْجُدُوا للِشه

مدبران من خلقه بل خصوه بالسجدة و اعبدوه وحده، و عامة الوثنیين كانوا يعظمون الشمس 
للیل و النهار و الشمس  {خَلَقَهُنه }ما قیل، و ضمیر  و القمر و إن لم يعبدهما غیر الصابئين على

 و القمر. 
 أي إن عبادته لا تجامع عبادة غیره.  {إنِْ كُنتُْمْ إيِهاهُ تَعْبُدُونَ }و قوله: 

ِينَ عِندَْ رَبلكَِ يسَُبلحُِونَ لََُ باِللهيلِْ وَ الَنههَارِ وَ هُمْ } قوله تعالى: وا فاَلَّه لَا  فإَنِِ اسِْتَكْبََُ
مُونَ 

َ
ِينَ عِندَْ رَبلكَِ }السأمة الملال، و المراد بـ  {يسَْأ الملائکة و المخلصون من عباد  {فَالَّه

ونَ عَنْ عِبَادَتهِِ وَ }الله و قد تقدم كلام في ذلك في تفسیر قوله ِينَ عِندَْ رَبلكَِ لَا يسَْتَكْبَُِ إنِه الََّه
 . 206راف: الأع {يسَُبلحُِونهَُ وَ لََُ يسَْجُدُونَ 

و لم يقل: يسبحونه للدلالة على الحصر و الاختصاص أي  {يسَُبلحُِونَ لََُ }و قوله: 
أي دائما لا ينقطع فإن الملائکة لیس عندهم لیل  {باِللهيلِْ وَ الَنههَارِ }يسبحونه خاصة، و قوله: 

 و لا نهار. 
ه تعالى لا ترتفع من و المعنى: فإن استکبر هؤلاء الکفار عن السجدة لله وحده فعبادت

 الوجود فهناك من يسبحه تسبیحا دائما لا ينقطع من غیر سأمة و هم الذين عند ربك. 
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رضَْ خَاشِعَةً } قوله تعالى:
َ
نهكَ ترََى الَْْ

َ
التذلل، و الاهتزاز  إلخ الخشوع {وَ مِنْ آياَتهِِ أ

و ربوها تحركها بنباتها و  التحرك الشديد، و الربو النشوء و النماء و العلو، و اهتزاز الأرض
 ارتفاعه. 
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و في الآية استعارة تمثیلیة شبهت فیها الأرض في جدبها و خلوها عن النبات ثم  

اخضرارها و نمو نباتها و علوه بشخص كان وضیع الحال رث الثیاب متذللا خاشعا ثم أصاب 
 ما لا يقیم أوده فلبس أفخر الثیاب و انتصب ناشطا متبخترا يعرف في وجهه نضرة النعیم. 

اج على المعاد، و قد تکرر البحث عن مضمونها في السور و الآية مسوقة للاحتج
 المتقدمة. 

 )بحث روائي( 

ضَلاهناَ}في المجمع في قوله تعالى: 
َ
ينِْ أ َ رنِاَ الََّه

َ
يعنون إبلیس الأبالسة و قابیل بن آدم  {أ

 أول من أبدع المعصیة روي ذلك عن علي )علیه السلام(.
 مة. و لعله من نوع الجري فالآية عا أقول: 

ُ ثُمه اسِْتَقَامُوا}و فیه في قوله تعالى:  ِينَ قاَلوُا رَبُّنَا الَلَّه : روي عن أنس قال: قرأ {إنِه الََّه
علینا رسول الله )صلى الله علیه وآله و سلم( هذه الآية ثم قال: قد قالها ناس ثم كفر أكثرهم 

 فمن قالها حتى يموت فقد استقام علیها. 
لُ عَلَيهِْمُ الَمَْلَائكَِةُ }الى: في قوله تع و فیه  يعني عند الموت عن مجاهد و السدي و  {تَتَنَْه

 روي ذلك عن أبي عبد الله )علیه السلام(.
نْيَا}: في قوله تعالى و في تفسیر القمي  وْلَِِاؤكُُمْ فِِ الََْْيَاةِ الَدُّ

َ
قال: كنا نحرسکم  {نََنُْ أ

 أي عند الموت.  {وَ فِِ الَِْخِرَةِ }من الشیاطين 
نْيَا}و في المجمع في الآية قیل:  يَاةِ الَدُّ وْلَِِاؤكُُمْ فِِ الََْْ

َ
أي نحرسکم في الدنیا و  {نََنُْ أ

 عند الموت في الآخرة. 
حْسَنُ }: في قوله تعالى و في تفسیر القمي

َ
قال: ادفع سیئة من أساء إلیك  {ادِْفَعْ باِلهتَِّ هَِِ أ

 بینك و بینه عداوة كأنه ولي حمیم.بحسنتك حتى يکون الذي 
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 [ ٥٤الی  ٤٠(: الآیات ٤١]سورة فصلت )

 فَمَنْ يلُقَِْ فِِ الَنهارِ }
َ
ِينَ يلُحِْدُونَ فِِ آياَتنَِا لَا يََفَْوْنَ عَلَينَْا أ  إنِه الََّه

  

https://madrasatalwahy.org/


  ٧08 
 

  
تِِ آمِناً يوَمَْ الَقِْيَامَةِ اعِْمَلُوا مَا شِئتُْمْ إنِههُ بمَِا تَعْمَلُونَ بصَِيٌْ }

ْ
مْ مَنْ يأَ

َ
ِينَ  ٤٠خَيٌْْ أ إنِه الََّه

ا جَاءَهُمْ وَ إنِههُ لكَِتَابٌ عَزِيزٌ  ِكْرِ لمَه تيِهِ الََْْاطِلُ مِنْ بيَِْ يدََيهِْ وَ لاَ  ٤١كَفَرُوا باِلَّل
ْ
مِنْ خَلفِْهِ لاَ يأَ

و مَغْفرَِةٍ  ٤٢تنَِْْيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَِْيدٍ  مَا يُقَالُ لكََ إلِاه مَا قَدْ قيِلَ للِرُّسُلِ مِنْ قَبلْكَِ إنِه رَبهكَ لََُّ
لِِمٍ 

َ
عْ  ٤٣وَ ذُو عِقَابٍ أ

َ
لَتْ آياَتهُُ ءَ أ ِ عْجَمِيًّا لقََالوُا لوَْ لَا فصُل

َ
جَمًٌِّّ وَ عَرَبٌِّّ وَ لوَْ جَعَلنَْاهُ قرُْآناً أ

 
ُ
ِينَ لَا يؤُْمِنُونَ فِِ آذَانهِِمْ وَقرٌْ وَ هُوَ عَلَيهِْمْ عَمًًّ أ ِينَ آمَنُوا هُدىً وَ شِفَاءٌ وَ الََّه ولئَكَِ قُلْ هُوَ للَِّه

 كََمَِةٌ سَبَقَتْ مِنْ وَ لَقَدْ آتيَنَْا مُوسََ الَكِْتَابَ فاَخْتُلفَِ فيِهِ وَ لوَْ لاَ  ٤٤يُنَادَوْنَ مِنْ مَكََنٍ بعَِيدٍ 
سَاءَ فَعَلَيهَْا  ٤٥رَبلكَِ لقَُضِىَ بيَنَْهُمْ وَ إنِههُمْ لَفِِ شَكلٍ مِنهُْ مُرِيبٍ 

َ
مَنْ عَمِلَ صَالِْاً فَلنَِفْسِهِ وَ مَنْ أ

اعَةِ وَ مَا تََّرُْجُ مِنْ  ٤٦وَ مَا رَبُّكَ بظَِلاهمٍ للِعَْبيِدِ  كْمَامِهَا وَ مَا إلَِِهِْ يرَُدُّ عِلمُْ الَسه
َ
ثَمَرَاتٍ مِنْ أ

نثْى
ُ
كََئيِ قاَلوُا آذَنهاكَ مَا مِنها مِنْ شَهِيدٍ  تََمِْلُ مِنْ أ يْنَ شََُ

َ
وَ لَا تضََعُ إلِاه بعِِلمِْهِ وَ يوَمَْ يُنَاديِهِمْ أ

نسَْانُ مِنْ  ٤٨يصٍ وَ ضَله عَنهُْمْ مَا كََنوُا يدَْعُونَ مِنْ قَبلُْ وَ ظَنُّوا مَا لهَُمْ مِنْ مَُِ  ٤٧ مُ الَِْْ
َ
لَا يسَْأ

ُّ فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ  هُ الَشْه   ٤٩دُعََءِ الََْْيِْْ وَ إنِْ مَسه
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اعَةَ قاَئمَِ  ظُنُّ الَسه

َ
تهُْ لََِقُولَنه هَذَا لَِ وَ مَا أ اءَ مَسه ذَقْنَاهُ رحََْْةً مِنها مِنْ بَعْدِ ضََه

َ
ةً وَ وَ لئَنِْ أ

ِ إنِه لَِ عِندَْهُ للَحُْسْنى تُ إلَِلئَنِْ رجُِعْ  ِينَ كَفَرُوا بمَِا عَمِلُوا وَ لَنذُِيقَنههُمْ مِنْ  رَبّل فَلَنُنبَلئََِه الََّه
عْرَضَ وَ نأَى ٥٠عَذَابٍ غَليِظٍ 

َ
نسَْانِ أ نْعَمْنَا عَََ الَِْْ

َ
ُّ فذَُو دُعََءٍ  وَ إذَِا أ هُ الَشْه بِِاَنبِهِِ وَ إذَِا مَسه

نْ هُوَ فِِ شِقَاقٍ بعَِيدٍ  ٥١رِيضٍ عَ  ضَلُّ مِمه
َ
ِ ثُمه كَفَرْتُمْ بهِِ مَنْ أ يْتُمْ إنِْ كََنَ مِنْ عِندِْ الَلَّه

َ
 رَأ

َ
قُلْ أ

٥٢  ِ  وَ لمَْ يكَْفِ برَِبل
َ
نههُ الََْْقُّ أ

َ
َ لهَُمْ أ نفُْسِهِمْ حَتَّه يتَبََيه

َ
نههُ سَنَُِيهِمْ آياَتنَِا فِِ الَِْفَاقِ وَ فِِ أ

َ
كَ أ

ِ شَْ  عََ 
ِ شَْ  ٥٣ءٍ شَهِيدٌ كُل

لَا إنِههُ بكُِلل
َ
لَا إنِههُمْ فِِ مِرْيَةٍ مِنْ لقَِاءِ رَبلهِِمْ أ

َ
  {٥٤ءٍ مُُيِطٌ أ

 )بيان(  

عودة أخرى إلى حديث القرآن و كفرهم به على ظهور آيته و رفعة درجته و ما فرطوا في 
لیه وآله و سلم( و جحدهم الحق و كفرهم بالآيات و ما يتبع جنبه و رمیهم النبي )صلى الله ع

 ذلك، و تختتم السورة. 
ِينَ يلُحِْدُونَ فِِ آياَتنَِا}و الآية الأولى أعني قوله:  )الآية( كالبرزخ الرابط بين هذا  {إنِه الََّه

ِينَ كَفَرُوا }الفصل و الفصل السابق من الآيات لما وقعت بين قوله:  ا إنِه الََّه ِكْرِ لمَه باِلَّل
ِينَ كَفَرُوا لَا تسَْمَعُوا لهَِذَا الَقُْرْآنِ })الآية( و بين قوله:  {جَاءَهُمْ  )الآية( و قوله:  {وَ قاَلَ الََّه

 إلخ.  {وَ مِنْ آياَتهِِ الَلهيلُْ وَ الَنههَارُ }
ِينَ يلُحِْدُونَ فِِ آياَتنَِا لَا يََفَْوْنَ عَ } قوله تعالى:  إلخ سیاق تهديد  {لَينَْاإنِه الََّه
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 لملحدي هذه الأمة كما يؤيده الآية التالیة، و الإلحاد المیل.  

يشمل كل إلحاد في كل آية فیشمل الإلحاد  {آياَتنَِا}و قوله:  {يلُحِْدُونَ }و إطلاق قوله: 
في الآيات التکوينیة كالشمس و القمر و غیرهما فیعدونها آيات لله سبحانه ثم يعودون 

یعبدونها، و يشمل آيات الوحي و النبوة فیعدون القرآن افتراء على الله و تقولا من النبي )صلى ف
الله علیه وآله و سلم( أو يلغون فیه لتختل تلاوته فلا يسمعه سامع أو يفسرونه من عند أنفسهم 

ل بها إلى أو يؤولونه ابتغاء الفتنة فکل ذلك إلحاد في آيات الله بوضعها في غیر موضعها و المی
 غیر مستقرها. 
 فَمَنْ يلُقِْ}و قوله: 

َ
تِِ آمِناً يوَمَْ الَقِْيَامَةِ  أ

ْ
مْ مَنْ يأَ

َ
إيذان بالجزاء و هو  {فِِ الَنهارِ خَيٌْْ أ

الإلقاء في النار يوم القیامة قسرا من غیر أي مؤمن متوقع كشفیع أو ناصر أو عذر مسموع فلیس 
تِِ آمِناً يوَمَْ الَقِْيَامَةِ }اهر أن قوله لهم إلا النار يلقون فیها، و الظ

ْ
مْ مَنْ يأَ

َ
لإبانة أنهما قبیلان لا  {أ

ثالث لهما فمستقیم في الإيمان بالآيات و ملحد فیها و يظهر به أن أهل الاستقامة في أمن يوم 
 القیامة. 

 تشديد في التهديد.  {اعِْمَلُوا مَا شِئتُْمْ إنِههُ بمَِا تَعْمَلُونَ بصَِيٌْ }و قوله: 
ا جَاءَهُمْ } قوله تعالى: ِكْرِ لمَه ِينَ كَفَرُوا باِلَّل  {مِنْ حَكِيمٍ حَِْيدٍ } -إلى قوله  - {إنِه الََّه

ا جَاءَهُمْ }المراد بالذكر القرآن لما فیه من ذكر الله، و تقیید الجملة بقوله:  يدل على أن المراد  {لمَه
 معاصرين للقرآن من قريش و غیرهم. بالذين كفروا هم مشركو العرب ال

و يمکن أن يستظهر من السیاق أنه محذوف يدل علیه قوله:  {إنِه }و قد اختلفوا في خبر 
ِينَ يلُحِْدُونَ فِِ آياَتنَِا} إلخ فإن الکفر بالقرآن من مصاديق الإلحاد في آيات الله فالتقدير  {إنِه الََّه

ن في النار يوم القیامة، و إنما حذف لیذهب فیه وهم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم يلقو
 السامع أي مذهب ممکن و الکلام مسوق للوعید. 

ِينَ كَفَرُوا}إن قوله:  و إلى هذا المعنى يرجع قول الزمخشري في الکشاف: إلخ  {إنِه الََّه
ِينَ يلُحِْدُونَ فِِ آياَتنَِا}بدل من قوله:   . {إنِه الََّه
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ولئَكَِ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكََنٍ بعَِيدٍ }له الآتي: و قیل: خبر إن قو
ُ
لَا }، و قیل: الخبر قوله: {أ

تيِهِ الَْْاَطِلُ مِنْ بيَِْ يدََيهِْ وَ لَا مِنْ خَلفْهِِ 
ْ
 بحذف ضمیر عائد إلى اسم إن  {يأَ
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عل و التقدير لا يأتیه منهم أي لا يأتیه من قبلهم ما يبطله و لا يقدرون على ذلك أو بج 

 أل في الباطل عوضا من الضمیر و المعنى لا يأتیه باطلهم. 
إلخ قائم مقام الخبر، و التقدير إن الذين كفروا  {وَ إنِههُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ }و قیل: إن قوله: 

 بالذكر كفروا به و إنه لکتاب عزيز. 
و المعنى ما يقال « فیهم»إلخ بحذف الضمیر و هو  {مَا يُقَالُ لكََ }و قیل: الخبر قوله: 

لك في الذين كفروا بالذكر إلا ما قد قیل للرسل من قبلك إن لهم عذاب الاستئصال في الدنیا و 
 عذاب النار في الآخرة، و وجوه التکلف في هذه الوجوه غیر خفیة على المتأمل البصیر. 

یر للذكر و هو القرآن، و العزيز عديم النظیر أو الضم {وَ إنِههُ لكَِتَابٌ عَزِيزٌ }و قوله: 
تيِهِ الََْْاطِلُ مِنْ }المنیع الممتنع من أن يغلب، و المعنى الثاني أنسب لما يتعقبه من قوله: 

ْ
لَا يأَ

 . {بيَِْ يدََيهِْ وَ لَا مِنْ خَلفْهِِ 
تيِهِ الََْْاطِلُ مِنْ بيَِْ يدََيهِْ وَ لَا مِنْ خَ }و قوله: 

ْ
إتیان الباطل إلیه وروده فیه و  {لفْهِِ لَا يأَ

صیرورة بعض أجزائه أو جمیعها باطلا بأن يصیر ما فیه من المعارف الحقة أو بعضها غیر حقة 
 أو ما فیه من الأحکام و الشرائع و ما يلحقها من الأخلاق أو بعضها لغا لا ينبغي العمل به. 

زمانا الحال و الاستقبال أي زمان  {لَا مِنْ خَلفْهِِ مِنْ بيَِْ يدََيهِْ وَ }و علیه فالمراد بقوله: 
النزول و ما بعده إلى يوم القیامة، و قیل: المراد بما بين يديه و من خلفه جمیع الجهات كالصباح 
و المساء كناية عن الزمان كله فهو مصون من البطلان من جمیع الجهات و هذا العموم على 

تيِهِ }في قوله:  الوجه الأول مستفاد من إطلاق النفي
ْ
 . {لَا يأَ

و المدلول على أي حال أنه لا تناقض في بیاناته، و لا كذب في إخباره، و لا بطلان يتطرق 
إلى معارفه و حکمه و شرائعه، و لا يعارض و لا يغیر بإدخال ما لیس منه فیه أو بتحريف آية 

 من وجه إلى وجه. 
لْنَ }فالآية تجري مجرى قوله ِكْرَ وَ إنِها لََُ لََْافظُِونَ إنِها نََنُْ نزَه  . 9الحجر:  {ا الََّل

 بمنزلة التعلیل لکونه كتابا عزيزا لا يأتیه ـ  {تنَِْْيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَِْيدٍ }و قوله: 
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أي كیف لا يکون كذلك و هو منزل من حکیم متقن في فعله لا يشوب « إلخ»الباطل 

 فعله وهن، محمود على الإطلاق. 
 {مَا يُقَالُ لكََ }في  {مَا}إلخ  {مَا يُقَالُ لكََ إلِاه مَا قَدْ قيِلَ للِرُّسُلِ مِنْ قَبلْكَِ } لى:قوله تعا

نافیة، و القائلون هم الذين كفروا حیث قالوا: إنه ساحر أو مجنون أو شاعر لاغ في كلامه أو 
 يريد أن يتأمر علینا، و القائلون لما قد قیل للرسل أممهم. 

ا يقال لك من قبل كفار قومك حیث أرسلت إلیهم فدعوتهم فرموك بما و المعنى: م
 رموك إلا ما قد قیل للرسل من قبلك أي مثل ما قد قیل لهم. 

لِِمٍ }و قوله: 
َ
و مَغْفِرَةٍ وَ ذُو عِقَابٍ أ في موضع التهديد و الوعید أي إن ربك  {إنِه رَبهكَ لََُّ

ذا يصیبهم من ربهم و هم يقولون ما يقولونه  ذو هاتين الصفتين أي فانظر أو فلینظروا ما
 {اعِْمَلُوا مَا شِئتُْمْ إنِههُ بمَِا تَعْمَلُونَ بصَِيٌْ }لرسوله؟ أ هو مغفرة أم عقاب؟ فالآية في معنى قوله: 

 أي ما عملتم من حسنة أو سیئة أصابکم جزاؤه بعینه. 
و قیل: المعنى ما يوحى إلیك في أمر هؤلاء الذين كفروا بالذكر إلا ما قد أوحي للرسل 

إلخ  {إنِه رَبهكَ }من قبلك و هو أن ربك لذو مغفرة و ذو عقاب ألیم فالمراد بالقول الوحي، و 
 بیان لما قد قیل. 

عْجَمِيًّا لقََالوُا لوَْ } قوله تعالى:
َ
عْجَمًٌِّّ وَ عَرَبٌِّّ  وَ لوَْ جَعَلنَْاهُ قرُْآناً أ

َ
لَتْ آياَتهُُ ءَ أ ِ  {لَا فصُل

منسوب إلیهم،  خلاف العرب و العجمي العجمة خلاف الإبانة. قال: و العجم قال الراغب:
من في لسانه عجمة عربیا كان أو غیر عربي اعتبارا بقلة فهمهم عن العجم. انتهى.  و الأعجم

من غیر أهل اللغة العربیة أو كان منهم و هو غیر مفصح فالأعجمي غیر العربي البلیغ سواء كان 
 للکنة في لسانه، و إطلاق الأعجمي على الکلام كإطلاق العربي من المجاز. 

فالمعنى: و لو جعلنا القرآن أعجمیا غیر مبين لمقاصده غیر بلیغ في نظمه لقال الذين 
انت بعضها من بعض كفروا من قومك: هلا فصلت و بینت آياته و أجزاؤه فانفصلت و ب

 بالعربیة و البلاغة أ كتاب مرسل أعجمي و مرسل إلیه عربي؟ أي يتنافیان و لا يتناسبان. 
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و لم يقل: عربیون أو عربیة مع كون من أرسل إلیه جمعا و هم جماعة  {عَرَبٌِّّ }و إنما قال:  

یان التنافي بين الکلام العرب، إذ القصد إلى مجرد العربیة من دون خصوصیة للکثرة بل المراد ب
 و بين المخاطب به لا بیان كون المخاطب واحدا أو كثیرا. 

فإن قلت: كیف يصح أن يراد بالعربي المرسل إلیهم و هم أمة العرب؟  قال في الکشاف:
قلت: هو على ما يجب أن يقع في إنکار المنکر لو رأى كتابا عجمیا كتب إلى قوم من العرب 

مکتوب إلیه عربي و ذلك لأن مبني الإنکار على تنافر حالتي الکتاب و يقول: كتاب أعجمي و 
المکتوب إلیه لا على أن المکتوب إلیه واحد أو جماعة فوجب أن يجرد لما سیق إلیه من الغرض 
و لا يوصل به ما يخل غرضا آخر أ لا تراك تقول و قد رأيت لباسا طويلا على امرأة قصیرة: 

 و لو قلت و اللابس قصیرة جئت بما هو لکنة و فضول قول لأن اللباس طويل و اللابس قصیر
 الکلام لم يقع في ذكورة اللابس و أنوثته إنما وقع في غرض وراءهما. 

ِينَ آمَنُوا هُدىً وَ شِفَاءٌ }و قوله:  بیان أن أثر القرآن و خاصته لا يدور مدار  {قُلْ هُوَ للَِّه
منوا و الذين لا يؤمنون، و هو هدى و شفاء للذين لغته بل الناس تجاهه صنفان و هم الذين آ

آمنوا يهديهم إلى الحق و يشفي ما في قلوبهم من مرض الشك و الريب. و هو عمى على الذين لا 
 يعمیهم فلا يبصرون الحق و سبیل الرشاد.  -و هم الذين في آذانهم وقر  -يؤمنون 

ء إلى اعترافهم بذلك المنقول عنهم و في توصیف الذين لا يؤمنون بأن في آذانهم وقرا إيما
 . {وَ فِِ آذَاننَِا وَقرٌْ }في أول السورة: 

ولئَكَِ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكََنٍ بعَِيدٍ }و قوله: 
ُ
أي فلا يسمعون الصوت و لا يرون الشخص  {أ

 و هو تمثیل لحالهم حیث لا يقبلون العظة و لا يعقلون الحجة. 
إلخ تسلیة للنبي )صلى الله علیه  {وسََ الَكِْتَابَ فاَخْتُلفَِ فيِهِ وَ لقََدْ آتيَنَْا مُ } قوله تعالى:

 وآله و سلم( عن جحود قومه و كفرهم بکتابه. 
وَ لَكُمْ فِِ }: الکلمة هي قوله {وَ لوَْ لَا كََمَِةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبلكَِ لَقُضِىَ بيَنَْهُمْ }و قوله: 

رضِْ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ إلَِ
َ
 . 24الأعراف:  {يٍ حِ  الَْْ
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أي في شك مريب من كتاب موسى )علیه  {وَ إنِههُمْ لَفِِ شَكلٍ مِنهُْ مُرِيبٍ }و قوله: 
 السلام(. بیان حال قومه لیتسلى به النبي )صلى الله علیه وآله و سلم( فیما يرى من قومه. 
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سَاءَ فَعَلَيهَْا} قوله تعالى: 

َ
إلخ أي إن العمل قائم  {مَنْ عَمِلَ صَالِْاً فَلنَِفْسِهِ وَ مَنْ أ

بصاحبه ناعت له فلو كان صالحا نافعا انتفعت به نفسه و إن كان سیئا ضارا تضررت به نفسه 
فلیس في إيصاله تعالى نفع العمل الصالح إلى صاحبه و هو الثواب و لا في إيصال ضرر العمل 

 ء في غیر موضعه. ئ إلى صاحبه و هو العقاب ظلم و وضع للشيالسی
و لو كان ذلك ظلما كان تعالى في إثابته و تعذيبه من لا يحصى من العباد في ما لا يحصى من 
الأعمال ظلاما للعبید لکنه لیس بظلم و لا أنه تعالى ظلام لعبیده و بذلك يظهر وجه التعبیر 

 و لم يقل: و ما ربك بظالم.  {ا رَبُّكَ بظَِلاهمٍ للِعَْبيِدِ وَ مَ }باسم المبالغة في قوله: 
اعَةِ } قوله تعالى: ارتداد علم الساعة إلیه  {إلِاه بعِِلمِْهِ } -إلى قوله  - {إلَِِهِْ يرَُدُّ عِلمُْ الَسه

 اختصاصه به فلا يعلمها إلا هو، و قد تکرر ذلك في كلامه تعالى. 
كْمَامِهَاوَ مَا تََّرُْجُ مِنْ }و قوله: 

َ
 {مِنْ }و  {تََّرُْجُ }فاعل  {ثَمَرَاتٍ } { ثَمَرَاتٍ مِنْ أ

ِ شَهِيداً  وَ كَفِ}زائدة للتأكید كقوله:  جمع كم و هو وعاء الثمرة و  ، و أكمام٧9النساء:  {باِللَّه
و لا و المعنى و لیس تخرج ثمرات من أوعیتها و لا تحمل أنثى  {إلِاه بعِِلمِْهِ }مبتدأ خبره  {مَا}

 ء. تضع حملها إلا مصاحبا لعلمه أي هو تعالى يعلم جزئیات حالات كل شي
فهو تعالى على كونه خالقا للأشیاء محولا لأحوالها عالم بها و بجزئیات حالاتها مراقب لها، 
و هذا هو أحسن التدبیر فهو الرب وحده، ففي الآية إشارة إلى توحده تعالى في الربوبیة و 

كََئيِ}ذيل هذا الصدر بقوله:  الألوهیة، و لذا يْنَ شََُ
َ
 إلخ.  {وَ يوَمَْ يُنَادِيهِمْ أ

كََئيِ قاَلوُا آذَنهاكَ مَا مِنها مِنْ شَهِيدٍ } قوله تعالى: يْنَ شََُ
َ
 -إلى قوله  - {وَ يوَمَْ يُنَادِيهِمْ أ

و قیل: ظرف لمضمر مؤخر قد ترك إيذانا بقصور  {قاَلوُا}الظرف متعلق بقوله:  {مِنْ مَُيِصٍ }
ُ الَرُّسُلَ }البیان عنه كما في قوله تعالى:  ، و قیل: متعلق بمحذوف نحو اذكر، و {يوَمَْ يََمَْعُ الَلَّه

لعل الوجه الأول أنسب لصدر الآية بالمعنى الذي ذكرناه فتکون الآية مسوقة لنفي الشركاء 
 اعتراف المشركين بذلك يوم القیامة.  ببیان قیام التدبیر به تعالى و
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الاعلام، و المراد بالشهادة الشهادة القولیة أو الشهادة بمعنى الرؤية الحضورية  و الإيذان
عطف تفسیر يبين به سبب انتفاء  {وَ ضَله عَنهُْمْ مَا كََنوُا يدَْعُونَ مِنْ قَبلُْ }و على الثاني فقوله: 

 الشهادة. 
  

https://madrasatalwahy.org/


  ٧20 
 

  
 بمعنى الیقين، و المحیص -على ما قیل  -الظن  {وا مَا لهَُمْ مِنْ مَُيِصٍ وَ ظَنُّ }و قوله:  

قالوا:  -على زعمکم  -المهرب و المفر، و المعنى: و يوم ينادي الله المشركين: أين شركائي؟ 
أعلمناك ما منا من يشهد علیك بالشركاء أو ما منا من يشاهد الشركاء و غاب عنهم ما كانوا 

 الله في الدنیا، و أيقنوا أن لیس لهم مهرب من العذاب.  يدعون من دون
ُّ فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ } قوله تعالى: هُ الَشْه نسَْانُ مِنْ دُعََءِ الََْْيِْْ وَ إنِْ مَسه مُ الَِْْ

َ
السأمة  {لَا يسَْأ

 الملال، و الیأس و القنوط بمعنى و هو انقطاع الرجاء، و الدعاء الطلب. 
في السورة ببیان ما هو السبب في جحودهم و دفعهم الحق الصريح، شروع في ختم الکلام 

و هو أن الإنسان مغتر بنفسه فإذا مسه شر يعجز عن دفعه يئس من الخیر و تعلق بذيل الدعاء و 
المسألة و توجه إلى ربه، و إذا مسه خیر اشتغل به و أعجب بنفسه و أنساه ذلك كل حق و 

 حقیقة. 
ن من طلب الخیر و هو ما يراه نافعا لحیاته و معیشته و إن مسه و المعنى: لا يمل الإنسا

الشر فکثیر الیأس و القنوط لما يرى من سقوط الأسباب التي كان يستند إلیها، و هذا لا ينافي 
 تعلق رجائه إذ ذاك بالله سبحانه كما سیأتي. 

ذَقْنَاهُ رحََْْةً مِنها مِنْ بَعْدِ ضََه } قوله تعالى:
َ
تهُْ لَِقَُولَنه هَذَا لَِ وَ لئَنِْ أ إلخ الأصل  {اءَ مَسه

ذَقْنَاهُ }بالنظر إلى مضمون الآية السابقة أن يقال: و إن ذاق خیرا قال: هذا لي لکن بدل ذاق من 
َ
 {أ

لیدل على أن الخیر الذي ذاقه هو رحمة من الله أذاقه إياها و لیس  {رحََْْةً مِنها}من قوله: « و خیرا
لا هو يملکه و لو كان يملکه لم ينفك عنه و لم يمسسه الضراء، و لذا قید قوله: بمصیبة برأسه و 

ذَقْنَاهُ }
َ
تهُْ }إلخ بقوله:  {وَ لئَنِْ أ اءَ مَسه  . {مِنْ بَعْدِ ضََه

أي أنا أملکه فلي أن أفعل فیه ما أشاء و أتصرف فیه كیف أريد،  {لََِقُولَنه هَذَا لَِ }و قوله: 
وَ مَا }ء منه أو يحاسبني على فعل، و لهذا المعنى عقبه بقوله: من شيفلیس لأحد أن يمنعني 

اعَةَ قاَئمَِةً  ظُنُّ الَسه
َ
 فإن الساعة هي يوم الحساب.  {أ
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ِ إنِه لَِ عِندَْهُ للَحُْسْنىَ }و قوله:  أي للمثوبة الحسنى أو للعاقبة  {وَ لئَنِْ رجُِعْتُ إلََِ رَبّل
لنفسه من الکرامة و استحقاق الخیر كأنه يقول: ما ملکته من  الحسنى، و هذا مبني على ما يراه

الخیر لو كان من الله فإنما هو لکرامة نفسي علیه و على هذا فإن قامت الساعة و رجعت إلى ربي 
 كانت لي عنده العاقبة الحسنى. 
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اها من فالمعنى: و أقسم لئن أذقنا الإنسان رحمة هي منا و لا يستحقها و لا يملکها فأذقن 

بعد ضراء مسته و ذلك يدله على أنه لا يملك ما أذيقه نسي ما كان من قبل و قال: هذا لي يشیر 
إلى شخص النعمة و لا يسمیها رحمة و لیس لأحد أن يمنعني عما أفعل فیه و يحاسبني علیه و ما 

نت لي قائمة، و أقسم لئن رجعت إلى ربي و قامت ساعة كا -و هي يوم الحساب  -أظن الساعة 
 عنده العاقبة الحسنى لکرامتي علیه كما أنعم علي من النعمة. 

اعَةَ }و الآية نظیرة قوله في قصة صاحب الجنة ظُنُّ الَسه
َ
بدَاً وَ مَا أ

َ
نْ تبَيِدَ هَذِهِ أ

َ
ظُنُّ أ

َ
مَا أ

جِدَنه خَيْْاً مِنهَْا مُنقَْلَباً  قاَئمَِةً وَ لئَنِْ رُددِْتُ إلَِ
َ
ِ لَْ . و قد تقدم بعض الکلام 36: الکهف {رَبّل

 فیه. 
ِينَ كَفَرُوا بمَِا عَمِلُوا وَ لَنذُِيقَنههُمْ مِنْ عَذَابٍ غَليِظٍ }و قوله:  تهديد و  {فَلَنُنبَلئََِه الََّه

 وعید. 
عْرَضَ وَ نأَى} قوله تعالى:

َ
نسَْانِ أ نعَْمْنَا عَََ الَِْْ

َ
ُّ  وَ إذَِا أ هُ الَشْه  فذَُو دُعََءٍ بِِاَنبِهِِ وَ إذَِا مَسه

الابتعاد، و المراد بالجانب الجارحة و هي الجنب أو المراد الجهة و المکان  النأي {عَرِيضٍ 
كناية عن الابتعاد بنفسه و هو كناية عن التکبر و الخیلاء، و المراد  {بِِاَنبِهِِ  نأَى}فقوله: 

استمر و أصر علیه الداعي، و بالعريض الوسیع، و الدعاء العريض كالدعاء الطويل كناية عما 
الآية في مقام ذم الإنسان و توبیخه أنه إذا أنعم الله علیه أعرض عنه و تکبر و إذا سلب النعمة 

 ذكر الله و أقبل علیه بالدعاء مستمرا مصرا. 
ضَلُّ } قوله تعالى:

َ
ِ ثُمه كَفَرْتُمْ بهِِ مَنْ أ يْتُمْ إنِْ كََنَ مِنْ عِندِْ الَلَّه

َ
 رَأ

َ
نْ هُوَ فِِ قُلْ أ  مِمه

يْتُمْ } {شِقَاقٍ بعَِيدٍ 
َ
 رَأ

َ
أي أخبروني، و الشقاق و المشاقة الخلاف، و الشقاق البعید الخلاف  {أ

نْ هُوَ فِِ شِقَاقٍ بعَِيدٍ }الذي لا يقارب الوفاق و هو شديدة، و قوله:  كناية عن المشركين  {مِمه
معنى الصفة لیدل على علة الحکم و هو  و لم يقل: منکم بل أتى بالموصول و الصلة و ذلك في

 الشقاق البعید من الحق. 
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و المعنى: قل للمشركين أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به من أضل 
 منکم؟ أي لا أضل منکم لأنکم في خلاف بعید من حق ما فوقه حق. 

 فلا أقل من احتمال صدقه في فمفاد الآية أن القرآن يدعوكم إلى الله ناطقا بأنه من عند الله
دعواه و هذا يکفي في وجوب النظر في أمره دفعا للضرر المحتمل و أي ضرر أقوى من الهلاك 

 الأبدي فلا معنى لإعراضکم عنه بالکلیة. ـ 
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نه } قوله تعالى:

َ
َ لهَُمْ أ نفُْسِهِمْ حَتَّه يتَبََيه

َ
إلخ،  {هُ الََْْقُّ سَنَُِيهِمْ آياَتنَِا فِِ الَِْفَاقِ وَ فِِ أ

جمع أفق و هو الناحیة، و الشهید بمعنى الشاهد أو بمعنى المشهود و هو المناسب  الآفاق
 لسیاق الآية. 

نههُ }و ضمیر 
َ
للقرآن على ما يعطیه سیاق الآية و يؤيده الآية السابقة التي تذكر كفرهم  {أ

بالقرآن، و على هذا فالآية تعد إراءة آيات في الآفاق و في أنفسهم حتى يتبين بها كون القرآن حقا، 
و الآيات التي شأنها إثبات حقیة القرآن هي الحوادث و المواعید التي أخبر القرآن أنها ستقع 

ه بأن الله سینصر نبیه )صلى الله علیه وآله و سلم( و المؤمنين و يمکن لهم في الأرض و كإخبار
 يظهر دينهم على الدين كله و ينتقم من مشركي قريش إلى غیر ذلك. 

فأمر الله تعالى نبیه )صلى الله علیه وآله و سلم( بالهجرة إلى المدينة و قد اشتد الأمر علیه 
لا سماء تظلهم و لا أرض تقلهم ثم قتل صناديد قريش في بدر و لم يزل و على من آمن به غايتها ف

يرفع ذكره و يفتح على يديه حتى فتح مکة و دانت له جزيرة العرب ثم فتح بعد رحلته 
للمسلمين معظم المعمورة فأرى سبحانه المشركين آياته في الآفاق و هي النواحي التي فتحها 

 أنفسهم و هو قتلهم الذريع في بدر.  للمسلمين و نشر فیها دينهم، و في
و لیست هذه آيات في أنفسها فکم من فتح و غلبة يذكره التاريخ و مقاتل ذريعة يقصها 
لکنها آيات بما أن الله سبحانه وعد بها و القرآن الکريم أخبر بها قبل وقوعها ثم وقعت على ما 

 أخبر بها. 
الحق بذلك ما يستفاد من آيات أخرى أن و يمکن أن يکون المراد بإراءة الآيات و تبين 

الله سیظهر دينه بتمام معنى الظهور على الدين كله فلا يعبد على الأرض إلا الله وحده و تظل 
وعََدَ }السعادة على النوع الإنساني و هي الغاية لخلقتهم، و قد تقدم استفادة ذلك من قوله تعالى: 

ِينَ آمَنُوا مِنكُْمْ وَ  ُ الََّه رضِْ  الَلَّه
َ
الَِْاتِ ليََسْتَخْلفَِنههُمْ فِِ الَْْ و  55)الآية( النور:  {عَمِلُوا الَصه

 غیره و أيدناه بالدلیل العقلي. 
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و الفرق بين الوجهين أن وجه الکلام على الأول إلى مشركي مکة و من يتبعهم خاصة و 
 کن الجمع بين الوجهين. على الثاني إلى مشركي الأمة عامة و الخطاب على أي حال اجتماعي، و يم

و يمکن أن يکون المراد ما يشاهده الإنسان في آخر لحظة من لحظات حیاته الدنیا حیث 
 تطیر عنه الأوهام و تضل عنه الدعاوي و تبطل الأسباب و لا يبقى إلا الله عز اسمه 

  

https://madrasatalwahy.org/


  ٧26 
 

  
نههُ الََْْقُّ }و يؤيده ذيل الآية و الآية التالیة، و ضمیر  

َ
  سبحانه. على هذا لله {أ

 و لهم في الآية أقوال أخرى أغمضنا عن إيرادها. 
ِ شَْ }و قوله: 

نههُ عَََ كُل
َ
 وَ لمَْ يكَْفِ برَِبلكَِ أ

َ
 {برَِبلكَِ }هو  {لمَْ يكَْفِ }فاعل  {ءٍ شَهِيدٌ أ
ِ شَْ }و الباء زائدة، و 

نههُ عَََ كُل
َ
و المعنى أ بدل من الفاعل، و الاستفهام للإنکار،  {ءٍ شَهِيدٌ أ

ء إلا و هو فقیر من جمیع ء إذ ما من شيو لم يکف في تبين الحق كون ربك مشهودا على كل شي
ء و إن لم يعرفه بعض جهاته إلیه متعلق به و هو تعالى قائم به قاهر فوقه فهو تعالى معلوم لکل شي

 الأشیاء. 
 وَ لمَْ يكَْفِ برَِبلكَِ }و اتصال الجملة أعني قوله: 

َ
إلخ على  {سَنَُِيهِمْ }خ بقوله: إل {أ

الوجه الأخیر من الوجوه الثلاثة الماضیة ظاهر، و أما على الوجهين الأولين فلعل الوجه فیه أن 
المشركين إنما كفروا بالقرآن لدعوته إلى التوحید فانتقل من الدلالة على حقیة القرآن للدلالة 

دعو إلیه مستقیما من غیر واسطة كأنه قیل: على حقیة ما يدعو إلیه إلى الدلالة على حقیة ما ي
سنريهم آياتنا لیتبين لهم أن القرآن الذي يخبرهم بها حق فیتبين أن ربك واحد لا شريك له ثم 

 ء؟ قیل: و هذا طريق بعید هناك ما هو أقرب منه أ و لم يکفهم أن ربك مشهود على كل شي
لَا إنِههُمْ فِِ مرِْيَةٍ مِنْ لِ } قوله تعالى:

َ
إلخ الذي يفیده السیاق أن في الآية تنبیها  {قَاءِ رَبلهِِمْ أ

ء و هو أقوى على أنهم لا ينتفعون بالاحتجاج على وحدانیته تعالى بکونه شهیدا على كل شي
براهين التوحید و أوضحها لمن تعقل لأنهم في مرية و شك من لقاء ربهم و هو كونه تعالى غیر 

 من خلقه.  ءمحجوب بصفاته و أفعاله عن شي
ِ شَْ }ثم نبه بقوله: 

لاَ إنِههُ بكُِلل
َ
على ما ترتفع به هذه المرية و تنبت من أصلها  {ءٍ مُُيِطٌ أ

ء على ما يلیق بساحة قدسه و كبريائه فلا يخلو عنه مکان و لیس في و هو إحاطته تعالى بکل شي
 ء. ء و لیس في شيمکان و لا يفقده شي

 ل لو راجعتها لرأيت عجبا. و للمفسرين في الآية أقوا
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 )بحث روائي(

 فَمَنْ يلُقَِْ فِِ الَنهارِ }في الدر المنثور، أخرج ابن عساكر عن عکرمة في قوله: 
َ
 أ
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تِِ آمِناً يوَمَْ الَقِْيَامَةِ  

ْ
مْ مَنْ يأَ

َ
 نزلت في عمار بن ياسر و في أبي جهل.  {خَيٌْْ أ
 بن تمیم، و روي أيضا عن ابن مردويه و رواه أيضا عن عدة من الکتب عن بشر أقول:

 فَمَنْ يلُقَِْ فِِ الَنهارِ }عن ابن عباس: 
َ
تِِ آمِناً يوَمَْ }قال: أبو جهل بن هشام، و  {أ

ْ
مْ مَنْ يأَ

َ
أ

 قال: أبو بکر الصديق، و الروايات من التطبیق.  {الَقِْيَامَةِ 
إنِه } السلام( في قوله تعالى: عن أبي جعفر )علیه في رواية أبي الجارود و في تفسیر القمي

ا جَاءَهُمْ  ِكْرِ لمَه ِينَ كَفَرُوا باِلَّل تيِهِ الَْْاَطِلُ مِنْ بيَِْ يدََيهِْ } يعني القرآن {الََّه
ْ
قال: لا يأتیه  {لاَ يأَ

قال: لا يأتیه من بعده  {وَ لَا مِنْ خَلفِْهِ } الزبور الباطل من قبل التوراة و لا من قبل الإنجیل و
 يبطله. كتاب

و في المجمع، في الآية قیل فیه أقوال إلى أن قال و ثالثها معناه:أنه لیس في إخباره عما مضى 
و هو  باطل و لا في إخباره عما يکون في المستقبل باطل بل أخباره كلها موافقة لمخبراتها:

 المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله )علیهما السلام(.
عْجَمًٌِّّ وَ عَرَبٌِّّ }: في قوله تعالى و في تفسیر القمي 

َ
قال: لو كان هذا القرآن أعجمیا  {أ

لقالوا: كیف نتعلمه و لساننا عربي و أتیتنا بقرآن أعجمي فأحب الله أن ينزله بلسانهم و قد قال 
رسَْلنَْا مِنْ رسَُولٍ إلِاه بلِسَِانِ قَومِْهِ }الله عز و جل: 

َ
  .{وَ مَا أ

عن أبي عبد الله )علیه السلام( في قول الله عز و و في روضة الکافي، بإسناده عن الطیار 
نههُ الََْْقُّ }جل: 

َ
َ لهَُمْ أ نفُْسِهِمْ حَتَّه يتَبََيه

َ
قال خسف و مسخ  {سَنَُِيهِمْ آياَتنَِا فِِ الَِْفاَقِ وَ فِِ أ

َ لهَُمْ } و قذف. قال: قلت:  دع ذا ذاك قیام القائم.قال:  {حَتَّه يتَبََيه
و في إرشاد المفید، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى )علیه السلام( في الآية  

الفتن في آفاق الأرض و المسخ في أعداء الحق. و في روضة الکافي، بإسناده عن أبي عبد قال: 
لآفاق انتقاض الآفاق الله )علیه السلام( في الآية قال: يريهم في أنفسهم المسخ، و يريهم في ا

نههُ الََْْقُّ }علیهم فیرون قدرة الله عز و جل في أنفسهم و في الآفاق. قلت له: 
َ
َ لهَُمْ أ ؟ {حَتَّه يتَبََيه

 قال: خروج القائم هو الحق عند الله عز و جل يراه الخلق.
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 تم و الحمد لله.  
  

https://madrasatalwahy.org/


  ٧30 
 

  

 فهرس بعض المواضيع المبحوث عنها في هذا الجزء
 

 

https://madrasatalwahy.org/

	(٣٥) سورة فاطر مكية و هي خمس و أربعون آية (٤٥)
	[سورة فاطر (٣٥): آیة ١]
	(بيان)
	(بحث روائي)
	(كلام في الملائكة)

	[سورة فاطر (٣٥): الآیات ٢ الی ٨]
	(بيان)

	[سورة فاطر (٣٥): الآیات ٩ الی ١٤]
	(بيان)
	(بحث روائي)

	[سورة فاطر (٣٥): الآیات ١٥ الی ٢٦]
	(بيان)
	(كلام في معنى عموم الإنذار)
	(بحث روائي)

	[سورة فاطر (٣٥): الآیات ٢٧ الی ٣٨]
	(بيان)
	(بحث روائي)

	[سورة فاطر (٣٥): الآیات ٣٩ الی ٤٥]
	(بيان)
	(بحث روائي)


	(٣٦) سورة يس مكية و هي ثلاث و ثمانون آية (٨٣)
	[سورة يس (٣٦): الآیات ١ الی ١٢]
	(بيان)
	(بحث روائي)

	[سورة يس (٣٦): الآیات ١٣ الی ٣٢]
	(بيان)
	(بحث روائي)

	[سورة يس (٣٦): الآیات ٣٣ الی ٤٧]
	(بيان)
	(بحث روائي)

	[سورة يس (٣٦): الآیات ٤٨ الی ٦٥]
	(بيان)
	(بحث روائي)

	[سورة يس (٣٦): الآیات ٦٦ الی ٨٣]
	(بيان)
	(بحث روائي)


	(٣٧) سورة الصافات مكية و هي مائة و اثنان و ثمانون آية (١٨٢)
	[سورة الصافات (٣٧): الآیات ١ الی ١١]
	(بيان)
	(كلام في معنى الشهب)
	[بيان]
	(بحث روائي)

	[سورة الصافات (٣٧): الآیات ١٢ الی ٧٠]
	(بيان)
	(بحث روائي)

	[سورة الصافات (٣٧): الآیات ٧١ الی ١١٣]
	(بيان)
	(بحث روائي)

	[سورة الصافات (٣٧): الآیات ١١٤ الی ١٣٢]
	(بيان)

	(بحث روائي)
	(كلام في قصة إلياس (عليه السلام) )
	١ - قصته في القرآن
	٢ - الأحاديث فيه


	[سورة الصافات (٣٧): الآیات ١٣٣ الی ١٤٨]
	(بيان)
	(كلام في قصة يونس (عليه السلام) في فصول)
	١ - قصته في القرآن
	٢ - قصته عند أهل الكتاب
	٣ - ثناؤه تعالى عليه

	(بحث روائي)

	[سورة الصافات (٣٧): الآیات ١٤٩ الی ١٨٢]
	(بيان)
	(بحث روائي)


	(٣٨) سورة ص مكية و هي ثمان و ثمانون آية (٨٨)
	[سورة ص (٣٨): الآیات ١ الی ١٦]
	(بيان)
	(بحث روائي)

	[سورة ص (٣٨): الآیات ١٧ الی ٢٩]
	(بيان)
	(بحث روائي)
	(كلام في قصص داود (عليه السلام) في فصول)
	١ - قصته في القرآن
	٢ - جميل الثناء عليه في القرآن
	٣ - حول قصة المتخاصمين


	[سورة ص (٣٨): الآیات ٣٠ الی ٤٠]
	(بيان)
	(بحث روائي)

	[سورة ص (٣٨): الآیات ٤١ الی ٤٨ ]
	(بيان)
	(كلام في قصة أيوب (عليه السلام) في فصول)
	١ - قصته في القرآن
	٢ - جميل ثنائه
	٣ - قصته في الروايات

	(خبر اليسع و ذي الكفل (عليهما السلام))

	[سورة ص (٣٨): الآیات ٤٩ الی ٦٤]
	(بيان)

	[سورة ص (٣٨): الآیات ٦٥ الی ٨٨]
	(بيان)
	بحث روائي


	(٣٩) سورة الزمر مكية و هي خمس و سبعون آية (٧٥)
	[سورة الزمر (٣٩): الآیات ١ الی ١٠]
	(بيان)
	(كلام في معنى الرضا و السخط من الله)
	[بيان]
	(بحث روائي)

	[سورة الزمر (٣٩): الآیات ١١ الی ٢٠]
	(بيان)
	(بحث روائي)

	[سورة الزمر (٣٩): الآیات ٢١ الی ٣٧]
	(بيان)
	(بحث روائي)

	[سورة الزمر (٣٩): الآیات ٣٨ الی ٥٢]
	(بيان)
	(بحث روائي)

	[ سورة الزمر (٣٩): الآیات ٥٣ الی ٦١]
	(بيان)
	(بحث روائي)

	[سورة الزمر (٣٩): الآیات ٦٢ الی ٧٥]
	(بيان)
	(بحث روائي)


	(٤٠) سورة المؤمن مكية و هي خمس و ثمانون آية (٨٥)
	[سورة غافر (٤٠): الآیات ١ الی ٦]
	(بيان)

	[سورة غافر (٤٠): الآیات ٧ الی ١٢]
	(بيان)

	[سورة غافر (٤٠): الآیات ١٣ الی ٢٠]
	(بيان)
	(بحث روائي)

	[سورة غافر (٤٠): الآیات ٢١ الی ٥٤]
	(بيان)
	(بحث روائي)

	[سورة غافر (٤٠): الآیات ٥٥ الی ٦٠]
	(بيان)
	(بحث روائي)

	[سورة غافر (٤٠): الآیات ٦١ الی ٦٨]
	(بيان)
	(بحث روائي)

	[سورة غافر (٤٠): الآیات ٦٩ الی ٧٨]
	(بيان)

	[سورة غافر (٤٠): الآیات ٧٩ الی ٨٥]
	(بيان)


	(٤١) (سورة حم السجدة مكية و هي أربع و خمسون آية) (٥٤)
	[سورة فصلت (٤١): الآیات ١ الی ١٢]
	(بيان)
	(كلام فيه تتميم) [في معنى السماء]
	(بحث روائي)

	[سورة فصلت (٤١): الآیات ١٣ الی ٢٥]
	(بيان)
	(بحث إجمالي قرآني) [في سراية العلم]
	(بحث إجمالي فلسفي) [في سراية العلم]
	[بيان]
	(بحث روائي)

	[سورة فصلت (٤١): الآیات ٢٦ الی ٣٩]
	(بيان)
	(بحث روائي)

	[سورة فصلت (٤١): الآیات ٤٠ الی ٥٤ ]
	(بيان)
	(بحث روائي)



